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(لرت را 


الى من تحسدث فيه الانسانية ايه معانيهاء الى من 
وأهل العلم؛ الى البحائة الدكثور الاب جان موريس 
فييه مم اسمى ابات الشكر والتقدير. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الات 


ورحت اتساءل في سري» أين هي سنجار؟ ولاذا هذا الموضوع 
بالذات؟ وثاه بى الخيال بعيدا لعلني أتذ كر اسم سنجار من بين اسماء 
عشرات المواقم والمدن التي ما زالت تعيها ذاكرلي + أو الغلتى. أفكن من 
تحديد الموضع الذي حمل هذا الاسم أكان ذلك على أرض الواقع» أو 
عل يسن الخوارط الى ارتسمك: امام« بلق 

وكأن أستاذي المشرف تنبه في تلك اللحظة الى حيرني وشرودي» 
فقيلع عل ذلك بقوله: أم تسمع بمدينة سنجار؟... وتابع.. انها مدينة 
عراقية في قلب الجزيرة من بلاد الرافدين.. هي مدينئة قديمة جداء» 
عريف مك اكش رو ابنقة آلاف سنة. وتعد اليوم من اين سافب 
العراقية وأحسنها. 

د لش سفن وز نشي الأرانة من عرد شان ا لاز 
التاريخية الطويلة والجوانب غير التاريخية التي سبستلزمها موضوع 
البحث. فعزمت صادقاً على ترك الموضوع؛ لكن التشجيع الذي لقيته 
من أستاذي الكريم د فعني الى القبول والقيام هذه المهمة بعد ان :اضَاء 
لي الكثير من معام الطريق» وزودفي بالعديد من أسماء الكتب ذات 
الصلة بالموضوع . وزادي شوقا ورغبة في العنل ما رواه لي: من ججميل 
القول عن ماضي هذا البلد تاريخيا وحضاريا. وما ارالي اياه من صور 
ملتقطة لبعض آثاره والدالة على علو كأنه ومكانته فها مضى. 


لذلك بدأ اهتامي بمدينة سنجارء وأخذت على نسي تسطير تاريخها 
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واظهار حضارتها ومكانتها التي كانت عليها. وهذا لم أحصل عليه 
بسهولة بالطبع . فالمعلومات عنها مبعثرة في بطون عشرات العشرات من 
الكتب الختلفة المواضيع من مصادر ومراجع تاريخية وجغرافية وأدبية 
وأثرية وكنب تراجم واعلام ودوريات عربية وأجنبية» الى غير ذلك مما 
خطته افلام المؤورخين والجغرافيين والرحالة المسلمين والأجانب القدامى 
والحداك» من ولقوا .ف الحضوك عل انها ”اد :القيام: بزيارجها 
والوقوفف على صحة ما كان قد خط . اعاردا ااانا مت امن 
آثارها . 1 

لقد انفقت جهداً كبيراً ووقتاً طوبلاً في جمع ما لزم ا 
خاصة بالوضوع , وقانة ع تلسيقها وثرثيبها حاولا ان أكون منها 

مادة ذات فائدة ٠‏ وقد سنت جهدي قِ 3 007 اه 00 
المهتدى 0 والطبري » 0 .عبد زبة» راد 20 
والاصطخري؛ والمقسي , وابن حوقل» وَابن مسكويد» وابن الاثيرء وابن 
العبري» وابن خلكان» وأمثالهم. وخصصت كل فترة تأريخية بمقاصزيها 
عن از التعدتها شليل لقأف الملوفاف اكت دقد ووضيضا عد عدا 
| تزودت به من أقوال وأخبار خاصة ببعض الجوالب من 'أنتاذي 
المشرفء' ول باضه انها ساعدتني على" بلورة الكثير من الافكارء 
وكانه موي لاستكال اليك 


وجهدت نفسي ولفكيرق: قْ بدا اران الخاصة في بعض الاراء إلى 
بحت في مواضيع تاريخية ارك وزودت البحث .بعدد من الخرائط 
المستنسخة والصور الملتقطة لتوضيح الاراء والمعلومات اللي تقتضي: ذلك . 
كل هذا من أجل اظهار تاريخ هذه المدينة وأهميتها ومكائتها السياسية 
والاقتضادية خلال فترة البحث ولأول مرة» بعد ان اتضم ي.”- من 
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خلال ما تفضل به السيد رئيس الجمع العلمي العراقي » الدكتور صالح 
أحد العلي اق عوهيوفا” كينا “نخاضا بسنجار م يطرح على بساط 
البحث حتى الان. 

لقد أهمل أصحاب الاقلام المعاصرون من مؤرخين وكثاب هذه 
المهمة. وتقاعسوا عن استعراض تاريخ هذه المدينة استعراضا يقف على 
قدمها وينطوق على اخبارها وحضارتا. مع انها - كا تبين لنا من 
خلال الدراسة - م تكن أقل رقياً من اخواتها مدن الجزيرة الجاورة 
لهاء واللواي 00 هن تواريخم حافلة. بل قد تباريها مجداً وتكاد 
اا دوا ها الثاريخية وسير رجاها. وتضارعها بآثارها العريقة في 
القدم؛ الصاعدة الى الاعصر الاشورية والرومانية الشهيرة ممدينتها بين 
شعوب العام في تلك الأزمنة. 

ولا كان موضوع البحث يستعرض تاريخا طويلا زمنياً لهذه المدينة 
(من الفتج الاسلامي وحتى الفتح العئاني) ؛ ويتناول بعض الامور 
الاخرف. فإن بحوثه التاريخية هي منصبة على درج الفترات التاريخية 
وحوادثها حسب تسالسلها الزمني. 

وما يجب تبيانه هو أنني قد وطأت هذا البحث بتوطئة تظهر بعض 
خصائص سنجار الجغرافية ومزاياها؛ كالموقع والتسمية والعمران والمناج 
وما شابه ذلك. ثم قسمت الرسالة الى فصول اختصت حمسة منها 
بالأدوار التاريخية التي تتناوها فترة البحث. مع لفتة سريعة الى تاريخ 
المدينة القديم فها قبل الاسلام. والاربعة الباقية من الفصول من نصيب 
الاوضاع الاقتصادية والاجتاعية والعلمية والمخلفات الأثرية الخاصة 
بالمدينة . 

وزيادة في الايضاح ورغبة في اطلاع القارىء على بعض المستجدات 
التي طرأت على أوضاع سنجار وتاريخها في العصور اللاحقة لفترة 
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البحث: فقد زينت العديد من حواشى الصفخات بلمعلومات الخاصة 
ذلك عه اللفاه واف الخال 7 
وبعد» فإنني أقدم هذا الجهد المتواضع وهو ثمرة دراسة لا أدعي 
انبا كاملة» راجياً من أنصار العم وأرباب الفضل ان يسبلوا عل ذيل 
السماح كرماً في ما يجدونه من أخطاء ونواقص» سيا وان موضوعا كهذا 
كان عملا شاقا وجهدا جاهدا. 
فلوجه العم واحياء التراث ما قمث به من نجهود عن رضى 
واقتناع» وأملي كبير في ان تكون لعملى هذا الفائدة المرّجوة. 
والله ولي التوفيق 
النبطية - لبئان الجنوبي 
في 4؟9/١١1/١٠8موا‏ 
د. حسن كامل شميسافي 


موتدرعي لعرع أ داوهء: بإنا ل عه ورصنماء وم) - عوتطصيمة ‏ 


أ - موقع مديلة سلجار واهميثه. 


ب - بناء مديئة سنجار. تتسميثها وأساؤهاء عمرانها 
واعاها. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


توطئة 


جغرافية مدينة سنجار 


لما كان للواقع الجغرافي أهمية خاصة في صنع تاريخ الأمم والاصقاع 
واشتهارهاء رومن الأكيل؟ ؤأنا اميك في تاريخ مدينة سنجار. ان 
أعرض ولو بايجاز لواقعها الجغراني» سها وان هذا الواقع كان قد أَمّلها 
دن هوا وكا كان وقيوة راسف وعمايا قف كار النعوت 
الغازية والفانحة عبر تاريخها الطويل. 


م 


| - موقع مدينة سنجار وأهميته: * 


أولاً - سنجار في اقلم الجزيرة: سنجار في اقلم الجزيرة. هذا ما 
النقه عليه اواك الل افيين..والرصالة” التنلسيي "لين لبدو وااستهووا 
في العصور الاسلامية؛ والذين طافوا العديد من الأقطار الاسلامية 
وغيرهاء واعثنوا بدراسة ديار العرب وبخاصة ديار اقلم الجزيرة» 
فاسقطوها في خوارطهم ومخططاتهم لوقوعها على طريق المواصلات التي 
سلكوها في رحلامه'". كا وردث أيضاً بأنها في هذا الاقلم في كتابات 
البعض الآخر من الرحالة والمورخين. المسلمين وغيره'". 

والمقصود باقلم الجزيرة هو الأراضي الواقعة بين النهرين - دجلة 
والفرات - والتي تمند من تكريت على دجلة الى الحديثة وعانة على 


- أحد سوسة, العراق في الخوارط القدية - انظر خارطة: ابن حوقل - الاصطخري - البلخي‎ )1١( 
المقدسي -. ابن سعيد المغربي.‎ 

)0( القزويني » أخبار البلاد وآثار العبادء ص عه" - البكري الاندلسي »معجم ما استعجم "1 ١031٠6‏ 

- ابن شدادء الاعلاق الخطيرة ج "اءق .١‏ صم - شيخ الربوة الانصاري؛ نخبة الدهرء ص .١51١‏ 

> ليسترائج ؛ بلدان الخلافة الثرقية. ص ١١8‏ - بدج؛ رحلات الى العراق؛ ١١‏ ؟١١.‏ 
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الفرات جنوباً؛ ثم تتجه ثالاً الى منابع النهرين التي يقترب بعضها من 
بعض كثيراً» وهذا ما اتفق عليه اكثر الجغرافيين والمؤرخين. في حين 
نسب البعض الآخر منهم الى هذا الافلم مدناً وقرى بعيدة عن ضفقي 
النهرين كالعادية واربيل ومعلثايا والبوازيج وغيرهاء وفي هذا الصدد 
بقول الجغرافيان الكبيران ابن حوقل والاصطخري: «ان مدنا وقرى 
على شرفي دجلة وغربي الفرات تنسب الى الجزيرة وهي خارجة عنها 
ونائية منيالاعن 

ثانياً - سنجار في ديار ربيعة:* واقلم الجزيرة هو منطقة متشابهة 
من عيته "أوفانها طيسو الى جد كبير اله ان (العرية نوها 
لاعقبارا كا سكاف وننياسية: لل ينا طق ثلاث له قتصل ينها آلا از 
مائية قليلة الأهمية وهذه المناطق عرفت باسم القبائل التي نزلتها قبل 
الاسلام. فالمنطقة الأولى عرفت بديار بكرء والثانية بديار مضرء 
والثالئة بديار ربيعة ولكل منها مدن وقرى تابعة ا. 

والذي يعنينا من هذا كله هو موقع مدينئة سنجار من هذه الديار. 
فلقد اجمع الجغرافيون والمورخون القدامى على ان سنجار هي من مدن 
الجزيرة ومن كور ربيعة بالذات. ولتثبيت ذلك نشير الى ما ذكره هؤلاء 
بهذا الصدد: 

قاين خرداذبة في حديثه عن المسالك قال: كور* ديار ربيعة هي : 


)0 ابن حوقل» صورة الأرض» ص ١15ء‏ الاصطخري. المسالك والمالك؛ ص 9م 

فيه الاقاليم ؛ ص ,.1٠١٠‏ 

*# انظر سخارطة ابن حوقل (المرفقة في ابة البحث), 

كور جمع كورة رهي كل صقع يشتمل على عدة قرى ولا بد لثلك القرى من قصبة أو مدينة أو نهر 
يجبع أسمها «ياقوت » معجم البلدان»؛ "5١‏ - لاخ », واقلم الجزيرة الذي يسميه المفدسي باسم 
اقور أو ابور هو في الواقع عبارة عن سهل مرئفع يثميز بوجود مستنقماث كثيرة جف بعضها مع الزمن 
وشكل احواضا ملثث بالترسبات التي جلبثها المياه الجارية: 0 
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نصيبين »ارزن؛ آمدء رآس عين» ميافارقين » ماردين؛ باعربايا» بلدء 
سنجار؛ قردى» بازبدى!" , والمقدسي في معرض كلامه على اقلم اقور 
(الجزيرة)»؛ وديارها وعلى مدن هذه الديار قال: اما ديار ربيعة فقصبتها 
الموصل ومن مدبها: الحديثة؛ معلثى (معلثايا)» الحسنية» تلعفر » سنجار» 
الحجل (الحيال)؛ بلد اذرمة؛ برقعيد؛ نصيبين» داراء كفرتوثاء رأس 


6. 
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وقدامة بن جعفر ف حد يه عن خراج ديار الجزيرة ومدبها قال: 
وديار ربسعة وكورها هي : بلد, بعربايا» تصيبين ) داراء ماردين » 
كفرتوثاء ثل يسمى سنجار: رأس عينء الخابور'". 

وعن ابن شداد قال: ذكر متأخرو المورخين المعنيين بتحديد 
الاصفاع ؛ ان الجزيرة لشفل على كلانه اصفاع احدها ديار ربيعة ) 
وفيها من البلاد مما بلي الموصل: بلدء اذرمة» نصيبين» داراء الخابور؛ 
1 ات ل( 
راس عين» سنجبار» وجزيرة ابن عمر © . 


وبعل ان قسم الانصاري الدمشقي المحروف بسي الربوة الجزيرة الى 
اقسام قال؛ والقسم الثافي من الجزيرة يسمى بديار ربيعة ومن مدا: 


ع «العاني» موسوعة العراق الحديث؛ ١‏ 5؛ ء - وصف هذا الاقلم بانه من أعرق المناطق حضارة 
وفدما ححيث نشأث فيه أول مملكة في الدنيا وكانت على يد رود الجبار؛ وقامت فيه أفخر المدن 
وأعظها وأقدمها كبابل ونينوف. ذكره ابن حوقل فقال: .. كثير الجبايات ينبوع الخيل والعدة؛ 
ينبوث الحيل والشدة صورة الأرض» ص ١١٠١‏ ». قال فيه ادي شير: ليس في العالم بلد تستحق الذكر 
وتجلب الانظار إليها أكثر من بلاد النهرين عرفت عند اليونان والرومان ياسم ميزوبوئامي وعند 
المرب بامم الجزيرة «تاريخ كلدو وأثور؛ ,»١ 1١‏ ش 

)١(‏ ابن خرداذبة؛ المسالك والمالك؛ ص 6ى. 

(؟) المقسي؛ أسسن التقاسع؛ ص إ١,‏ 

(') قدامة بن جعفرء كثاب الخراجج» ص .١60‏ 

(4) ابن شدادء الاعلاق الخطيرة؛ ج ,ق ١ء‏ صن 0ه - ثم يذكر مدن الاصقاع الباقية فيقول: والصقع 
الثاني هو ديار مضر وفيها حران والرها والرقة وسروج» والصقع الثالث هو ديار بكر وأشير بلادها: 
ميافارقين وارزن وآمد وماردين» ثم يستطرد قائلا: وفي خلل هذه البلاد بلاد آخر أضربنا عن ذكرها 
لصفرها ين قاءاص"», 
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بلطا (بلد)... ومدينة سنجار وهي في وسط بريةا"ا 


اما ابن رستة فانه فصل بين كور الجزيرة وكور الوضل بقوله رادا 
كور الجزيرة فهي: ارزن» ميافارقين» آمد؛ سميساط » قردى » بازبدى) 
بلد » نصيبين » 0 رأس عين» فرقيسياء الرقة» سروج: حران» 
الرها. واما كور الموصل فهي: الموصل» تكريت؛ طيرهان؛: السن»؛ 
الحديثة» المرجء سيسجار (سنجار لأنها كانت في زمنه تثبع .الموصل)» 
باجلى ؛ باجرمى!". 

ونلاحظ مما ورد ان ديار الاقلم المعروفة بديار بكرء وديار مظرء 
زكراق تراه ونا “ته كاك سيا مدو لذن نا لف د قو عن جاه 
طوال:الغصوز :بل تبدلت: عتب الأوطاع السياسية والنظة المنبعة لطرق 
حاب الأموان والخرات: الذلف “فاق يعدن المدان "القن كانيف: الحرسك على 
احدى هذه الديار في افده ها .سه اليعفن ‏ الجر ع غيرها' من 
الديار في وقت آخر. اما بالنسبة الى مديئة سئجاز فالذي رأيناه وأيدنه 
المصادر الجغرافية والتاريخية هو بقاؤها ضمن ديار ربيعة على الرّغم من 
التنذ لاك والأعرا ناه الساسية ٠‏ والاتصاوية انا جنا كته أن 
لوق كن اي أن لوس ودورت بكر عون ااا 

وديار بكر وكرسيها الموصلء ومن مدنها: ميافارقين» .نصيبين» 
سهان معدر + وس م كردا ره وهات بعد ارو م 
والجدير 0 000 ديار ربيعة لي من ضمنها سنجار. كانت 


,١و١ شيخ الربوة؛ نخبة الدهرء ص‎ )١( 
,ا١١5 الاعلاق النفسية. ص‎ ٠» ابن رسانه‎ 0 
,١١64 ليق ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون؛ مجلد هم. ق ماص‎ 
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غبو دو الأرافن :القن اندد اقييي اشرماني: لماي ةق بوادق القردارة: 
الشرق الى 0 وكلك: الأراظي: الى اف عرب ا 
وال لقره" افيه عل الجوون القن نتيا اقح 1 انين 
والأسفل) ونهر الخابور الصغير""'. 


ثالثاً - ا طيلةء بكار ابن 00 السبعة ومن امطتوط 


الى 


٠ 


0) 


)؟) 


فق 


من الجغرافيين اولك رسي لورد 5 1" بعضهم ك3 5 الشأن: 

قال ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار: وأما الذي وضع في 

هذا الاقلم من المدن والجزاثر العامرة . مدينة الموصل » ومن 
) 

رسائيقها رستناق" ستحار؛ وركام لينوق ١‏ ساق 00 

ا السبعة المعروفة عسي 0 الدرذا وكا 

رأما الفلقتندي في صبح الأعني فذكر وسار من ديار ربيعة من 


رادي الثرثار : هو واد بالجزيرة في البرية بين سنجار وتاكرييث « 2 5 الوصل ؛ حاشية؛ ص 


قن 

رم [عد حسين). العراق في العصر البوببي؛ الننظيات السياسية ٠‏ عاد رؤوف. الموصل في 
الميد العثاي ؛ من ١١‏ , 

الرسثاق: كل موضع فيه مزارع وقرى ولا بقال ذلك للمدن كالبصرة وبغداد؛ فهو عند الفرس جازلة 
السواد عند أهل بغداد؛ «ياقوت؛ معجم البلدان؛ :١‏ 8" » وساء في لسان العرب: رستق ورزداق 
ورستاق والجمع رسائيق زهي السواد .»1١١5 11١٠‏ 

ان فضل الله الممري. مسالك الابصار. ص + 8. 

ابو الفدا؛ تقوم البلدات؛ س 9م5. 

التلكندق ١‏ صبح الانشي. ؛: ؟+؟9". والجدبر بالملاحفلة ان الموارزمي في صورة الارضش؛ صن ١؟؛‏ 
وان رسلة في الاعلاق النفسة؛ ص لاى؛ وسهراب في عجائب الاقالم ٠‏ خض لام »- الا وشيح الربوة 
في نية الدهر ؛ صن ٠١‏ ؛ وغيرهم من اهنم بتحديد الاصفاع ل بأتوا على ذكر مدينة سنجار ضمن مدن 
الافلم الرايمع او سيره من الافالم السافية مم أنهم ذكروا مدنا فريبة من سنجار ومحيطة بها من ضين 


هذا الاقلم. 


والاقلم الرابع هذاء والذي تقع ضمنه سنجارء والذي امتاز 
باعتدال مناخه»؛ ييتدىء - كا حدده الجغرافيون - من المشرق فيمر 
ببلاد التبث » ثم على خراسان وبلخ وشهرزور.... وسرمن رأى والموصل 
وبلد.. يمر على شمال الشام حيث مدن بالس وملبج وسميساط وملطية 
وحلب وفنسرين وانطاكية وطرابلس وطرطوس واللاذقية» ثم يمر في بحر 
الشام على جزيرة فبرص ورودسء ثم يمر بأرض المغرب على بلاد طنجة 
وينتنهي. الى مجر المنرب'". .وكان القلقشتدي قل جدد .هذا الاقلم .من 
حت اعرذ والبيعة بالاوحا ف فالاو الالو الراب متدونة: حيف 
العرض ثلاث وثلاثون درجة ونصف ومن درجة» ووسطه حيث العرض 
ست وثلاثون درجة وخمس وسدس درجة» وآخره حيث العرض تسم 
وثلاثون درجة الا ,عشراء فلكون سعته حمس درج وسبع عشرة دقيقة 
بالتقريب!" ». 

اما موقع مدينة سنجار من حيث خطوط الطول وخطوط العرض 
فاها الى الشرق بقليل من خط . طول *1 درجة شرقا (شرق غرينتش)»: 
وغل خط عوون: :05 ور ونع وفيقة هنال ٠"‏ ,“وانيا عر حي القداضن 
فقد اختلف فيه. فياقوت نقلا عن الزعخشري قال: قال في الزيج ان 
طول سنجار ثلاثون درجة وعرضها حمس وثلاثون درجة ونصف 
وثلكا“'. والقلقشندي نقلا غن أي الفدا قال: والقياس انها من حيث 
الطول “مث .وتوت درعة والعرض: .شك" وثلاقون :وطفرون «فيقة” . 


رابع - طبيعة موقع مدينة سنجار وأهميته: اما موقم سنجار 


)١(‏ ابن رستة» الاعلاق الئنفيسة. ص لاو - مو. 
(؟) التلقشندي» صبح الاعقي؛ 1 90. 

)»ع دائرة الممارف الاسلامية؛ حرف السين) ص 154؟. 
(4) ياقوت» معجم البلدان» : 757, 

(د) التلتشندي» صبح الاعثيى؛ 14: 8987, 
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يمين الطريق الى الموصل؛ على الطريق المؤدي من قرقيسياء على الفرات 


الى الموصل على دجلة؛ على اتصال مباشر بمعظم مدن الجزيرة. اشتهرت 
بكوها مدينة الطرق والقوافل منذ القديم لأنها سيطرث على الطريق بين 
العراق وسورياء ولهذا ذكرث دائمًا في أخبار الحروب القدية. هي في 
وسط برية. وفي لحف جبل نسب اليهاء وعلى مقربة من واد خصبء 
محاطة بنطاق واسع من السهول الخصبة والمزارع المنتجة. 


وبرية سنجار هذه هي عبارة عن صحراء مسئوية أكسبث المدينة 
شهرة في تحديد حيط الكرة الأرضية لأنها اتخذت في بعض الأوقات 


. 


مرصدا ل 


وأما الجبل الذي نسب إليها .فهو في وسط اقلم الجزيرة »وهتد بين ولأ 
و." ولأ من خطوط العرض الثمالي. وهو عبارة عن سلسلة جبلية 
تقطعها وهاد عديدة»؛ يننصب بعلو يزيد عن ألفي قدم؛ وبطول 
يناهز الخمسين ميلاً!"'. فيه عيون وينابيع كثيرة وتعد تربته من 


)0 المسمودي ١‏ مروج الذهب؛ ١؛‏ لالم »- ابن خلكان؛ وفياث الاعياث»؛ 0 -"15, شيخ الربوة: 


نخبة الدهر . ص .١١‏ ذكر المسمودي انه عندما اشكل على الخليقة المباسي عبد الله المأمون ما ذكره 
المتقدمون في مقدار محيط الارض. بعث جماعة من أهل الخبرة مجساب النجوم الى برية سنجار 
لإجراء عملبة مساحة تمقفوا معها وأثبتوا ما ذكره الاقدمون من أن حيط الكرة الارضية عشرون 
ألف مبل وماثة وستين ميلا «مروج الذهب؛ :١‏ 0م » اما ابن شلكان فقال بان هذا الحيط بلغ 
أربعة وعشرين الف ميل وهي ثمانية آلاف نرسخ « الوفيات: 0: ١58‏ - 178 » الدملوجي اليزيدية؛ 
س .18١‏ ويضيف فيليب حثي فيقول انه كان من جملة من اشترك في حل هذه المسألة ابناء موسى بن 
شاكر وربما الوارزسي؛ وان محيط الارض هو عشيرين ألفا ميل وقطره حجسماية ميل « تاريخ 
البرب - مطول.؛ ؟: 14808». 


يبلغ ارتفاع جبال سنجار الحالية نحو 18٠١‏ قدمء وهي المنطقة الواقعة في المنطقة الجنوبية «شالية؛ 


وسفلى . جنويبة ». وهذه اللجبال كانت تقسم خط الحدود القت الذي رسيته دولا الانتداب بريطانيا 
وفرنسا؛ وكانت مدار خلاف بين حكومتي المراق وسوريا الى ان ثم استفتاء عام يشأنها بين الدولمين, 
وبعد الاستفتا, أصبحت تابعة للمراق. وعلى ذلك جرى تعديل الحدود بموجب الاثفاق النهائي في 
الماسن من شهر أب 9#١؛‏ «الماني؛ موسوعة العراق الحديث 881١‏ », 


(؟) بكنشهام؛ رحلتي الى العراق؛ .١1 1:١‏ 


(0) 


أغنى وأخصب أراضي الرافدين!". ويعد هذا الجبل من أعظم 
الجبال الشرقية في بلاد الجزيرة ويؤلف - كا يبدو - مظهراً 
فريداً في جغرافية الاقلمء لذلك كانت له مكانة في المولفات 
الجغرافية القدية التي تحدثت عن أخبار بلاد الرافدين وحوادثها 
انار يظتيي :مواقة” وعد زية ماله وكال: انيه وهنا" لفن ءية 
الشعراء بأشعار وردت فى العديد من المضادر: قيل ان سبيدنا نوحاً 
عليه السلام كان قد باركه عندما نطحث سفينته به بقوله: ليكن 
ل نل سارها كدان الشعر وال 071 كاشدعاد تيكو التبائل 
العربية الوافدة من اقاصي الجزيرة العربية قبل الاسلام وبعده» ك) 
كان ملاذاً للزهاد والعبادة والصالحين» وملجأ وحمى للسكان من 
بطش الفانئحين» ومأوى للخارجين على القانون وقطاع الطرق» كا 
كان فنا لأهالي اللاينة: يتحصدون بيه لرد كيك المعنديخ. 

وأما الوادي الذي عرف بوادي الحيال (أو الحوالي) فهو واد آث 
من سنجار ومتصل ببا لذلك كانت له فائدة اقتصادية كبيرة لاء لما 
تنتئجه اراضيه الخصبة من غلال» ولا تدره مواشيه من ثروة 
حيراثة: كدوة كا ند كان 13 قائو ةا وناعنة عت كان يكل 
حاجزاً طبيعياً في وجه الغزاة المعتدين. ولقد أشار ابن حوقل الى 
ها الؤادى ددا "روشورب سحان بن اها وغريا قيال زهو 
واد من أودية ديار ربيعة فيه مشاجر وضباع وكروم وخصب؛» ينتهي 
عند غراياك 'الق دعل الخايور» وهو أت تن استهارا". | ذكرة :ابن 


أبو الغدا؛ تقويم البلدان؛ ص «8؟ - التلتشندي؛ صبح الاعثي» ؛: ؟١89,‏ 


ب بكنخهام , رحلتي الى المراق» 654 حاشية - الدملوجي ١‏ اليزيدية ؛ ص 5لاة, 


)م 
إفية 


ياقوت» معجم البلدان؛ 1 559, 
ابن حوقل؛ صورة الارضء ص /الم١‏ و وو١‏ - السامرء الدولة الحمدائية. ,١15 !١‏ 
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عربان من ربيعة؛ لهم ضياع وماشية!"" 

والى جانب هذه الظواهر الطبيعية الثلاث, البرية والجبل والوادي , 
امتلكت سنحار رقعة واسعة من الأراضي ذات الثرية الخصية والانتاج 
الوافر. وكان مرد هذه الخصوبة وتلك الوفرة يرجع الى وجود ثروة 
مائية كبيرة» كانت تتفجر في معظم أنحاء سنجار » لقرب هذه المدينة من 
المناطق الجبلية من جهة» ولا كان يبذله أهلها من جهد في سبيل جلب 
مياه الأمبار البها عبر ' القنى هن جهة ثأنية . وطهذا الي المصادر فى 
التعويطه عن قر لواف وق لكام 


فابن شداد» الذي عاش في القرن السابع المجري؛ ذكر انه كان في 
ونطء اللويلةة تيو انه امن يعرف انين “دان :العين » والآخر بخرج من 
ا ل ل يه 
شور الدفةا "ا شيخ الربوة الاتصارفق ب آفاف أن« المدينة نننيا لمات 
يشقها نهر يصب 00 وادي الثرثار من جهة الفمال!"". كما أوردت 0 
أن فوهة نهر الخابور الذي يصب في الفرات هو في أرض سنجاء ا 


)١(‏ ابن فضل الله العمري, مسالك الابصارء ص 5 - السامرء الدولة الحمدانية؛ .١45 :١‏ حدد كانار 
طول هذا الوادي بقوله: انه على مسير حمس ساعات من سنجار. 
107 :1 ر«وقة ل أمفلتطه8 قعل علأقهوجل 18[ عل عجزه)815 .34 ,للتاواله0» 
(؟) القرمائي؛ أخبار الدول» ص «ه) 
7 :1 ,1198220821065 5ع علاأقمصيول 12 عل عنزه2115 ,304 ,لنوسة0 - 
(؟) ابن شدادء الاعلاق الخطيرة؛ ج *» ق :١‏ ص .١05‏ ويظهر ان هذين النهرين كانا قد استمرا في 
الجريان من غير انقطاع الى القرن التاسم عشر الميلادي» بدليل ان الرحالة لا يارد؛ الذي زار المدينة 
فى منتصف هذا القرن اثى على ذكرها بقوله: .. والى اليمين من الخرائب يقع جدار قديم مع قلطرة 
مهدمة يجري تحلها جدول ماء عذب كان في زمن ما نافورة ماء للمدينة. 
4 ,8 ,ق12150096216 ,810ز8] - 1 
)4( شيخ الربوة؛ نخبة الدهرء ص ١١١‏ - بدس؛ رحلاث الى العراق, ؟: .١١١‏ 
2 ليسترانج , بلدان الخلافة الثرقية؛ ص 8؟١,‏ 
(5) الحميري؛ الروض الممطار؛ ص 1؟", 


"١ 


وكذلك أوضحت بعض النصوص بأن أصل منبع هر الثرثار هو في شرقي 
المديئة وقريب منها وبالتحديد فهو بالقرب من قرية سرّق!". 

هذا هو موقع سنجار وتلك هي طبيعته» ولحذا اطنب الجغرافيون 
والمؤرخون في وصفه وتعداد محاسنه. فهو في وسط“من الأرض» عظمم 
الانتاج واسع الغنى" وهذا الوسط نفسه هو بمثابة حصن فريد من نوعهء 
كان منذ القدم نقطة اتصال ذات أثر كبير من الوجهة الحربية بين 
حكومات الشرق والغرب .والثمال والجنوب: لذا كان من المواقع 
العسكرية الشهيرة خلال الحروب التي قامت في -الماضي من أجل تكوين 
امبراطوريات عالمية» حيث ظل لفترة طويلة مسرحاً للجيوش القادمة من 
الشرق والغرب , ولهذا ورد ذكر سنجار في أخبار تلك الحروب وعلى 
الأخص الكبيرة منها. وهذا ما يفسر الأسباب التي دفعت بالدول الني 
غزت العراق بوجه عام واقلم الجزيرة بوجه خاص من أن تنطلع الى 
تلك البقعة من الأرضء وتبذل الجهد الكبير من أجل الاستئثار بها. 
فتناوبت عليها دول مختلفة تركت كل منها أثراً من حضارتها 
ومنتحواينا وت انهاه وطنذا قوف ارس مهار فمرها للدتناك 
قياض “ولماس رات الوق #كرقى ون «تلرفة اخ -فان الاهسة 
الخاصة لموقع سنجار وغناه دفع ببعض ملوك اقلم الجزيرة وأمرائها ممن 
أقاموا مالك أو إمارات لهم في أقسام مختلفة منه؛ الى التطلع نحو 
امتلاك هذا الموقع سواء أكان ذلك عن طريق المقايضة أم الحرب اما 
كا حدث في العهدين الأتابكي والأيوبي؛ وهذا ما سنلحظه فها بعد. 
وخبر شاهد على أهمية هذا الموقع ما أثت به المصادر من نصوص تثبت 
ذلك. 


,ا"١١ ابن الاثيرء الكامل» 4؛:‎ )١( 
مساحة أرض سنجار الحالية هي *40؟ كم مربع وساحة القطر العراقي الإجمالية هي 188445 كم‎ 
,» "9:١ مريع « العاني, موسوعة العراق الحديث؛‎ 
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فابن الأثير في معرض كلامه على امثلاك صلاح الدين الأيوني مدن 
الجزيرة قال ما نصه: .... ان جميع ما ملكه صلاح الدين في ارضص 
الجزيرة اسئقر بملك سنجار . لأن سنجار كانت على الجميع لحر 

وابن خلدون تحدث بثل ذلك وأشار بقوله: .. لا ملك صلاح الدين 
سنجار سنة 8لا ه/ ؟8١1م‏ صارتث سياجاً على جميع ا 
والسبط ابن الجوزي كان قد أورد نصاً يستنئج منهء ان سنجار كانت 
ل عت 2[ اراهاة لتم قطنا هيع اطدرية ال 7م 


() ابن الائير؛ الكامل. 1١١‏ هما سه ملاواهى 
0( ابن شلدرن؛ تاركلة, ميلد فق "«#د صني إالإام. 
م( سل امن اطوري؛ مراة الزيات س ماف ادص 1كا د سلة لالكاه, 


اورف 


ب - بناء مدينة سنجارء تسميتها وأساؤهاء عمرانها 


أعالها . 
أولاً - بناء المدينة وتسميتها:' من عادة القدامى لي لا يقرون 
بجهلهم اسم مؤسس مدينلهم » او تفسير لسمية هذه المدينة , ولذا فقد 
كانوا "يتقدموة بروايات ماله نا أولا ان يلصق هذا التأسيس بامم” 
يتردد اسم سلالته في أكثر صفحات الكتب القدهة. أما من حيث تنسير 
اسم المدينة» فمن المعروف أن البلدافي القديم كان يأخذ اسم المدينة ىا 
هو في وقله ويفسره بموجب لغة أهل العصر. 
وهناك روايات عديدة تحدثت , في هذا الموضوع وهي : 
الأول: ذكرها ياقوث ثقلاً عن ابن الكلي فقال؛ انما سميث سنجار 
(وامد وهيت)؛ باسم بانيها وهم بنو البلندى بن مالك بن 
دغر بن بويب بن عنقاء بن مدّين بن ابراهم عليه السلام. ثم 
يضيف: ويقال ان سنجار بن دعر نزلا!". 
الثانية: وهي مطابقة للأولى أوردها السمعائي في الأنساب فقال: هذه 
المدينة سميت بأسم بانيها وهو سنجار بن مالك بن دعر وهو 
نا 
الثالثة: ذكرها القزويني بقوله: ان جارية للسلطان السلجوقي ملكشاه 
١‏ 0 (؟) 


010( ياقوت » معجم البلدان؛ ": »م - ابن شدادء الاعلاق الخنطيرة» ج لاء اق ١ا)‏ ا ص4١ .١٠‏ 
(؟) السمعاني؛ الانساب؛ 1 .١69‏ 
ع( القزويني » آثار البلاد وأخبار العباد, ص "9و" , 


سن 


الرابعة: رواها ابن خلدون حبن لمحدث عن مؤسس المدينة فأفاد: 
سنجار هي من بناء سنجاريف بن اثور بن ئينوي بن اثور الذي 
يرجع نسبه الى الموصل بن جرموق ابن احست سوريان» 
وسنجاريف هذا هو الذي غزا بني اسرائيل فصلبوه على 

بنثت الي 
وإذا حققنا في صحة هذه الروايات نتبين ان رواية القزويني هي 
رواية مردودة؛ لأنها لا تستند الى أساس تاريخي. فالمصادر القدية 
أطلعتنا على ان السلطان سنجر كان قد ولد في الربع الأخير من القرن 
الخامس الهجريء وان مدينة سنجار قد وردت بهذا الاسم وعند العديد 
من الجغرافيين والمورخين قبل هذه الفترة بكثير ومنهم: الدينوري 
التوفي في سنة 8ه والطبري الملوفي في سنة "٠١‏ هاء وقدامة بن 
جعفر المتوقي في سنة ."2 وابن خرداذبة الملوفي سلة .6“ هء وابن 
حوقل المنوقي 510“ هء والمقدسي المتوقي ولا هء وغيرهم.. بل وان 
أغلب المصادر كانت قد ذكرت ان السلطان سنجر السلجوقي كان قد 
سمي بامم امديثة: وليست المديئة هي- الث سيك باسمها"!..وان ما 
ذكره ياقوت نقلاً عن ابن الكلبي؛ وما ذكره السمعاتي وابن خلدون» 
ففيه وجهة 'نظر من حيث انه يعكس اعتقاد القدامى الآنف الذكر 
والقائل مق إن الحذ يد رخ الأمكلة :والمواطيم كانه شه امبر نات + 
أو تنسب الى من شارك في بنائها» أو من نزها وأقام فيها. ونا كان ابن 


,(".١ ابن خلدون؛ ثاريخه؛ مجلد .يق لءاص‎ )١( 

- السلطان سنجر السلجوقي: ولد بسنجار في سنة الا ه/ 84١1م‏ (ابن الاثيرء الكامل؛ )١41١ 5١١‏ 
وذلك عندما نزل والده ملكشاه بها اثناء توجهه لنزو بلاد الروم. قيل ان اسمه أحمد ثم غلب عليه اسم 
سنجر لكونه مولودا بسنجار (أبو الفدا؛ الختصر في اخبار البشرء مجلد (ج ؛) ص .)٠١5‏ وقيل اسره 
الترك أريع سنوات؛ وخطب له على مثابر الاسلام. استقام امره وأطاهه السلاطين. ثوفي سنة وه ه/ 
61اامء 

8 السمعائي: الانساب؛ *: 9و١‏ - الزبيدي؛ تاج المروس؛ "1 ٠8؟.‏ 


0 


خلدون قد انفرد بذكر اسم سنجاريف دون أن يكون هذاك مضون اخ 
يشاركه هذا الرأي فلا. يعقل الأخذ بهء وإنا نستطيع أن نضيف هذا 
الواى»نين الآراء" التملتدنة “العائلة: والتلالات» الاسطورية: 

- تفسير اسم سنجار من قبل ياقوت: 

وفي مكان آخر ذكر ياقوت بان تسمية هذا الموضع المعروف بسنجار 
بهذه اللفظة» كان مرده الى الرؤاية التي كان قد سمعها من أهل: سنجار 
أنفسهم. وهذه 'الرواية تقول ان سفيئة سيدنا نوح عليه السلام» لما مرت 
بالجبل (جبل سنخار) نطحته فقال لوح : هذا سن جار عليئا فسميت 
سئخار. ويضيف باقوت فتقول: أن أهن المديئة يعرفون هذا صغيرهم 
وكبيرهم ناليو" . فإذا ملمنا دلا أن هذه التسمية كانت نتيجة 
لتلك «الحادثة- فلا تيسن أن نسم بأن اللغة العربية كانت معروفة 
وملداولة بهذا الشكل من التهذيب والاثقان؛: وان سيدنا نوحا كان 
يتكلمها بطلاقة. فالمقطعان اللذان يؤلفان الكلمة وها - سن وجار - 
ه| لفظتان عربيتان لكل منها معنى تام؛ ويفيدان مجتمعين المعنى 
الذي قصده نوح من عبارته. أعتقد أن ذلك ل يكن وم 0 وان كل 
ما أعتقده. بل وأكاد أجزم به هو أن هذه الرواية هي كغيرها من 
الروايات والأساطير الني درجت على ألسئة الناس ؤتئداولوها جيلاً بعد 
جيل دون النثبت من صحتها ققاماً كما كان عليه الحال بالنسبة إلى أهل 

وملاحظتنا في هذا ان تفسير ياقوت مبني على حالة امم المدينة في 
وقتهء بينا يجب علينا أن نبحث عن الاسم الأقدم الذي اشتقت منه 
الأسماء الحديثة. 


)١(‏ ياقوتء معجم البلدان, «: 0م, 


امنا 


ثانياً -. أسماء سنجار القدية والحالية. 

١‏ - الأسماء القدية: وسنجار العريقة في القدم: كانت قد عرفت 
عند البابليئين والا شوربين بلفظ سنكارا أو سنغارا وكانت يومئذ من 
ا 0 0 لق ١.‏ : 
أهم مدن اثور . وعزفت عند المصريين القدماء بلفظ سنكار وعند 
اذه اسع () : 5 00 1 5 
الاشيينيلفظ شنخار' '. وعند اليونان والرومان بلفظ سنكارا إلا أن 
الامبراطور الروماني اورليوس أطلق عليها اسم اورليا وسبتميا عندما 

١ 7 5 1‏ 1 
د بناءها قي جدود سنه فرط" . وهناك بعض الرحالة الغربيين 
النلل اكوا :قد بطافرا ردن الحخزيرة الفرانة وكتيوا عنها أحارى] الى 
ان منطقة سنجار هذه قد تكون هي أوفن :ينان أر تفار الي وره 
ذكرها ف الأمقان القونة هران كل ستجار عا عي الافرينه نهانين 
اللفظئين : والحقيقة ان ما ذكرثه المصادر القدعة يشت ان كلمة 
سنعار أو شنعار كانت قد أطلقت فعلاً على منطقة جنوي بلاد الرافديْن 

أي بابل .ووركاء .وأكادة, 

» - الأمماء الحالية: من المفهوم ان لكل كلمة في اللغة العربية 
معنى أو دلالة؛ وسنجار هي إحدى الكلات التي وردت في العديد من 
المصادر اللغوية والجغرافية والتاريخية بلفظها الحاضر وذلك مع بداية 
الاسلام؛ وكلها أفادت بأنها مدينة مشهورة في الجزيرة الفراتية وهي 
ماي ل ع ا ل 

- المرشد» الرحلة الثالثة » ص 8" سم يكنغهام » رحلني الى العراق» ا‎ ١ طه باقر ونؤاد سفر‎ )١( 
وكان بلينوس‎ ١12/7" داثرة المعارف الاسلامية؛ حرف السين؛ ص ؛4؟ - الدملوجي » اليزيدية» ص‎ 

قد أثار الى هذه المديئة بنفس هذه الالفاظ «التاريخ الطبيعي .0: 5م » ووردت كذلك عند. 

207 711-31 امو" رقوملادع لم10 مال له متموماة ر(الكفط©ط ,5لك04 
(؟) بدج» رحلات الى العراق» ؟: ١١‏ - وردت لفظة شنخار هذه في كثاب كان قد أرسله ملك الاشية 

الصدر ». شْ 
(") بكنثهام؛ رحلتي الى العراق» ١؛‏ 5" « حاشية »؛ 
ا ا 5 
(4) بكننهام, رحلتي الى العراق؛ ١١:1١‏ - 0.18 

(ه 0 بم بعمهنا ها أه عأهتهمنكاة .عالأحسة "2 حللل 
3]5 .2 ,آآ بألا بفأطمية ص ععدتزهلا ,عطسطعللة ‏ - 


7/ 


موضوع بمثنا» مم العم بان ياقوتا كان قد ذكر موضعاً آخر يحمل اسم 
سنجار وقال بأنه اسم قرية بمصر من كور النستراوية!'". أما ابن عبد الحق 
وياقوت وابن الأثير وأبو الفدا ومن ثم الزبيدي في تاج العروس فيؤلاء 
أجمعوا القول على ان موضع سنجار هو في الجزيرة الفراتية وحددوها 
لغوباً بقويهم: وسنجار بكسر السين المهملة وسكون النون وفتح الجم» 
وألف وراء :مهملة: مديئة مشهورة بأرضن لكوي "أ يوا لعا فعا هده 
اللفظة - أي سنجار - فان المدينة عرفت في العهد الأتابكي بلفظة 
نعا 1 5 أن مواطنيها" بدن« الاكتر اك ها لالوا كوت أمنها 
ليله كتكان وفكار" عاديامالة الباى وكدلك ات التصارف النهزيات 
يذكروهها بلفظة شيغار ©, 


ثالثا - عمران مدينة سنجار وأعاها : 


١‏ - عمران سنجار وأوصافها: ان' الموقع المهم الذي تمنعت به 
مدينة سنجار كان سبباً في عمرائا وازدهارها حينا وني خرابها ودمارها 
حيناً آخر في بحر تاريخها الطويل. ونطلعنا المصادر على أنها كانت قبل 
الإسلام وفي القرن الأول الميلادي مركز دولة مستقلة ضربت فيها 
النقودا”'. وقبل سنة 8١1١م‏ كانت,. مملكة ارامية مستقلة وكان ملكها 


- ياقوث» المشثرك)» ص مم‎ )١( 

(؟) ابن الاثيرء اللباب في نهذيب الانساب. :1١‏ 8ه - ياقوث؛ المشترك» ص 01"”. 

د أبو الفداء تقويم البلدان؛ ص ؟7<8ا - ابن عبد الحقء مراصد الاطلاع؛ 9 #]لا. , 

- الربيدي» ثاج العروس؛ م: ,78١‏ 

(1) هذه اللفظة (سنجارة) ظهرت على بعض المسكوكات التي طربت في المدينة في العهد الاتابكي» انظر: 
مجلة سومرء مجلد 8# ؛ الجزء الاول والثانيا سئة 51١١؛‏ ص *5٠ء‏ مققال بقم حمد باقر الحسبني 
بعئوان؛ دراسة تحليلية لثلاث مسكوكات ذهب اتثابكية نادرة. 

4( ادي شير؛ تاريخ كلدو واثور؛ 1١‏ 0. 

(ه) طه باقر وفؤاد سفرء المرشدء الرحلة الثالثة.» ص “#. 
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يدعى آنذاك ا وف سنة 06م افعسة مستعمرة رومانية كثرت 


فبها التائيل الدينية والمدنية!''؛ وكانت قد دخلت في حلبة الصراع 
الفارسي الروماني الى ان دخلها الاسلام. وفي العهود الاسلامية المتعاقبة 
ورد اسم سنجار في كثير من المؤلفات الجغرافية والتاريخية بصفات 
مختلفة ؛ وذلك -حسب الكانة التي كانت تتمثع بها في كل عمر. فذكرت 
بصفة بلد سنجارء ثم بصفة مدينةء ثم رستاق وكورة؛ )| ذكرت باسمها 
الجرد من كل صفة. ٠‏ 

فالذين. ذكروها باسمها الجرد فقط نذكر: الطبريء الدينورى؛ 
البلاذري» الازدي ؛ اليعقوبي؛ السمعاني؛ ابن الجوزي [السبط)» الفارقي » 
ابن الفرات» الذهيي . الزبيدي... وبصفة بلد سنجار نذكر: ابن العديم 
ابن واصل؛ ابن تغري بردى... وبصفة مديئة وهي الأكثر على الغالب 
نورد: قدامة بن جعفر, الاصطخري. المقدسي ؛ ابن الأثبر؛ القزويني» 
ابن شداد؛ ابن جبينء اليونيني ؛ ابن بطوطة, شيخ الربوة الانصاري » 
القلقشندي... القراماني وسواهم. 

أما الذين ذكروها بصنة كورة فنذكر منهم: ابن خرداذبة؛ قدامة بن 
جعفر؛ ابن رسته؛ وبصفة رستاق نورد: ابن حوقل؛ ابن فضل الله 
العمري... وما تجدر ملاحظته هنا ان من أطلق عليها اسم بلد أو 
مدينة صغيرة أو ما شابه ذلك من صفات ربا كان قد رآها أو سمع عنها 
في بعض أدوارها السالفة؛ وعلى أثر الخراب والدمار الذي أصابها من 
نكبات الحروب. أو انه ربا نسخ ما كتبه غيره. وان ما أوردته من 
أسباء أعلاه هو على سبيل امثال لا الحصر. كبا أفيد بأنبا كانث حتق 


)00 ادي شب تاريخ كلدو واثور؛ :١‏ ؤلا!ا - مشو لقب كان يطلى على ملوك أورها (الرها). ٠‏ نفس 
المميدر ١غ‏ .لاه 


فق يكتنهام ؛ رعلي اأيى المراق: الت 


اوه 


قبيل ظهور العثانيين لا تزال عامرة وتذكر باسم مدينة ى] ورد ذلك في 
مؤلفات القلقشندي المتوقى فى حدود سنة ١م‏ ه/ 8١5١م.‏ 

هذا وان الرحالة الذين زاروا سنجار مع بداية القرن التاسع عثر 
المبلادي واطلعوا عى. .بقايا. المدينة” القدية» أكدوا انها كانث تتمئع 
بأهمية: جغرافية واقتصادية وسياسية كبيرة. ىا أكدوا انها كانث مدينة 
كبيرة ذات شأن في التاريخ»؛ وانها كانت تحنوي كل متطلبات الحياة 
بدليل ما شاهدوه بأم أعينهم من سعة مساحة الأطلال والسور وبقايا 
الأمقةالننائوة:. آنا مرحيف لطمل تال المدونة. رارضا فها فيد 
لوحظ من خلال رؤية الخرائب المتبقية انها قامث منذ البدء على 
"متحدان انن”العتلال “الشهرية الى “كان يقنها غرن ساء ‏ كان 
المقرافيون: الند ام قد "أغاروا “اليه حال سني حورته ل مكو 
بينها ما بشبه الوادي. فالقسم الجنوبي .- كا بدا - هو الذي نظهر فيه 
معظم معام المديبة. والشهالي وأكثره في الوادي يظهر انه كان محاطاً بسور 
آثازه نا زالك ياقية“لتلك فان نيوت المدينة كانت عل ما يبدو ميفة 
على شكل سلاسل من الدرجات بعضها فوق بعضأ". ‏ 
اك 0 النض: :الذي ١‏ أوزده ابن شداذ» والذي وصنفه فيه 
المقينة اقليل: اللا« العا أعلبها" مقط مع لفان 
حتوياتها العمرانية الفي كانت قائّة آنذاك وما اسثمرت الى ما بعد 
ذلك بكثير فهي العالية!"! : 
-نوران«اثناق :2 اده أعلم تمن الآخن: 


)0 بدجء رحلات الى العراق. + ١١١‏ ب سال 
49 2 رقعارة 2150017 رلروروهام! - 
98 2 بعاأمطملامه 10 01 كلطضقآ عطا يقهتية)8 6[ - 
5 سنتحدث عن بعض هذه الحتويات بالنفصيل اذا أمكن وحسما مدنا به المصادر من معلوماث خاصة ببا 
وذلك في فصل الاثار. 


5200 ثلاثة في قبلي المدينة: والرابع في شماها . 

دور السلطنة والامارة» وتشغل مساحة كبيرة» يدخل اليها من الباب 
الثالث الذي في جهة القبلة والمسمى بالباب الجديد. 

قلعتان اثنتان؛ تقعان على ثلين ؛ وبرج كبير يعرف بيرج الخزانة. 
سات :أكنات 2 ان اق وا مع مجه هله 

مسن فك وش نوك انق كا نا زاك وما م ووو اسه رياه 
والعايين”” , 

؟ - أعال سنجار: طالا نجد في تاريخ المدينة؛ موضوع البحثء 


أمماء بعض المواقع التابعة لهاء فلا بد من ان تذكر بعض هذه المواقع 
التي تسمى بالأعال. مع العم ان عددها كان قد اختلف باخئلاف 
الأوضاع السياسية التي كانت تستجد في اقلم الجزيرة. ولاثبات ذلك 
نورد بعض ما ذكرته المصادر بهذا الخصوص على سبيل المثال لا الحصر. 


فالازدي قال: لسنجار قرى عديدة ومنها النجدية!". 
وابن حوقل وابن الاثير افادا: لسنجار ضياع عديدة منها قرية 


000 


)0 
)؟) 
لي 
0 
زه 
/5ا 


2 0000 
وياقوت أورد: لسنجار نواح كثيرة منها النعانية '. 
وأبو شامة ذكر: ان ماكسين هي من أعال سنجارا". 
وابن واصل أوضم: ان تلعفر كانت من أعمال سنجار"!. 


الى شدذاب الاعلافق اللمتظيرة س عدف ارصن ووذ ان لاولء 

الأردف. تاريخ الموصل؛ سن 88« سيم الالاها 

ان سوفل ؛ صورة الارضش؛ من حقد “ابن الاثيرء الكايل, 1:١9‏ 06م سلة 8اكاف. 

يافوت ؛ المثترك؛ سن 6ه« .195١‏ 

9 شامهء؛ ذيل الروفشن؛ من كحم سه اإناىه., 

ان رامل ؛ تفرج الكروب: 9١1‏ سنه 513 ها وسندو أن وضع مديئة ستصار / يمغير في المصور 
اللاسقد, واتيا اسسمرت؛ فايدة اداربة تضرف فنها سوْون وأمور القري والضام الملحذه بي!. زببذا 


١ 


وبعد ان اطلعنا على واقع سنجار الجغرافي؛ ننتقل الآن الى الواقع 
التاريمني الذي عاشته المدينة خلال المدة المقررة في موضوع البحث. 


“ثم 1ا48ا0ا0ا0ةا0ا0ا0اااا ا 


الصده نثير الى ما ذكره «فيثال كوينيه » من أن سنجار كانت في النصف الثاني من القرن التاسم 
عشر المديئة الوحيدة ذات الأهمية في ناحية تلعفرء وانها كانت مركزاً ادارياً لتلك الناحية حيث 
كانت مقر القائقام. 
,39 ؛1 رعاقف 1 1101016 هآ أعسلنات 
وفي مطلع القرن العشرين أصبحت سنجار قاعدة لقضاء عرف باسمها ويتبعها عدد من القري 
والضياع «عبد الرزاق الحسني؛ موجز تاريخ البلدان العراقية القدهةء ص؟1١‏ ». اما اليوم فإن 
مديئة سنجار التي قامث على أنقاض المدينة القدية وتوسعت الى ما جاورها من أراض فهي مركز 
قضاء سنجار التابع لحافظة نينوى وهذه الحافظة نضم عددا من الوحدات الادارية (أقضية) عدا 
قضاء سنجار نذكرها على التوالي: الموصل » الشيخان» تلعفر» الشرقاط ؛ الحمدانية» تكليف؛ الحضرء 
البعاجح. هذا وبلغ عدد سكان نضاء سنجار حسب احصاء ١519‏ نحوا من 05085 نسمة في حين بلغ 
عدد سكان الحافظة (نينوى) حسب احصاء ١504‏ نحوا من 869 ألف نسمة. 
« العافي» موسوعة العراق الحديث؛ ص 2” - "ا ى, 
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- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


مدينة سنجار في الاعصر الاسلامية الثلاثة الاون 

اولا ‏ لحجة من تاريخ سنجار القديم 

ثانيا ٠.‏ الفتح الاسلامي لدينة سنجار 

ثالثا سنجار في المهدين الراشدي والاموي. 

رابعا .. سنجار في العهد العباسي حتى سنة19؟؟ ه/05كم. 
|مممم//مم/م/االااا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


سنحار ف الاعصر الاسلامية الاولى الثلاثة 


اولا - لحة من تاريخ مديئة سلجار القديم : 

يستدل من الملتقطات الاثرية التي عثر عليها في الموضع الذي كانت 
ققوم عليه مدي شتعان القدقة عل انرا كانك. من المستوطناها المراقية 
الموغلة في القدم. فالادوات الحجرية الصوانية والحجرية الاوبسيدية 
(الركاقة امن التصور لحري العمل أن هذا الكان مكلة الاسان 
منذ عصر ما قبل التاريش'''. والادوات الخزفية والقرميدية والنحاسية 
والحديدية. التي هي ,عبارة عن حلى وادوات للزينة واخبية ونبال وما 
شابه ذلك. الى جانب بقايا الابنية وخاصة تلك التي عثر عليها الأثاري 
سيتون لوئيد* في المر تفعات القريبة من موقع المدينة. ترتقي بمجملها الى 
عصور قدية مخثئلفة كمصر اوروك. بل وقبل اوروك الى عصر ما قبل 
التاريخ ايضا!''. لكن ما تؤكده المصادر وتوضحه الاثريات وغيرها من 
الكتابات المسمارية هو ان سنجار كانت من ضمن الممتلكات الاشورية 
ومن اهم مدن اشور. حيث ملكها الاشوريون ونشروا فيها مدنيتهم؛ 
وانخذوا من جبلها قاعدة لاعاهم الحربية ضد الحثيين وغيرف'". 
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لحا طه اير واد سم , المرشد. ال سله الثاللة؛. سى 514. 

(؟) الصايفء اريخ امومل؛ 8 "5 0 للا 

[8) الدملوحي, الريدية اس لاحر 408 مكميام. رحلتي الى العراق 1١‏ ١؟.‏ 

ترايس . بلدان الحلاية الثرقية سن ١8١١‏ 

. 0 الثاني 5200000 00 الات لباب الحفر والتنقيب نيابة عن دائرة الآثار المراقية 
ل منطية مسار نا نبي 5١‏ أنار وم خريران من سيه 1914. وكتب ما تجيع لديه من معلومات في 
علد الم لح الا فؤلوس ام ابي يشير ها اممهد الريطاتي الاركئولوجي بعنوان: ثنقيبات الحكومة 
المرايه ل مهار يارليب هده الميلياتب ار بقنات العربية من ستجار والثابية لها وهي: كرى رش١؛‏ 
بن تجار وبلمفر ول أريمة أميال بن الاون. وثل حوش. عثر اثناء ذلك على العديد من ٠‏ 


م 


وبعد انقراض دولة اشور في عام 5١١‏ ق. م على يد البابليين 
وحلفائهم » ثم غلبة الفرس على شسعوب بلاد المشرق اصبح هؤّلاء هم 
الوارثون لملكة اشور فيا بعل ) ودخلت منطقة سنجار نحث حكمهم » 
فاهئموا بتحصينها وانخذوا من الجبل (جبل سنجار) معقلا قويا نجاه 
اعدائهم ويخاصة الرومان. فمن المعلوم ان الخروب كانت سجالا بين 
الامبراطوريات الشرقية والرومان مدة طويلة قبل الاسلام وحتى بدء 
ظهوره» وكان اقلم الجزيرة ويخاصة بلاد ما بسن النهرين العليا مسرحا 
للمعارك بين جيوشهم. من اجل الاستئثار به البلاد والسبطرة عليها . 


لهذا نقول ان سنجار قاست الكثير من ويلات الحروب بين الدولتين 
العظميين في ذلك الوقت. فقد هجم عليها الفرس ودمروهاء كا حدث 
في عهد شابور الاول سلة .51م وفي عهد هرمز الثاني (؟.ل م - 
"م وفي عهد شابور الثافي (.٠م‏ - ولمسم) المعروف بذدي 
الاكتاف والذي لا تزال اكثر المصادر القديمة تذكر اسمه ملطخا بدماء 
الابرياء » ممن قتلهم في سنجار وغيرهاء من رهبان وراهبات وكهنة 
وعامة'". وتفيد المصادر انه رغم صراع الدولتين على ارض الجزيرة؛ 
فان مدينة سنجار كانت قد تمتعت بنصيب من الاستقلال في فترات 
متباعدة. فلقد كانت عشبة استيلاء الرومان عليها مملكة ذات سيادة 
وان ملكها معنو هو الذي انهزم امام الجيوش الرومائية التي كانث 
بقيادة الامبراطور طريائوس (تراجان)ء» فدخلت لاول مرة نحت 


ت الخلفات الأثرية القدية جدا. انظر التفاصيل في كتاب» تاريخ الموصل» للقس سليان الصايغ ج"ء 
ص 3# - 54. - عثر أيضأ في منطقة سنجار - تلعفر على فخار يرئقي تاريخه الى عصور ما قبل 
التاريخ المأخر «انظر مجلة سومرء مجلد "١‏ ج ١‏ و7 سنة ولاؤولء ص 3١‏ القسم الاجني » مقال بقم 
دءبهنام أبو صوفا». 

لله ادي شير تاريخ كلدو واثورء ؟؛ وم - الصايغْ, تاريخ الموصل؛ :١‏ *؟م - ن(و, 

- بكنغهامء رحلتي الى العراق» :١‏ 15, 


51 


السيطرة الرومانية وكان ذلك في حدود سنة ١١1‏ - ا ويبدو 
أن 'الدينة. عادث وأضدظ من :ايناي: الرومان يق لا تود ايا أهاية 
في المصادر القدية تدل على وجودهم فيها خلال الفثرة المنبقية من القرن 


الحا التوؤيه للكن" في النيواف الالحيرة بين هذا الزن ووم انه 
القرن الثالث» فائه يمكننا ان نستنتئج من خلال الالقاب التي حملتها 
المدينة في هذه الفترة وهي اورليا وسبثميا انها وضعت من جديد ضمن 
الكورة الرومانية وبالتالي اصبحت مستعمرة للرومان وذلك بعد حملات 
لوسيوس فيروس - من قبل الامبراطور مرقس اورلس» وغدت فها بعد 


.85 1:6 بلينوس» التاريخ الطبيعي»‎ - ١7١ ادي شيرء تاريخ كلدو واثورء ؟:‎ )١( 
- رقت8نا 16 أه 06 مكنا رعلاكلمة"2‎ 2: 0 
- 7ك 2 ,211 ,11لا اقم ...قمه ناوه امه هاا لله فتقهملة ,28010 ,ومنو‎ 
ومن الحثمل ان تكون هذه المملكة هي التي أقامتها القبائل العربية في منطقة سنجار حيث كانت‎ 
عاصمتها مدينة الحضر الشهبرة. وقد ازدهرت كثيراً لكنها تعرضث في كثير من الاوقات لغزو الفرس‎ 
:١ والرومان على السواء ؛ وثفيد المصادر انها كانت قادرة في كل مرة على ردهم. «ابن الاثير, الكامل ؛‎ 
,» /ام"”‎ 
وكان بلينوس الذي أشار الى سنجار بلفظة سئغارا قد ذكر ان سكانها كانوا في النصف الثاني من‎ 
القرن الاول الميلادي من العرب وينتسبون الى قبيلة عربية أطلق عليها اسم «آ51545ههم»ربا‎ 
كانت قد شاركت هذه القبيلة في قيام هذه المملكة, لكننا لسوء الحظ نجهل ماهية هذه القبيلة.‎ 
بلينوس» التاريخ الطبيعي . 0: 85 ». وكذلك ورد اسم هذه القبيلة ومكان سكناها في منطقة‎ « 
سنجار في مؤلفات:‎ 
- -1آل" ادقع ...115 820 فنقع8ضاة 108810 ,رقع)وة0‎ 111,19 8-98 
- ,ءمرعتلهقأع0[10عقطععم .ل1أمامى و5‎ 1: 3 


*# ومن الحتمل ايضاً أن تكون هذه المملكة التي على رأسها معنو قد دانت قبل استيلاء الرومان عليها 
لسيطرة الفرئيين؛ الذين كانوا قد دخلوا العراق في سئة ١9‏ ق.م واسثمروا في حكمه الى 7١5‏ م. 
ويذكر ان هؤلاء كانوا قد قسموا مملكتهم الى ممالك صغيرة - حيث م بكن لديهم نظام :واحد 
يحكمون به كل الاقطار - وكانت كل ملكة او امارة يحكمها ملك أو امير يكون خاضعاً للملك 
الفرثي في طيسفون» وان بعض هذه المالك كان مستقلا استقلالا ادارياً وسياسياً وم يكن للفرثيين 
عليها الا خراج يتقاضوئه. وكان من عداد تلك الامارات في العراق وحده حمس وهي: ميسان - 
الحضر في الثمال الغربي - حدياب - اربيل - الحيرة - سنجار «احمد سوسة» ملامح من التارييخ 
القديم ص ١11"‏ ن, 


ا 


حصنا نامي ووونانية" ازع قافول أن رق هيده لشت 
فد احتفظت ببذه الالقاب لمدة طويلة؛ الى ان كان عصر الامبراطور 
اسكندر ساويروس (؟١‏ - م م) حيث اعبدت يومئدذ الى السيادة 
الرومائية » وادخلت ضمن المدن الحدودية التي شكلت خطا من الخابور 
الى دجلة. ومن الجائز أن تكون الفرقة الفرثية الاولى - وهي فرقة من 
ارق اميك الروناق < قو ”اطي تليها ,كلك انا “ل لناكه: ين 
معرفة ما اذا كانت سنجار قد استمرت نحث السيطرة الرومانية بعد 
اهجوم المعاكس الذي قام به اردشير في سنة 0٠م‏ (أي بعد عهد 
ساويروس )؛ والذي استول فيه على زاكوره. لكن من المؤكد انها كانث 
في ايدي الرومان في عهد الامبراطور جورديان الثالث حيث ضربت 
نيوا لفقو باعي ل كس لتنا شيا انه كرو ملساو دلق فنا 
أخه الوه" الفا رسي ميق امثلا. .8 اسه ولاك تاعاس لقابوز 
الأول كلك نطق وشو اها الأرك الكو كلوه ألا "كي ال الشضة 
الرومانية في سنة 58١‏ م في عهد الامبراطور كاروس الذي هاجم مدينة 
طيسفون وافلح في ذلك. ويبدو ان قوة الساسانيين قد ضعفت في عهد 
خلفاء شابور لدرجة ان ببرام كان مستعدا ان يسم بلاد ما بين النهرين 
الثمالية الى الرومان لقاء السلام بينه وبينهم. 

وخلال القرن الرابع الميلادي كانت مدينة سنجار تترجح بين 
السيادتين الفارسية والرومانية(". هذا الترجح جعل منطقة سنجار 


)0( 97-8 :2 211,8 -آآ/ا ةم ىن ,قطمنخه 0 )رو 15ل لمة قنقمملة ,لأحوط وغوت 
- طه باقر وفؤاد سفرء المرشدء الرحلة الثالثة؛ ص7 - ورد اسم الامبراطور مرقس اورلس على حجرة 
مسافات كانت قد اكتشفت على بعد بضع كيلومترات من جنوب غرب مدينة سنجارء «سومرء مجلدة؛ 

ص ذال سلة انوا », 
0) .297-106 ركاه رمه ,فتتوط رقملة0 11 
١‏ 106 -97 ,2 بأله ,م1110 
رف 97-8 :2 ,711-511 انهه ,,رلصة قتدهماة ,28910 رقمو 
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والاينة نهنا عرض لفارف 'طاعنة مين النارلشن وات" التمن هده 
المعارك كانت تلك الى وقعت في حدود سنة 8448م والتى ذكرتا 
المصادر القدية بام برك سلجار » حيث حاصرها شابور الثاني ودمرها 
ونقل اهلها اسرى الى فارس فنكل بهم وقتل اكثرهم. هذا وقد وردت 
تفاصيل وافية عن هذه لمعركة في كثتاب بعنوان «اضمحلال 
لسر طورنة #الروو انق «استولي اللنه دوا خسن 

ورا الاين هزه التركة اتساب الى تترميث ليها فاننا متوجز 
بعض ما ذكر عنها سواء عند جيبون او عند غيره من المؤلفين. 

كانت سنجار عشية وقوع هذه المعركة تدور في الفلك الرومافي ؛ وان 
القوات الرومانية المتمركزة في ضواحيها بقيادة الامبراطور قسطنطين 
«وبائتمهاومه6©» قد ارتدت على اعقاءها حال اقتراب الفرق الفارسية 
بقيادة شابور الثاني منها. ويستفاد مما ذكر ان هذه اللمعركة كانت في 
البدء لصالح القواه رونا نيه واى لمش الفارسى وك الاارا*' لكين 
سرعان ما اثقلب الموقف وانهزم الرومان في مذبحة مريعة وميتة حتى ان 
بقية فرقهم المنهزمة كانت قد تعرضت لشدائد لا يمكن احتالها. وقد تم 
اسر لخسة فيالق رومانية ذات اعداد قليلة ارسلت مخفورة الى اقاصي 
فارس. وبعزو جيبون سبب هزية الرومان في هذه المعركة الى طبيعة 
ارض سنجار والاخطار التي نحمت عن شدة الحر والعطش اللذين اصابا 


© ,1آ] آملا ,متاتمصسط مقصصهج عط 07 ال هسه عمتاععل هط 07 زدمغكاك1 رلسسهة 803 بلامطط‎ )١( 

9 -98 :2 ,وعدومزة 01 علانوظ 

0( يقول جمد امين كي فقي كتابه « خلاصة تاريخ الكرد وكردستان » جاء ص »١١4‏ أن قسطنطينوس 

قائد الجبش الروماني هزم الجيش الايرانئي الذي كان بقيادة شابور الثاني شر هزية واسر ولي العهد 

الايراني. هذا بالطبع كان ل بداية المعركة لكن مرعان ما توك النصر الى هزيمة ساحقة للرومان 

كا اكد ذلك جيبون ومن ثم سبتون لوئيد الذي اضاف بان«شابورء/ ينعم بهذا النصر بسبب 
اعتقال ولده وقتل.. «الرافدان» ص ١"60‏ ». 


م0 


الفرق الرومانية: والى صعوبة وصول المون اليهاء لا الى قدرة الجيش 
الفارسي فقط . ٠‏ 

وتفيد الاخبار انه بعد ان استولى الفرس على سنجار جردوها من 
حصوتها وهدموهاً". ومع ذلك استمروا فيها :الى ان قام الامبراطور 
يوليانوس (جوليان) وانتزعها منهم وبقيت في ايدي الرومان الى سنة 
مم حيث عاد شابور واخذها منهم اثر معركة اسر فيها عددا من 
الفرق الرومانية ومنها الفرقة الفرثية الاولى» وفرقة فلافيا الاولى, 
وعدوا :نتن الحتوة اهلبينة وتواخر: هن الفرنتاتن الذنق كانوا قن توانهووا 
صدفة ا 0 

ويظهر ان الرومان 1 يسكتوا على المزيةء: فاعادوا جمع قواتهم 
وتنظيمها وشحنها بالعدد والعدة: وائقضوا على الفرس وثأروا منهم 
واسترجعوا البلاد: وتفيد النصوؤص ان سنجار بقيت. في ايدييم الى ان 
كانت سنة «5مم. وفيها تنازل الامبراطور جوفيان" (يوبيانوس)) 
خليفة جوليان» عن سنجار وغيرها من الولايات الى شابور الثاني» وذلك 
اثر توقيع الهدنة بينها. ويموجب هذا الاتفاق صدر العفو الفارسي ؛ 
الذي سمح بمموجبه للاسرى والماربين من ابناء سنجار وغيرها بالعودة 
الى ديارهم. وبموجب. هذا الاتفاق ايضا رسمت الحدود بين الدولتين في 
ارض الجزيرة» بحيث اصبح الخابور الحد الفاصل بين الممتلكات 
الناريفة الروماية "اروس جا اعد يك ما امرك ابد مرت 
)١(‏ سيتون لوئيدء الرافدان» ص57١.‏ 


(؟) 14امية11 -ؤضوة - 98-106 :2 ,11-201؟] غقوم ,...قا1 هقة قتقعصاة ,89510 روعنو0 
3 ب[ م..عتاعدتعمامعقطء جم 


8 جوفيان, (1بمام - 54" م) هو فلافيوس يوبيانوس جوفيان» كان ضابطاً في الحرس الامبراطوري 
برتبة ثقيباء وعند وفاة سلفة جوليان اختاره الجيش امبراطورا لروما. « يكنغهام , رحلي الى 
العراق» :١‏ +« »., لا فعض 


(؟) طه باقر وفاد سفرء المرشد الى مواطن الاثارء الرلة الثالثة ص +- يذكر سيتون لوئيد بان 


00 


كناب الخراج حيث قال: «ان الجزيرة كانت قبل الاسلام طائفة منها 
للروم» وطائفة لفارس» ولكل فها في يده منها جند وعال. فكانت رأشس 
العو فقوف :1ل« الشراك بللرعدى اتمتيفن روما روز امات ال ييا 
لفارس. وكان سهل ماردين ودارا وسنجار والى البرية لفارس» وجبل 
فاز ةين دود ارا 'وطون عبن ارو" وعليه نستطيع ان نقول جوازا 
ان ديار ربيعة الني امندت من شمال تكريت والموصل والى نصيبين 
وبلد وسنجار؛ دخلت ضمن ممتلكات فارس. اما ديار بكر وديار مضر 
وجزء من ديار ربيعة با فيها رأس العين فقد بقيت ضمن ممتلكات 
الروم!''. والجدير بالذكر ان هذه الديار كلها - كا اسلفنا من قبل -' 
قد استوطنتها القبائل العربية قبل الاسلام وسميت باأسمائها. والذي 
نعتقده» ان الفرس كانوا قد عينوا على سنجار - اسوة بغيرها من المدن 
الق: تعيض ل دعاك عه لبلطةة الززياتة اللدي: كان مره ا 
نصيبين عاصمة منطقة باعر بايا'" . 

اف الانطايه الذي يوقم :سيق دراي برالدقا ترعي الما ردن 


الغرات غدا بعد المعاهدة الحد الشرقي للامبراطورية الرومانية (الرافدان» ص"07١)‏ وذكر ان من 
بين المدن التي سلمها جوفيان الى شابور الثاني . كانت نصيبين وكاترا مورورم؛ 
6 :2 ,11-311/ا امهم ...قلا مضه فتقعسلة ,الكو ركفاو 
)١(‏ ابو يوسفء كثاب الخراج؛ ص؟". 
(؟) الواقدي» فتوح الشام؛ 19 مله 
() باعر بايا او بيت عرباي» لفظة اطلتها السريان على المنطقة الممتدة بين بيت بازبدي (قرب جزيرة 
ابن عير) والى بلد ونصيبين ومعناها موطن العرب او بلد العرب اي ان سكانها كانوا عربا والمسماة 
بديار ربيعة . ولمذا اطلقت على هذه الديار تسمية باعر بايا؛ «ادي شير تاريخ كلدو واثورء توطئة 
الجزء الثاني » - توما المرجي ؛ كتاب الرؤساءء هامش ص 3١‏ - بابو اسحق»ء مدارس العراق قبل 
الاسلام, هامش ص +؟ - قلث اعلاه اعتقد ان حايم سنجار الذي نصبه الفرس كان يتبع مرزبان 
باعر باياء لأن سنجار كانت في ديار ربيعة المسماة باعر باياء ولأنها ابضاً كانت تتبع من الناحية 
الدينية لابرشية باعر بايا مثل بلدء زبداي» باقردي» وكفرزمار «ادي شير. تاريخ كلدو واثورء 
توطثة الجزء الثاني ». 
- والمرزبان هو الرئيس من الفرس» بطم الزاي؛ والجمع المرازبة» والمرازب اعجمي معرب؛» تكلمت به 
المرب ؛ وتفسيره بالحربية» حافظ الحد؛ «الجواليقي المعربء ص١"‏ », 


1 


الكؤيرة نك يكن بق" الراك «الإناقاة موسي ا امقدسا “للقن حرق | 
الأقراق نبوا نك وم ابن بويع كلذ الفولقين' هر القوا ل اكير ايا كات 
محلو لقادة الفرس او الرومان من ان يعبث كل منها بممتلكات الاخر 
ويستولي على اجزاء منها. وسنجار كانت من ضمن المناطق التي اصابها 
الاخذ والرد نتيجة لذلك. 

اناق جرونا ”ملق سس اكلا مقر مسقنا زور تابنا اسمن 
تجار عفية راك "ابوس الاناقيية لضم العراف حوافله “اخريرة, 
ويستنئج مما اوردته المصادر من انها كانت ضمن السيادة الفارسية وهذا 
ما سنثبته في الاسطر القليلة التالية وذلك في حديثنا عن فتح المسلمين 
لدينة سنجار. 
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ثانيا - الفتح الاسلامي لمدينة سنجار: 


مما يلفت النظر ويثير الدهشة هو ان المرخين الذين تحدثوا عن 
الفنوح الاسلامية في شال العراق والجزيرة م يُلحظ في كتابات غالبيتهم 
اسم سنجار»ء الى جانب غيرها من مدن وبلدان الرافدين التي اسهبوا في 
التحدث عن تاريخ وكيفية فتحهاء فذكروها بلدا بلدا وحصناً حصنا » 
مع ان سنجار كانت حتى عشية الفتح الاسلامي من اهم مدن الجزيرة 
واغناها» وان الاستيلاء عليها كان ضرورة حربية ملحة لتأمين فتوح 
المي بالقا: 

وهذه بعض الشواهد على ذلك: 

- فالواقدي؛ الذي يعتبر اكثر المؤرخين توضيحاً لسير الفنوحات » 

بعد ان اورد تكليف عياض بن غنم الاشعري بالمسير الى ارض ربيعة 
فارس وديار بكر »وبعد ان ذكر استعداد ملك الروم شهريا ضبن فرون 
برأس العين ومناشدته عرب الجزيرة للوقوف الى جانبه ضد المسلمين؛ 
وبعد ان اورد شنكر هؤلاء له وانحيازهم الى المسلمين ؛ يورد اسماء المدن 
والضياع النى تم فتحها وهي كل ارض الجزيرة على ما يبدو باستثناء 
اسم سنجار. ومن هذه المدن على سبيل المثال لا الحصر نذكر: ماكسين 
عربان؛ الثياسية؛ بلد؛ الموصل» نصيبين» وجميع مدن الخابورا". لكن 
ورود هذه المدن يدفعنا الى القول ان سنجار وان / تذكر بالاسم فقد تم 
فتحها اثناء فتح هذه البلادء لأبها كانت ك) نعم ضمن ارض ربيعة 
فارس حسب ما افادنا به كتاب الخراج لأبي يوسفا. 


)1 الواقدي )» فتوج الام قمر اج الام 
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- والطبري واليعقوبي ومن ثم خليفة بن خياط» وابن الاثيرء اتفقوا 
جميعاً على ان فتح سائر مدن الجزيرة تم على يد عياض بن غنم وقواده: 
وذكر بعض هؤلاء بل جلهم هذه المدن باسمائها الا مدينة سنجارء اما 
الذين ذكروا سنجار بالاسم في فتوح الجزيرة فهاك بعض ما اوردوه بهذا 
الخصوص. ٠‏ 

فالبلاذري حدثنا ما بلى قال: «... حدّث شمدبن المفضل الموصلي 
عن مشابخ من اهل سنجار قالوا: كانت سنجار في ايدي الروم ثم ان 
كسرى المعروف بابرويز اراد قتل مائة رجل من الفرس كانوا حملوا 
اليه بسبب خلاف ومعصية فكلم فيهم فامر ان يوجهوا الى سنجار» وهو 
يومئذ يعاني فتحهاء فات منهم رجلانء ووصل اليها كمانية وتسعون 
رجلاء فصاروا مع المقائلة الذين كانوا بازائها ففتحوها دونهم واقاموا بها 
وتنا سواه ''..رويطين :81 الديية وجيف ال النفوة الووماي ذلك 
بدليل انه في نهاية سنة 4 مء وعندما تقدم القيصر الروماني البيزنطي 
هرقل الى المدائن وانسحب منها احتفظ بالقسم الشمالي من العراق 
الحالي» ابتداء من خط جنوب تكريت» وثرك حامية رومانية بقيادة 
حكام كان آخرهم يعرف عند الفتح الاسلامي باسم انطاق. 

ويؤكد ما ذهبنا اليه من ان سنجار كانت ضمن النفوذ الروماني في 
هذه الفثرة» هو ان الروم كانوا في سنة 89م قد شملوها بالابرشيات 
المسيحية .التي وضعوها نحت وصاية مطرانية تكريت. الا ان العودة 
الرومانية الى سنجار وغيرها كانت هذه المرة قصيرة الامدء لأن 
الروم - كا نقلت الاخبار - انسحبوا منها ومن دارا وماردين؛ 
واحتفظوا فقط بوادي دجلة. والدليل على ذلك هو ان المسلمين كانوا 
قد اخذوها من يد الفرس عند فتحهم لبلاد الجزيرة الفراتية» ى) 


0 البلاذري فتوح البلدان» ص؛)؟. 
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ذكرت ذلك المصادر الاسلامية القدية» واكدتها المراجع الحديثة. وهذا 
ما ذهب اليه البلاذري واكد ان عياض بن غنم هو الذي افتتحها. «فل| 
انصرف عياض من خلاط.» وصار الى الجزيرة بعث الى سنجار ففتحها 
صلحاً واسكنها قوماً من العرب »!"ا 

معو ارق :نوسي قاذ مكل زلف سنا :الزن امون الا 
وافتئح عياض ما كان بيد الروم اما صلحاً او عنوة. واما ما كان في 
ايدي فارس من الجزيرة» فانها لما هزمت يوم القادسية وبلغ ذلك من 
كان هناك من جنودهم (فارس)ء تحملوا بجماعتهم وعطلوا ما كانوا فيه 
الا اهل سنجار فإنهم وضعوا بها مسلحة يذبون عن سهلها وسهل ماردين 
ودارا فاقاموا في مدينتهم: فلا هلكت فارس واتاهم من يدعوهم الى 
الأثلام اجابوا واقاموا اق مديتهم» +" 

- وابن الفقيه الطهمداني اوضح ذلك حين ان قال 2 م 

يبق بالجزيرة موضع قدم الا فتح على عهد عمر بن الخطاب». على يد 
عاش غنم» فتح حران والرقة وقرقيسيا ونصيبين وسنجار وآمد 
وكفرتوثا» وطور عبدين وماردين ودارا وقردي وار وا" 

فالبلاذري وابو يوسف وابن الفقيه ذكروا ان سنجار فتحت على يد 
عياض وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب. بيد أن ما اورده أبن خلدون 
يشير الى ان فتحها كان في عهد الخليفة عثان وهاك ما ذكره في ذلك: 
بويت أن كفل عبد اللهبن عامر فتح فارس وخراسان وكرمان 
وسجستان احرم بعمرة من نيسابور وقدم على عثان» واستخلف على 
خراسان فيس بن الهيمم» فسار قيس بارض طخارستان ودوخها؛ وامتنع 


)0( البلاذري؛ فتوح البلدان» ص 55؟: 
0 ابو يوسفا. كثاب الخراج؛: ص .41 - ,4١‏ 
زع أبن الفقيه الحمداني. عغتصر كناب البلدان»؛ ص ١"‏ , 
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عليه اهل سنجار وافتئحها عنوة »!". 

ان ما ذهب اليه ابن خلدون هذا يبدو بعيداً عن الواقع» لأن 
المصادر الاسلامية القدية اتفقت جميعها على ان فتح المسلمين للجزيرة 
كان قد ثم في حدود سنة "0١‏ ه/.51م لا اكثرء وان خلافة عمان 
كانت في غضون سنة 514 ه/5414مء فهل با ترى بقيت سنجار دون 
غيرها في ارض الجزيرة دون فتح ولمدة اربع سئوات» والى خلافة 
عمان؟ . 

واسئناداً الى ما تقدم فإن سنجار فتحتث كغيرها من مدن الرافدين 
في عهد الخليفة عمر وعلى يد عياض بن غنم قائد الجيوش الاسلامية الني 
زحفت الى ارض الجزيرة. هذا وتفيد المراجع الحديثة ان عياضا بعث 
من قبله ابا موسى الاشعري الى سنجار والى غيرها كنصيبين وقرقيسيا 
وتباقارتيق إوفارا :وان فافتحها نميا" 

ودخلت سنجار النصرائية في حوزة الاسلام؛ وبقي اهلها على 
نصرانيتهم بعد ان فزضت عليهم الجزية اسوة بغيرهم من سكان المدن 
الاخرى. : 


.١ ١5ص ابن خلدون؛ ثاريخه. مجلد ؟ق م2‎ )١( 
(؟) عبد العزيز سام ناريخ الدولة العربية. ص ؤاة.‎ 


11 


ثالثاً - سنجار في العهدين الراشدي والاموي: 


ان المصادر التاريخية التي تحدثت عن احداث الجزيرة الفرانية, 
كالموصل ونصيبين وبلد ورأس عين وسائر ديار ربيعة خلال العهدين 
الراشدي والاموي؛ لم تعط لسنجار شيئاً من الاهمية والمكانة التي كانت 
عليها قبل الاسلام؛ او تلك التي اصبحث لا في العصور العباسية 
اللأعقة, أن كل ها .اوطهة: هده الغناذئف.. اناف ان “مدينة .ستحار 
كانت مع بداية الاسلام قد تبعت امراء الجزيرة المسلمين المعينين من 
قيل الخلإفة. وان هؤلاء ارسلوا من ينوب عنهم الى سنجار وغيرها من 
النواحي الاخرى لادارة شؤوها. ويذكر ان 00 من تولى أمر الجزيرة 
بعد 8 8 غنم كان سعيدبن عامر بن حذيم» ثم وليها معاويةبن الي 
سفيان اضافة الى الشام من قبل الخليفة عؤانأ'. وتوضح المصادر ان 
الوالي معاوية ارسل عامله الضحاك بن فيس الفهري الى سنجار لينوب 
عنها''. وبعد مقتل عثان وخلافة الامام علي بن ابي طالب .ولي امر 
سنجار وغيرها من النواحي الاشترين مالك النخمي » فوقع هذا الاخير 
في قتال مع الضحاك صاحب معاوية الذي رفض تسليمها اليه وذلك 
بسبب الصراع الذي كان قائًاً بين الخليفة على والوالي معاوية'"". الا 
ان هذا الاقنتال انتهى لصالح,الاشتر فتسم البلاد وسير امورها. وبعد 


)١(‏ البلاذري. نتوج البلدان. صهة؛؟. 

(؟) الدينوري. الاخبار الطوال. س ١64‏ - ويضيف الدينوري فيقول ان معاوية كلف عامله الشحاك 
بادارة ؤون الموصل ونصيبين ودارا وآمد وميافارئين وهيت وعائات الى جانب سنجار «ثفس 
المصدر ٠»‏ 

() الدبنورى؛ الاخبار الطوال. ص 6و١‏ - ابن شداد, الاعلاق الخطيرة. ج". ق١.؛‏ سمن١١,‏ 


لت 


مقئل الخليفة الامام علي» وعلى اثر الانتصار الذي حققه ابراهي بن 
الاثتر على الامويين في موقعه الخازرء ملك ابن الاشتر الجزيرة وانفذ 
نوابه وعاله الى سائر مدنهاء فاستعمل السفاح بن كردوس على سنجارء 
واسماعيلبن زفر على قرقيسياء وحائمبن النعان الباهلي على حران 
والرها وسميساط». وعميرين الحباب السلمي على كفرتوثاء وسار هو الى 
نصيبين واقام بها''. وفي قول آخر. ان ابراهمبن الاشتر بعث اخاه 
عبد الرجن بن عبد الله على نصيبين وان هذا الاخرر خاي عل سهان 
وذاذ يما والاها من ارض الجزيرة!". وتتابع المصادر التي توفرت لدينا 
ذكر اسماء الامراء الذينِ استعملوا على الجزيرة» في ظل الدولة الاموية 
0 » بيدا توقفت عن ذكر أسماء نوابهم .على سنجار لسبب 
م ٠‏ ومع ذلك فقد افادتنا هذه المصادر معلومات اطلعتنا على 
0 التي المث يله المدينة لل تلك الفثرة. فلقد اتضح لنا ان 
معظم. ما قات سنجار من آلام ونكبات وويلات اه الخوارج 
اولا» وحروب القبائل العربية العام في أرض الجزيرة؛ فها بينها 
بايا : 
١‏ -اثر الخوارج 05 3 وجود الخوا وس اكرة سيا سية 
وعسكرية .ذات. فعالية. في اقلم الجزيرة» الى حروب كثيرة بينهم وبين 
السلطة المركزية الاموية» ثم العباسية والامارات والدول التي قامت ٠في‏ 
انلف اانه :ويشدل: عل كته "رارع وستطريم فى الجزيرة 


)1١(‏ الدينوري» الاخبار الطوال' ص؟ةم - !وى ا 

ه جرت معركة الخازر بعد مقثل الامام علي ؛ بين اتباعه بقيادة ابراهم بن الاشثر من قبل الختار الثقفي 
الذي كان قد حمل لواء معارضة الاموبين والثأر منهم لقتلهم الحسين بن علي 'في كربلاء ؛ وبين الامويين 
بقيادة عبيد الله بن زياد الذي كانت له اليد الطوقى في مأساة كربلاء. وتذكر المصادر ان ابراهم قد 
انتم من ابن زياد فمثل به بعد قتله. 

(؟) الطبري»؛ تاريخ الرسل والملوك» 4: مو - ابن خلدونء تاريه, مجلدط ق. ص30. ويجحدد ابن 
تغري بردى السنة الني بعث فيها ابن الاشثر نوابه الى تلك النواحي وقال بأنها سنة ا هاء لكنه م 

يشر الى ذكر أسماء هؤلاء النواب «النجوم الزاهرة؛ ١9:١‏ », 
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واطرافها من النصوص التالية: 

- ذكر ابن عبد ربه في حديثه عن مذاهب اهل الامصار قال: 
قال الاصمعي : « البصرة كلها عانية , والكوفة كلها علوية » والشام كلها 
اموية » والجزيرة كلها خارجية» والحجاز كلها سنية »!'". وقال ايضاً: 
«والجزيرة خارجية لأنها مسكن ربيعة وهي رأس كل فتنة واكثرها 


نصارى وخوارج 00 


- وابن الفقيه الحمداني يشير الى وجود الخوارج (الشراة) قِ 
منطقة الجزيرة وديار ربيعة فيقول: «جبل سنجارء جبل شراة بني 


تغلب » والشراة منهم ينو زهير وبثو: عمروما". 


3 والمسعودي افاد: «.. والصفرية وغيرهم من فرقد الخوارج 
وبلداهم من الارض مثل سنجار وثل اعفر من بلاد ربيعة والسن 
والبوازيج والحديقة (الحديثة) مما بلي بلاد الموصل 2( . 

- وابن نشوان الحميري في معرض كلامه عن الكور التي غلبت 
عليها الخوارج عدد « الجزيرة»؛ الموصل » عبان » سحستان ولق اذن 
الخوارج في الجزيرة2 وف سنحار» اما من حيثك ما قام بم هؤلاء من 
ثورات هنا وهناك اقلقت بال الامويين من جهة وآذت العديد من مدن 
الجزيرة من جهة ثانية فنذكر تلك الني وافتسا بها المصادر واعني بذلك 
الثورة التي قام بها الخارجي مسرح بن صالح بالتعاون مع خارجي آخر 
كان يدعى شبيبابن يزيد على همدبن مروان الاموي عامل الجزيرة 


)١(‏ ابن عبد ربهء العقد الفريد» "1 48؟. 

(؟) ابن عبد ربهء العقد الفريدء» 5 ؟ه؟, 

(1) ابن الفقيه المسداليء صفة جزيرة العرببء» ص""١.‏ 
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القيس بن زيد مناة من في امير فرقة الصفرية في ارض الجزيرة؛ وصف 
انه كان رجلا ناسكا صاحب عبادة» له اصحاب في بعض نواحي 
الجزيرة فعمل على ارشادهم وبث روح الانتقام فيهم ضد الامويين 
وطرد عالهم من الجزيرة» لأنهم كانوا في نظره ونظر غيره من الخوارج 
ولتفيوع العو 3ه ونا رتو لد كلكا عت انمه روي ال كت در لقا 
فاضي ف الا رفن وما فكن قيام الأبريان: قل امحداب: لدع عير 
وساروا معه واستولوا على ما كان للامير الاموي من دواب ومتاع 
وتقووا بها ثم انتشروا في بعض المدن والقرى يدمرون وينهبون ويسلبون 
ويتلفون المزروعات: ويجبون الاموال بالقوة» اقاموا بارض دارا مدة 
ومنها اخذوا يغيرون على نصيبين وسنجار وسواه| ملحقين الاذى 
بأهليا ' والترات. يعمرانية+ الامر. الذذق: اضطر ريه الناس” الى ترك 
منازلهم وهجرة قراهم ومدنهم. كا اضطر الباقون الذين لم يتيسر لهم 
الخروج الى اقامة التحصينات والمتاريس لصد هجاتهم ومنع اعنداءاتهم 
ىللين تعنها: 


ويشير الطبري الى هذه الحادثة وما قاله: «... ونحصن منهم أهل 
دارا وأهل سنجارا'" ». وأتى بمثل هذه الاخبار كل من ابن الاثير وابن 
كثين: د روصن شيم أهل. دارا وأهل نصيبين: وأهل ستجارا' 1 
وتنهي الضادر هذه الثورة بقشل مسرح. وأتباعه على يد عساكر 
الحجاج بن يوسفاء بعدما طاردتهم عدة سرايا من قوات الأمي: خمد بن 
مروان الى ما بعد الموصل. 

؟ - أثر حروب القبائل العربية"فها بينها في سنجار: كانت أرض 


يستكي م ا ا مت ا د 

,38. - م١5‎ :5 الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛‎ )١( 

(؟) ابن الأثيرء الكامل؛ 4: ."4١‏ 

- ابن كثير البداية والنهاية؛ 315١ ١:١9‏ سنة الاه. 

ه -انظرء تاريخ ابن خلدونء مجلد ٠‏ ى “". ص 48١‏ - 508 للاطلاع على اسماء القبائل العربية 
وبطونها وافخاذها وفروعها. 


الجزيرة الفراتية دار هجرة كثير من القبائل العربية من عدنانية 
وقحطانية » الوافدة من تخوم اللكاذ والبيق طلا لقص بو الاشترار 
قبل الاسلام وبعده. وغلب على تلك الأرض قبائل ثلاث اخقتصت كل 
منها بججبزء واسع من الأرض عرف انيع وهي! ربيعة ومضر وبكر. 
عانق "سوه القناتان ع انه وطقههة! رمن الرافوين :اداع و تعر 
مستمرين وذلك من أجل الاستئثار بالأرض الخصبة والمياه الوفيرة. 
وزاد من حدة هذا الصراع الأزوح الستمر للقبائل الاخرى الى ثلك 
الجهات. فننج عن ذلك حروب ومآس ذكرما المصادر المتنوعة. والذي 
نحن بصدده الآن الحروب التي قامت بين قبيلتي تغلب وقيس في العصر 
الأحوف: وف خلافة عبد الملك بن مروان: ومدق تأثترها على مدينة 
سنجار. فمن المعروف ان منازل تغلب كانت فيا بين الخابور والفرات 
ودجلة!' ؛ وبالتحديد في المنطقة الواقعة بين قرفيسياء وسنجار والموصل 
فالا وعانة ودكزيت: دوبيا" «وهذا ما أشار إليه :ان خلدون حين 
قال: «... وكانت بلادهم (تغلب) في الجزيرة بجهات سنجار ونصيبين 
وتنعرف 0 ربيعة وكانت للم شهرة وكثرة!". وكانت النصرانية هي 
القالبة كل "تكلب ناريا الووة "اموه لاه كانوا أموالين لاله مروات 
وعلقاء له 

وملطقة بني تغلب هذهء والتي وصفها الجغرافيون بأنها منطقة 
نقلسة وغنية: ؤايا 'أكند مويرة ترويا الأبار :الفلالة السالقة الذكن.؛ 
كان لا بد ان تثير مطامع جبرانها من القبائل الاخرى ومنها قبيلة 


"١6160 البلاذري» انساب الاشراف.‎ )١( 

(؟) السامرء الدولة الحمدانية؛ :١‏ مغ - مع العم اننا نجد منازل التغلبيين تند ثمالا الى ابعد من هذا 
أي الى منطقة المدينة التي سميت فيا بعد مجزيرة ابن عمر. 

(ع) ابن شلدون؛ تاريخف يجلد ؟ا "ءا ص ,”١‏ 

()) اين خلدون»؛ تاريخه. نجلد؟/ ق. ص .31١‏ التلقشندي؛ قلائد الجاث؛ صن 18. نباية الآرب. ص 
كلا١.‏ 
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قيس» فهذا سبب من أسباب الصراع. وهناك اسباب أخرى ثلت في 
العصبية القبلية الق كانت موجودة ومتأججة في ذلك الحين من جهةع 
والتسرى :و السللرة عل الأ رين مو جوت ناية نيل الأساب خينها 
كانت متوفرة لدى القبيلتين على أرض الجزيرة» لذلك كانت الظروف 
مهيأة للاقتتال في كل لحظة. فقيس ومن معها من بني سل وكليب 
كانت دائًا تتحرش بتغلب وحلفائها لتدفعها الى القتال دفعا. وفى هذا 
يشير البلاذري وابن الاثبر: «... وكانث قيس ومن معها يستأوون أو 
(يسيئون) جوار تغلب ويسخرون مشايخهم من النصارى* فهاج ذلك بينهم 
شراً لم يبلغ الحرب''' ». كذلك فإن العداء السافر الذي كانت تكنه 
فوشن :لال :قوواف كان جين ققدي القلب: جد أصتوقاء جنات “ان 
فرواك:" يولقف أغان” الظيزف “ال هذا . بقوله: د وكانت قنين. كلها 
بالحرينة: فيو أخل اخلاف: لآل مواق" م 

إذن دخلثك تغلب وقيس وحلفاوؤه| في حرب ضروس عرفت 
بالأيام» وهذه الايام وردت اخبارها في العديذ من المصادر' القدية 
والمراجع الحديثة. ومن هذه الايام نذكر على سبيل المثال: يوم ماكسين » 
يوم الثرثار الأول» يوم الثرثار الثاني» يوم الفدين؛ يوم بلدء يوم 
الكخيل: يوم البشرا'". وكان لسنجار نصيب من هذه الايام سوام تلك 
التي جرت قبل الاسلام أو بعده؛ فقبل الاسلام ذكر لها يوم كان قد 
أكان إليه التلتفشدف دن نوو مشحان 016 لتقلني كل نوي 

وبعد الاسلام شهدت سنجار اياماً اخر وان لم تنسب إليها ومنها 
يوم الثرثار الأول الذي جرى في عهد خلافة عبد الملك؛» وكان بجوار 


)١(‏ البلاذري» انساب الاشراف. م: 6١م‏ - ابن الأثير» الكامل» 4: و.". 

(؟) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» 1:5 85. 

(8) البلاذري؛ انساب الاشراف. 0: هدم - إوعمم, - ابن الأثيرء الكامل 4: ام - #مرم, 
(4) القلقشندي» نباية الارب؛ ص .1١8‏ 


تدك 


لتحا اه يدهو اها ين ١‏ اللاو تعدو لزقار مدو هلام امات اق أنه 
بعد ان اتززلكن قن ١‏ الهزية يعتلب: ون ماكويزة'اسشعوت: نعلن الأخل 
الثأر كالعادة» ونادت حلفاءها» وتبيأت قيس واستنجدت سل وغيرها 
ودارت معركة على الثرثار» قثلت تغلب مقئلة عظيمة من قيس وبقرت 
بطون ثلاثين امرأة من سلم؛ من سكان سنجار والحلبيات*» وسقط 
العديد من القتلى والجرحى »ء وم ينج الا القليل ى) اخليت الديار من 
أهلها ‏ :ولقد. أننان ال هذه الحرب الشاعز "الانوق الاخطل فى قصيدة 
مطلعها «خف القطين » يُندح فيها الخليفة عبد الملك ويظهر شماتته 
بقيس» فيهجوها ؛ وبهجو بني كليب حلفاءهاء ويذكر كيف أجبروا في 
النهاية على مبايعة الخليفة » ى|ا يصف الحالة التي أفضت إليها البلاد من 
فد كردس لبقرل! 1 


خف ّالقطين فراحوامنك اوبكروا 2 وازعجتهم نوى في صرفها غير 
وفيس عيلان حتى أقبلوا رقصا فبايعوك جهارا بعد ما كفروا 
لذ هداق اللنقيسا مذو اتوي عولا لعا التي كرات دروا 
ضجوامن الحرباذ عضت غواربهم وقيس عيلان من أخلاقها الضجر 
وم يزل بسلم امر جاهلها ‏ حتى تعابا با الايراد والصدر 
إذ ينظرون وهم يجنون حنظلهم الى الزوابي» فقلنا بعد ما نظروا 
كزواا “إن سرف كموي كا كر إن أورطحايها الس 
وأصبحتك منهم سنجار خالية ' فا محلبيات فالخابور فالسررا". 


)0 الاخطل ‏ ديوات الأخطلء»ص ١٠١‏ اكوا سه البكري الاندلسي » معحم ما استعجم» ؟: ١48١‏ 
ا ماكسين: يلد قريب من سنجار. 
الحلبيات: بليدة بين الموصل وستجار. 
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وتولى العباسيون مقاليد الخلافة اثر اللهزية التي الحقوها بالأمويين في 
نؤقئة 'الزات بلئة 162 رمم وخلال حكميو اللذق اند الل سية 
5 ه/ 08١1امء‏ ظلت مدينة سنجار تتبع اداريا وسياسيا حكام 
نصيبين حيننا وحكام الجزيرة في الموصل احياناً سواء كان ذلك في 
عصر قوة العباسيين وعظمتهم أم في عصر ضعفهم وذهاب سلطتهم» 
وأعني بذلك عصر الذين تسلطوا على الخلافة من بوببيبن وسلاجقة 
واستبدوا بأمورها وتلاعبوا بحقوق شسعبها , باستثناء فترة الحم الاتابكي 
للموصل ولسنجار وفيه استطاعت سنجار ان تستقل وتصبح مركز امارة 
ذات سيادة» عرفت باسم امارة سنجار أو أتابكية سنجار مما سنوضحه 
في فصول لاحقة. ولهذا فإن سنجار مرت طيلة الحقبة العباسية الطويلة 
بظروف مختلفة ساعد بعضها على الازدهار وعمراتهاء وأسهم البعض 
الاخر في خرابها ودمارها. وهذا الازدهار ونقيضه لم يقتصر على عصر 
تعن اوإناء كاذ تهات عواطل ستلفةومشتوفة مها اوضع الااسل 
والخارجي للخلافة العباسبة والإمارات العربية التي قامت بين ظهرانيها 
في الجزيرة» ومنها ايضا طبيعة الحكام الذين اتيح هم الوصول الى حم 
المدينة وادارة شؤوها ونوعيتهم من جية وعلاقة هؤلاء يمن جاورهم من 
حكام المدن الآخرين من جهة ثانية» وربما جمع العصر الواحد النقيضين 
معا. 

والذي يهمنا من هذا كله هو معرفة أحوال هذه المدينة خلال الفترة 
مدن 8 يتن مرعة” 109 ارب اولان الى بنقة لطر وكام أي الى أياء 
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وصول 020 الى سدة الحم في ديار الجزيرة وبسط سيادتهم على 
أأكار فلو انها «ملهاة سنسطان, 

ويسلخلص ما أوردته الاخبار أن وضع سنجار خلال هذه الفترة م 
يتبدل الى الأحسن عما كان عليه زمن الأمويين » بل وانه أخذ يسير من 
سيء الى أسوأ وذلك منذ مطلع القرن الثالث الحجري حيث امسى 
الحم فيه بيد العناصر غير العربية في الدولة العباسية ٠‏ وأصبح هؤلاء 
يشكوية ايلك الدولة واقتساء اجزائها. فلقد ذكر أن رجال السلطة في 
الدولة كانوا يقتطعون الاراضي والضياع والمدن ببدل معين من الخلفاء 
ويناجرون بها. وبالطبع كان هم المشتري (الحام الجديد) هو جمع الخراج 
أو الجزية وسائر الضرائب - التي كان يقدر نسبتها بنفسه - بشق 
الطراق واالويا كه 80 هيه كاده لمرى" سول عل ذا افق ف ال 
فقط واما الحصول على قدر كبير من الأرباح قد يعادل اضعاف ما 
وفع نين غيل الالسفاكه ال أخحوال: الرهة وسطلنات: البلاة: 

لقد كانت وظيفة الوالي أو العامل في العهد الراشدي» هي مراقبة 
الاحكام واقامة الصلاة» وتقاضي أموال الجباية. وفي العهد الامويء 
وعندما احتاج الامويون الى الاحزاب دفعا لمطامع منازعيهم » زادوا في 
صلاحية العال ونفوذهم» وجعلوا قسما من الاعال طع| لهي. و 
العباسيون هذا المنهج وزادوا على ذلك تضمين الخراج لهم. كذا فعل 
هارون الرشيد مع ابراهم بن الاغلب اذ ضمنه افريقياء والمأمون مع 
عد اللبوم ظاهر أذ ضما خوانات < ورف عل هده القاعدة الحلناء 
5 0 

وإلى جانب عبث الولاة ونوابهم واتباعهم بأحوال البلاد والرعايا 
ومنها يلاه مجان بورعاناها» كاتنت هتاه أمور كينت ف خلق موه 


,٠١ 0١ الصايغء تاريخ الموصل.‎ )١( 
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في سنجار وفي غيرها. ولقد زودتنا المصادر بعدد من هذه الامور 
منها : 

تصرفات الخوارج» فهؤلاء كانوا قد دوخوا الخلافة العباسية, 
والاموية من قبل بحروبهم وثوراتهم حيث كانت ارض الجزيرة 
ومنها سنجار مسرحا لعملياتهم. 

ميحلت الفزافظة قل متلكات: “الذولة السبافية' وحروب. ل 
لط ال 

تناحر عمال الجزيرة وحروبهم فها بينهم واشراك السلطة العباسية 
ا 

خروب القبائل العربية فها بينها داخل حدود الجزيرة. 
فارات بني شيبان وامتدادها الى أطراف سنجار. 


والذي يجدر ملاحظته هنا هو ان خطر الروم البيزنطيين على حدود 
ضعف وتلاثى في العهد العبامي وعلى الاخص في عهد الخلفاء الاوائل 


الذين 


وإبعاده عن حدود دولتهم. 

وقبل ان نعرض صور هذه الاحداث؛ نقول اله ولسوء الحظ لم 
يئيسر لنا من أسماء الأشخاص الذين اتيح لهم فرصة الحكم في سنجار 
خلال هذه المدة الا اسما واحدا فقط هو عبد الله ابن أبي هريرة الذي 
كان قد أقره والده - أبو هريرة ممدبن فروخ مولى تيم - نائبا 


الوقييد نلق تيانة ولخ عا لا 


وكان أبو هريرة أميراً على الجزيرة من قبل الخليفة هارون 
( 


ءهاال١ الازدي» تاريخ الموصل. ص 750؛ سنة‎ )١( 
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١‏ -أهم ثورات الخوارج التي أثرت في سنجار: 
تضاعف عدد الثورات التي قام بها الخوارج - ضد بني العباس من 

جهة وضد بني. قومهم من جهة ثانية - عا كانت عليه أياء جوضن 
م أثرث على سنجار وضواحيها سواء بصورة مباثرة كالتي دارت 
على أرضها بالفعل أو بصورة غير مباشرة كتلك التي شملت ارض المدن 
الجاورة ها والقريبة منهاء كالموصل ونصيبين ودارا والخابور وغيرها. 
ومن بين الثورات التي آذت سنجار بصورة غير مباشرة نذكر على سبيل 
المثال؛ 

- ثورة ملبد بن حرملة: أحد بني أب ربيعة بالموصل في سنة 
ماهم هنلا م ؛ على عهد الخليفة 30 : جعثر المنصور» ويذكر أن 
الخليفة وجه إليه أحد رجاله فقتله") 

- ثورة الوليد بن طريف» أحد بني حي 2 ببلاد الجؤيرة اراس 
العين ؛ باعرباياء نصيبين» داراء بلدء وغيرهاء وذلك في سنة 18 هه 
7م . وكذلك فإن الرشيد يشل إليه يزيد بن مزيد الشيباني فقتله 
000011 

- ثورة النضيل ابن أبي علد م انان . امتندثت ثورته فشملت 
تصيبين » وبلد » ودار | وآمد وخلاط والموصل وغيرها وذلك قُْ سنة 
هم 05 م. ٠‏ قبل الرشيد وجه إليه معمر بن عيسى العبدي 
فقئله وأتباعه بعد وناك" 


أما الثورات التي دارت على أرض سنجار مباشرة فنذكر منها : 
ِ ثورة الصخصح الحروري: : كان ذلك قٍ سن الااها دفي أيام 


0( خلينة بن خياط» تاريخ ؟١‏ ونع سنة م١1‏ ها 
(؟) ضشليفة بن شخياطء ثاريخه) جو رجو - ععبن - ابن الاثيرء الكامل؛ 5: 2111١‏ سنة زلا1 هء 
2 خلينة بن شياظء تاريخ 19 6آلاء سنة 18١‏ هه 
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هارون الرشيدء وكان أمير الجزيرة يومئدذ أبو هريرة محمد بن فروخ مولى 
تمم؛ ووال سنجار ابنه عيد الله مضافا إليه بلد ونصيبين. شملت ثورة 
الحروري مساحة واسعة من أرض الجزيرة» وكان قد استطاع بجموعه 
الكبيرة ان ينزل الهزيمة بالجيش العباسي الذي كان بقيادة علي بن 
حرب. فغلب على ديار ربيعة باكملها وجبى أموالهم وظلم وعسف. وبعد 
ان سياه 'النوضة الأرقيد» أوكلن أمرة: إن أعذا وجوه الكيينة لداعو 
نصر بن عبد الله الضبي» فسار إليه وطارده؛ الى أن كبسه بالقرب من 
هريرة عن مواجية الحروري» ونظرا للنتائج السيئة التي أحدثتها هذه 
الثورة على البلاد والعباد ؛ أصدر الرشيد' امره بعزل الوالي:واستبدل به 
ري انناو لاو 

- ثورة حمدابن عمرو الشيباني: حدثت في أيام خلافة الوائق بالله 
أن المعتصم رام ١0‏ ها ». وكان امير الجزيرة يومئد ابو سعيدك 
مد سس يوسفا . اذ عمد بن عمرو من ديار ربيعة مسرحا لعملياثه 
زوحل “وتشير المضالان: أن أي سعنة 1 عل خركة: الشيباياسشعد له 
وخرج إليه فاضطره الى اللجوء الى سنجار فتحصن بها واتخذها معقلا 
قوائه قصد سنجار وحاصرها مدة تبادل خلاها الطرفين الكر والفر مما 
تسبب في خراب المدينة وقتل العديد من سكانها. ولا أدرك الخارجي 
ضعفه: اعام ثز ايد اقؤات:الامين انبوم. الى ناعية" الوصل + فلحق بيه وأبير 
و جيء به الى الي سعيد فأدخله نصيبين مشهورا على بقرة ثم حمله الى 
قليف الواكق “يي ! 


)١(‏ الازديء تاريخ الموصل» ص 5507, سنة 1١١‏ هء 
()ا اليعقوبي؛ تاريخ 1 8م1. 


لك 


- ثورة مساوربن عبد الحميد الشاري: 


اعتبر المؤرخون هذه الثورة أقوى وأعنف ثورات الخوارج في 
الجزيرة على السلطة العباسية وذلك في مطلع النصف الثاني من القرن 
الثالث الهجري. 

ففي سلة 505 ه/ 5م م خرج مساوربن عبد الحميد الشاري 
البجلي باصحاب من خوارج الموصل” واعالها (منهم خوارج سنجار) 
المعروفين بالشراة» على وال الموصل من قبل الخليفة العبامي المستعين 
بالله 17؟ - 5ن" ه/655م - 815.مء؛ فحاربه وهزمه واسئول على 
اكثر اعباله وقام بالبوازيج اولا ثم ما ليث ان غادرها الى الحديثئة حيث 
جعلها دار هجرثه 10 . ومنها بدأ مساور يوسع دائرة نفوذه فاستوق 
على الموصل دون قتال في حدود سنة 00؟ ه/ 159 م؛ بسبب معارضة 
اهلها انذاك للخلافة من جهة ولضعف واليها عبد الله بن سليان من جهة 
اخرى» وتفيد المصادر بانه لم يمكث فيبها طويلا فتركها وعاد الى 
الحديثئة. ولقد خدمت الظروف مساورا في هذه الفئرة لان الخلافة 
العباسية كانت تعاني من أخطار جسيمة» كان ابرزها قوة الزنج التي 
ظهرت في البصرة ونواحيها مما اتاح لمساور ان يمد نفوذه الى مناطق 
الخابور 0) . فحكمها حك فعليا ونظر في شوونها وقيل أله احسن 
السيرة في اهلها. وني الوقت الذي ثلهت فيه الخلافة عن مساور تعرض 
هذا الاخير لخطر كبير؛ كان بسبب انشقاق بعض الخوارج عليه بزعامة 


لل السابر,» الدولة الحمدانية؛ ات - حسن ابراهيم حسن ٠‏ تاريخ الاسلام السياسي.... ا 
(؟) السامر الدولة الحمدانية؛ 54:1 - السامرائي» البحترق في سامراء بعد عصر المتوكل ؛ ص ١١؟.‏ 
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عبيدة من بني زهير العمري» وكان عبيدة قد خالف مساورا في بعض 
احكام الخوارج ومنها توبة المخطىء. فبين) رأى مساور قبول هذه 
التوبة » رفضها عبيدة ونادى بتكفير الخطىء ؛: فقامت الحرب بينها. في 
نواحى الموصل سنة 0م٠1ه/‏ ١0مم‏ واقتتلا فقتل عبيدة وانهزم 

وفي هذه الاثناء منع مساور الاموال (الخراج والضرائب) عن الخليفة 
فضاقت على الجند ارزاقهم فسير اليه اشين من قادته» ها موسى بن 
بغاء وبابكيال» في عسكر عظم فاشتبكا معه. الا ان مساورا استطاع 
الزاله اللمة يي 'افاضطن» اللاليية معني عن" التاق بوه اليه فاشره 
مفلحا . واتبع مساور سياسة الكر والفر مع مفلح حتى اتعبه واضطره الى 
التراجع الى سامراء منهزما. وعاد الخارجي واستولى على ما كان بيده 
من بقاع وراح يصلح ما تخرب ويرمم ما تهدم ويجي الاموال الى ان 
قويت شوكنه واشند امره(! . وكان لبلاد سنجار نصيب وافر من هذا 
الكر والفر فعاد عليها: وعلى شعبها بالويل والخراب. ومات مساور في 
حدود سنة 51 ه/ الوم وكان موته سببا 5 قيام صراع بين 
الخوارج انفسهم "وذلك من اجل الاستئثار بالسلطة. وتفيد المصادر ان 
هذا الصراع اسفر عن تفوق هارونين عبد الله البجي على منافسه 
محمد بن خرزاد. فهارون كان قد برهن على حذق سياسي ونزعة واقعية 
لأشطاطه د آل دان وني تعلت» اليلا):واتباعة معهم ومع أغوانة 
سياسة اللين والبذخ فحسن اوضاعهم وصان كرامتهم؛ في الوقت الذي 
اظهر فيه انز خر زاك السك والتسن" والتشدد «فانتضى هارون هليه 
وأستول عل عن كان الناون من ولاه ووالطيم كان .مق متشا “تحار 
فجبى خراجها واصلح خرابها وحافظ على ابنائها وصد غارات 


.؟١١ ابن الاثير؛ الكامل 89/13" - السامرائي: البحثري في سامراء بعد عصر المتوكل؛ ص‎ )١( 
.199 :5 (؟) ابن الأثيرء الكامل»‎ 


الشيبانيين عنها. ك) ابعد جند يوسف بن الى الساج - حام قسرين 
والرحبة - عنها وانزل الهزاتم به(" 

وذا أو ارون مدقي !مزل كله ددمة زر ووؤشر قله يجانلا امود 
بلاده واصلاح ما خلفته هذه المشاكل اذ به يداحا بخروجح محمد بن 
عبادة - المعروف بابي جوزة - عليهء وكان هشمد قد جمع اعوانه من 
الاعراب, وطاف في الضياع والقرى يجمع العشور على الغلات » ويقبض 
الزكاة الى ان قوي امره فاستولى على معلثاي ثم على سنجار بعد 
معارك. وفي سنجار اقام وعسكر وبلى حصنا فوق تلالهاء حمل اليه 
الأيغية .ابره بوزودة. بللثائلة وجل عليه بعد ايا" هلال مخ عامة 
وخمسين رجلا من وجوه بني زهير الشراة وغيره!") . اخذث رجال 
ابي هلال تغير على سنجار واطرافها بين حين وآخر قصد السلب 
والنقب «واقميت جنار انا التطقةااعن التر كول فق نظلا عقيو والغمل :مدقم: 
وتفيد المصادر ان هارون عل بما جرى في سنجار فعزم واصحابه على 
اهاء هذه الحالة. فسار بجموعه ووصل سنجار وحاصرها وبعد اشتباكات 
دامية تمكن من اقتحام الحصن وقتل من فيه. وبعدها توجه الى قبراتا 
حيث يمكث ابن عبادةء فوصلها واقتتل معهء فغلب ابن عبادة على 
امره ولاذ بالفرار فوصل آمد وهناك تمكن صاحبها من القاء القبض 
عليه بعد حرب وسلمه الى الخليفة المعتضد. وتنهي المصادر هذه الحادثة 
وتقول بان الخليفة سجنه ثم عذبه وسلخح جلده وكان ذلك في سنة 
ه/#ومما". ونود ان نشير هنا الى ان هذه الحروب التي دارث 
بين الخوارج انفسهم ادث الى اضعافهم وثفككهم وضياع سلطتهم. فعى 
(؟) ابن الأثيرء الكامل؛ 9: 13. 
(*) ابن الأثير. الكامل؛ : «3؛ - السامرء الدولة الحمدانية. 1:١‏ 01. 


- ابن سخلدون؛ ثاريخه؛ مجلد #. ق1؛؛ ص #١‏ - محسن ابراهم حسن 6 تاريخ الاسلام السيامي؛ ع 
504 . 
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الرغم مما احرزه هارون من نصر على خصمه ابن عبادة؛ فان ذلك 
الثقاق الذي آلوا اليه اتاح للعباسيين فرصة التغلب عليهمء فاستطاع 
عامل الخليفة على امد ان ينتصر على ابن عبادة وان يسوقه الى دار 
الخلافة. كا استطاع عامل الموصل من قبل الخلافة ان ينتصر فها بعد 
على هارون سنة ١م51‏ ه/ 0 مغ وكذلك الحسين بن حمدان ف السنة 
التالية حيث ساقه الى حاضرة الخلافة مشهرا به( . وكذلك نشير الى 
ان ما خلفته هذه الحروب من مأس ودمار في البلاد الني دارث فيهاء 
كان كار لكف :ذا كام اليه جردي ارا ريكنم الله ار بية: 

؟ - اثر القرامطة في سنجار: 

والحركة القرمطية» التي هي أحد اوجه الدعوة للعلويين » والتي 
كانت قد انتخذت من البحرين قاعدة لحاء افادت من الوضع السيء الذي 
آلت اليه الخلافة العباسيةء فاخذت تعمل على افساد الجتمع العباني 
والاخلال بامنه؛ ونبب ثرواته. فاعترض اتباعها القوافل التجارية 
وقوافل الحجاجح وسلبوها ونهبوهاء وقامت جماعات قرمطية بغارات 
متواصلة على مدن العراق والجزيرة وعلى طول نهر الفرات. حتى ان 
اعتداءاتهم بلغت الحرمين الشريفين» مكة والمدينة. 

ا ا ال ل ا اك 
الثرامطة على البصرة والموصل وسائر اعال الجزيرة» وقصد ابو طاهر 
الترمطي « سلوان بن الي سعيد الجنابي » - البصرة بنفسه وكبسها وآتى 
غك السب والنيي» فيها ذلك فاق و ننه 11" كان ليم يغارات 
على الانبار ثم الرحبة وقيل انه ملكها واستباحهاء وكان للمذابح التي 
احدثها اثر مهم في تخويف اهالي المناطق الجاورة الامر الذي اضطرهم 
الى طلب الامان من كاهل قرقيسيا. وذكرانه لما وصل الى الرقة اقام بها 


الل حسن ابراهم حسن :6 تاريخ الاسلام السياسي , رمو" سمس الصايغ ) تاريخ الموصل, 5 مف 
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ومنها بث سراياه الى اطراف ستجار والى المدينة نفسها فدخلها وفتك 
بسكانها ٠»‏ فقتل وشرد وامعن رجاله في السلب والنهب من ديارها الى ان 
طلب من بقي من اهلها الامان» فأجابهم اليه وفي هذا يشيرابن خلدون 
فيقول!: « ... وسار ابو طاهر القرمطي الى الرقة فقاتلها ثلاثا وبعث 
السرايا الى رأس العين وكفرثوثا وسنجار فاستأمنوا اليهم »''. وتعددت 
بعد ولك غازات» القزامطة عل فلك الديان: 


- الصراع نين :غبال الجزيرة واثره في سنجار: 

قلت انه مع مطلع القرن الثالث الحجري؛ ومع بداية: خلافة المعتصم 
بالله 4 -0؟9/سسلا - 65م مء سيطر القادة الاتراك - اخوال 
الخليفة - على امور الخلافة» ولم يقتصر نفوذهم على العاصمة وحسب»ء 
نل طمل' الولايات الأسلاسة الالخرى لاجد الداع مون ل لاد 
القادة تلك الولايات مقابل مبلغ يؤدونه لبيت المال. وجرت العادة ان 
يبقى هؤلاء القادة في العاصمة بغداد او سامراء الى جائب الخليفة في 
اكثر الاوقات ويرسلون من ينوب عنهم في حك الولاية» وكانت الجزيرة 
الفرائية قد شملها هذا الاجراء. واسلدث ولايتها في النصف الثاني من 
القرن الثالث الهجري الى حمد بن اتامش» الذي اقطعها (ضمنها) بدوره 
الى اثنين من عاله ووزعها بينها لقاء ضمان سنوي معين» وهذان 
العاملان ه|:ابن الي الساج واسحقبن كنداجا'". وكا اسلفنا من قبل 
فقد كان هم الوالي والعامل على السواء هو جمع الاموال بشتى الطرق 
(جباية » مصادرة املاك.. الخ). وكان التعدي على اعال الغير من قبل 
(0) اسثمر محمد بن اتامش في حك الجزيرة الى ان استولى احمدبن طولون على الشام وسار اليه فطرده 

وولى اخاه موسى بن اتامش ديار ربيعة» وكانت لابن كنداج (من قبل محمد بن اتامش) فطرده منها سئة 

5 ه/ وام م ثم عاد ابن كنداج واسترجعها مع كافة اجزاء الجزيرة مع ابن الي الساج؛ حتى ان 


هذين العاملين طمعا بعد وفاةابن طولون في سنة ./ا؟ ه/888 م في بلاد الشام فملكوها وولوا عليها 
الى ان طردها منها حمارويه بن امد بن طولون. دابن شدادء» الاعلاق الخطيرة» ج" ؛ ق١‏ » ص١"‏ ». 
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هنا العامل أ “1ه تفي الينة: النيدة فال “فلك الكرة: فالتسدى 
كثير من الاحيان الى الاقتتال وقيام الحروب.: تماما ىما حصل بين ابن 
والفرات» والثاني كانت اعاله بافى اجزاء الجزيرة ومنها سنحار» وكان 
مركزه الموصل. وتفيد الاخبار أن هذين الرجلين كانا متفقين 
فق لاا ولا اراد الاخير ان يستولي على بعض اعال جاره 
ولد عه به )2 0 كنداج 1 0 مطامعه . 0000 قوة 0 
اكب مصر من قبل الملافة العنابيية!"! ٠‏ لاد ذلك لير ان الي 
الساجح الطاعة لخارويه وخطب له في اعاله. واثى حمارويه لنجدته ودخل 
الجزيرة واقنتل الى جانب ابن ابي الساج مع ابن كنداج. والذي يبمنا من 
كبيرة » | نخل اهلها موقفا معاديا من حلف ابن ابي الساج وحمارويه ؛ 
)1١(‏ ابن شدادء الاعلاق الخطيرة» ج”2؛ ق١.‏ ص .”اس ا", 
(؟) ادى ضعف الخلافة العباسية في هذه الفترة الى قيام حركات انفصالية ونزعات استقلالية في اطراف 
الدولة؛ كانت اكثر وضوحاً في المشرق الاسلامي الذي كان بالنسبة الى الخلافة هو المعين الخصب 
الذي استمدت منه قوتها ملذ بداية نشر دعوتها. ولهذا حدث نوع من الارتباط بين الدول التي 
استقلت عن الخلافة في المشرق وبين الخلافة نفسهاء يقوم على الولاء ها حتى في اشد فترات ضعفها. 
وئلمس ذلك بوضوح في حرص هذه الدول بما فيها تلك التي قامت في مصر والشام على اعلان تبعيتها 
وولائها عن طريق الدعام للخليفة العباسي ونقش أسية على السكة وارسال الجزية الى داره. وهذا 
يعني من طرف انها استقلت استقلالا ذاتياً وداخلياً فقط على عكس دول المغرب الاسلامي التي 
استقلت استقلالاً ثاماً سياسياً وروخياً ملل العصر العباني الأول» وملها الدولة السدية فقي الاندلس» 
ودولة الادارسة العلوية في المغرب الاقصى. ومن بين دول المشرق الموالية للخلافة العباسية نذكر 
الدولة الطولوئية ومؤسسها ادبن طولون 05؟ - «ؤ9ه/مهم - 6.وم. الذي كان قد ارسل 
ناثباً من قبل بعض القادة الاتراك الى مصر ثم استبد بحكمها. وقد استطاعت هذه الدولة في عهد 
ابنه 'خارويه ان قد تفوذها ليشيل ارض. الجزيرة. الفراتية: 


10 


واعلنوا الثورة عليه» فسار اليهم ابن ابي الساج وحاصر المدينة 9 دخلها 
واعمل السيف في رقاب اهلها وسلب ونبب. «... وسارابن ابي الساج 
نحو سنجار لتأديب الاعراب الذين اعلنوا' الثورة عليه فاوقع بهم »!'". 
وثرك ابن ابي الساج سنجار ولاحق ابن كنداج قيل التقى به في برقعيد 
وانزل المحزية به واستولى على ما كان بيده من اعال الجزيرة مثل 
الموصل وبلد وسنجار ودارا وبرقعيد وغيرها. وخطب فيها لخارويه ثم 
لنفية" بدن هده ونيف" نقد رجاه ودس “اهما ال فده الأعال 
فجحبى خراجيا ودبر امرها. 

وحدث ان انقلب حمارويه على حليفه ابن الي الساج واستوى على 
اثقاله ونصر ابن كنداج وحالفه عليه؛ فأنزل ابن كنداج الهزية بخصمهء 
الذي ولى هاربا الى دار الخلافةء واستول على اعاله واعترف له حمارويه 
بذلك واقام ابن كنداج بعد ذلك في ديار ربيعة!"'. واعترف له الخليفة 
المعتمد على الله بذلك. وهكذا وقعث سنجار تحث رحة ابن كنداج من 
جديد ثم ا ا 0 
ضعف وعجز الخلافة العباسية صاحبة السيادة في طول الامبراطورية 
الاسلامية وعرضهاء عن مواجية مثل هذه الاحداث؛» او وضع حد لماع 
والقيام .يميت الاين والاثقتوار :ال هده" المناطق». | السظ ايضًا 
عدم اكتراث او اهام الولاة الذين ضمنوا تلك الدبار لمثل هؤلاء العمال: 
بما كان بحري لشعوبها من ويلات ومصائب » فلمهم عندهم هو قبض البدل 
المنفق عليه كاملاً غير منقوص. 


(1) ابن الأثيرء الكامل؛ «: 8؟؛ - ابن خلدونء تاريخه؛ مجلد «, ق اء ص ..لا - (ءلا, 

(؟) ابن خلدونء تاريخه, مجلدم؛ ق", ص 7١‏ - الصايغ» تاريخ الموصل؛ 1١‏ 6م - 85.ويضيف 
صاحب الاعلاق الخطيرة فيقول ان ابن كنداج م يكتف بديار ربيعة فقط. بل واسئوى على ديار مضظر 
سي 1م ه/885 مء واسثمر حتى وفاته في سنة ١/8‏ ه/١كمم‏ «ابن شدادء الاعلاق الخطيرة» ج؟, 
قتلختدص #١‏ ». 

(") 2 - فيل؛ كان ابنه يدعى عمد دعا خلال ولايئه لخارويه إلى ان عزل «ابن شداد الأعلاق الخطيرة 
ح؟ قلا صا" - 88» 
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54 -درؤية الثقائل. العربية دشل اقل نويرف وائرها غلى 
سنجار: ٠‏ 

م تنطرق كتنب التاريخ والمراجع الاخرى الى ذكر الحروب التي 
استعرت بين قبائل بني تغلب في الجزيرة» في النصف الاول من القرن 
الثالت المحرق»:.وتفين مغر فقا يا ال “وطن قشائن. البشترى الي 
وردت 5 ديوانه ؛ والي اطلمتنا على مجرى تلك الحروب والنتائج التي 
تمخضت عنهاء والتى كانت سببا من اسباب خراب سنجار وغيرها 
556 ا 

فلقك لزيا امو اقل شار تقلا وميا انبا كاي و ذنان ربيف 
ويستفاد مما ورد في قصائد البحتري" ان هذه الحروب كانت قاسية 
وعليفة الى درجة ان الشاعر أظهر حزنه واساه على ها آلت اليه حال 
القبيلة والديار التي تقطنها. ويظهر ان امد تلك الحروب قد طال 
مخيف" ابادك . الرجال.:وافنكد الايطال: :وادشة “اليه :تراب والسسان» 
ولدوافع انسانية - كا يظهر - سعى البحتري في الوساطة لدى كل من 
الخليفة المتوكل على الله +*« - (80"اه/15م - 85١‏ مء ووزيره 
الفنح بن خاقان بالتدخل لانهاء هذا النزاع القبلي الدامي والعفو ع) 
جرقف. ويتضح ان جهوده قد افلحت وجرى الصلح بين المتحاربين. 
وف قصيدة من قصائد شاعرنا التي يتدح فيها المتوكل» ويذكر هذا 
الصلح » ويبين ننائج حدة هذا القثال؛: وكيف انه كان سببا لخلو الديار 
من ساكنيها يقول: 


اسيت لاخوالي ربيعة اذ عفت ميا ا منها واقوت ربوعها 


: )1 السامرائي» البحتري في سامراء حق نهاية عصر المتوكلء ص .1١7‏ 
« البحتري: +.؟ - 4م؟هه هو ابو عبادة الوليدين عبدبن يحبى الطائي البحتري. خدم المتوكل 
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بكرهي ان باتت خلاء ديارها ووحشا مغانيها وشتى جميعها(ا 
ثم يذكر مساعي الفتح بن خاقان» واياديه البيضاء على تغلب وحقن 
توالت ابادبه على الناس فاكتفى2 بها كل حي من شم ومعرق 
فم حقلت في تغلب الغلب من دم مباح وادنت من شنيت مفرقا"! 
ثم بقول في قصيدة اخرى يثني فيها على الفتح بن خاقان ويذكر 
توسطه لدى المتوكل ثم يصف الخراب الذي شمل ديار تغلب وهجرة 
سكاها تنيجة “تلك الحرب فيقول: 
5 0 :/ إل 
افي كل يوم فرقة من جميعكم ‏ تبيد ودار من يجامعكم تخلو'. 


ه - غارات بني شيبان على اطراف سنجار: 
وكان لانتشار بني شيبان في جهات الموصل وبعض ديار ربيعة 
الاخرى» وثوراتهم وغاراتهم المستمردة على مناطق واسعة من ارض 
الجزيرة اثره السىء على تلك الجهات » ولا بد من ان يكون قد نال 
سنجار واطرافها نصيبها الوافر من حركاتهم اسوة بغيرها لوقوعها في 
حيز من ديارهم. ولشدة ما اقترفه هؤلاء الشيبانيون من قتل وسفك 
)00( البحتري ؛ ديوانه؛ تعليق رشيد عطية؛ :١‏ 5 - السامرائي؛ البحتري في سامراء حتى اية عصر 
المتوكل ص ١0؟.‏ 
ف السامراثي ١‏ البحثري ف سامراء حنى بباية عمر المتوكل»؛ ص "ا ,١‏ 
إفية البحتري » ديوانه؛ تعليق رشيد عطية 5٠6:١‏ -لدابن منقذء المنازلك والديار, ١‏ كلاء. 


٠ بالبحث‎ 


/ 


الموصل واعالها في سنة 8٠١‏ ه/858 م ويعمل السيف في رقابهم الى ان 
لبوا الا 1 , 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل؛ 7: 58 - الصايغ؛ تاريخ الموصل» 1١‏ 8م. 
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مديلة سنجار من العهد الحمداني الى بداية العهد 


اولا - مديئة سلجار في عهد الامارة الحمدائية 99؟ - 
ثانيا - مديئلة سنجار في عهد الامارة العقيلية 158١‏ - 


ثالثاً - مدينة سنجار في عهد الامراء الذين حكموا باسم 


ا 


الزنكي 


“ؤم - الانه/؟.5 - اكلام 
تخلاه/". ة - لم. 
فزماه/,؟ؤ - كننام 


السلاحق حم؛ - رعوه/ 5خءذ - لاكلام, 


ااانا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مدينة سنجار من العهد الحمدانى الى بداية العهد الزنكي 
91" - امهم 5.و - ا؟اام 


اسع الذرلة” لاسن تمن «اوالعر “القركه القالنك درف يدانا 
للدسائس والفوضى» واصبح الخلفاء مسلوبي السلطة» مكتوفي الايدي: 
ليس ل من الامر الا الخطبة والاسم على السكة!''. وصار بأيدي القادة 
الاثراك ومن بعدهم الفرس امر تولية الخليفة وعزله ثم حبسه؛ حتى ان 
البعض منهم تجرأ على ان يقتطع لنفسه المساحات الواسعة ويستقل بها. 
دق كنذا كانه ليوو الفوبلاهة لفل زو عليه المستقلة و «اطراف 
الدولة الام؛ التي اصبحت مع الايام عبارة عن مجموعة من الاقطاعات 
للولاة والقادة الامراء ونوابهم. فظهرت الامارات الفارسية فها وراء 
النهر » والطولونية والاخشيدية في مصر والشامء ودولة الاغالبة في 
تونس » والزيدية في اليمن؛ والاموية في الاندلس» والفاطمية في المغرب.. 
كا ظهرت مجموعة من الدوبلات والامارات العربية في الموصل والجزيرة 
وبلاد الشام؛ كالحمدانية والعقيلية والمزيدية (في الحلة)» والمرداسية (في 
حلب)؛ والطائية (في الرملة). ومثلت هذه الامارات حقيقة الوجود 
العربي في المنطقة وتحملت مهمة الدفاع عن العنصر العربي في وقت زال 
فيه نفوذ العرب وسلطانهم بعد ان اضعف العباسيون عصبيتهم العربية 
بأيديهم ورضخوا للتيارات الخارجية. والذي يعنينا من هذه الامارات 
جميعا تلك التي قامث في قلب الجزيرة الفراتية ونواحيها واقصد بذلك 
امارة آل حمدان» وآل عقيل» والذي يهمنا من امر هاتين الامارتين هو 
الاطلاع على اوضاع مدينة سنجار في ايامهاء وفي ايام من عاصره! ممن 
تغلبوا وتسلطوا على الخلافة العباسية وحكموا باسمها من اتراك وبوبيين 
وسلاجقة. وبنو حمدان ظهروا على مسرح الاحداث بقوة في الدولة 
(1) الصاي؛ اقتار من رائله: صن 6 


الا 


العباسية منذ بداية النصف الثاني من القرن الثالث الحجري اثر 
تكليف جد هم مدان بن حمدون من قبل الخلافة في اخضاع ثورة 
الخارجي مساور بن عبد الحميد البجلي. ومنذ ذلك الحين اخذ نجم آل 
حمدان في الظهور واصبحت الخلافة العباسية تحسب طم الف حساب» 
وراح الحمدانيون يعملون على اقتناص الفرص فتارة نراهم يقفون الى 
جانب الخلفاء وطوراً نراهم ينضمون الى صفوف الخارجين ويقاتلون 
قن الل : 

لقد دخل الحمداليون في خدمة الخلفاء وتقلدوا المناصب الرفيعة في 
الدولة العباسية» واستعملوا في احيان كثيرة في اماد الحركات والفتن 
من خارجية وقرمطية وحاربوا وتصدوا لهجات الروم وردوهم عن 
حدود الدولةء ك) استعملوا في اسكات القادة الخارجين عن طاعة 
الخليفةا". 

بدأ الحمدانيون نشاطهم السيامي في الدولة العباسية عالا للخلافة» 
ثم امهم لما رأوا تجاوز الخلفاء عن تصرفاتهم المرة تلو الاخرى» واختبروا 
ضعفهم وتسلط العناصر غير العربية عليهم؛» وادركوا حاجة هؤلاء 
الخلفاء اليهم ؛ ثاروا عليهم وجنحوا الى الاستقلال با في ايديم من بلاد 
استقلالا كان في وقت ما ناجزاً وناماً حكا واقتصاداً حيث اقاموا 
كيانا خاصاً بهم عرف بالامارة واحياناً بالدولة او الدويلة, 


)1 حسن ابراهم حسن ؛ تاريخ الاسلام السياسي والاجتاعي» ١.8 1 ٠...‏ - الصايغ » تاريخ الموصل, 
:١‏ ماىء 
)؟) الشكعة؛ سيقيا الدولة الحمدالي» ص*؟؟ - الصايغ , تاريخ الموصل» "م 
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اولا - مدينة سنجار في عهد الامارة الحمدانية» 59 - 
م ه/".و - .ووم. ا 


١‏ - سنجار ضمن منطقة نفوذ آل حمدان: وبنو حمدان» الذين هم 
من قبيلة ثعلب بن وائل؛ كانوا من أهل ديار ربيعة بالجزيرة» فيها 
نشأوا وبها اقاموا اول ما اقاموا امارتبه!". والذي تجدر ملاحظته هنا 
هو أن تغبيناللنويوةك اللذى ينطيق ,عن "القثزة ابد اليه د لبيك 
بتصورا.. عل العرافك اله بقل «الواقم؟ بين عله بوالدراه ان الاقم 
الذي اطلق عليه الاسم اليوناني القديم «قنصة:هم55ة/8» أي بلاد ما 
بين النهرين» وتشتمل على ديار ربيعة ومضرء بل انه يمتد ليشمل 
مناطق اوسع تقع بين جبال ارمينية وكردسئان ثمالاء وشرقاً حتى الخط 
الوهمي الذي يصل عانات وحديثة وتكريت على دجلة جنوبا""". تلك 
هي المساحة التي كانت مجالا لنشاط الحمدانيين وتحركهم» وكانت لم 
فيها من وقت لاخر سيادة جزئية أو كلية. 

والذي يسر للحمدانيين حم هذه المنطقة والاستقلال بها هو خطر 
المنطقة نفسها وعدم استقرارهاء وحاجتها الى امير جريء قوي مغامر. 
لأيا كانه وتطية الثفون ‏ الجاوزة رللزيوم «الاقويات «الذين:.دايوا عن 
الاغارة علبها. كا انها كانت هدفا لثورات القرامطة والخارجين على 


)١(‏ ديار ربيعة وما خلثها وآخرها ديار مضر؛ رأس العين ثم كفرتوثا ثم نصيبين؛ وهي دار حمدانبن 
حمدوت موالي تغلب «داين الفقيه الممذاني, صفة جزيرة العرب ٠‏ ص ١137”‏ », وسنجار كانت من ضمن 
ديار ربيعة باعتراف الجغرافيين والمورخين القدامى وخاصة العاصرين لفترة آل مدان كابن خرداذبة 
وقدامة بن جعفر وابن رسته. والمقدسي وابن حوقل. 

(؟) السامرء الدولة الحمدائية؛ :١‏ 4؟١‏ - كذلك امثد نفوذ الحمدانيين فشمل مناطق من بلاد الشام 
ومنها حلب. حيث اقام فيها أميرهم على بن عبد اللهبن حمدان المعروف بسيف الدولة الحمداني امارة 
مستقلة ذاث ثأن في التاريخ, 


رف 


السلطة فإمرتها كانت محفوفة بالأشواك والمحاطرء وم يكن يستطع 
مواجهة ذلك الا رجال هذه الاسرة الذين كانوا - كا وصفتهم 
المصادر - محاربين مشهورين بالشجاعة والفروسية وروح المقاموة!"". 
ولأجل. .هذه الصفات الوا رطق 'الخلفاء. وقربوا البهه.. 

ومن المدن التي كانت على 'علاقة متينة مع الحمدانيين وارتبطت 
بتاريخهم في ديار ربيعة بعد الموصل نذكر: رأس العين» ماردين»دنيسر, 
كفرئوثا » نصيبين» اذرمةء برقعيدء سنجارء الحسنية» بلدء الحدينة 
(حدينة الموصل) اربيلء بالاضافة الى القلاع والحصون و«المواقع 
العيكرية: الاتقزى الي اتشرركة فى تلك الناطق' 01 

71رصم حكام سنجار في العهد الحمداني: ويلاحظ من خلال تاريخ 
الدولة الحمدانية وعلاقتها بالسلطة المركزية العباسية ان حك الحمدانيين 
لئلك الديار» لم يكن حكاً متصلاء وانما كانت هناك فترات يصبح معها 
الامبر اوالحا م الحمداني مطارداً ومعزولاء اما لعدم الوفاء بدفع اموال 
الضمان ونقص شروط العقود المبرمة مع .الخلافة» واما للاستئثاز باراض 
وضياع جديدة على حساب املاك الامراء والحكام الآخرين او على 
حساب املاك الخلافة الخاصة. ومع ذلك فإننا اذا تتبعنا تسلسل ولاة 
الموصل وديار ربيعة ومنها سنجار منذل سنة 59 ه/5.5مء أي منذ 
بداية ظهور الحمدانيين فعلا على مسرح السياسة في بلاد الجزيرة 
والعراق» فإننا لا نجدهم في اكثر الاحيان من غير نطاق اسرة بني 
مدان » هذا يعزل ليحل اخوه محله. وهكذا حتى تقلد امرة البلاد 
الأغرة سا قل 'وحة استريم تونق الذي قلدوا :امارة ذيان وبيعة 
وسنجار من حمدانيين وغيرهم خلال الفترة الحمدانية التي نحن بصددها 
الان تذكر: 


لل الشكعة؛ سيف الدولة الحمداني» ص١”,‏ 
)0 السامر , الدولة الحبدانية:؛ .١ 5١ ١‏ 


7*4: 


- عبد اللهدبن حمدان الملقب بابي الهيجاء » تقلدها من الخليفة 
المكتفي بالله - موكاه// 5.1 - دحوم ثم من الخليفة المقتدر 
بالله م؟ؤ؟ - .٠مه/م.و‏ - 580م. وذلك ملذ سئنلة 
1و١‏ ه/”.وم حتى وفاته في سنة "١0‏ ه/؟9وم عزل خلالها عدة 
وزاق . ظ 00 
- الحسين بن حمدان تقلدها, خلال عزل اخيه عبد الله في سنة 
5 هل/رة.م من الخليفة المقندر واسثتمر الى سئلة #.“اه/6١وم‏ 
حيث عزل. وبعزله خلت ديار ربيعة والموصل من حم لايل" ْ 

- عثان العنزي؛ ولي من قبل القائد مؤنن المظفر بعد حبس آل 
جهدان لخروج الحسين على طاعة الخليفة» وكان ذلك في بداية سنئة 
6 ه/”١وم‏ واثناء قيام مؤنس بجملته المعروفة بالصائفة ومروره 
بمدينة الموصل وافامته بها بعض الوقت قصد الراحة. وكان من بين 
البلاد التي ولي عليها عدا سنجارء مديئة بلد ومدينة باعيناتا"؟ . 

- ابراهم بن حمدان؛ ابو اسحقء ولي ديار ربيعة وسنجار في سنة 
.* ه/؟١وء!.‏ وعزل في السنة التالية. 


)1( زاساور» دعجم الانساب والاسرات الحاكية, ١:مم‏ - الزبيدي » العراق في العصر البهومبي » ص 
الاء ' 1 

6 مسكويهء تجارب الأب 11 كم - ابن شداد؛ الاعلاق الخطيرة؛ ج" » ق١‏ ص «". ويفيد ابن الأثير 
ان الحسينبن حمدان كان قد خرج في هذه السنة “." ه/6١ومء‏ على طاعة الخليفة المقتدر عندما 
طالبه الوزير علي بن عيسى مال كان عليه من ديار ربيعة, فسير اليه جيشاً بقيادة القائد رائق 
الكبيرء فم يفلح ني التضاء عليه؛ ثم عاد الخليفة وسير مؤنس الخادم الذي استطاع قهره والقاء 
الفبض عليه كا قبض على اخوثه ومنهم عبد اللهبن حمدان وحبسهم جميعا وقتل من عصى منهم, 
دان الأثير. الكابل» ما كداكافى 1 

م ابن الأثبرء الكامل؛ : 5١٠؛‏ حوادث سنة 4.ه - وقيل عوان العبودي دابن خلدونء,ءثاريجه. 
مجلد .ا قة؛ ص ١ ,» 8١5‏ 

(4؛) ابن شدادء الاعلاق المخطيرة؛ جا قا ص 98” - زامباور؛ معججم الانساب» امه 


740؛, 


- داودبن حندان؛ ولي سنجار وبعض ديار ربيعة فى حدود سنة 
ه/ وام 0 

- عبد اللهبن حمدان. ثانية في سنة ١1‏ ه/555م حتى سنة 
17" ه/55وم وفي هذه المرة اناب عنه في الحم ولده الحسن المعروف 
ناقور ارو 

- الحسن بن عبد الله بن حمدان الملقب بناصر الدولة » ولي استقلالاً 
من سنة "١0‏ الى سنئة 8١9‏ ه/5ة١هة‏ - (8وم من قبل الخليفة المقتدر 
بالله الذي ولاه ديار ربيعة؛ اي نصيبين وسنجار والخابور ورأس عين 
وميافارقين وارزنا". وغزله :عن الموصل وولاها عميهة سعيداً ونضراً 


ابني ا 

- مؤنس الخادم؛ تسم سنجار وسائر ملك آل حمدان في سنة 
ماله 5 وبعد مقئل موّئس اعيدث البلاد الى بني حمدان 
حيث ضمنها الخليفة الراضي بالله. .م - سيا - دامع 
بما فيها الوصين للامبر اك سعيد بن 0 1 بعدما غضب على 


واخذها منه 5 حدود سلة “85 ه/رومه 0 
(؟) ابن شدادء الاعلاق؛ ج؟ء قخرا ص 8# - زامباورء معجم الانساب» :١‏ 08. 
(ع) ابن الأثيرء الكامل؛ م: ١١١‏ - ابن شداد؛ الاعلاق؛ جم ق1. ص"م, 
ابرع خلدون» ثاريئته؛ مجلد. قؤ. ص :وام - 15م - السامرء الدولة الحمدانية؛ :١‏ 5.؟, 
(4) ابن الأثيرء الكامل» : "١0‏ حوادث سنة م١امه‏ - السامر الدولة الحمدانية؛ ١‏ و.؟,. 
١ه)‏ مسكويه؛ تجارب الأمى :١‏ 4" سنة ٠ه‏ - ابو الفداء الختصر في اخبار البشرء ببجلد .١‏ 
ج"ء صمة - 535. ويفيد مسكويه ان مؤنس ملك ضياع واموال آل حمدان واستولى عليها با فيها 
الموصل واعالها. وسبب ذلك يرجع الى خلاف مؤنس مع دار الخلافة - وخروجه عن طاعة الخليفة 
القندر بالله. الذي اوعز الى بني حمدان بقتال مؤنس وتأديبه؛ وتفيد المصادر ان هؤلاء استجابوا 
وحاربوا مؤنس لكنهم هزموا وفروا من المعركة ودخل مؤنس بلادهم واستولى عليها واحسن السيرة في 
اهلها فاحبوه ونصروه على الخليفة في بغداد. 
(7) ابو الفداءالختصر في اخبار البشرء مجلد ١ج‏ #*ص ٠١4‏ - الصايغ» تاريخ الموصل .1١5 1١‏ 
(0) ابو القدا, الختصر في أخبار البثر؛ جلد١.‏ ج". ص6١١‏ - 6١.ل,‏ 
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ولعي : نامن «الدولة ل شكييا إن لشي ا جف اف اباقة 
واخوته حتى وفاته في سنة مهاه/ 59وم وتعتبر سنة 8 ه/ 
هلاو م هي البداية الحقيقية لقيام الإمارة الحمدانية» وذلك نظراً لما 
تملعت به من عز ومجد وانساع الى درجة جعل معها المؤرخون يطلقون 
عليها أسم ليا 


وبعد وفاة ناصر الدولة. انقسم أولاده على أنفسهم فتحاربوا 
وضعفوا » فهان على الخلافة وأزلامها من السلاطين البوبهيين على انهاء 
حكمهم وانتزاع أملاكهم وهكذا صار اذ أخد عضد الدولة البوببي 
بلاد بني مدان وأناب فيها الى سئة .م ه/ .95م وبعد ذلك 
أصبحث هذه البلاد من أملاك بني عقيل" 

م - أوضاع سنجار في العهد الحمداني: شهدت منطقة نفوذ 
الحمدانيين» حالة من القلق والاضطراب» تسببت في تدهور الأوضاع 
وخراب المدن والضياع وكان لهذا كله أسباب منها: 

أ - تعسف الأمراء الحمدانيين في جمع الأموال: هذا التعسف كان 
مرده الى حاجة الأمراء المنزايدة الى المال الكثير من أجل سد نفقاتهم 
الباهظة والمتنوعة» الني كان يقتضيها دفعهم للضضان من جهةء ومصاريف 
الحروب والبذخ والترف من جية ثانية. فمن المعروف ان الحمدانيين 
كانوا يرون مع الخلفاء ومن ثم مع المتسلطين على الخلافة: السلاطين 
البوبيين عقودا بشأن ضمان البلاد؛ وكانت تلك العقود تتناول المبالغ 
الباهظة . اما بسبب حاجة الخلافة والسلطة العباسية الى المال واما 
بمييي كانس "افر انعد الحمةاثنين أنفسهم للحصضول غل ذلك كا ان 
)]1١(‏ استطاع نامر الدولة في وفت ما ان يسثقل بملكهء وان يضرب السكة بأسمه الى جائب أسم الخليفة 


كما حدث قي سنة ا ه/ اام وان يقاوم اطاع السلاطين البويييين ويضيق عليهم ا بمظهر 
رئيس الدولة الناحزة الاستقلال؛ « مسكويه» تجارب الأممء *:!: لأكاء 


ابن الأثير؛ الكامل» ما *55ك, 


لق 


با 


هذا التنافس في دفع المزيد من المال دفع بالخلفاء أو السلاطين إلى 
اجراء العقد لأكثر من شخص على منطقة واحدة وني آن واحد قاماً كا 
حصل في زمن الخليفة الراضي بالله'" . 
' والجدير بالذكر ان المال الذي كان يحدده العقدء والذي كان يرثفع 

لببلغ آلاف الآلاف من الدراهم كان يجبى من سكان البلاد عن طريق 
ترظن الظورا فده ررسميها يلش “الزابنائل سق امصاوزة: الأملاك والأرزاق 
اذا اقنضى الأمر. وهذا ما خلق جواً من الخوف والاضطراب بعد أن 
تسبب في افقار البلاد وهجرة سكانها وتدمير عمرانها!”". 

وببذا الصدد فان ابن حوقل اللصوييق - المعاصر لبني مدان في 
الموصل وديار ربيعة؛ يقدم لنا وصفاً عاماً ومفيداً لأوضاع البلاد التي 
دانث لسلطان الحمدانيين وخصوصاً في الموصل وسلجار وبلد ونصيبين 
والحديثة. فيتحدث بجسرة ولوعة عا رآه من تشتيت للقبائل ومن 
اغتصاب وانتزاع للممتلكاث » ع اتلاف للمحاصيل » ومن هجرة 
لسكا وخراب ودمار للديار. فيتحدث عن سنجار فيقول: 

... وقد شابها من نسم الزن وتائلة بيت الملا اما ينيف الا" 
وعن الموصل قال: «... ومزق أهلها جور بني حمدان» وبددهم في كل 
صقع ومكان» بعد انتزاع أملاكهم » وقبض ضياعهم » واحواج أكثزهم الى 
قصد الأطراف والشئات في أعاق الأكناف» فمن هالك في نجف 
ومضطهد في طرف + ومعرض الفسه للحين والتلف!! ؛ 


)1١(‏ يذكر ان الخليفة الراضي كان قد ضمن الموصل وديار ربيعة في سنة ,9م ه/6"موم للامير الحمدائي 
سعيد سرا وكانت لابن الخيه: ناصر الدولة بموجب عقد سابق وذلك بقصد الحصول على 
المزيد من المال والثلاعب بابناء آل جدان «ابو الفداء الختصر في اخبار البشرء نجلد ١اج",‏ 
ص1١١3‏ ف 

(؟) ذكر ابن الأثير ان بعض هله المقود تضمنت مبلقاً كبيراً ارئفع حت بلغالفي الف درهم وتسماثة الف 
درهم سَنّوياً - الكامل؛ 01:8 سلة 410" ه/608م.وبخصوص الأموال الني كان الحمدانيون 
ينفلونها على بذخهم وتر فهم انظر ما قيل بهذا الخصوص في تجارب الأمم, » ج؟.؛ حاشية ص؛.؛ - 
وذيل تجارب الأمم ل ص ١؟5؟,‏ 

(ع) (؛) - ابن حوثئل؛ صورة الارضش» صرحو 6كك. 
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وعن نصيبين قال: « أكب عليها بنو حمدان بظروف الظم والعدوان 
ودقائق الجور والغشم ما حمل أهلها الى الخروج من ديارهم كبني 
حبيب. واكتسح الحسين بن عبد الله بن حمدان أشجارها. وبدّل ثمارها, 
وغوّر أنهارها ؛ واشترى هن بعض القوم؛ واغتصب آخرين» فملكها الا 
القليل !"ا 0 

ومن خلال هذه النصوص نستشفُ انه ربا كانت هذه الأعال التى 
ترك ا عله للرق فق صم حتقن الأمراء: الحمدالبين الدين كانوا 
يعسفون في جمع الأموال ويستأثرون بها من غير ان يخرجوها في وجوههاء 
أو يضعوها في حفوقها!'': ومنعوها عن الخلافة انما كانث تحدث في بعض 
الأحيان» لا على امتداد العصر الحمدائي. اذ ان هذا العصر كان من 
العصور المزدهرة في تاربنخ اكثر مدن الجزيرة الفراتيةا"» او إن ذلك 
الخراب والدمار والتهجير والافقار الذي حل بئلك الديار كان بسبب 
الحروب المتواصلة التي تضطر بعض الأمراء الى زيادة الضرائب 
واستعال جميع الوسائل لتحصيلها لتلافي مصاريف تلك الحروب. ولا 
احسئ اث ابن حوقل كان متحاملاً أو متحتياً عل الحبداليين ال هذا 
الحد كا ذهب اليه بعض الثورخين» وان ما أورده من شواهد كاف لأن 
يدففنا "الى الأخد ساقؤالة: 


كانوا محاربين من الطراز الأول» عملوا في البداية على استمرار وحدة 
الخلافة والحافظة على هيبتها وسلطانهاء من حيث انبأ من. وجهة نظرهم 


.١؟"ص ابن حوقل؛ صورة الأرض؛‎ )١( 

(0) الصابي؛ انخثار من رسائله؛ ص"١١,.‏ 

() يقول الدملوجي ء ان سنجار كانث في عهد الدولة الحمدانية مدينة كبيرة كثيرة القرى والعمران وان 
ذلك اسثمر الى ان غزاها السلطان طفرلبك السلجوقي فخربها واهلك معظم اهلها «البزيدية؛ 
من 7/8 ] », : 
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تفل االتوضة: ‏ الاسلامية الى نون "لبها" قتالوا' :رضاعا ىق أغلت 
الأحيانء وانتدبهم الخلفاء أو قاموا من تلقاء أنفسهم باحماد الحركات 
والثورات التي قامت لتسيء الى سمعة الدولة العباسية وتعبث بقدراتها 
وتلحق الضرر والفساد ببلادها وبلادهم التي هي جزء منها. كتلك التي 
قام بها الخوارج والقرامطة والقادة العسكريون الخارجون على سلطة 
اليف الذي بوسوا ا 

- مع الخوارج: ومن أهم حركات الخوارج في ايام الحمدانيين 
حركة الخارجي صالح بن ممود التي ظهرت لالعطو دياز ارويفة :وكانين 
مليجار والحديثة وسواه] ارضاً ومترحاً لها. أكدت المصادرة قوة هذه 
اللأركة رففيا وأ فلك الى الأمن اله القن أحمنا 0 والسناة؛ 
نحم الشوماك علي زان اننا داسك للا الك عدون لهل 
البوازيج » اجتمع لديه جمع غفير من بني مالك وغيرهم وسار بهم الى ان 
نزل سنجار فقائل أهلها وعبث بعمرانا وأرزاقها واستوى علبها من 
عاهل الأمير ناصر الدولة الحمدانى سنة ١8‏ ه/ .وم واقام فيها 
0 الأموالٍ ويعندي على القوافل التجارية المارة بها - حيث كانت 
كا نعل معبراً لتلك القوافل حتى اذا افقر أهلها وخرب ديارها تركها 
غالة تبصن ال التفحاسه "بن أركن الوضل: © الى النديقة (أببهل 
الوضل) ٠‏ وفهل .ها ,ما اقملة: يكتسان.:«قطالبه السلمين, تزكاة” أمؤاايع 
والنصارى بالجزية عن رؤوسهم. وبعدما ثقل امره واشتد خطره على 
باقي نواحي الجزيرة» استعد له امير الموصل نصر بن حمدان - وكان 
بشاركة .فى 'الولاية اخوه سعيدا" -ء فقائله: واستطاع ‏ أرة .وأولاده 


« الشجاجية؛ لعلها الكونيسية الحالية. 
(1) ابن الأثيرء الكابيل؛ 1:8 1١؟.‏ 
التامر؛ الدولة الجمدانية؛ 0 ال 


وأسليى عا الا انون وو 


- مع القرامطة: وتوالت غارات القرامطة على أرض الخلافة 
وديار الجزيرة» وتفيد الأخبار ان هؤلاء ضاعفوا هجإتهم وخاصة في 
عهد الخليفة المقتدر بالله؛.فعانت منهم سائر مدن الجزيرة» واستطاعوا 
في وقت ما الاستيلاء على بعض المدن وجباية الأموال من أهلهاء بل / 
بتواريضو ل عو عادر المقلتكاض جوزو النقاو زاثلات: الاضيل: 
واسنباخة الأعراض. ولشدة ما ارتكبوه من جراتم» اضطر من بقي من 
أهل المدن والضياع الى طلب الأمان لقاء ما ملكونه من مال ومتاع. 
ومدينة سنجار كان قد أصابا ضررهم وفسادهم «وساروا الى سنجار 
فنهبوا الجبال ونازلوا سنجار فطلب أهلها الأمان فأمنوهي!' ». ولقد 
3 الخليفة المقتدر مطاردتهم .وأثنى على .عزية الأمراء. الحمدائيين 
أصحاب البلاد آنذاك في الاستمرار على رد كيدهم وقتاهم الى ان تمكن 
هؤلاء بمساعدة فرق أخرى من جيش الخلافة من القضاء عليهم وتخليص 
ديار الكزيزة: من شر" ظ 

- مع القادة الخارجين على سلطة الخلافة: ومن أبرز هؤلاء القادة 
كان؛ 

١‏ - مؤّنس الخادم» فلسبب أو لآخر غضب الخليفة المقتدر على 
قائده مؤنس فصادر أملاكه وأملاك أصحابه في سلة .*م8ه/ «"اومء 
وكتب - كا أسلفنا من قبل الى بنىي حمدان أمراء الموصل وسنجار 
يستحثهم على قتالهء فقيل» جرت بينهم وبين مؤنس معارك كان فيها 


(1) اس الأثير. الكامل؛ م: ١١١‏ حوادث سنة 18" ه. 
السامر . الدولة الحمدانية. ١٠١ :١‏ - الصايغء تاريخ الموصل؛ ٠٠١ :١‏ 
(؟) ابن الأثبر. الكامل. 8: ١8١‏ حوادث سنة 5ااه. 
(*) ابن خلدون؛ تاريخ مجلد #.ق4. ص "وب - 1و7 - الشكعة؛ سيف الدولة الحمدانيء ص؟؟. 


م١‎ 


النصر لصالح مؤنس فاستوى على أملاك بني مدان وأقام فيها مدة'". 
؟ - تكين التركي؛ ذكر انه في سنة هم“ ه/ 5143م وعندما 
اصطلح معز الدولة البويبي وناصر الدولة الحمداني» غضب الأتراك 
التوزونيون (نسبة الى القائد توزون) الذين كانوا قد التجأوا اليه فثاروا 
على ناصر الدولة فهرب منهم فتعقبوه فاستصرخ القرامطة فأنجدوه» ولا م 
بقدر عليه الأتراك جعلوا عليهم تكين الشبرازي امير وقبضوا على 
5 ناصر الدولة في البلاد فسار ناصر الدولة الى الموصل ثم الى 
نصيبين فسنجار وتكين وأصحابه في أثره فدخلوا سنجار وأصابها قتال 
ينأف اله خر انمه ودمان ولشر داواي «و ١|‏ السال اعون 
الأنوالق اليويية واسقنا حلها ”.يمك فزن اضر "القولة منيا ان المفيلة 
فالسن ومئها اسئنجد بالسلطان البويبي معز الدولة فانجده واستطاع بعد 
ذلك الا" النطن علق دكين وسجله وس فيقيه ا" !. 
- مع الخلافة والمتسلطن عليها من البويهيين: وعلى العموم فان 
علافة الحمدانيين مع الخلفاء العباسيين أو السلاطين البويبيين»: كانث 


)١(‏ مسكويهء تخارب الأمم. +: 4 حوادث سئة .0م ه - ابو الفداء الختصر في اخبار البشرء يجلد 
اداج"”ء؛ ص 56ت 

(؟) ابن الأثير» الكامل؛ 55:8؛ حوادث سنة وسمم ه. - ابن خلدونء ثاريخه يجلد ؛. ق"ء صاءة اس 
0ه يذكر ان ناصر الدولة كان قد اتفق مع قائد الخلافة توزون على اقتسام البلاد؛ فيكون له من 
الموصل الى اعالي الشام ولتوزون من اعال السن الى البصرة وما يفتحه من وراء ذلك؛» والا يعرض 
احد منهم للاخر ؛ الا ان البصرة وما يفتحه من وراء ذلك؛ والا يعرض احد منهمء الا ان هذا 
الاثفاق / يستمر حيث اثت؛ فل الديم بقيادة معز الدولة البوبي واسقطت بغداد سنة 
ع" ه/ 14م واستبدت بالخلانة» راصطلح معز الدولة مع ناصر الدولة الحمداني الشكعة؛ سيف 
الدولة الحمداني)؛ ص 8" ». 

كانت السلطة العباسية تعهد الى الحمدائيين محم البلاد بضمان 
- ى) اسلفنا - يجددون فيه قيمته واحدة؛ وكان من شرائط العهد الذي كان يعهد اليهم والعقد 
الذي يعقد لهم والضمان الذي هم عليه هو ان يتناهى الحا منهم في ضبط الثغور وحفظ الاطرافء 
ورم الاكناف»ء وجهاد الروم «الصابي؛ الختار من رماثئله» ص١1‏ ». ويذكر ان اكثر الامراء 
الحمدانيين الذين ولواديار ربيعة؛ اخلوا ببذه الشروط ؛ فاستأثروا بالمال واقتطعوه لانفسهم واحرزوه 
قٍِ قلاعهم. ٠.‏ انظر » الصابي » الخثار من رسائله ص*7١,‏ 


م 


علاقة تودد وتقارب واستعطاف ثم تباعد وحروب. ففي وقت الرضى »؛ 


أمياذا “وأمراة :فق مناطلي. بوأسياة» البلظة "الثيوزة “ف وج أعدائها 


والتطاولين عليها جوامراء الأفواة :فل الدولة: العنايية اما 6 تفيل 
لناضر الدولة عندما توصل الى امرة الأمراء في وقت من الأوقات!", 


وفي وقفت الغضب » وعندما بمشعون عن ارسال المال ويخلون بالمواثيق 


من هذه الحروب ثلك الى كانت سنجار ساحة طاء وأهلها قود 


لنارها . 


- ففي سنة ؟١8م؟‏ هء وبعد أن اشتثرك حمدان بن حمدون)» جد 


الحمدانيين في قتال الخارجي مساور بن عبد الحميد الشاري في ديار 
ربيعة وسنجار لصالح الخلافة: عاد وانقلب على الخليفة والتحق 
بالخوارج وحالف هارونبن عبد الله البجلي الذي خلف مساورا في 
رئاسة الخوارج. فعصى على الخليفة ؛ فجرد اليه هذا الأخير كتائب 
من جيشه طاردته طويلا الى أن دخل سنجار واعتصم بها. وفيها 
دارت معاركه التي انتهث بأسره وحله الى داز الخلافة» ىا انتهت 
بتكبيد المدينة المسائر المادية والبشرية. وثفيد النصوص بأن 
الخليفة لم يصفح عن حمدان إلا بعد ان تكفل له الحسين بن حمدان 
باخضاع هارون والجيء به مقيدا الى حضرة الخلافة. ووفى بذلك 
وأطلق سراح والددا". 

وفي سنة ١57‏ ه/ .و م. اشترك الحسين بن حمدان مع بعض قواد 
الخلافة على شلع المقندر والبيعة لابن المعئزء وكان الحسين آنذاك 


)1 الرائمي ١‏ حضارة العرب في النصور الاسلامية الزاهرة» 0ن نتن الصايغ » تاريح الموصل» ١‏ 


5١١ال/‎ 


)) حسن أبراهم حسن ١‏ تاريخ الاسلام السياسي؛ 1 5١4‏ -- أل لشكعة ؛ سيف الدولة الحمداني؛ ص ١؟,‏ 


م 


اليا فل وبان زتيعة قبل ]ندا أتكنفه اموه هرك اليه ماكز 
المثلافة وكان بن ضنتهيا أخوه عب اللمة بن تدان > ابو 
الميجاء - وكان اميرا على الموصل» فتعقبه الى ان دخل الحسين 
أرض سنجار فتبعه واقتتل معه قتالاً مريراً قيل استمر عشرة أيام 
جرت حوادثه من بيث الى بيث. وثاهيك با أصاب المدينة وأهلها 
عار كاك حش ينان لقو ابو ةالميفاة لخي اسن 
ا ان ٠‏ 

وكعادة كل امير حمدانى» أخذ الحسين يتودد ويستعطف الوزير 
ابن القرات: فتقع: له وأعيد. الى ديار ربيية!"'. 

- وفي سنة #.م ه/ 6١١اوم‏ خرج الحسينبن حمدان على طاعة 

المقتتدر وكان يومئل لا يزال واليا على ديار ربيعة.. وحدث ان 
تأخر في ارسال امال الى حضرة: الخلافة - كا اسلفنا من قبل - 
فوجهت اليه. الجيوش واستطاع القائد. موّنس انزال المزية به 
والقاء القبض عليه وعلى اخوته؛ وقتل من عصى في 

وكالعادة فقد كانت بلاد سنجار مجالا لتحركات الحسين وحروبه 
مع مؤنس. هذا وان أشهر المعارك التي شهدتها ستجار خلال حروب 
آل حمدان مع القادة العباسيين أو مع السلاطين البوهيين كانت تلك 
التي حدثت في سنة 84107 ه والتي عرفت بامم معركة سنجار. فبعد 
ان أسقط البويهيون الخلافة العباسية في هذه السنة نفسها عملوا على 
اخضاع حكام المقاطعات والاستيلاء على ما بأيدهم ؛ ولتحقيق ذلك 
سار معز الدولة الى بني حندان» في ديارهم ولا علم ناصر ل 
الحسداني - امير ديار ربيعة 3 أوحقه أكواقه واستنفر 

00 ابن الأير الكامل نهد وات بهذا د العساوة +«#اريم: المرضل 01 نين 


0( الصابىي ؛ تحفة الوزراء: ص ١م.‏ 
(؟) مسكويهء تجارب الأمم؛ :١‏ دم - مم - ابن الأثير: الكامل؛ 1:8 حوادث #.+ه. 
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السكان. وفي مدينة: سامراء » اقتتل مع البويهيين الذين استطاعوا 
لكام بو احا زه تعن فل الأمؤال: يواتن 1", 


ودام ذلك .الى سنة 40" ه/ 5808م وفيها تأخر الحمدانيون عن 
ارسال المأل» وتقاعسوا في تقديم الغلات والعلوفات التي عليهم ارسالهاء 
والح معز الدولة في الطلبء إلا ان الحمدانيين تنكروا لذلك فقصدهم 
الى الموصل اولا حيث كان ناصر الدولة» ولا عم هذا الأخير بقوة معز 
الدولة تر كياء الى “تصيشى تان اخن مية الد اوه :واليرة ‏ ؤرافته 
الكتاب والولاة» كل ذلك بقصد التضييق على العسكر البوبي وارغامه 
على 0 درن ل الدولة مقصد خصمه موجه حو لفسية 
بعد ان ترك حاجة له في الموصل. ولا قارب بلد برقعيد بلغه ان ولدي 
تعن ا - ابا المرجى وهبة الله - قد أقاما وعسكرا بسنجار 
وكلفا بهمة الدفاع عن هذا المضن الغييرا وهنا راف مذ الذولة :ان 
الوضع يقتضي كسبه) اولا فندب لذلك جماعة من كيان القادف» كان 
عليهم الركين كين نافد رن خهانة رق وناجاوا ولوق تامر 
الدولة .وأصحابه!اء» فحدثت مذبحة عظيمة في طول سنجار وعرضهاء 
فوضعوا. السيف في رقاب الحاربين الحمدانيين ‏ ومناصريهم من سكان 
المديئة.؛ فقتلوا المئاث وأسروا العشرات. وهدّموا وخربوا. وتفيد المصادر 
ان ولدي: ناصر الدولة تمكنا من. الافلات والنجاة بنفسيها مع عدد من 
مرافقيها وجلا معها بعض أثقالماء بعد ان تركا. جميع ما كان لديها من 
أموالم كنيية سكن البوبي!* . واستباح جند البويبيين المديئة مدة» 


(١١١ :١ مسكويهء: تجارب الأممء ؟: لل - الصايغء تاريخ الموصلء‎ )١( 
مسكويه, تجارب الأمم» ع: لبد - ابن الأثيرء الكابل» 4 عله‎ 0 
خلدونء تاريخه, مجلد 4ق 4ء. ص"!4ؤ.‎ 00 
ملتقتةن)' ,4 1:52 0000 06 متاممترة 8 عل عنزم اك‎ 
مسكويه, تجارب. الأمم؛ ؟:-.لاءء حوادث سنة 11 لها,‎ )9( 
ابن الأثيرء الكامل, م: *؟ن حوادث سنة: 11 هاء‎ )4( 
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الإمارة ولده أبو تغلب» فأثار ذلك غضب الاخوة الباقين وحقدهم 
ففرروا طرده واقتسام الإمارة فها بينهم. وفي سنجار بالذات واجه 
أبو تغلب حلف الاخوة وكان على رأسهم حمدان بن ناصر الدولة. 
وثفيد النصوص بان ابا تغلب استطاع أن يوقع بينهم بعد حرب 
معهم » وان بحسن لبعضهم للوقوف الى جائبه ونجح في ذلك حيث 
اللتجأ اليه حمدان وابراهم مستجيرين بهء فأكرنه] وأفانما عنده في 
سنجار'" » ْ 

وفى سلة 5#" ه/ 5074م عادث العلاقاث السيمة بين الأخوة من 
حدين كنا تف قلاف الرة كانت امه خطرا عل قوذ اللتهدا ننين 
وبقائه, على أرض الجزيرة. بحيث تدخل في خلافات الاخوة من 
كان بسعى الى التخلص منهم والقضاء عليهم وأعني بذلك بني 
بويه. وبالفعل فقد التجأ حمدان وابراهم الى عزالدين بختيار - 
السلطان البويي - في بغداد واستجارا به من أخبها ألي تغلب. 
وكات دان .سن جاهدا الخد هلك أعية نطب ذلك من سار 
وتعهد له بدفع المزيد من المال واقامة الخطبة له. فصادف طلبه 
هوى في نفس البويبي » الذي وجد ان الفرصة قد حانت لتفتيت 
جهود الحمدانيين واضعافهم عن طريق التلاعب بهم. فاستجاب 
لحمدان» وانذر ابا تغلب بدفع المال واسئزادثه ولا رفض أبو تغلب 
طلبه» سير إليه الجبيوش فقصدته في الموصل» فخاف من عددها 
وعدتها وفر واحثمى بسنجار منكشفا فلحق به. وفيها تبادل 
الفريقان النصر والهزية» ولا أدرك أبو تغلب حرج موقفه في 


ابن خلدون؛ تاريخف مجلد ؛. ق"#. ص؟١65.‏ ؛ 
: 347 اله ,م© ,84 ,لتقصقة 111 - 
ومن الاسباب الأخرى التي اثارث غضب وحقد ابناء نامر الدولة على اخيهم الي تغلب هي ان هذا 
الأخبر كان قد عامل والده معاملة قاسية فالقى القبض عليه وحبسه في آخخر ايامه حتى ماث. للمزيد 
من المعلومات النظر «الصابي. الخثار بن رسائله) ص؟١‏ - ."ا », 


م8 


سنجار وما جره عليها من: خراب»: تركها خفية وقصد بغداد 
ا 

- وفي سلة 5«ه/ 5لاوم وبين كان بمختيار قاصدا الشام بصحبة 
حمدان الحمدافي؛ زين له هذا الأخير قصد الموصل من “لاد أخيه 
ابي تغلب لكثرة أموالهاء وثقلت. الأخبار. ان .متتيار: أطاعه وعرج 
عليها ولا وصل تكريت أتنه رسل أي تغلب. بالقيض على حمدان, 
وان هو فعل ذلك حضر اليه أبو تغلب وأنجده على متافسة عضد 
الفرلة. فلافى عرض أبي تغلب استحسان عدا لأنه جاء لمصلحته 
أولا وقبل كل شيء ؛ ولا مائع م النخلي عن مدان لأن الم علد 
سيان أكان الغضنفر أم حمدان في حم البلاد؛ فالهم تحقيق أهدافه 
رشعل مصلحته هي اللي نقيل قبض مجنتيار على دان وسلمه 
الى نواب أبي تغلب. ونبض الأخير لنجدة بختيار» ولسوء: الحظ. فان 
عضد الدولة استطاع قهرها ومطاردتها فدخل الموصل وطارد أبا 
الا امدق ارا ربس ري قسن رف ما الاي 
تقال عير ١‏ "أبوم :قل" ابره العم ولا لاا ال 


- حروت اجعاليق 000 . ومن د شن" الأساف ١‏ قي ات 


)١(‏ مسكويهء تجارب الأممء «: ادم - الصابي» الخئار من لله ص07؟1. 

- ابن الأثير؛ الكايل م: ؟*"” - ابن خلدون» ثاريخه, بجلدةء قف4ء ص 301 000 ابو 
تغلب بختياراً في الصلح واعادة تضمين اليلاد له ووعده يدقع ما الفقه قي هذه الغزوة: واعادة ؛ أيه 
حدان ال مقا طلم ماردين ؛ كه طلب سن بختيار ان يزوجه “ابنثه ريفيد 0 بان الأخير استجاب 
لطلبات ابي تغلب «الختار من رسائله ٠‏ نحاشية ص ١١١‏ », 

)0 المأبي ؛ الختار من رسائله, حاشية ص14 - ويفيد ابن خلدون اند.عضد الدولة ٠بعد..ان‏ ملك 
الوميل ارسل عدة سرايا لتشعقب ايا تغلب (تغلب) وان سرية منها انجيت الى سنيجار وعليها ابو 
طاهر بن همد؛ واخرى لاحقت ابا تغلب في جزيرةابن عمر» وان الأخير فر الى الشام حيث .هلك 
هناك « تاريخ يجلد وخ ق؛. ص 5507 558. وقيل ايضا انه دخل بعد ذلك يلاد الاسلام الى آمد 
واقام بها «ابو الفدا الختصرء مجلد ١ءق؛:‏ صل ». 


8 


حمدانء فمن المتفق عليه ان هذه المنطقة هي منطقة الثغور - كا 
أسلفنا القول من قبل - لجاورتها بلاد الرومء وهؤلاء استمروا في 
احرش عله المنظفة والأغارة عليهاء ولد وصفف اذل اك يأنيا' من 
أخطر المناطق وأكثرها اضطراباً. وكان على الحمدانيين عبء مواجهتهم 
ارة بياقي الدركاه) والقور اننا ال دوالجيرها: 

واللسوو .ا لللاحظة هو ان مواضية هده الأحواتةم إلى «الاحوف 
التصدي للروم وأمثالهم من أصحاب الأطاع كان يدخل في نطاق عقود 
الكيات :وان كان .هده ٠‏ العقوف كان مين 2 .| إن جاب قدي 
الأنوال عد قرط :افا يدية أعحاب. القياة ترعية الحافة عل 
حدود المنطقة موضوع العقدء والدفاع عنهاء ورعاية شؤونها ونحسين 
أوضاعها وتعميرها. وبهذا الصدد يقول الصابي: «ان صرف الأموال على 
من تجبى اليه؛ وحفظ البلاد على من هي بيده" ». كا يتعهد الضامن 
ايضا بغزو العدو - الروم - واستعادة بعض ما أخذه من سلفه من 
مدن وقرى وسواها من تغور المسلمين. تماماً كما حدث عندما أبرم العقد 
بين السلطة العباسية وابني حمدان سعيد ونصر في سنة م١*ه/‏ 
م حيث تضمن تولية الأخوين على الوصل وديار ربيعة » واشترط 
عليها غزو بلاد الروم واسترجاع مدينة ملطية '. 

هذا وان غارات الروم واعتداءاتهم التي تجاوزت مختلف ديار 
الجزيرة ووصلت في أوقات كثيرة الى نصيبين والموصل » يظهر انها / 
تبلغ سنجار؛ لأن المصادر التي توفرت لدينا والتي أرخت هذه الفثرة 
وما بعدهاء لم تلمح ال ذلك . ولعل هذا في اعتقادي يرجم الى صعوبية 
مسالك منطقة سنجار وطبيعة أرضها الوعرة. 


)1 الصابي » الختار من رسائله؛ حاشية) ص30 . 
)؟) السامر, الدولة الحمدانية, ا 


واذا كانث الاعتداءات لم ثتثل من سنجار عمرانيا» فانها ثالت 
طون ريا وساد ا قبا لوس ألعل كان :قف أوسا الأمرام 
الحمدانيون ومن أعقبهم في حم المنطقة؛ كانت ولا.ريب تضم بين 
كتائبها كتائب من ابناء سنجار القادرين على حمل السلاح والحرب. 
والأموال التى كانت تصرف في اعداد هذه الكتائب وعدتباء كان 
جره مها محبى: اين الشاعرة انفسهن “اسوة تفيرس .من أبناع. المدن 
والضياع الأخرى. لذلك كان لسنجار نصيب من الغناتم او الخسائر 
الفي تنئج عن كل غارة وحرب. والرجع ان نصيب سنجار من 
الخسارة كانت أكبر بكثير من سواها لأنها كانت بالطبع ملاذا 
للكتائب المنهزمة والفارة التي كانت تجد من المنطقة حصنا وحمى. 
كا كانت تجد من السكان أفضل وأسهل مصدر لجمع الجبايات 
والإعانات الفورية في تلك اللحظات الحاسمة. وكانت المدينة فوق 
الله كله ناته وما وق للكمواف. اللكتينة عن كاه الدواك ارق 
الفارين امام قوات الجيوش الغازية خوفا ورعباً فها تسميهم اليوم 
بالمهجرين. وما يترتب على هجرتهم وأوضاعهم من مشاكل سكنية 
ومادية كان يتسمل اغباءها: الأهاي الستاجرة في كل مرة. 

والروم» كا يثبين من المصادرء انو طوال الفترة الحمدانية» 
يثخنون في ديار الجزيرة جراحا وتخريباء وان بعض هذه الديار 
كانت بين أخذ ورد مسثمرين. على ان الذي يجب التنويه به هو 
أن أكار 'الأبزاة "اللنبداتبيق وكن !وزاقيم" القيسن علد الخلافة 
العباسية من القادة البويبيين؛ كانوا قد تقاعسوا وتخاذلوا عن دفع 
الروم عن بلادهم؛ واستهانوا بحرمة أهلها الى درجة ان منهم من 
كان يشتري سم الروم لمانا" والآخر كان قد التزم بمصانعتهم 


)0( الصابي » الخثار من رسائله. حاشية ص1". 


له 


ومهادنتهم بل ودفع الجزية 0-0 

هذا الموقف المتخاذل من قبل هوّلاء» شجع الروم على مواصلة 
اعتداءاته,» فكثفوا حلاتهم وأفلحوا فيهاء فنهبوا وسلبوا وروعوا. 
وهاك بعض' ما زودتنا به المصادر من أخبار الروم في الجزيرة خلال 
تلك الحقبة من الزمنء وان كان ذلك لا يطال سنجار مباشرة 

فتأثيره عليها. كان واضحاً ى| أسلفنا من قبل. 
ا في سنة 816 ه/ /ا8وم دخل الروم بلدة سميساط ثم حاولوا في 
السنة الثانية أخذ ملطية فم يفلحوا وفى سلة 10١لاه/‏ 1م 
خافلوا اقتحام: ملطية وميافارقين وآمد وارزن وان هذه الأخيرة 
استنجدت بجيرانها فتخاذلوا عن . نجدتها. لكنها قاومت وردثت 

المعتدين» إلا أن ملطية وقعت في أيدبب!"ا 
- في سنة و"ام ه/ 1355م خرج الروم ووصلوا الى آمد وحاصروها 
3 انصرفوا. عنها الى نصيبين فغدموا وهرب أهل نصيبين. وبعد 
ذلك سار الوم قن 'الحزيزة الى الشام فنازلوا انطاكية وأقاموا 

عليها. فده ليل ' 
- وف سنة 4 ه/ 89م وف عهد أبي تغلب الحمداني تعر ضت 
ديار الجزيرة لغارات عديدة من جانب الروم حيث وصلوا الى 


0 الصاليء الختار من رسائله؛ ص ١١‏ - نشير بذلك الى موقف الي تغلب بن ل الدولة من الروم 
حيث ورد في احدى رسائل الصابي النص التالي: «... وتراخى في امر عظم مهملا واطرح الفكر 
فيه مغفلا حتى هجم في الديار واثر في الاثار؛ ونكى القلوب » وابكى العيون, فا كان هنده فيه ما 
يكون عند المسم. فصدف عن ذكر الله لاهياً ؛ ولاطف طاغية الروم وهاداه وماراه (قدم له المبرة) 
واعطاه وصائعه بال المسلمين» وقاد اليهمن الخيل النتاق ما هو عون للكفار على الاهان «ئفس 

الصدر», 0© 

إفية 1 ررقعلتصةلطة] وعل مزل 8 عل مأزماواط ,7 ,لتقموم - 

فيه ابو الفداء الخائصر في اخبار البقر؛ جلدا؛ جم, نا - كان ذلك في حياة نامر الدولة 
الحمداني. 


0 


كفرتوثاء فنهبوا وسلبوا وأحرقوا وعادوا دون ان يسارع اميرها الى 

ردهم ومطارديي!". 

هوق ننه لوناسعووام أفان الروع هل الها ولواسييا وناروا 
حتى بلغوا نصيبين وعاثوا في ديار الجزيرة ولم يقف في وجههم أحد 
حتى ان ابن حمدان صاحب الموصل (أبا تغلب) كفهم عن نفسه 
بالمال!"), : 


)١(‏ ابن الأثيرء الكايل؛ م: لاوه. 
(') الصابي؛ الختار من رسائله. حاشية ص56. حوادث سنة ١لاه,‏ 


0١ 


ثانيا - مديئة سنحار 4 عهد الامارة العقيلية) 87 - 
هم 96 -,5و9١٠ام‏ 


١‏ - العقيليون بستولون على منطقة نفوذ الحمدانيين: 

والعقيليون كانوا في البداية من أعوان بني مدان واتباعهم يؤدون 
إلبهم الاتاوة» ويخرجون معهم لجهاد الاعداءء مدافعين عن شرعية 
الخلافة العباسية الاسلامية العربية وحاة للديار التي أصبحت بضماهم فها 
بعد. هؤلاء سرعان ما تطلعوا الى الحم والسلطان فا ان لمسوا' تصدع 
الأمانة قينا لدوتليا وروا كدو بين امقكزا بنش اقول فيان 
السلطة المتحكمة فيها حتى أزاح المسمى أبو الدرداء (الذؤاد) ممدبن 
المسيسا. العنيل + آنا .ظاهرين “تاضر ‏ الدولة “الممداق» آخن آمراء 
بني حمدان؛ وقئله مع ذويهء واستولى على أعاله واسئقر بالموصل!". 
وبعد ذلك كائب السلطان البويبي وسأله الفاذ من يقي عنده من الحضرة 
الخلافية الا" أن البويبيق سرعان» ما" خذلوة واعزلوه "ف يله ايد 
7م وحكموا البلاد واستمروا سنوات الى ان استعادها عقيلي آخر 
هو المقلد بن المسيب (أخو أبىي الذؤاد)ء بفضل ثودده رقرب من 
التووسيق مداق انه وحسن سريرته وشجاعته» فضمن منهم البلاد 
وولي حمايتها وجبايتهاء ولقب بحسام الدولة وكان ذلك بدء ظهور الدولة 
او الومارة العقيلية وتأسيسها حيث امتدت الى سنة 5غ ه/ 51١1م‏ 
قنيها «ازاها المخعية و استولوا عن أ ان 


- ابو النداء ؛ الختصر في اخبار البقرء لد ١‏ بس؛؛ ص8١‏ سنة .لاه 
(؟) لين. طبقات سلاطين الاسلام. ص ,١16 - 1١١1‏ 
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القن انلدي :الامر اع الفعليي : تافهن اقل قر يمايا" لي 
امتد في وقت هن الاوقات من بغداد الى حلباء فأخذوا الاتاوة من 
الوم كا عدوا سد وق افعو 


ومن اهم مواطن العقيليين كانت الموصل وهي دار الامارة» 9 
اعاها ومنها مدينة سنجارا"ا ثم مدينة نصيبين ومدينة بلد!"!. 


؟ - الامراء العقيليون حكام سنجار: وسنجار كما كانت من قبل» 
لم تزل مضافة الى من بلي ديار ربيعة والموصل» فلا خرجت من أيدي 
بني حمدان في حدود سنة 88م ه /59وم انتقلت الى أمراء بني 
عقيل؛ أمراء الموصلء وأبرزهم: 


3 0 الذؤاد عمد بن المسيب بن رافع بن المقلد» بقفيت في عهدته 


الى وفاته في سنة /الم" ه/ باو" 


- المقلد بن المسيب؛ حسام الدولة (اخو أي الذؤاد)ء حكمها الى 


)1١(‏ الزبيدي؛ العراق في العصر البويبي؛ ص الا -س "لا, 

(؟) الصايغ» تاريخ الموصل؛ «؛ "لا, | 
قبيلة بني عقيل ؛ من القبائل العربية الثي نزحث من الجزيرة العربية لظروف اقتصادية واجتاعية الى 
المراق والشام والخليج العربي. سكنت البحرين» ثم غادربها بعد مشاكل مع تغلب الى العراق» 
رملكت الكوفة والبلاد الفرائية. وعقيل هوابن كعبببن ربيعةين عامربن صعصعة بن معاوية بن 
بكر ... بن قيس بن عيلان ؛ استمروا في البقاء في ديار الجزيرة والكوفة الى ان غلبهم عليها السلاجقة 
نتحولوا عنها الى البحرين» حيث كانوا اولاء فوجدوا فيها بني تغلب قد ضعف أمرهم فغلبوهم 
عليها وسار الأمر لهم فيها. ويفيد عمر كحالة انه حثى سئة احدى وخسين وستائة للهجرة كان الملك 
في البحرين لا يزال لبني عامر بن عقيل. ويضيف ان بني عصفور كانوا ينتسبون الى بي عقيل ,كما ان 
بني ثعلب كانوا من رعاياهم «معجم قبائل العرب القدهة والحديثة؛ ؟: ١١ل‏ ». 

(؟) سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان «الحوادث الخاصة بالسلاجقة » ص98١.‏ 

زاساور؛ بعصم الانساب والاسراتث الحاكمة؛ ١١‏ 6١؟,‏ 
()) زامباور؛ معجم الانساب والاسرات الحاكمة. :١‏ 05.؟. 
(؟) ابن شدادء الاعلاق الخطيرة؛ ح*. قاء ص٠5١.‏ 
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مقئله في سلة امار ااا 

- معتمد الدولة أبو المنيع» قراوش بن المقلد» وليها الى وفاته في 
سنة 517 ه/ 6٠م‏ واستمرت من بعده بيد من بلي الموصل من بني 
عقيل الى رقن ا 

الآأمر كرف الدولة 4 ابو المكارع ته ابن .أي المعالي فريس :بن 
بدران بن المقلد؛ الذي كان قد ملك ديار ربيعة ومضر وحلب وامئد 
نفوذه الى صاحب بلاد الروم وأخد الاتاوة منه. وكان يوصف بالشجاعة 
والاقدام والسيرة الحسنة» استمر الى مقتله في المعركة التي نشبت بينه 
وبين سلهانين قتلمش السلجوقي» بظاهر انطاكية وذلك في سئة 
مأ ه/ وم١ام‏ 00 


5 أبو سام ابراهم سْ فريش ٠.‏ دكن ان أخاه شرف الدولة كان قد 
اعتقله خلال حكمه لمدة أربع اعشرة نيه بقلعة سنجار » ولا ثوفي الأشير 
أ جلمعت | لعشيرة | لعقيلية على اخراجه وتوليته مكان أيه شرف 

5 1 في : 
الدولة » فأخرجوه وولوه الموصل وسنجار وقدموه عليهم ". وم يزل بها 
فقيض, 1 واعتقله. ش 

)١(‏ ابن شداد, الاعلاق الخطيرة؛ ج” ق١..‏ ص ١5١‏ - قتل على يد غلام تركي ودفن على الفرات بين 
هيت والانبار ماين خلكان وفيات الاعيان؛ كك اناا ين 

(') ابن شداد, الاعلاق الخطيرةءج. ق١ء‏ ص ؟5١‏ - ابن شلكان. وفيات الاعيان, ه: 5517 - 

18. كان حم مسثمد الدولة قد دام قرابة الخمسين سنة الى ان الختلف مع ايه بركة بن المقلد, 
فقبض عليه بركة وسجنه في سنة ١‏ ه/ة 1064م في قلعة الجراحية من قلاع الموصل , وثول مكانه 
ولقب نفسه بزعم الدولة. واقام بالامارة مدة سنتين الى وفاته في سنهة 111ه./١5١٠م.‏ فقام 
بالآأمر بعده ابو المعالي قريش بن بدران الذي ذكر عنه انه اتفق مع الثاثر ابي الحرث البساسيرفٍ على 
نبب دار الخلافة وائه توفي في سنة 1461ه/١5١٠1م‏ بتصيبين » ابن خلكان. وفيات. 1:86 510د» 
وبعد وفاة فر يش ولي البلاد ولده ابو المكارم مسل الذي زوسيه السلطان السلجوثي 3 الب 
خلكان .» وفيات 5580 ». وتعشير وفاة مسم قٍ سنة 6 ها هي بداية النهاية للامارة المقيلية. 

(9) ابن شداد. الاعلاق الخطيرة؛ س". قاء ص ١١7‏ 

- ابن خلكان., وفياث؛) 58160؟. 
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فر ابو عون دائلت عو دين "كوق الف اقيق افوقو و1١‏ هنفد 
اعتقال الي سام ابراهيم سم ملكشاه البلاد الى ألي عبد الله عمد وزوجه 
اعقة وليغة برينك «السلطان آلب أرتلان'' روطي أتوخيف الله ال 
أن سخط عليه ملكشاه واعتقله وبقى فى معتقله الى وفاة هذا الاخيرء 
عندها أطلقت تركان خاتون - زوجة ملكشاه - سراحه مع عمه 
ابراهم وعاد الى دياره ف الجزيرة حيث كان نوابه يحكمون فق سنجار 
ند حبس فقتس البلاف: ثانية!"! .آلا أن به اثراهم عزم «عل أخل 
البلاد منه. فجمع العرب والأكراد وحاربه وتغلب عليه» واتعلة عن 
الولاية وتسم الموصل وأعالها'". وأسند ابراهي امر هذه البلاد الى ابن 
أن نازله تاج الدولة تنش السلجوقي وقتله مع جملة من الامراء 
والمقدمين من بني عقيل وأكثر في ديارهم السلب والنهب والسبي وذلك 
في حدود سلة 85 ه/ 98١٠م‏ وأنفذ تنش ولاته الى الموصل 
را 1 وبلاحظ ما 9 به ابن شداد من ال أن أبا عبد الله 
شمد عاد الى حك سنجار والموصل واستمر في الولاية الى أن قئله الامير 
)1١(‏ ابن شلكان» وفيات» 10 88١؟,‏ 
(؟) ابن شدادء الاعلاق الخطيرة؛ ج"»؛ ق١ء‏ ص5١‏ - 154» ذكر أنه بعد اعثقال الى عبد الله همد 
العقيلي ولي على سنجار وسائر ديار ربيعة فخر الدولة ابن جهير في سنة ١م‏ ه/ 89١1م‏ واستمر 
في ولايته الى وفاته في سنة “مغ ه/. 5.ام «ابن شدادء الاعلاق, ج*2 ق١.‏ ص"#؟" - 
الفارقي » تاريخه؛ ص 5؟؟ هس لاا( », مم أعيدت الى بني عفيل بعد وفاة ابن جهير أي ان نواب 
أي عبد الله , 
ف ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق) ص؟؟١,‏ 
(؛) ابن القلاسي» ذيل تاريخ دمشق؛ ص١١‏ - ويضيف ابن القلانبي فيقول بأن بني عقيل غضبوا 
لقتل الامير ابراهيم» ولا فعله تنش بارزاقهم فتوجهوا الى السلطان بركياروق بن ملكشاه يشكون ما 
نزل بهم على يد تتش وكان على رأس هؤلاء الامير علي بن شرف الدولة مس ووالدته (خاتون بنت 
السلطاثن خمد بن داود «عمة ملكشاه »ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق ص١١‏ », ولعل هذا يبدد' 
تقول زامباور »© لادحيث ذهب ان تاي الدولة تنش كان قد قرب إليه الامير علي بن مسام وولاه البلاد 


وان الاخير استبر حم الى سنةٌ خدماه/ كام وفيها حاصره الأمير السلجوقي كربوفا وخلعه؛ 
«زامباور. معجم الانساب والاسرات الحاكمة) :١‏ 500»., 
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السلجوقي كربوغا في وقعة جرث بينها| في سلة 14489 ه/ 95١٠ام‏ 
واستون على أملاكه جميعا بعد حصار"") 
ولقد تبين من خلال دراسة تاريخ الامارة العقيلية ان ولاية امرائها 
م تكن ولابة متصلة وانما كان يتخللها فثرات عزل كان يسند خلاها 
امر الولاية الى عال ووزراء السلاطين المتغلبين على البيث الخلاني؛ ىا 
سنلحظ فها بعدء وذلك أثر الخلافات التي كانت تنشب بين الامراء 
العقيليين وأسيادهم السلاطين من بويبيين وسلاجقة» ثم ما تلبث ان 
تسوى هذه الخلافات بطريق أو بآخر فتبرم الاتفاقات ونحسن العلاقات: 
ويعود هولاء الامراء الى مراكزهم كا كانواء وكانت الفترة السلجوقية 
هي الفترة الاكثر وضوحا في هذا الجال. والجدير بالذكر ان امراء بني 
فتبل كانوا اف :عاهوا”الالذتعين سما الساسية النسة والقاطسة: القوية 
مدة قرن وليفاء» 0 علافاتهم بها مترجحة مع ميل الى العباسيين 
رغم اعلان تشيعه!". كا عاصروا ايضا ردحاً من الزمن كلا من 
البوببيين والسلاجقة الذين حكموا باسم الخلافة؛ وكانث للعقيليين مم 
هؤلاء مواقف مختلفة» تأثرت مواقفهم من الخلافة» مع ان العقيليين؛ 
كانوا كفيرهم من أمراء الاسر العربية الحاكمة؛ فمع حرصهم على بقاء 
شرعية الخلافة » فإنهم كانوا يقتنصون الفرص لتحقيق مكاسب لم ضمن 
منهجهم الرامي 0 الاتتان بالسلطة والاستقلال بما في ايديهم من 
0 وكانوا أ ايف برها ل قبعات ودر هين حامع وساط تمل 


)١(‏ ابن شدادء الاعلاق الخطيرة؛ ج*. قكاء ص١‏ - ١56‏ - ابن كثيرء البداية والنهاية, ؟: 
.١6‏ 

(') المعاضصيدي» دولة بني عقيل في الموصل» ص .8١‏ ويظهر هذا الميل من خلال ما كان يقدمه الامراء 
العقيليون من مساعدات معنوية ومادية للخلافة العباسية في أوقاث الشدة. فمن ذلك ان الامير مسلم 
العقيلي كان قد تبرع بالمال الكثير لإعادة اعار بغداد عندما غرقت في سنة 1غ ه/ ١8١1م‏ وانهدم 
سورها (نفس المصدر)؛ كى) ظهر هذا الميل ابان خروج البساسيري على طاعة الخليفة العباسي في بغداد 
ووالي الفاطميين» فسائد المقيليون جيش الخلافة وقائلوا الى جانبه؛ ىا سئرى بعد قليل. 
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شع الندولة الفباسية :2 ويشق الطرق .والؤساقل؟ ٠."‏ فالبوييون ثم 
السلاجقة من بعدهم كانوا منذ أن وطئوا أرض الخلافة يطمحون الى 
السيطرة على الخلفاء أولا وعلى عالم امراء النواحي ومنهم العقيليون 
واسلافهم من قبل ثانيا. والعقيليون كانوا بدورهم» وبحم نزعتهم 
الغررية يرقيون قو التضول عل ها كان رايد أستاذهه المي اتنين من 
متلكات. فين أجل ذلك اتنعوا أسلوب التودة والتقرب مندذ البده مع 
هؤلاء المتحكمين بمقدرات الخلافة وأطرافها فدفعوا إليهم الأموال ضانا 
للبلاد؛ وزادوا في العطاء لكسب الرضى وبالتالي لتثبيت النفوذ على 
أرض ديار الجزيرة : وكثيرا ما كان التأخر في دفع المال أو الامتناع عن 
ذلك + وكذلك الاخلال: خروظ 'العقوه من أسناب اثارة اتلثلافات. كا 
أنه كان لفساد العلاقات بين العقيليين أنفسهم من جهة وبين من 
عاصرهم من سلاطين بويبيين أو سلاجقة: أو خلفاء عباسيين وفاطميين 
من جهة أخرى اثره السيء على الوضع في بلاد الجزيرة أجمع ومنها 
مديئة سنجار. 

اد أوضاع مدينة سنجار في زمن العقيليين: والمصادر التي 
أرافين: لفتحان خلال" لخن" العقيلية يظوي: اتنا قليلة: دا ان لم تكن 
نادرة ثقريبا » ورغم ندرتها فقد افادثنا بمعلومات فياضة عا اباي هذه 
المدينة الكبيرة انذاك من ويلات وماس. حتى ليذكر انها في وقث من 
الاوقات سويت بالارهن ونقل من بفي حا من أبنائها اسرى. وهذه 
الويلات وثلك الملأمي كانت قد نتجحث عن الأمور التالية: 

- الخلافات بين اناد البيت العقيل » وهذه كانت قد استغرقت 


)١(‏ محدث سبط ابن الجوزي بهذ! الصدد فقال: «.... وبيئنا كان تتش السلجوقي يخامر حليا جاءه 
مسل بن تريش نجدة له وكان افعةه غلال كثيرة له ولاصحابه) وكانث بجلب غلاء شديد فباعهم فيها 
فعاتبه تنش قائلا: انث اتيت في مساعدقي ام في تتويتهم؟ ارجع الى أعبالك ٠‏ عالي إليك حاجة ؛ فعاد 
مس الى سنجار ». « مرأة الزمان؛ الحوادث الخاصة بالسلاجقة ص »١158‏ حوادث سنة ١لام‏ ه ». 
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بل عايشت تاريخ الامارة بكامله فنتج عنها حروب كثيرة دارت رحاها 
في طول وعرض الامارة وخاصة ديار ربيعة ومنها سنجار'" . 

- الحملات ومن ثم الغارات التي كان يقوم بها الغز (الترك) على 
نواحي الجزيرة» والتي وصفتها المصادر بالعنف والشدة» «... وسار 
بعضهم (أي الغز) الى سنجار ونصيبين والخابورء فقتلوا ودمروا ونهبوا 
وعادوا!"'' ». حتى انهم كانوا في بعض هذه الحملات وعلى الأخص تلك 
القي حصلت في سنة ##وه/ ١4١٠م‏ في الموصل وأطرافها ومنها 
شيارة كانه نابي هد 1 حية» ] ذادك :العا أن نه لك اكوا 
مذبحة عظيمة دامت نحو اثني عشر يوماًء وكانوا يومها بقيادة أمير 
يدعى كوكتاش'". 

- حملات العقيليين لجهاد الروم» والتي كانت تكلف المبالغ 
والخسائر المادية والبشرية والثي كان أهل سنجار يتحملون القسط الاكبر 
منها . 

مد “الخلا فاك ميف الأناع العونبيق: واللبلآطيى وكانس؟ انحا 
بالغة الخطورة على المدينة وأهلها. وشهدت سنجار ننيجة لهذه الخلافات 
اعظم موقعة في تاريخها عرفتها المصادر باسم موقعة سنجار وكانت في 
سنة 148 ه/ 65١٠م‏ وقيل في سنة 4:19ه/ اه١٠ام‏ في عهد 
السلطان السلجوقي طغرلبك. 


- موقعة سنجار وننائجها: كان النفوذ الفاطمي قد ازداد في بلاد 
الشام والعراق خلال الفترة العقيلية» وعمل الخلفاء الفاطميون .على 
انؤالة اللولاط الووييى: ' فق الفا الا نالك في الدولة العباسية 
)0 الصايغ » تاريخ الموصل » الإااع 


(0) ابن الاثيرء الكامل» 5: 6م" حوادث سنة ١17اه.‏ 
قرم الصايغ , تاريخ الموصل؛ ؟: 0نا, 


واستطاعوا تحقيق ذلك بفضل الجهود التي بذلا دعاته, وعلى الأخص 
الداعي المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي. فقد نجح في احلال التقارب 
البوببي الفاطمي خلال الفثرة الواقعة بين سنة .1 ه/ “١٠م‏ وسنة 
٠‏ ه/ 1.68م'". ونجح ايضا في استالة القائد التركي المعروف بأبي 
الجريية :اسان المسابيوى واثازهه عل اساكه المناسيى ,لدي قزريو 
اليهم السلاجقة آنذاك.. ودارت المراسلات بين البساسيري والخلفاء 
الفاطميين بواسطة الداعي المؤيد وأرسلت الامدادات والأموال 
والرجال الى ابي الحرث. في الوقت الذي كان فيه الداعي قد نجح في 
جع كلمة الأتراك حول البساسيري» والعرب حول دبيس بن على بن 
مزيد امبر عرب الفرات (امير الحلة). وبالنالي في جمع الزعيمين التركي 
والعربي للوقوف في وجه التغلغل السلجوقي ودرء اخطاره من جهة ومد 
النفوذ الفاطمي الى تلك المناطق لمناوأة العباسيين من جهة اخرى. اما 
عن الموقف العقيل من هذه النطورات فنقول بان الأمراء العقيليين 
الموالين للعباسبين والبويبيين في آن واحدء سرعان ما أعلنوا ولاءهم 
وطاعتهم للسلاجقة لحظة نجاحهم في السيطرة على شؤون الخلافة» وعملوا 
على مناصرتهم ومحاربة اعدائهم اي انهم اتخذوا موقفا مناوئا للبساسيري. 
هذا قرر أبو الحرث ان ينتقم منهم ومن الخلافة بالذات. 

وخرج البساسيري على الخلافة واستبد بالسلطة وحبس الخليفة 
الذي م يجد أمامه سوى طلب النجدة من حلفائه الجدد وأعني 
السجلاقة الذين كانوا في طريقهم نحو بغداد. لذلك وجد طغرلبك 
السلجوفي ان الفرصة حانت لدخول بغداد وبرضى الخلافة نفسهاء 
فدخلها في سنة ا؛:؛ ه/ 66١٠م‏ مسقطا الدولة البوبهبية» وخطب له 
ع 


للق سن ابراهم حسن ١‏ تاريخ الاسلام السياسي والاجتاعي » 7 ا 
)تن ابن خلدون؛ ثاريئه بجلد * ؛ ق ؛ . ص 105 ؛ كان لسقوط دولة بني بويه الشيعية وقيام دولة السلاجقة - 


سقطت بغداد بأيدي السلاجقة» والبساسيري عند حليفه صاحب" 
الحلة» فبدأبالسير نحو ديار عقيل في الموصل واطرافها للاستيلاء عليها 
وتأديب العقيليين. ولا وصلت اخباره استنجد قريش العقيلي بزعاء 
الخلافة الجدد (السلاجقة) فانجده طغرلبك بابن عمه الأمير قتلمش فوصل 
اليه» واستعد الرجلان للاقاة البساسيري وجمعه. وعلى ارض سنجار 
التقى الطرفان» البساسيري وحليفه دبيس» وقريش العقيلي ومناصره 
تلمش وذلك في سنة م45 ه/6١٠م‏ فدارت معارك ضارية هزمث في 
نبايتها الجيوش العقيلية - السلجوفية وتشتت جمعها وقتل الكثير من 
افرادها. ويجدر بنا ان نبين هنا ان أهالي ستجارء انقلبوا على أميرهم 
المقيلي وانضموا الى صفوف خصمهء وكانت لم اليد الطولى في انتصار 
البساسيري. وتفيد الأخبار بأن سكان سنجار كانوا قد بالغوا في اذى 
قتلمش واصحابه!". كما انتقموا من امبرهم قربيش فجرحوه واجبروه 


السنيين في بغداد وقع سيء في الاوساط الفاطمية في القاهرة؛ ركان رد الفعل عنيفا حيث انجه 
الفاطميون نحو سياسة الانثقام من حكومة بغداد الجديدة. فشجعوا البساسيري وغيره على العصيان 
واسقاط الثلافة وطرد السلاجقة. 
والبساسيري كان في الاصل مملركا تركيا للسلطان بهاء الدين البويبي ؛ تنقل في عدة وظائف الى ان 
اصبح قائد حرس الثليفة العباني القائم بامر الله «؟"5ة - 59و ه». ونال عند الخلينة حظوة 
كبيرة اثارث حقد الوزير الي القامم علي بن مسلمة فاخذ يكيد له ويفسد احواله مع الخلافة الى ان 
نجح. واضطر البساسيري الى الحرب من بغداد والاقامة في مديئة الرحبة شالا على نهر الفرات. ولا 
دخل طفرلبك بنداد؛ اتصل البساسيري بالمستنصر الفاطمي عن طريق الداعي المؤيد هبة الله 
الشبرازي ونجح في كسب عطنهم وارسلت اليه الاموال والذخائر: وتحين البساسيري بعد الاستيلاء 
على ديار عبل' الفرصة لاخذ بغداد. فا ان غادرها طغرلبك لحاربة اخيه ابراهم بن يئال في شمال 
العراق حول هاجها البساسيري واسئون عليها وقبض على الوزير ابن القاسم وقيده وشهر به؛ ونهب 
دار الخلافة؛ لكنه احسن الى الخليفة وبالتالي ارغبه على كتابة عهد يعثرف فيه بانه ليس لبني 
العباس حق في الخلافة مع وجود اولاد فاطمة ورفع الالوية المصرية في بغداد واقامة الخطبة لليفة 
مصر. الا ان هذه الحال لم تستير طويلاء فا ان تخلص طفغرلبك من امر اخيه ورجع الى بغداد 
حنى قاتل البساسيري وقضى على حركته «العبادي؛ التاريخ العباسي والفاطبي» ص ١8١‏ - 


“ثرا 2, 
لله ابن الاثبر؛ الكامل؛ 5: و١5‏ - 5+5 - ابن خلدون» تارية؛ مجلد ؛, ق”#ء ص0هم ‏ ا 
لام 


عل تله لسن والانضام الى امير العرب دبيس فقيل استجاب للم: 
وقصد دبيس وان الاآخير اعطاه خلعة كانت قد نفذت اليه من؛ 
الفاطميين من مصر » فلبسها وسار مع البساسيري »؛ ودبيس الى الموصل» 
وهناك تخطبوا لخليفة مصر - المستنصر بالله - على منابرهاء وبعثوا 
حبيا الت وارييل» اله" اناا لال "ار 

اثار لجوء العقيليين الى البساسيري ودبيس حفيظة وغضب طغرلبك 
.فاوعز الى قائده المدعو هزار سب بتأديب العقيليين والاغارة على 
أعالهم وأعال دبيس في الحلة وديارها. فاوقع هزار في هذه الديار 
الخراب» وأمعن في السلب والنهب ومصادرة الارزاق» وقتل الابرياء 
ولا وجد كل من قريش العقيلي ودبيس انه في وضع لا يسمح له 
بالاستمرار فى معاداة السلاجقة الذين تمكنوا من اتهاء. حركة البساسيري: 
اتفقا على مراسلة الامير هزار سب؛ معلئين طاعته) لهء فرفق بما 
واستجاب وقربها اليه'". 

اما فيما يختص مدينة سنجار وأهلهاء فهذه المذينة قد تحملت - 
كا افادت الأخبار - نتائج هذه الحرب وكانت باهظة التكاليف. فقد 
ذكر ان الأمبر قتلمش كان قد شكا الىابن عمه السلطان طفرلبك ما 
قله اهل سنجان. .به وبشاكره. 'أثناء. القتال مع الساسيرق» فوعدة 
بالا نتقام منهم وبالفعل فقد سير السلطان السلجوقي كتائب من جنده الى 
سنجار في سنة 1145 ه/0ا0١٠مء‏ فحاصرث المدينة حصارا طويلا اظهر 
خلاله السكان كل شجاعة ورباطة جأش. فتحدوا السلاجفة تحديا سافرا 
رغم معاناتهم الجوع والعطش » قيل انهم اخرجوا ججماجم من كانوا قتلوا 


.١١ سبط ابن اللبوزي»: مرآة الزمان؛ الحوادث الخاصة بالسلاجقة,» ص‎ )١( 
8ه - ابن خلدون؛ ثاريخه, يجلد 24 2# ص5وة - لاؤه.‎ :١ (؟) ابن الاثير؛ الكامل؛‎ 


وقلانسهم وتركوها مشهورة على روؤّوس القصب. حتى حار طغرلك في 
ا ماذا يفعل واستعمل كل ما من تأنه لاضعافهم. ولا طال بم 
الحصار ونفذت المون في البيوت» واستزاد السلاجتة في العدد والعدة» 
فتحت المدينة أمام السلاجقة فاستباحوها وامعنوا بسكانها قتلا وبخيراتها 
نهباً وسلبا» وبعمرائها خرابا وتدميراء فقتل امبرها وكان يدعى جلي بن 
جرجي'" 2 وخلق كثير من رجاهاء وسبي النساء والاطفال؛ واحرق 
جامعها ودرست اثارهاء وقيل ان عدد القتلى بلغ أربعة آلاف نفس 
له 

وتفيد النصوص ان البقية الباقية من سكابها استشفعوا بالامير 
السلجوقي ابراهم بن ينال اخي السلطان طغرلبك؛ وان شفاغته قبلت 
بقارظ :الا «يقيموا' فى: اليه فاجائويا "م 

وذكرابن الاثير في تاريخه في حوادث سنة 1448ه ان طغرلبك سم 
سنجار والموصل وسواها الى اخيه ابراه بن ينال» وطلب بعد ذلك من 
العسكران يكفوا عن أعال السلب والنهب « ... ونادى في عسكره من 
تعرض لنهب صلبته» فكفوا عنهم »!'). وسقطت سنجار في أيدي 
النلاجقة وتولاها الأمير ابراهم نأدار شؤونها واصلح احوالها وكان ذلك 
في مطلع سنة 619 ه/6007٠‏ ما" ومن خلال هذه السطور تلمح مدى 
الفاجعة التي المت مدينة سنجار» كا نلمح ايضا مدى القوة التي كانت 
عليها سنجار ؛ تلك القوة التي جهد طغرلبك نفسه في قهرها فم يفلح الا 


)١(‏ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» الحوادث الخاصة بالسلاجقة » ص70 ؛ حوادث سنة 445 ه. وقيل 
مم بن مرجا «ابن الاثير؛ الكامل؛ ؛ .7“ - «وقيل على بن مرجا» ابن خلدون» ثاريخه؛ مجلد 
؛4ق” ص0”586:؛ ويجلد “ا, ق؛؛ صرلام؟. 

0( و(") سبط ابن الجوزي»؛ مرآة الزمان؛ الحوادث الخاصة بالسلاجقة ضص؟؟ حوادث سنة 145اه., 

(؛) ابن الاثيرء الكامل؛ 4: .“5 حوادث سنة 18اه. 

(5] أبو النداء الختصر في اخبار البقر؛ يجلد 2١‏ ؛؛ ص١8.‏ 

- ابن شلدون؛ تاريخه؛ مجلد 1 ق*#)؛ صلم5م. 
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بعل لأى وطول اناة» تلك القوة التي دفعت السناجرة الى اعلان ثماتتهم 
وتحدبهم للسلاطين وذلك عندما رفعوا رؤوس قتلى السلاجقة واشهروها 
على رؤوس القصب على مرأى من طغرلبك نفسه. اذن كانت سنجار 
قوية قِ هذه الفترة؛ وهذه القوة كان مردها الى كثرة عدد سكانها. فقد 
كان هذا الملية كيرا جد لأنا الفدن مله بلنوا اكثر امن أرينة الآ 
شخص ما عدا الجرحى والاسرق وآذن فسنجار كانت مدينة كبيرة 
يجسب لها حسابها في الجزيرة عدة وعدداء وكان لديها كافة الوسائل الني 
تستلزمها ضرورات الحياة والحرب. على ان الذي يجب ان نذكره في 
هكم الظبار مو نان الذي اعطى. تقار هده التوتدوتلك اميك ركان “له 
اثره عبر تاريخها هو موقعها الذي كان يتحم في طرق مواصلات الجزيرة 
بل وفي طرق مواصلات العراق وبلاد الشام - ا اسلفنا من قبل -., 
قد كان "كد1١‏ الوقما5اله أثر فى كراب 'الدوية “ودمارها +وق. غير انبا 
وازدهارها. واحب السلاجقة بلاد سنجار - رغم قساوة اهلها - 
اعروها حون ملا طرها«ولطا فلا دوم ل وعااونة نبا فياانازنا ملز ياي 
واقاموا ,ها وسكنوها وبلغ من محبتهم لحا انهم سموا ابلاءهم باممائها حتى 
ليذكر ان السلطان ملكشاه كان بعد أن نزل ارض سنجار قد رزق بولد 
الا ماين الي كان دان مد «الملطان تر 


)١(‏ السمماي؛ الأتساب؛ لاض حول 
العار بي ٠‏ ناريج مبافارقين. 60 


قالغا" حقئنة تجا رق كيه الاقزاء: الذي حكموا انه 
السلاجقة دمع - 90زمه/5و.١‏ - 0؟١١ام.‏ 


كان لاسلوب الضمان الذي اثبعه البوهبون في تولية حكام المقاطعات 
والمدن» مساوىء انعكست نتائجها على الاوضاع العامة في البلاد. فقد 
|ادى الى ضعف الدولة وتفككها. وبوصول السلاجقة الى الحكم في الدولة 
الاواكفية العا ني رن تسيو علا “لساري واسترو ا رفن 
اخطاء اسلافهم البويهيين» فالوا الى اتباع مط جديد يضمن للبلاد 
الامن والاستقرار»ء وللدولة الام القوة والملعة» فاتجهوا الى منم القادة 
من ماليكهم الولايات والمدن والقلاع اقطاعا مقابل قيام هؤلاء القادة 
بالخدمة العسكرية التي تطلب منهم في اوقات الحرب من جهة» ومقابل 
قيامهم بحفظ الأمن والنظام وجباية الخراج في ولاياهم من جهة ثانية. 
وعلى هذا الاساس اصبحت معظم اراضي الدولة موزعة الى اقطاعات 
يحكمها مماليك السلاجقة بتفويض من السلطان. فاذا دعت الحاجة الى 
حضورهم للخدمة جاء كل منهم بماليكه وعدته وسلاحه للمشاركة في 
التئال. حتى اذا انتهت الحرب؛ عادوا من حيث اتوا. 

فبعد موقعة سنجار الشهيرة والانتقام الكبير الذي اقدم عليه 
السلطان طغرلبك من اهل المدينة اسند حم المدينة - كا قلنا 
سابقا - الى اخيه ابراههم الذي ما لبث ان اقصي عنها بعد فترة 
وجيزة لخلاف مع طغرلبك. وهذا الاقصاء اتاح للعقيليين فرصة العودة 
الى حك المدينة » بعد ان اظهر قريش بن بدران الطاعة والولاء للسلطان 
واستمر قريش وابناؤه من بعده في حم ديار العقيليين الى سنة 


85 ه/85١٠م‏ حين نفر السلطان ملكشاه من الى عبد الله محمد بن 
شرف الدولة امير تلك الجهات واعتقلهء وولى مكانه فخر الدولة ابا 
نصر بن جهير. وتسم ابن جهير المدينة وخطب له على مثبرها وعلى منابر 
نصيبين والموصل والرحبة والخابور وديار ربيعة اجءا". ودام فخر 
الدولة في الولاية الى وفاته في سنة 48 ه/.9١٠م»‏ اعيدت بعدها 
البلا للامراء المقيلييق ثم 'امعتزان الوها به التلحرقية عليه زائان 
الصراع بين انتاى اليه حوفي عل التبلطلة م بد زوقاة ملكقان 
في شوال من سنة وم4ه/؟5.٠1م‏ - استطاع الأمسير تنش 
السلجوقي - اخو ملكشاه - ان يبزمابن اخيه المدعو بركياروق 
ويسثولي على البلاد ومنها سنجار»؛ ويرسل اليها عاله ونوابه!''. ويعتقد 
ان الامير ابا عبد الله همد العقيلي كان من بين هؤّلاء العال» وان 
مدينة سنجار رجعث اليه ووليها الى يوم مقئله على يد الامير كربوغا 
السلجوقي في حدود سئة 5م14 ه/55.١.!",‏ 

ومنذ ذلك الوقت بدأ السلاجقة يطبقون اسلوهم الجديد باقطاع 
البلاد لذويهم وخواصهم من امراء وولاة. وفي الفترة المتدة من سئة 
64 ه/”؟9١٠م‏ وحثى سنة اا8حه/0؟١١1م‏ تبعت سنجار - كا في 


)1١(‏ ابن خلكان. وفيات الاعيان؛ ه: ١١07‏ - فخر الدولة أبو نمر همد بن جهير مؤيد الدين الموصلي 
الثعلي ؛ كان ذا رأي وحزمء وزر للأمير نصر الدولة أحمد بن مروان الكردي صاحب ميافارقين 
وديار بكرء كانت ولادته بالموصل سنة مان وتسعين وثلثائة هجرية (نفس اللصدر) - ذكرت المصادر 
ان الخليفة العباسي عزلبن جهير عن الوزارة فقصد ملكشاه وتحادث معه وكسب ود وزيره نظام 
اللك الذي أطيعه في التحرك نحو ديار بكر بعد ان اقنع السلطان بذلك. وجهز فخر الدولة العساكر 
وسار فنزل ميافارقين في سئة ماه وحاصرها وسير ابنه زعم الدولة (على بن ممد)... الى آمد 
فنتحها. ونتحت ديار بكر بأسرها في رمضان سئة ١18ه‏ واستقل 'فخر الدولة بديار ربيعة وخطبوا 
له على منابرها تأقام الى رجب من سنة ثلاث وثمانين وأربعاثة هجرية وتوني في الموصل وحمل أمراء 
بني عقيل جنازته؛ «الاعلاق الخطيرة؛ س .ءا قا صسمم - سوسم, - ابن الاثير؛ الكامل», 
١88‏ حوادث سنة “ماه. «النارقي ؛ تاريخ ميافارقين؛ 5م - 90( », 

(؟) ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق) ص7 .١‏ 

() ابن شداد؛ الاعلاق الخطيرة. ج"؛ قاء ص ١56‏ - ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ؟١١:‏ ؟6١.‏ 


١١/ 


السابق - اداريا وسياسيا امارة الموصلء وطبقت على ارضها كافة 
الانظلية الاقارية .والاجياضة: والاقتفتاوية: الى تاوت العصر احرف 
'اطلاق شيط يشاتيه در تظلمي العالة ا نواد الجاع 
للسلاطين السلاجقة اولا ولامير الموصل ثانيا ومن بين هؤلاء الامراء 
الذين ولوا بلاد سنجار بالاضافة الى الامير كربوغا نذكر؛ 

الأر اريلان ناش :قرت فترة :ولأينه للمدينة باشيداة الؤاجية 
الشمكزية بين المسلميق. والفرنج يث: اضبحت تفل الحكام الشاغل: 
وقد شارك جند سنجار فى هله المواجهة. ففي عهده حاول المسلمون 
استرجاع بعض الحصون ولمعاقل التي كانوا قد خسروها من قبل ومنها 
مدينة انطاكية وتذكر المصادر ان هذه الحاولة باءث بالفشل وهزم 
امسلمون ومعهم عساكر سنجار بقيادة ارسلان بعد ان تكبد الجميع 
الخسائر الكبيرة؛ كا ننج عن هذه الحاولة ان انفسح الجال امام الفرنجة 
لنابعة غزوابهم ضد معاقل المسلمين حتى ليذكر انهم قصدوا انذاك بيت 
المقدس وحاولوا الانثيلام عليه :وكان ذلك افق سنة 1ه وه انو نوا" 


؟: الم ابي بن ارسلان ناش: انتقل أمر سنجار بعد وفاة ارسلان الى 
ابنه البي ) وكان ابرز ما حصل للمدينة 5 عهده» شو الحصار الذي 
ضربه صاحب الموصل الامير جكرمش - عليها وقتاله لأهلها في سنة 


)١(‏ ابن المديم؛ زيدة الحلب؛ «: ١»‏ «حاشية » - ابن الاثير؛ الكامل :٠١‏ /ام؟, 

- ابن لخلدون؛ تاريخه. مجلد هم. ق١.‏ ص ١؛ء‏ ويجلد غءق١اء‏ ص ١1١ - ١١.‏ . ويفيد ابن شداد ان 
نفوذ كربوغا على سنجار استمر الى وفاته « الاعلاق الخطيرة» ج"؛ ق١.‏ ص ١50‏ . في هذه الحاولة 
اجتمعت الجبوش الاسلامية بقيادة الامير كربوغا في مرج دابق وكانت مؤلفة من رضوان بن تنش 
صاحب حلب» وأشوه دقاق. وطفتكين اتابك صاحب دمشق؛ وجناح الدولة صاحب حمص وأرسلان 
ناش وقيل «أرسلان شاه » (ابن لغرق بردي»؛ النجوم الزاهرة. مالاؤلاء وسقران بن ارئق صاحب 
ماردين وغيرهم. ونازلوا انطاكية وكادوا يأخذوبها لولا خلاف الامراء المسلمين وتخوف بعضهم من 
ازدياد سلطان كربوفا. ان هم حققوا النصر في هذه الحاولة واستيحاش البعض الآخر منه وانفثه من 
ترفعه عليه؛ وبسبب المقدرة التي أظهرها مقدمو الفرنج في ثلك الحاولة: فكانك هزهة المسلبين 
ومطاردة الفرنج لجموعهم الاربة من أرض العركة. 


١ 


8 ه/١١١م.‏ وخلاصة ما زودتنا به المصادر عن هذا الحصار 
نقول انه عندما عزم صاحب حلب الامير رضوان بن تتش السلجوقي»؛ 
0000 
الي بن ارسلان. فاستجابوا جميعاً الا جكرمش. وكان جكرمش قد 
كلف كربوغا" ف اامارف للوضل + الذائ رأف الأتراء. .عون تأده 
وقصد بلاده للاستكثار باموالها وعسكرها. فقصدوا نصيبين وكان عليها 
امبران من قبل جكرمش فحاصروها؛ وجدوا في حصارها واثناء ذلك 
أصيب صاحب سنجار بسهم فجرحه فاضطر الى ترك الحصار والعودة 
الى بلاده فعاد. وانتهى خبر حصار نصيبين الى جكرمش » وكان ساعتئذ 
في بلد تلعفر . فقصد حرب القوم الذين كان قد انفرط عقد تحالفهم بعد 
عودة البي. . وقد عز على جكرمش ان بجد صهره البي قد كان من بين 
الاين والماضرين الاملاقة والطابعيق ثنها “قرغت فى مضه «رتاديييه 
فال في طريقه الى سنجار ونازلها وجد في ذلك» ولقي مقاومة من أهلها. 
وتفيد الاخبار ان البي رأى ان بخرج بنفسه ليعتذر عا بدر مله نحو 
عمه. فخرج خمولا واعتذرء فعاشه جكرمش وكان عتابه قاسياً» ثم عاد 
وثرفق به واعاده الى مقره»؛وما لبث ان مات بعد ايام في الوقت الذي 
كانث فيه عساكر جكرمش تحاصر المدينة واصحاب البي واهالي سنجار 
يتنعون عليهم ؛ ويقاوموهم ببسالة لدرجة ان جكرمش وعساكره لم تظفر 
منهم بشيء . . ونظرا لطول امد الحصار - الذي اسثمر 'قرابة الشهرين» 
زمضان وقوال: 172 تابن علذلس الاهال عنينا تقديدا "الامو النذق 
دفم بتميرك (تميرك) عم الي واخي ارسلان تاش» الى الخروج بنفسه 
لقابلة جكرمش ومصالحته» فقدم اليه الطاعةء وبذل له خدمته» قيل 
ان سكروق فل نونك المصاوعي الديية “يعاد انالومل 7 , 


(0؟) ابن الاثيرء الكامل: 0 لاء4؛ ححوادث سلة ؤو1ا1ه., 
س ابن خلدون» تاريخ يجلد م ق”_:١‏ ص ,"١59‏ 


١ 


الموصل , أصبح ميرك 76 على سنجار» وفي عهده تعر صت المدينة 
لحصار شديد » وقتال عليف » اثر قِ عمرانها وزاد من بؤسها . وكان 'هذا 
الحصار من جانب الاميرين جاوولي سكاوو (سقاوو) وحليفه ابي 
520 5 00 1 5 : 0 
الغازي بن ارتق 0 صاحبي المأوصل وتصيبين وذلك قي سئنة 
0٠"‏ ه/ة.١١ام.‏ وتذكر المصادر ان سكان سنجار قاوموا الخاصرين 
فامتنعث عليهم ,1" ورفض صاحبها ان يرضخ لطالبها «... وم يجبه| 
صاحبها قيرك الى صلح !". وفي عهده ايضاً شاركث جند سنجار 
العساكر الاسلامية بقيادة مودودبن اشتكين صاحب الموصل» في قئال 
أستولوا عليها من قبل « ... فلا اجتمعوا (اي العساكر الاسلامية) 
ساروا الى بلد سنجار وفتحوا عدة حصون للفرنج وقتل من بها 
منهم م وفي ولاية تيرك كانت سنجار قد انخلذت ا را لتجمع 
قادة المسلمين وعساكرهم للتشاور ورسم الخطط ؛ والخروج للغزو» ١ه‏ 
واقتتلوا مم الفرنجة قرب طبريةا*' » واستمر قيرك في حك المدينة الى 
)١(‏ كان جاولى سكاوو قد أقطع الموصل وأعالها من قبل السلطان حمد بن ملكشاه السلجوقي؛ الذي كان 
قد سخط على جكرمش لقطعه حمل الأموال إليه؛ ودخل سكاوو في صراع مع جكرمش انتهى بقتل 
الاخير» ثم ما لبث جاولى ان قطع الحمل. أيضاً. واستفحل أمره. فأقطع السلطان مد البلاد الى 
الامير مودودبن أشتكين؛ وكلفه بتأديب جاوليء فطارده الى نصيبين حيث التجأ الى صاحبها ابي 
الغازي بن ارتق وطلب النجدة منه على مودود. قيل ان أبا الغازي استجاب له وسار معه الى سنجار 
وحاصرها؛ ولا امتنعت عليههاء» وكان قد علا وهها يماصران المدينة بئزول مودود على الخابور, فخاف 
أبو الغازي على ملكهء فترك سنجار وقفل عائداً الى نصيبين» بينما رحل جاولي الى مديئة الرحبة 
متخفيا» «ابن خلدون» تاريخه, مجلد مء ق",» ص"18 » 
)0ن( ابن خلدون؛ تاريمخه, يجلد م26)ق١.‏ صل١ىء‏ ويجلد م.» قث" اء ص187., 
() ابن الاثيرء الكامل. 1:٠١‏ 109 حوادث سلة #ا.مه.ء 


(؟) ابن الاثبرء الكامل؛ :٠١‏ 486 حوادث سنة ه6.وه., 
)0( ابن خلدون تاريخه بجلد ه ق١‏ صلام - العمري منهل الاولياء , 1 هءلى, 


١٠ 


سنئة ه6١اوه/١١١1١م‏ وكان خلال ذلك في خدمة وطاعة اصحاب 
الموصل ؛ ومشاركاً في مجاهدة الفرنجة!". 

ل ال اه اشترك قيرك مع الجيش 
الاسلامي بقيادة 13 نان البرسقي في حصار مدينة الرها 00 امار 
دام قرابة الل 

وف سنة 6.4 - و.وه/6١١1ام‏ شارك الجيش السنجاري بقيادة 
تيرك "قل اللملك. الأملامية «الؤلقة: امن دعساكر "وماق بون برس "تير 
همذان» وعساكر جيوش بك صاحب الموصل في قتال الفرنج بامر من 
السلطان عمد السلجوقي'". وفي هذه السنة نفسها اصيب الجيش 
الاسلامي (برسق - تقيرك) بهزيمة موجعة من قبل الفرنج في معركة 
دالث" - حيث فاعدا الفرنج هذا الجيش بجوم مباغت ادى الى 
اختيلول الشحاء ق»عتفوف" المطديو: اتاب برمق تتاركا انين 
السنجاري بقاتل ممفرده. وتفيد المراجع بأن هذا الجيش صمد طولاً 
ورد اهجوم الفر نجي الا ان الامدادات الني تلقاها صاحب مدينة حارم 
الفرنجي - جاي فريستل - وعدم اكتراث بافي الجيوش الاسلامية 
بالأمز عي سار المفركةوتقطوقالنرته "المستاكن الشجارية وشددوا 
عليها وامغتوا فيها قثلا ول ينج منها الا اسرع اونا ةا 

وبعد تيرك وا اشع الاق 


)١(‏ ابن الاثير الكامل» :٠١‏ 88ه حوادث سنة مذوه - ابن خلدونء تاريخه؛ مجلد مء قكء 
ص ١١١‏ . 

(؟) رنسيان؛ تاريخ الحروب الصليبية؛ ؟: 8:". 

(؟) رنسيانء تاريخ الحروب الصليبية؛ :٠١‏ ١١؟.‏ 6١؟.‏ 

(4؛) رنسيان.؛ تاريخ الحروب الصليبية, :١‏ ؟١؟.‏ 6١؟.‏ 

دانث؛ تل يقع قرب مدينة سرمين؛ «رنسيان» تاريخ الحروب الصليبية) ؟: #١6‏ », 


١١١ 


البرسقيئٌ. وبعد مقئل البرسقي في سئة 86٠٠.‏ ه/؟١1م‏ قام بأمر البلاد 
ابنه عز الدين مسعود بتدبير مملوك ابيه الامير جاولى. وتحدثت المصادر 
بأن الامور جرت في بلاده على احسن نظام لكن ابام عز الدين لم تطل 
اذ توفى في غضون سلة 9١‏ ه/0؟١١مء‏ فقام بالحكم من بعده اخوه 
الأضفغر عاد الدن بتديين عاو نايضا": ولا ترقت هذا الآخير فى:اخذ 
موافقة السلطان على ثولية عاد الدين بتدبيره هو قوبل طلبه بالرفض 
بسبب تدخل بعض رجال الحاشية السلطانية»ء التي رغبت ان يكون 
الامر في هذه البلاد لعاد الدينبن زنكي بن اق سئقرا". والجدير 
بالملاحظة ان المصادر كانت قد اغفلت عن ذكر اسم صاحب سنجار 
خلال الفترة الني ولي فيها ابني البرسقي للموصل واعالها. ويعتقد ان 
يكون جاولى قد اشرف بنفسه على سنجار وسائر البلاد. وبوصول 
عاد الدين زنكي الى الح دخلت الموصل وسنجار فى عهد جديد هو 
عهد آل زنكي الاثابكيين. 


)١(‏ ابن الاثبرء الثاريخ الباهر في الدولة الاتابكية. ص١"‏ - ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» 
ص ١."‏ - ابن شدادء؛ الاعلاق الخطيرة» ج” 2 قاء ص55١,‏ 

(؟) ابن الاثيرء الكامل؛ :٠١‏ “+ حوادث سئنة ١9مه‏ - الثاريخ الباأهر ص" - 0م"”, 

+ كان البرسقي فبل ان يولى على الموصل وأعاها شحنة بغداد (حاىا على بغداد)ء وملازما للسلطان 
السلجوقي في حروبه وناصحا له في أمورهء وصف انه كان مملوكاً شجاعاً حسن السيرة ومن شيرة 
الرجال «أبو الفدا الختصر في اخبار البثرء يجلد .١‏ ج؛؛ صنلةو١»,‏ 


١١ 


مونععنا لععأدوزوعه بط لءذادردرة عنة كورصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا مع رومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مدينة سنجار في العهد الاتابكيء الزنكي ' 


اام د الاوك مم١١‏ ل ص"#ؤام. 
3 


اولا”-.ستحان من اعاك اتابكية الموصل. الزتكية: 


١‏ - عاد الدين زنكي الاول يفئح سنجار: كان وضع المسلمين 
حرجاً عشية اختيار عاد الدين لولاية الوصل واعلها'". فالدولة 
السلحوقية: تدرث النيا: الضعفة والوفن سيت" الانساماق واخلن 
البيث السلجوقي من جهة؛ وبسبب اشتداد هجات الفرنجة الشرسة على 
معاقل المسلمين في معظم ديار الجزيرة» وازاء هذا الوضع رأى 


]١(‏ كان الامير جاولي الومي على ابن البرسقي قد كلف القاضيان - بباء الدين ابا الحسن علي بن 
الثهروزوري ؛ رسلاح الدين همد الباغسياني لأخذ موافقة السلطان على ابقاء ابن البرسقي في الولاية. 
وكان هذان الرجلان يخافان جاولي ويرفضان طاعته والولاء له «ابن الاثيرء الباهرء ص6" ». وفي 
بغداد حارلا مع بعض القربين في السلطة؛ اقناع الوزير ألو شروان بن خالد؛ بعدم نولية ابن البرسقي 
لصغر سنه أولا ولان البلاد بحاجة الى رجل قادر يستطيع مواجية الاحداث ثائيا. فطرحا اسم 
عاد الدينبن زنكي وأثنيا على شجاعنه واخلاصه وذكرا بموافقه السابقة من الاحداث. وكان 
ماد الدين لساعته يتوق شحنكيةٌ بغداد «ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» ص ٠١"‏ » فاستحسن 
رأيما وتوسط لما عند السلطان الذي م هانع بذلك, وكلف عاد الدين بالولاية, 


٠.‏ يبدأ المصر الاتابكي بثولية عاد الدين زنكي الاول على الموصل في سنة اكمه/ 0١١1م‏ وينتهي 
ببروب ولدي السلطان بدر الدين لول عشية استيلاء النتر على الموصل وأعالها في سنة و50" - 
5 ه/ ١١1.‏ - 981ام. والاثابك؛ لفظ تركي؛ معناه الاب الامير» أو المري لابن السلطان» عم 
أصبح لقبا تشريفيا ينم لكبار القادة بمعنى قائد الجيش ونائب السلطنة» وأول من ثلقب به كان 
الوزير نظام الملك السلجوفي من قبل السلطان ملكشاه في سنة 76؛ ه/ ٠١7‏ م. وكان السلاجقة لا 
يبون هذا اللقب الا أن تأكد اخلاصه ووفاؤه. وسمحوا لاصحاب هذا اللقب بتوريثه لابنائهم من 
بعدهم. وثفيد الاخبار بأن هؤلاء الاتابكة استقلوا في أعالهم عندما لمسوا ضعف الخلافة والسلاطين, 
وأنهم انشأوا درلا مستقلة عرفت بالدول الاتابكية. ومعظم الاتابكيين كانوا من ماليك قصر السلطان 
وحجابه أو من القادة أر من الغلان: أو غلان الغللمان» ثم غدوا ملوكا وسلاطين وحكاماء «البستالي» 
دائرة المعارف؛ مجلد ه؛ ص 1410 ». ومن مشاهير الاتابكة في أوائل الفرن الثالي عشر الميلادي : كان 
عاد الدين رئكي مؤؤسس اتثابكية الموصل والشام وديار ربيعة ومضر. 
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عاد الدين - فور استلامه مهام منصبهء ان يضع برنايجاً يدف الى 
تحسين اوضاع البلاد» وقطع دابر الفوضىء ومجاببة القوى الفرنجية؛ 
والتعامل معها بالطرق المناسبة بالتعاون مع جيرائه حكام المقاطعات 
الاخرف. 

د عاد الدين بنسام البلاد الني اوكل امرها اليهء وتذكر المصادر 
ان الأمر حاون 2 الرمي عل انق البريشي 2ل العو أفلان 
طامقه لاد "الم اليه با كان مغلية من مز ازضار مي نكا نأء 
عاد الدين واقطعه مدينة الرحبة واعاها. وبعد ان اخذ عاد الدين 
الموصل» اخذ بعدها جزيرة ابن عمر ونصيبين» ثم توجه الى مدينة 
سنجار لضمها اليه مع سائر المناطق الجاورة لها. فوصلها وفرض الحصار 
عليها. هذا ول تشر المصادر الى من كان حاكاً على المديئة اثناء 
حصار عاد الدين لحاء ولا الى من كان مسولا عن تنظم دفاعها» وكل 
ما اشارت اليه هو ان اهل المديئة تصدوا لعاد الدين وقاتلوه وامتنعوا 
عليه » وانه للا م بروا من مقاومتهم اية جدوى ازاء اصرار عاد الدين 
18 اتتحامها اضطروا الى مصالحته وتسلم مدينتهم اليه واتصلوا بعد 
ذللة يها" بوقيل يأن عاذ" الدض بلك وها مها دون 
وولى عاد الدين على سنجار من قبله نائبه المعروفة يلين (تلياك) الذي 
اشير فق «حكتئسسا من سشسسسة 898ه/0014م الى سلعسة 
١‏ ه/5ة1١ام‏ دحوي جوتجان سر قاد الدبن بعضاً من قواته 


.545 01١١ ابن الاثيرء التاريخ الباهر؛ ص لام - الكامل؛‎ )١( 

- ابن شدادء الاعلاق الخطيرة؛ ج "2 قاء ص5 .١‏ «... وسار زلكي الى الموصل ورتب امورهاء, 
وأقطع جاولي الرحبة؛ ثم استوق على نصيبين وسنجار وحران وجزيرة ابن عمر وأعاها ». شمد 
المبري؛ منهل ا ٠©٠6 1١‏ ياسين العمريء مئية الادباءء ص "اه », 

(؟) «... وسار ععادالدين من نصيبين الى ستجار فملكها صلحاً ابن خلدون ثاريمه؛ يجلد م2 ق١اء»‏ 
صن ١١5‏ », 

() ابن شدادء الاعلاق الخطيرة؛ ج28 قا ص6١‏ - في حين ذكر أبو شامة ان نصير الدين جقر بن 
يعقوب كان حثى مقثله في سنة 079 ه نائبا بالموصل والبلاد والشرقية؛ «الروضئين»؛ .»14١ 1:١‏ 
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(الشحن) الى الخابور وحران وسروج والرها وغيرها من ديار الجزيرة من 
كانت بيد الفرنج ايضاً فاستولى عليها جميعاً واصلح ثأنها واقطعها 
جنده وعاله''). ولا كانت سنجار على الطريق بين الموصل وحلب» 
ولتكل انتطننا' للشطرة عل: الناطلق الأخرى. ننك تحفق هاف ادي 
باستيلائه عليها نصراً استراتيجاً مهاً. وكان ذلك في اواخر سنة 
اله أن سناد 1 ال توواية - ابن داى من نجية كرلبة "نولاق سنة 
«؟5وه/5؟١١م.‏ وكان ابن الاثيبر والعمريان وغيرهم قد ذهبوا الى 
القول بأن وقوع سنجار بيد عاد الدين كان قد حصل في سنة 
١1نه/ا؟١١ام.‏ 

وبعد ان تمكن عاد الدين . من 5000000 
والشام فيلكها قِ السئة التالية 0 ضمن ملكته الني 55-5 
مثرامية الأطراف. 5 حين يوخ من بعض بعض المصادر ان عاد الدين كان 
قد توجه الى حلب واسئلمها قبل تسم الموصل؛ وانه لم يتعرض للمدن 
والحصون الواقعة على الطريق بينها وبين الموصل لأن الظروف كانت 
تستدعي منه ان يضع يده على خلب أولاء ثم ينطلق منها لفرض 
سيطرته على المواقع الأخرى امن أجل :اميق الطريق: الى الشاعءوائه 
بعد ان أقر أوضاع حلب انجه الى سنجار'"؛ وهكذا دخلت مدينة 
سنجار في فلك الك الزنكي» وطبق عليها من النظم والأحكام تلك 
التي طبقت على غيرها من مدن الأتابكية الزنكية. 

؟ - سنلجار ملحأ عباد الدين» ومودع أمواله ومثوى رفاته: ظلت 
سنجار كبا كانت في السابق محخط رحال المسمؤولين ين البااطين وا لعا 
والقادة في أوقات السم والحرب» مصيقاً ومشتى » ملجأ ومأوى. فموقعها 
المهم ومناخها المعتدل» وخيراتها الوافرة» وقوة بأس أهلهاء أُمْلها لأن 
(؟) عاد الدين خليل؛ عاد الدين زنكي) ص ١76‏ 
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تكون كذللة و ومكن المسزوليع: عنها مدن" انه يظيوا ايدو وضلا “ف 
مواقفهم في كثير من الأحيان. فالأخبار أفادث بأنه عندما تسبب 1 
الدونه ا نارة: مضني اللوليقة “تاريل خالل العابدى ء عخوده اليه مدا 
الأشور حملة وسار من بغداد في حدود سنة ١م‏ 0 ؟1ام. وما كاد 
يصل الموصل حتى عم عاد الدين ففارقها والتجأ الى .سنجار واحتمى 
هال''. كذلك عل من المصادر بأن مديئة سنجار اتخذت من قبل 
عاد الدين مقراً له ومودعا لأمواله ودواوينه وسجلاته الخاصة بدولته الى 
جانب الموصل وحلب» وذلك لحفظها من عبث العابثين في أوقات الشدة 
واطربه "بيدا" الضود تذكر 'قول :غاد الدين. ننس جنا أوردكه المضادر 
قال: «... اذا جرى على بعض هذه الجهات خرق» وحيل بيني 
ومقة: كفيو كل عفر اللذرن: عناكا نه القع لقيو 37 .ركان 
مقئل عاد الدين في سنك 015١‏ ه/ 55١١م‏ فدفن بسلجار بتربته التي 
شلث اسمه . 
» - سيف الدين غازي بن عاد الدين يسام سنجار الى 
المقدم عبد الملك الديلمي : 

فلل عاد الدين أثناء حصاره لقلعة جعير,) ناركاً وراءه ملكا 0 

ولد عقر "انتيلك موه ولد الكو سيف التق غازى» وكات أرل 


)١(‏ ابن خلدون. ثاريخه؛ يجلد مء. قسم. ص م١0‏ - ياسين العمريء منية الادياء؛ ص,1ه. 

(؟) ابن الاثيرء التاريخ الباهر. ص ١م‏ - أبو شامةء الروضتين :١‏ ؛؛ حوادث سنة 01١‏ ه. ويضيف 
ابن شداد فيذكر ان ورثة ماد الديين ومشهم سيف الدين غازي الاول كان قد فضلها على الموصل في 
حفظل الذخائر والاموال؛ واله ثقل إليها جميع خزائن الموصل ؛ «الاعلاق الخطيرة» ج*#ء ك2 
منى ١510/‏ اي 0 

(9) أبو شامة؛ الروضئين» ذبغئ - "ع ابن ثغري برديء النجوم الزاهرة؛ 5: 49؟, 

(؛)) ابن شدادء الاعلاق الخطيرةق» ٠"‏ قكء ص8١‏ - يعدد الميمي ولد عاد الدين فيذكر ملهم! 
غازي -. مود (نور الدين) - مودود (أبو ملوك الموصل) - أمير اميران - وبنت واحدة فقط 
الدارس. +١97 :١‏ ». وعد الدين هو ابن قسيم الدولة آق سنقر الحاجب الذي كان قد بدأ حباته 
ملوكا للسلطان ملكشاه؛ وقد لعب دورا بارزاً في شؤون الدولة السياسبة والادارية والمسكرية ما بين 
سلة 510غاه وسنة بادمه. وكسب ثقة السلاطين وتقديرا لجهوده وتفاليه في خدمتهم وفي مجاهدة - 
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ا ا“فعله انهزل ‏ الأمهر يلات فاح “تان «ورقه عليه المقدم 
عبد الملك الديلمي - والد المقدم شمس الدين: الأمير الشهور - وأطلق 
عله اعراوزواز» ٠‏ مفاز''. رصبي النصيوصن بافست لزني القنه 
على سنجار يعود الى الصداقة الى كانت بينه وبين سيف الدين» 
زكانفد هده العيداقة شات أراوكان لقنم فى كدي سيكنة الذي اباث 
قيام الأخبر بوظيفته في حطضرة السلطان» فقد كان المقدم من بين 
اللسواوية "لتر "الذاين وكيوا للتيضةة مف انين حنم - فل السلطان * 
السلجوقي. ونظراً لما أبداه المقدم من اخلاص وتفان في خدمة 
سيف الدين كافأه بحم سنجار وأنعم عليه بها(" 

؛ - سنجار بين ورثة سيف الدين غازي: وبعد ولاية دامت ثلاث 
سنوات توفي الأتابك سيف الدين غازي في سنة 414م8ه/ 54١1م.‏ 
الوطلك" لامر او والقادة حميب رانك البؤذ ".فاشني السنطن علوم 
الى تمليك أخيه قطب الدين مودود وكان يومئذ في الموصل - في حين 
ذهب البعض الآخر الى قليك أخيه الأكبر نور الدين - وكان في الشام 
وله حلب ومناطق حماه - وما كان المقدم عبد الملك - حاك سنجار - 
من بين هؤلاء القادة المقررين» ولما كان يناف قطب الدين» ولا يرضى 
بطاعته) لذلك كان أول من أيد ليك نور الدين جميع بلذد مه 
سيف الدين غازي» فكاتبه واستدعاه لتسمم سنحار ا 


الفرنجة فقد قدموا ولده عاد الدين ونصبوه. وصف عاد الدين بأنه كان ذا مكر وخديعة شديد اطيبة 
والوقار على رعيته: عاشت بلاد الموصل وسنجار في عهده وعهد ابنائه ازهى أيامها. وكان كغيره من 
عال الخلافة والسلطنة قد اغتلم فرصة ضعف السلاطين فتلاعب بهم وانتصر لهذا وذاك اثناء 
خلافائهم من أجل الوراثة فتمرض الى مضايقة السلاطين من جهة والى غضب الخلافة احياناً. كا نال 
في أكثر الاحيان رطى الاثنين معا. 

)0 أبن الآثير» التاريخ الباأهر, ص لاو - ابن شدادء الاعلاق الخطيرة: جك قا اص58١.‏ 

(؟) كانت بلاد سيف الدين غازي ند انذاك من تكريت الى لبنان ومن الموصل الى حدود أذربيجان, 
« الصايم ؛ تاريخ الموصل؛ *! 86 ». 

() و(؛) ابن الاثيرء التاريخ الباهر؛ صاو. 

- دزدار: دز في اللغة التركية تعني قلعة. فدزدار تعني حا قلعة أو نائب قلعة, 
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ولطرا ايت عله ةس أقنية لخر فيحينة وحربية 
واقتصادية فان نور الدين لم يتأخر في تلبية الدعوة» بل وأكثر من ذلك 
فان نور الدين وان لم توجه إليه الدعوة لاستلامهاء فانه كان على 
الأرسع قد ودفها لق نعنايه قبل عزرهاة مامز عندما “ده 
للاستيلاء على كافة بلاد أخيه سيف الدين بعد وفاته» وذلك لتحكمها في 
طرق المواصلات الرئيسية التي تربط بين. شطري اتابكية سيف الدين 
حلب والجزيرة معا. لذلك سارع لاستلامها على الفور مصطحبا معه 
أكابر دولته ومنهم أسد الدين شيركوه ومجد الدين الداية وجعاً من 
جنده. وجد في السير في طلب سنجار. ولا شارف المدينة حط رحاله 
انيه الى نائبها المقدم عبد الملك يعرفه بوصوله. وتجمع المصادر بأن 
دزدار سنجار كان في ثلك الساعة قد استدعي الى الموصل لأن خبره مع 
نور الدين كان قد بلغ من بها بعد ان ثرك ابنه سمس الديّن نيابة عنه. 
فلا عم الأخير بمقدم نور الدين أرسل الخبر الى والده الذي كان وصل 
منطقة تل أعفر فعاد الى سنجار واجتمع بنور الدين وسلمه المدينة في 
أ واخن سنة 614 ه/ ١١55‏ م. هذا وتفيد المصادر بان قطب الدين لما 
سمع بأخبار أخيه نور الدين سار من الموصل بصحبة أعوانه ونزل في تل 
اعفر وأرسل الى. نور الدين ينكر عليه اقذامه هذا وأخذ ما لبس له 
ويهدده بالخروج فهراً ان لم يرجع اختياراً. وذكر أن نور الدين / يعباً 
بالرسول ولا بمطالب أخيه... وجرت اتصالات ومراسلات بين الأخوين 
افيس ل نور الدين لأخيه عن سنجار على أن ينسم منه حمص» 
وعاد نور الدين بعد ذلك الى الشام دا معه ما كان في خزائن سنجار 


ا 
000 
)1١(‏ ابن الآثير؛ التاريخ الباهر» ص "و - باو - ابن خلدونء» تاريخ يجلد و ق"؛ صللا"ام. وببذا 
الصدد يقول ابن الاثير ف تاريخه: « ..., وأخيرا تقرر الصلح وتسم قطب الدين سيجار وسام مدينة 


حمص والرحبة وبقي الشام لنور الدين وديار الجزيرة لأخيه واتفقا وعاد ئور الدين الى الشام وأخل معه 
ما كاث قد أدخره أبوه من أموال وكانت كشيرة . 
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ه - مصير صاحب سنجار - المقدم عبد الملك - بعد الاتفاق: وبعد 
اتفاق الأخوين وتسم قطب الدين مدينة سنجارء لا بد وان نتساءل عن 
مصير دزدار سنجار - المقدم عبد الملك - وعن الفوائد التي جناها 
من خلال تأيبده لنور الدين واستدعائه له. ان المصادر التي بين ايديناء 
اطلعتنا على ان المقدم كان قد اقدم على مكائية نور الديق لعلنه ان 
الي سوف يقربه اليه ويثبته في منصبه ويزيده في اقطاعه» ى 
ويستفيد من قسم من الاموال و كليو هر الي كانت في خزائن ليده 
والني كان مومنا علبيا” والني كان لا يعام بمقاديرها نوز الدين لجهله 
بمعرفة اوضاع الموصل واعاللها ولبقائه الداتم في بلاد الشام وعلى الاخص 
حلب وجوارهاء ولعهده به بانه سوف يستطيع التغلب على اخيه قطب 
الدين لشجاعته وكثرة اتباعه ومؤيديه. ولعلمه ايضا ان قطب الدين كان 
على معرفة بكل شاردة وواردة في بلاد الموصل لابها كانت محور تجواله 
وترحاله في عهد ابيبه سيف الدين وجده عاد الدين. فقد كان يعلم با 
هو موجود في خزائن سنجارء والني كانت بجموعها قثل خزائن بيت 
ثانا حيكها مواق ننه ريو عضن | مقاديرها!"ا . لذلك فا ان عم 
ولده شبن النديق' 2 الذق كات بوتوي عن والده فق الدهة: 5 يقدوم 
نور الدين حتى خاف على تلك الخزائن؛ فعمد في الحال إلى فتحها 
واختار منها ما يعز وجوده من نفائس الجواهر واخاير الذخائرء 
وها" طلت الث فون ادف لداخول؟ ‏ المديئة وانتترط عليه الا« يطالية 
بشيء مما الخذه. فوافق نور الدين على طلبه وتسم البلد واحتفظ المقدم 


« الكامل» 15 ١١‏ حوادث سئة 64ومه. - ابن شدادء الاعلاق) ج"؛ قكء ص١١‏ ى 
- شمس الدين شمد بن المقدم.... - مموه/ ماامء كان من أعيان امراء الدولتين النورية 
والصلاحية. وهو الذي سم ار لبور الدين ثم قلك بعلبك وعصي حلى صلاح الدين الايوي فيا بعد 
فحامره الاخير حتى صالحه. وناب شس الدين لصلاح الدين بدمشق. كان بطلا شجاعا عاقلا محتثماً. بنى 
العديد من الربط والمدارس في دمشق وسنجار وغيرها؛ قتل في مومم الحج لخلاف مع أمير حج العراق 
من قبل الخلافة وكان يومثذ برأس بعثة حجاج صلاح الدين. ٠‏ النميمي » 00 لنككف عر 
)0 ابن الاثير» التاريخ الباهر. ص لاؤا. 


بما في يده وفاز به. 


ولا بلغ قطب الدين الخبر بعث وزيره جمال الدين الاصفهاني» ليفرغ 
ما في الخزاثئن من اموال واقمشة وجواهر وكان معه جريدة تتضمن 
ذلك. وسار الوزير الى ان وافى نور الدين. وقيل انه قد جرت بين 
الرجلين مجادلة عنيفة في سنجار انتهيت بتقرير الصلح الذي نص على 
ان بأخذ نور الدين الخزائن ويسند اليه ايضاً حم الرقة والرحبة 
وحص وبعطي اخاه قطب الدين مدينة سنجار '''. هذا وكان ابن الاثير 
قد قدر الأموال التي حملها نور الدين من سنجار فذكر: « ... وعاد نور 
النوال عل وبعه كزاثق مشجاد عل يتان حول اها خلا الفالوما 
نوكه أل :ولاه ا لولفد وا املع ا ويقطةة انمي جزلا عله اذهيا 1 . 
وتجدر الاشارة الى انه وان كانت هناك مغالاة في تقدير قيمة الاموال 
الفي كانت مودعة في خزائن سنجار والتى اقتسمها نور الدين والمقدمء 
فالمقصود من هذا هو اظهار ما كانت عليه اتابكية آل زنكي من غنى 
وسعة ناتجين عن ازدهار في شتى ميادينها وعلى الالخص ميدان 
اقتصادها من جهة؛ والفات النظر الى الأهمية التي كان يوليها الاتابكة 
ونواهم هذه المدينة الحصيئة. لقد فاز كل من نور الدين وعبد الملك 
بالمال» واذا كان نور الدين قد اخذ هذه الاموال وذهب بها الى حلبء 
فان قطب الدين» لم يصبر طويلا على تصرفات عبد الملك الني ابداهاء, 
فا ان تسم امر المدينة حتى اطاح بالمقدم وابنه وسم سنجار وغيرها من 
الأعال الى نائبه وقائده المفضل زين الدين علي بن بكتكين!". 

1 - زبن الدين على بن بكتكين دزدار سنجار - وحدة الدولة 
الاتابكية! وجل من خلال. مير البحث أن مكانة تجار :واهنتيا 
() ابن المديم؛ زيدة الخحلب؛ 17 5ؤئ. 


)؟,) ابن | الأثيرى التاريخ الياهر؛ ص خحفل ١)‏ 
يف ابن الاثيرء. التاريخ الياهر: من لاأ, 
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كانت تتطلب أن يكون حكامها وعاها .من الرجال الاقوياء» القادرين 
على كسب ثقة السكان ومحبتهم اولاء وعلى درء الاخطار التي. تواجه 
المدينة وما جاورها ثانيا. ومن بين. الذين كتب طم ترؤس هذه المدينة 
كان زين الدين علي بن بكتكين «كمشتكين »» ربيب آل زنكي » وتفيد 
الاشيا ران علققة زيم لدي دالانا راك قطنو الددم كانس عفيفة امنود 
وتعوة اله" اناد الظفولة». ولا تسمحت الظروف» بوضول: ‏ الانايك: أقطت 
الدين الى حم الموصل» كان زين الدين قد بلغ اشده وغدا من امهر 
القادة البارزين في الدولة الاتابكية'''. لهذا اختاره قطب الدين واقطعه 
مدينئة سنجارا"2. ى) اقطعه عددا من المدن الحامة التي لم يستطع الاتايك 
الاكراف علييا: تقض واقافة اليه طزاية الوصل» وس دين لاه 
واستبد بدولة سيده وصارث اكثر البلاد اقطاعا لهء كاربل وشهرزور 
٠‏ وقلاع الحمكارية والعادية وتكريت وسنجارا", .وصف زين الدين بانه 
كان رجلا صالحا - من أصل تركي - لقب' بكجك «أي القصير 
اللطيف » كان معروفا بالشجاعة» رؤوفا بالفقراءء لم يعرف. الغدر 
قط!؛!. عاشت بلاد سنجار في عهده ازهى ايامهاء حيث اشاع في 
ربوعها الأمن والعدل: فازدهر عمرانهاء ونشطت. مواردها» وحسلت 
بتدبيره احوالهاء فعظم شأنه واستقام امرهء وتحققت بجهوده آمال 
سكاع" . | 
)١(‏ ابن العديم» زبدة الحلب» : 69؟ - 60؟. كان نجم زين الدين قد بدأ يظهر على سرح الاحداث 

3 الجزيرة وخاصة .في الموصل والبلاد الشرقية منذ سنة 9*ه ه/ 45١١م‏ عندما اختاره عاد الدين 

زنكي والباً على تلك البلاد خلفا لنائبه نصر الدين جقر بن يعقوب الذي قتل في تلك السنة على يد 

ابن السلطان سعود السلجوقي الملك الب أرسلان المعروف بالخفاجي . ويذكر ان عاد الدين كان كثير 

الثقة بزين الدين فاعثمد عليه «أبو شامة. الروضئين 4١ :١‏ » - وشارك زين الدين جنبا الى جنب 


مع قطب الدين في حرب الفرنج ورد غارائهم وغزوهم واحتلال مواقعهم «أبو شامة؛ الروضتين» :١‏ 


/1ةكا )اه 
فم ابن الاثيرء الياهر؛ ص /او. 
() ابن خلدونء» تثاريخه. يجلد م ق"؛ ص 06ه. 
(؛) ابن الاثبرء التاريخ الباهرء ص و"١.‏ . 
(5) ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق؛ ص ٠١8١‏ - أبو شامة؛ الروضتين» .41١1١‏ 
- عاد الدين خليل: عاد الدين زنكي ص ٠6؟.‏ 


0 


استمر زين الدين في الحكم الى سنة 07 ه/78١1١م‏ بعدها ترك 
مهام عمله وارتحل الى بلده اربيل مسلا جميع ما كان بيده من أعبال الى 
سيده قطب الدين؛ وقيل ان سبب ذلك هو تدهور حالته الصحية 
واصابته بالعمى والطرش"". 

والدولة الاتابكية التي ظهرت مع طهون هاه انين الأول فسة 
١نه/07١١1م‏ كانت قد تمنعت بنوع من الاستقلال والتحرر وذلك 
بشت ضعك- الخلافة: الفناسة واللال. الدولة؟ السلجوقية. بعلال. تللق 
الفترة» وان كانت هناك ثتبعية هذين السلطانين فانها لا بد وان تكون 
اسمية ليس الا. واذا كانت هذه الدولة قد عاشتث حرة دون رقيب او 
محاسب في معظم اوقاتها فائها قد عانت من خلافات ملوكها بسبب وراثة 
الملك بدسائس الحاقدين والواشين المستفيدين الذين كانوا يسعون الى بذر 
الخلاف وتعميقه حتى ولو ادى ذلك الى قيام مناوشات وحروب بين 
ابناء البيث الواحد وهذا ما كان قد حصل بالفعل. ومع ان هذه 
الحروب كانت تودي الى انتصار فريق على آخر فان الرباط العائلي 
الزنكي سرعان ما كان يفرض نفسه ويجتم على الاطراف التصافح 
والتصالح ونسيان الماضي ؛ وبالتالي التراضي فها بينهم على أساس اقتسام 
أجزاء المملكة مع الحافظة على استمرار وحدتها وهيبتها ماما ى) كان 
عليه الحال عندما اقتسم كل من نور الدين حمود وقطب الدين مودود 
دولة اخيها سيف الدين غازي الأول» واستقل كل منهها في ناحيته - 
حلب والموصل - وعرفث كل ناحية انذاك باسم اتابكية. لذلك نقول 
أن تقسم المملكة بين ابناء زنكيء كان من الوجهة القانونية: تقسيا 
صوريا. لان نور الدين مود صاحب الشام وحلب اصبح بعد التقسم 
)١(‏ ابن الاثير الكامل؛ :١١‏ ١م‏ سوادث سنة "0317 هد 
- ابن خلكان؛ وفيات الاعيان؛ ؛: ١١١6‏ ويضيف ان زين الدين ثوفى في ذي التمدة من سنة ثلاث 


وسئين ومسماثة (نفس المصدر). 
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يارس صلاحيات رئيس الدولة الواحدة الموحدة مع وجود أخيه الاصفر 
قطب الدين على بلاد الموصل سنجار واعاشاء !ا دلت على ذلك 
المعلومات التي استقيناها من المصادر التي ارخت هذه الفترة - فسلطة 
فطب الدين كانت لا تتعدى كوها سلطة ادارية مركزية وكالية فقط 
ويستدل على ذلك من وجوه عدة منها: 

١‏ - ان ئور الدين كان في سلة 667 ه/ا6 ١1م‏ قد الغى .الضريية 
المعروفة بضريبة المظالم عن المدن الواقعة ضمن دولئه اجمع والتي 
تضررت من حوادث الزلازل التي حصلت في هذه السئة؛ وثفيد الأخبار 
أن لضي سانل اذى ذا 0 قدر بمبلغ الف ديئار كانت تدفعه 
أل خوائة 'الذولة الأناركية سنو مع العم ان سنجار كانت في هذه 
1525201007 

" - انه بعد وفقاةٌ 58 الدين في سنة 560هوه/. ام اختلف 
أبناؤه على وراثة الملك الذي كان بيده. ونقلت الأخباز أن نور الدين 
تدخل فٍ لان وحسم الخلاف ووفق بين لاض قهراً أم طوماً ولصب 
على البلاد من كان يرغب هو نفسه فيهء وثبله في الملك ؛» واختثار له 
المريوين -والنضناة وها عايه ل 


.- ورد هذا النص المترجم في مؤلفات الستشرق الفرئسي - ايل سييف - بعنوان نور الدين‎ )١( 
وذكر أنه استقى هذه المعلومات من كئاب الروضتنين لأبي شامة من حوادث سئنة ؟“مواه/‎ 

01١١م..‏ ولدى اطلاعنا على هذا المصدر م نلحظ أية اشارة الى ذلك. 

(؟) أبو شامة. الروضتئين؛ ١84 :١‏ حوادث سنة 5دوه. 
جاء في دائرة المعارف للبستاني؛ مجلد م ص88 . انه بعد وفاة عاد الدين زلكي الأول انقسمث 
بلاده الى أتابكيتين : الشام وعليها ولده نور الدين شمودء والموصل وعليها ولده سيف الدين غازي 
الاول. والصواب هو أنه بعد وفاة عاد الدين تسم ملك البلاد جميعها. ولده الاكبر سيف الدين غازي 
وبعد وفاة هذا الاخير فسمت البلاد بين أخويه نور الدين وقطب الدين 8 الحانظة على وحدة الدولة 
وسلطانها كا بينت ذلك اعلاه. 1 


ثانياً -- سنجار اتابكية مستقلة ‏ 


١‏ - نورالدين حمود بن زنكي يقطع بلاد سنجار الىابن آخيه عاد 
الدين. بن قطب الدين: وتعود المصادر لتتوقف ثانية عن ذكر اسم من 
اسند اليه. حم بلاد سنجار. بعد رحيل زين الدين علي بن بكتكين. 
واغلب الظن ان اتابك قطب الدين كان قد أشرف بنفسه على ادارة 
تون المدينة وأطرافها خلال السئوات. التتي سبقت وفاته أو أنه أوكل 
ذلك الى نائبه الأمير فخر الدين عبد المسيحء الذي اصبح بعد زين 
الدين القم الوحيد على أمور الدولة .قاطبة. وسيان اكان هذا ام ذاك 
.فالذي تجدر الاشارة اليه هو ان سنجار التي كانت من أعال قطب 
الدي وت سيافة نزو النجق | موف يا دوف اق طون ال عون 
مسلحة بين آل 5 ورئة قطب الدين وذلك بعد وفاة الأجيق الني 
حصلت في سنة 8050ه/.07١1م‏ وجرث احداث هذه الحرب على 
رضن سنجار حيث حوصرت الديئة . ونالها من أمور القوم اوخم 
العوافنه 

ونشيو النصوض. التازنية المعاضرة. للاحواقه الى ان قطت الدين 
كان قد اوصى بحم ما بيده من أعال لولده الأكبر عاد الدين» وكان 
فخر الدين عبد المسيح يخاف عاد الدين هيبته وسطوته فاتفق والخاتون: 
زوجة قطب الدين - ابنة حسام الدين قرتاش - وبعض الامراء 
فردوا قطب الدين عن رأيه قبل موته واستحضروا الامراء الآخرين 
واستحلفوه لولده سيف الدين غازي الثاني!". وماث قطب الدين وتسم 


.١45 حوادث سنة 55وهء والتاريخ الباهر؛ من‎ "380:1١ ابن الاثبرء الكامل؛‎ )١( 
,.١!ص‎ ءا١ق‎ 2” ابن شداد. الاعلاق المنطيرة» ج‎ - 


سن 


سيف الدين غازي واستبد به فخر الدين عبد المسيح, وعم بذلك نور 
الدق وه ده" رفون قاولة الابكة حم اومان ولي مما ند وكا كا 
تفيد المصادر - يكره عبد المسبيح لخشونته واستبداده. فعزم على 
اعادة ترتيب امور بلاد الموصل وسنجار وأعالخا من جديد وحسما 
تقتضي مصلحة الدولة الاتابكية العليا التي يرأسها. ىا وضع نصب 
عوننه: أمهعاة فقن لدي ار ا للالافي راو لاي ةوقال عسو انان 
بتدبير اولاد اخي وملكهم »''. وركب في عسكره وقصد الموصل. وما 
ان سمع فخر الدين بمسيره حتى امر القادة العسكريين بالاسراع في 
تنظم دفاعات الموصل وبلاد سنجارء واعلن التعبئة العامة في صفوف 
الجند وتهيا للاقنتال مع نور الدين. في هذه الاثناء » كان عبد المسيح قد 
لس عطف اهل سنجار ومحبتهم للاثابك نور الدين وابن أخيه عاد الدين 
فخاف على نفسه منهم. وأرسل الى المدينة مجموعات كبيرة من عسكر 
الموصل ليمنع أي تحرك من جانب أهلها لصالح نور الدين أولا ولبمئع 
كنائب نور الدين من دخول سنجار وردها على اعقابها ثانيا. 

وصل نور الدين المديئة وفرض عليها الحصار ونصب عليها الجانيق. 
وجرت بين الطرفين اشتباكات عنيفة ومتفرقة داخل أسوار المدينة 
وخارجهاء ورغم ها بذله قادة فخر الدين من مقاومةء فان عساكر 
نور الدين أفلحت في دخول المدينة ومكنت من الاستيلاء عليها ونودي 
فيها بالأتابك عاد الدين ركيس]!". 


(1) أبو شامة الروضئين»؛ ١؛‏ لا4١‏ حوادث سنة مه - ابن شدادء الاعلاق الخطيرة؛ ج 7 ق١»‏ 
ص 11/8. 

- حسن ابراهيم حسن» ثارب بخ الاسلام السيامي ؛ 4 - ويضيف أبو شامة نقلا عن القاضي ابن شداد 
7 عبد المسيح كان نصرائياً ثم أسلمء وفبل بقي على نصرائيئه» وانه نكل بأرباب العم وآذى 
المسلمين ؛ وتقاعس في جاهدة الفرنج لهذا اثار عليه غضب ثور الدين.وحقده «الروضتين ١881١‏ », 

(؟) ابن العديم» زبدة الحلب» ؟: 08م حوادث سنة 55مه.ء 

- أبو شامةء الروضئين؛ ١88 :١‏ حوادث سنة +5وه - ابن شدادء الاعلاق الخطيرة» ج 2 قد» 
ص 119/5 


١17 


ومن سنجار ارتحل. نور الدين بجموعه نحو الموصل لاسقاط 0 
وتأديب أعوانه؛ وثشير الأخبار' ان الأخير اسئنجد بأمراء النواحي 
فلبوا' عليه وكاقيؤا: كوو لين بوأشاروا قلية مالا عاد قن :مويك 28 
الحصار عنها وابقاء المدينة على ابن أشيه - سيف الدين غازي - 
واعطاء سنجار لعادالدين»؛ وعد الإساءة الى فخر الدين عبد المسيح ) 
كا“ فوا" كله عطاك الاحين اقطافا ايكون : لتق اسيل ويا 
نور الدين من الموصل قاصدا الشام فعرج على سنجار - التي أصبحث 
لعاد الدين - فتفقد أحواها وأرشد صاحبهاء وأشرف بنفسه على إعادة 
تعميرهاء فذكر أنه أمر بإعادة عارة الأسوار وترميم البنيانء وقام 
بسلسلة من الاجراءات التي ترمي الى تثبيث أقدام عاد الدين في حم 
الديتة »مزل وول ف الادارة والقضاء: :ومن هله التدابين كات اناد 
منصب القضاء ف المدينة (بالإضافة الى نصيبين والخابور) الى الشيخ 
شرف 'الدين بن أ عصرون» ال كر ل اديه الأوضاع سار 
قاصدا د 

- عاد الدين بن مودود ينشىء أتابكية سنجار: التوزيع الذي 


)00 ابن الاثير؛ التاريخ الباهر؛ ص"0١؛‏ الكامل؛ "8:١١‏ سوادث سنة مه - ابن شدادء 
الاعلاق الخطيرة: ج ". قش١اء»‏ ص هلا١,‏ أما ابن العبرق فقد ذهب الى القول بأن صبك المسيح هو 
الذي طلب من نور:الدين ان يقطعه اقطاعا مرضياً يكون غنده في الشام لفاء ان يسم إليه الموصل» 
وان ثور الدين اجابه الى ذلك. ثم اصطحبه معه عند رسجوعه الى حلب. « تاريخ مخنتصر الدول» 
ص #5١6‏ )ل , 

كان فخر الدين عبد المسييح قد طلب النجدة من أثابك شبس الدين ايلدكز صاحب بلاد الجبل 

وأذربيجان وآزن. فأشار هذا الاخير على نور الدين بالابتماد عن الموصل لأنها للسلطان وانتهى الامر 
بالاثفاق المبين اعلاه. «ابن الاثير؛ الكامل؛ "591:1١‏ سوادث سلة 55مه. -- ابن شداد.ء الاعلاق 
الخطيرة؛ سم ؟؛ ق١؛‏ ص ١7١‏ ». ويضيف أبو شامة بأن نور الدين م يلثفت الى طلب صاحب بلاد 
الجبل وقال للرسول: «قل لصاحبك: انا أرفق ببني أخي منك فلا تدخل نفسك بيئنا ». ويتابع 
فيقول! «وبعد ان ثم الاتفاق بين نور الدين وفخر الدين. قسم نور الدين جميم ما تركه أخوه 
قطب الدين بين أولاده (أولاد اسيه) بمقتضى الفريضة ثم سار الى الشام ومعه عبد المسييح بعد ان غير 
له اسبه ومماه عبد الله وأقطعه اقطاعا كثيراً؛ « الروضئين؛ :١‏ 1848». 

(؟) أبو شامة. الروضتين؛ .١86 1١‏ 


وافق عليه نور الدين لبلاد الموصل وسنجار أو الذي اعتمده من تلقاء 
نسه ما كان إلا خدمة لمصالحه وتنويجا لسياسته الرامية الى اخضاع 
امراء النواحي لسلطائه ومشيئته. إذ ليس من مصلحته ان يرى في ثلك 
النواحي امبراً أو ملكا قوباً بشعبه وبأرضه وان تقسم الموصل وأعالها 
بين ابني أخيه ما هو إلا تدبير قصد منه - اذا صم قولنا وجود 
ملكين ضعيفين» يكون باستطاعته التلاعب بها متى شاء وانى شاء. 
وهكذا شاءتث الظروف ان الشقت سنجار عا كان يسمى بأتابكية 
الموصل وتسلمها عاد الدين من عمه نور الدين منشئًا فيها أتابكية جديدة 
مسنقلة عرفت بأسم اتابكية سنجار*؛ اسثمرت من سئنة +5+وه/ 
الالام الى سنة 7١51ه/‏ ١١١١م‏ حين أزاها الأيوبيون وألحقوها 
بحكومتهم» وفها بلي أسماء الملوك الذين تعاقبوا على حي هذه الأتابكية 
طيلة هذه المدة. 
- عاد الدين زنكي ابو التتح بن مودود. 055 ها - 
كأكموه/١لا١١‏ - لاؤاام, 
- قطب الدين خمد بن عاد الدين زنكى 2 91م -5١1”“ه/‏ 
ب حا لا ان 1 ش 
- عاد الدين! شاهنشاه بن قطب الدين خمد. 5١5‏ - 5١*هم/‏ 
14 - وللاامم, 
- جلال الدين هحمود بن قطب الدين مد 5١‏ - لازأاه/ 


)0( 
55( ح- .9ك5ام. 2 


.188 160 البستاني» دائرة الممارف؛‎ )١( 
أن اسم جلال الدين مود بن قطب الدين؛ كان قد ورد عند ابن الاثير باسم فروخ شاه عمر «ابن‎ 
,» ؟8"‎ ١١١ الاثير؛ الكامل؛‎ 
أصبحت باد الموصل وسجار أتابكيئين الاولى عرفت بأتابكية الموصل وعليها سيف الدين غازي الثاني‎ ه٠‎ 
امندت الى سنة .5ده/ +5مام سين ازاها المغول وقتلوا آخر ملوكها الصالح اساعيلبن‎ 
: بدر الدين لوو . والثائية اتابكية سنجار الني نحن بصدد التحدث عنها. والى جانب هائين الاتابكيثين‎ 


احرال 


وتسم عاد الدين مهام. منصبه في بلاد سنجار. وما هو إلا وقت 
قير حق .راجينه.هموم 'عديدة أثته.من جهات ختلفة + كانت للا آثارها 
السلبية على المدينة وأهلها نعرضها فيا بلي: 

* - أوضاع أتابكية سنجار في عهد عاد الدين: 

أ - سيف الدين غازي الثاني صاحب الموصل يحاصر سنجار: وما 
ان فارق نور الدين حمود الحياة في سنة 059 ه/ 04١١م‏ حتى وجد 
ابنه الصالم اسماعيل وحاشيته انهم وجها لوجه أمام أطاع الأيوبيين 
وعلى رأسهم السلطان صلاح الدين - أحد قادة نور الدين الكبار - 
وكان السلطان الأبوبي قد استوكق على مصر وبعض بلاد الشام « مص 
وحماه » وراح يهدد الصالح ويحاصر بلاده وأمام هذا الوضع المتردي 
طلب الصالح النجدة من ابنيٌّ عمه أصحاب الموصل وسنجار. 

وتشير المعلومات ان صلاح الدين كان يطمع في السيطرة على كافة 
بلاد الشام والجزيرة أي ملك آل زنكي بأكمله. فبعد ان تأكد من 
تثبيت أقدامه في أكثر مدن الشام»ء كاتب امراء الجزيرة بالتعاون معه 
وزين هم انه يشاركهم في السراء والضراء. وراح يخيفهم من خطر 
الوجود الصليي الجاتم فوق ثغور الجزيرة. وطالبهم بتكوين قوة اسلامية 
موحدة في جزيرتهم من الموصل وسنجار وجزيرة ابن عمر واربل لتلافي 
هذا الخطرا". وأظهر لهم حسن نواياه وأنه ما زال خادماً مطيعاً 
لآل زنكي وقائداً من قواد كنائبهم. ومن بين من اتصل بهم في الجزيرة ' 
كان عاد الدين صاحب سنجار. وترددت الرسل بين الرجلين فوثقت 
الصلة بينها. وكان صلاح الدين قد وعد عاد الدين ان هو سار معه 


كانت هناك أتابكية ثالثة هي أتابكية بلاد الشام وعليها نور الدين همود الذي كان يعتبر نفسه مسؤولا 
عن الاتابكيات الثلاث وقد انتهت هذه الاتابكية بوفاة ابن ثور الدين الصالح اساعيل في سدة 
لالاوه/ ١8١١م‏ حيث صارتث بعد سئوات من املاك الايوبيين. 

6 حسن ابراهيم جسن »2 تاريخ الاسلام السياسي» 0 ارده 
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فسوف يساعده على ضم بلاد الموصل الى أعاله. لذلك فا ان وصل الى 
عاد الدين طلب الصالح اسماعيل بن نور الدين رفضه وتمنع عن ثلبية 
دعوته!" . في حين استجاب له صاحب الموصل الأثابك سيف الدين 
غاري. 

قنع العاد عن نصرة الصالح أثار غضب أخيه سيف الدين؛ فحمل 
عليه قاصدا إقناعه أو تأديبه وأخذ بلاده منه بعدما عل بما جرى بينه 
وبين صلاح الدين فوصل سنجار ؤترددث الرسل بينئه وبين أخيه ولا لم 
تفلح حاصر المدينة وشدد عليها. وكان في الوقت نفسه قد سير نجدة الى 
حلنبن سان اعنية هو التدين شود :اق الأسين التي تاكن 
صلاح الدين في منطفة قرون حماه وهزم. ويفيد ابن العديم انه لما وصل 
خبر كدرته الى؛ أخبه سيف الدين غازي وهو خاضر ستجار» اضطظر الى 
مصاطلة أ عاد اين ورجع الى الموصل وراح بجمع عساكره ويسئعد 
لواجهة ومين دق حين عكف عاد الدين على إعادة ترثيب 0 
بلاده 00 مث علق :كل الا 1ق 

ب - عاد الدين يقايض سنجار بحلب - عز الدين مسعود تلك 
سنجار: كان صاحب الموصل» سيف الدين غازي الثاني؛» يرغب 0" ان 
يجمل الملك من بعده لولده القاصر معز الدين سنجرشاه؛ فامتنع عليه 
أو عز الدين مسعود قائّد عساكره وأئقة في امتناعه بعض الأمراء 
ومنهم: مجاهد الدين قهاز وطالبوا الأثابك باسناد الملك اليه «أي الى 


)0 ابن العديم زبدة الحلب» م: ؟ - ابن خلدون؛ تاريخه مجلد م قم صص.لاه. 
كان الايوبيون في خدمة الدولة الاتابكية النورية ومن قادتها البارزين. أقاموا دولتهم في مصر على 
أنقاض الدولة الفاطمية. وبعد وفاة نور الدين سعى صلاح الدين؛ الى الاستقلال لكه في مصر والشام 
والجزيرة واستطاع ذلك؛ ودام حٍ الدولة الأيوبية لي بلاد الشام الى سنة 08ماه/ .١1م‏ حين 
قضى السلطان المنولي هولاكو على آخر ملوكها الناصر يوسف بن همد الايولي. بينا اسسثمر ملكهم في 
حمن كيفا الى أبعد من ذلك بمئة سئة. «العزاوي»؛ تاريخ النقود العراقية» ص"؟١١‏ », 

إفة ابن العديم؛ زبدة الحلب». ": ١‏ - 5*6 - ابن الاثير؛ الكامل؛ 217١1١١‏ حوادث سنة ,لا0اه. 
ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة؛ ": 0؟. 


١١ 


عز الدين ». وذلك لكبر سنه وحسن سياسته وكفايته سها وان صلاح 
الدين قد تمكن بالشام وقويت شوكته وبات يهدد سائر الدبار الشامية 
والجزيرة «حلب ولموصل » ك) طالبوه بان يعطي ابنيه بعض البلاد 
ويكونان بتدبير أخيه عز الدين. فيل ان سيف الدين استجاب للطلب 
تعلق القاض عونق" مك اندي لول ييه ايد 
٠‏ م. ولحق به بعد سنة صاحب حلب الصالح اسماعيل» بعد ان 
أوصى بلكه الى عز الدين مسعود صاحب الموصل''". ولا عم صاحب 
سنجار ما آل إليه أمر بلاد حلب عر عليه ذلك وأحب أن يكون له 
لم في تلك الجهات» لمكانتها وغناها. ولا لم يستطع اقناع أخيه 
عز الدين بتركها له» أرسل إليه يطلبها منه مقابل ان يعوض عليه 


)0( ابن الاثبر؛ التاريخ الباهرء ص١8١.‏ 

(؟) هذه اساء الملوك الاتابكيين الذين حكموا الموصل مع تواريخ حكمهم ووفياتهم كا أوردتها جل سومر 
وكا تأكدت من خلال سير البحث. 
- عاد الدين زنكي بن آق سنقر ١9م‏ - ١1وه/ 1١١١9‏ - 1145م حك الموصل وسدجار. 
- سيف الدين غازي الاول ابن عاد الدين ١1م‏ - 11مه/ ١١١45‏ - 5ؤاامء حم الموصل 
وسنجار, 
- قطب الدين مودود بن عاد الدين 011 - 30ومه/ ١١45‏ - ,١1م‏ حم الموصل وسلجار. 
- سيف الدين غاري الثاني بن مودود 058 - 1لامده/ ١١.‏ - ٠8١ام‏ حك الموصل فقط.. 
- عز الدين مسعود الأول بن مودود ”لاه - هؤوه/ ١١8.١‏ - #واام حي الموصل فقط. 
- نور الدين أرسلان شاه الاول بن مسعود الأول هذه - لا.5ه/ «واذ - ١٠18م‏ الموصل 


- الملك القاهر عز الدين مسعود الثاني ابن أرسلان شام 5.1 - ولاه/ ١١١١‏ - وللاكام 
حم الوصل فقط. ا 
- نور الدين أرسلان شاه الثالي ابن القأهر. 5١0‏ -5ل5ه/ م١ا؟١ا‏ - ؤللاام حم الموصل 


- ناصر الدين خمود ابن القاهر. 5١5‏ - ١اث“ااه/‏ ١١؟١ا‏ - 154 م؛ حك الموصل فقط.. 

« يجلة سومرء مجلد 9 , جا ص 2 سنة ,»١9145‏ 

مقال بقلم داود الجلي بعنوان: الملك بدر الدين لؤْلوُ والاثار الاسلامية القدية في الموصل « وكان 
قد أشير على الصالح ان يوصي لزن عمه عاد الدين لأنه زوج أختنه فرفض بحجة ان عز الدين له من, 
الأموال والعساكر ما يقدر على حفظ حلب وأثبت من عإد الدين «... ومتى ذهب ذهب الجميع 
فاستحسئوا رأيه ». 

«ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة؛ 15 حل ». 


١ 


سنجار» وهدده انث هو م يفعل ذلك فانه سيسم بلاد سنجار الى 
صلاح الدين". هذا التهديد: كانت له نتائج خطيرة عند عز الدين 
أدرك من شلاله انه متى اخذ صلاح الدين بلاد سنجار - وكانث لحم 
بطريق الموصل - حلب - يسشطيع وبسهولة ان يمد نفوده الى كلا 
المدينتين المذكورتين ويستولي عليها دون عناء. لهذا قلق عر الدين 
وخاف؛ وتخوف معه أنصاره ومعاونوه ومن بيئهم - مجاهد الدين قاياز. 
تأخازوا عليه يقيول» 'الطلي!"! توم ذلك وق .عناة التي عليه بواخد 
عا الدين: تحار :وآنات: عليه احاءة امير اشرات هملز رغاد ال 
الموضل!"'. وني هذا الجال قال ابن العديم: 

«... وتخلى عاد الدين عن سنجار وتحالف مع أخيه عز الدين مسعود 
على ان تكون حلب وأعاطا لعاد الدين: وسنجار وأعاها لعز الدين وان 
يتحد: كل والحن: مانهنا “ايها "م 

صحيح ان بلاد سنجار كانت تتمتع بأهمية استراتيجية وبموارد 
اقتصادية مشجعة ومواطنين قادرين الا انها م تكن لتضاهي بالفعل بلاد 
حلب لا من قريب أو بعيد وهذا ما دفع بعاد الدين الى المطالبة بها 
بالحاح وبقايضتها بسنجار. إلا انه مرعان ما أصيب مخيبة أمل كبيرة 
ان وضع يده على المدينة حق وخر النيا ترا مف الاموالة 
وقلعتها خالية من الرجال والسلاح وزاد في همومه انه أصبح يجاور 
سلطانا فوياً؛ لا مجد أية وسيلة للحد من مداخلاته الا وهو الناصر 


)١(‏ ابن الاثير. التاريخ الباهرء ص ١5١‏ الكامل؛ :١١‏ 0!ؤ: حوادث سلة الال هء 
(؟) ابن العديم؛ زبدة الحلب؛ ": 107 حوادث سنة /الاواهاء 
() ابن العبري؛ تاريخ تمر الدول. ص ١‏ - ابن ثغري بردي» النجوم الزاهرة؛ 15 58. 
ابن خلدرنء ثاريخه؛ مجلد 6 ى“ا؛ ص 501 - هشمد العمري ؛ منهل الاولياء ,١١501١‏ 
(4) ابن العدبم؛ زبدة الحلب؛ م: ؟ه حوادث سنةٌ لاوا ه. 
.685 2 ى..وهلوولميره قعل متأماقل 8 ,أعووناه© - 
433 :2 رقعلوقنى معطا زه لزتماكلط لم برسععاة .ممساعمدظ - 
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ملاع ادر ا 
ج - صلاح الدين بن أيوب يستولي على سنجار: في هذا الوقت 
كان ابن أيوب يتأهب لأخذ ما تبقى من بلاد الشام ولوضع يده على 
الجزيرة. وراح يختلق الأعذار لتحقيق أطاعه. فادعى انه قد بِلْعْ ان 
المواصلة (أهل الموصل)؛ كانوا قد كاتبوا الفرنج واتفقوا معهم على قتاله 
فجمل ذلك حجة علييد! “وساز. اليم “فثرل. خلت وكالت: الصذيقه 
عاد الدين زلكي . ويفيد ابن العديم ؛ ان عاد الدين اتصل بصلاح الدين 
أثثاء هوه الى حعلب وا وف ممه يوفال 10د نك ' اسفن اله ستحان 
وكذنها > واد فية ”الوب وان" مطلنياك لي 1 0 ا لا 
أكثر من دلالة ومعنى وعليها نفيد ان صلاح الدين حين أقدم على 
حصار حلب أولاً رغم أنها لصديقه كان يقصد من ذلك هدفين اثنين: 
أولاً: افساد التحالف الذي كان قد ثم بين الأخوين صاحبي حلب 
والمؤوفل "هاه انون وغ الدين عنت القايضة ‏ البالنة اذك 
وإبعاد عاد الدين عن مساعدة لشي عز الدين ترما يسير ابن 
أيوب إليه. 

نأضاة. “يوقوة عا الذي هل ؟ اسان ديل عل ان أنسة اعد 
الموصل وسنجارء ومتى تم له ذلك أصبح من اليسير عليه ان 
فض" باد الدين وينهي ملكه في حلب. ولتحقيق هذه 
الاهداف راى صلاح الدين ان يستجيب لعاد الدين ويقصد 
بلاد سنجارء وسار ابن أيوب في عساكره؛ حتى وافى الموصل. 
لما لم يظفر بها رحل عنها الى سنجار. في هذه الأثناء كان 


قأقا وتيا و ابي امبر انه عتلاو  :‏ قو جهو النون: هوف قل 


)١(‏ ابن العديم . زبدة الب : 5م حوادث سنة 4لاواه. 
(؟) ابن المديمء زبدة الحلبء : 5م حوادث سنة للاماهد, 
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وصله خبر صلاح الدين. فعمد الى ترتيب العساكر في مواقعها 
وأحرق التحصينات واستعد للقتال. وذكرت الأخبار أن 
السناجرة استبسلوا في الدفاع عن مدينتهم انالا ضاق 
السكر الصلاحي وأثّْر فيه. ولا تأكد لصلاح الدين عجز 
ا عن اقتحام المدينة وخرق دفاعاتها , عمد الى اتباع 
أدالني- المزانة اواشيةة» فصق ومن افراع اللديلة عن 
الأكراد الزرزارية واشتراه بالمال؛ وقيل أطمعه في نيابة حم 
المدينة ان تم له فتحها. وقيل أيضاً ان هذا الأمير هو الذي 
كائب صلاح الدين وخامر معه وأشار عليه بقصده من الناحية 
القنيها اليسنل: اليف اليزدا"؟1 ووه كاف هذا « الاي الأ غير 
معقولاً إذا كان من الصحيح ان كلا الرجلين؛ صلاح الدين 
والأمير الزرزاري» كانا من الأكراد. 
وقصد ابن أيوب ناحية الأمير الكردي «وكانت تعرف بالباسورة »: 
ليلا وتسلمها منه. ولا علم اميرها بما جرىء استكان لساعته وخضع 
وطلق" الأفان انان ؟" .بلسي أن .ابن الأنين كان قن انتقد موقن 
ناص ينكان "شيل اعيز اك وداه مذ وليه يوط ١‏ لد ين بعد الاقف 
الشديدة عنها في البداية» فيقول: «... ولو قاتل شرف الدين عن تلك 
الناحية لأخرج العسكر الصلاحي عنها ولو امتنع بالقلعة لحفظها 
ومنعهاء ولكنه عجز فلا طلب الأمان أجابه صلاح الدين اليها"/» 
وتسم صلاح الدين المدينة واستناب فيها الأمير سعد الدين بن معين الدين 
ان :وكا نحن أكأن" القو نبو احيييي" ا توؤقيل اله اداه ابن أشي 
)1١(‏ اين الاثيرء الكامل» :١١‏ لم) حوادث سنة << 
(؟) بقول ابن المديم ان الامير الكردي كان يقيم في برج من أبراج المديئة فسلمه الى صلاح الدين فضعفت 
نفس واليها اميراميران فسلمها بالامان «زيدة الحلب؛ :8ه - كمي 


(©) ابن الاثيرء الكامل؛ :١١‏ لإلم؛ حوادث سنة 6لاه, 
(4؛) ابن الاثيرء الكامل؛ :١١‏ 48؛ حوادث سئة لام - ابن شدادء الاعلاق الخطيرة» ج"؛ ق١اء‏ 


١١18٠١ من‎ 
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تق البق ا عرزا" ررق “هذا الخدت دكن ان ترق فى تارفة فى 
خرادكه شن اوه تاد قرد د هيا سا مافع لق نأك القار 
الجزيرية فملك الرها وحران والرقة وفرقيسيا وعرابان ونصيبين» وسار 
الى الموصل بأسلحة كثيفة فلقي صعوبة في امثلاكها فعاد الى سنجار 
م وبعد ذلك غادر شرف الدين سنجار بصحبة أعوانه وأفناة 
حاشيته قاصدين الموصل وقيل ان صلاح الدين سيّر معهم حامية من 
فشكز هر افققق "ل داك وكانوا مكرييين عفر رين" وأفاوه الأغباز 
بان جند صلاح الدين انتقموا من سكان المدينة» فور دخوهم البها 
فاستباحوهم ونهبوهم وان ابن أيوب عجز عن منعهم من ذلك”"!. 

د - عودة سنجار الى عاد الدين: وهكذا تحئق الشطر الأول من 
ساق فلاح الذي الأخل بلاه «الجويرة حلي من يق اله أبن 
غاة النين" .عن سائدة: أشيه عق الاين في ستجا رز كؤففته .عاد الدين 
مكتوف اليدين / يبد أي نحرك إزاء الأحداث التي عانتها سنجار - 
كما رأينا - وبقي على ابن أيوب ان ينجز الشطر الثاني الرامي الى 
أخد سلين» إوكان الك" مرا مسي 

وإستفاة نا ذكره"ابق الأنين رأن هناك حلاف قن سما ين عاخن 
حلب وصلاح الدين قبل أو بعد سقوط سنجار. وربما كان بسبب العنف 
الذي اتبعه جند ابن أيوب في المدينة حيث لم يرض عاد الدين عن هذا 
النصرف الجائر - الذي لم يدخل في نطاق الاتفاق -» وعلى أثر هذا 


)١(‏ ابن تغري برديء اللجوم الزاهرة؛ 1: 5؟. 
يم ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» ص5١‏ حوادث سنة لاوىه. 
- النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس» 19 .١8١‏ . 
714 2 .قعل دعامعه دعل معزم اقل ,8 ,أعقوتاه 6 س 
(*) ابن شدادء الاعلاق الخطيرة: ج*؛ ق١.‏ ص ,1١8١‏ 
- رنسيان» تاريخ الحروف الصليبية. 9: ١.ل,‏ 
(؛) رنسيانء تاريخ الحروب الصليبية» ؟: 0.01. 
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الخلاف سار صلاح الدين قاصداً حلب يمختلقاً الأعذار فحاصرها فطلب 
صاحبها من بعض مؤيدي ابن أيوب ويدعى الأمير حسام الدين طران بن 
غازي الباروقي" الندخل في الصلح وابعاد الخطر فتدخل وتقرر 
ذلك" , إلا ان بعضن المصادر 55 أن عاد السدين طالب 
صلاح الدين بالاتفاق السابق بينها والقاضي باعطائه سنجار لقاء تسليمه 
حلب هاه بوظائةة عه انر ناديز مون عليه متعار رين 
والخابور والرقة ومروج فأجابه الى ذلكا"'. وقبل ان عاد الدين كافاً 
لمي حسام الدين طمان على جهوده نأعطاه مدينة الرقة «.. وتم 
الاتفاق على ان يأخذ الناصر صلاح الدين حلب وأعانها ويعطي 
عباد الدين سنجار والتابور ونصيبين وسروج» داشبيكوق لطان 
ارق "لبو دوم اه 8 الديرن للك ادر لالط ون سهان بن رد امايق إن 
تنيع نطاق: ملكه. قشل بلادا جديدة .واسثير فقي لحك .هذه المراة 
وبصورة متواصلة من سلة هلاوه/ 88١1م‏ الى وفاته في سلة 
5 ه/ لاوراءا". 

والذي تجدر ملاحظته هو ان المعلومات اختلفت لجهة 0 ود 
عاد الدين من حلب إلى 3 ٠‏ ففي حين ذهب بعضها الى انها كانت 
في سنة ولاهاه/ اه ارقن البعض الآخر الى انها تت في سنة 


00 شفاء القلوب؛ ص ه‎ ٠ ابن الاثبر؛ الكابيل» :0غ حوادث سنة ولاوه - أحمد ابن اشعلا‎ )١( 
سيط ابن الجرزي» مرآة الزمان» ج28 ى؟؛ صسلاه؛ حوادث سنة ولامهء,‎ )١( 
ابن خلدون» تاريخه؛ مجلد وء ى”2؛ ص كلاه.‎ -- 
- ,قم نووامنه وهل 6نأماكل .1 ,و0003‎ 2 00 
ابن العديمء زبدة الحلب» :+5 حوادث سنة الاواهء‎ )6( 
ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ”: و؟,‎ 
,07 :١ زامباور؛ معجم الانساب والاسرات الحاكمة,‎ 
, حوادث سنة 56م0هء‎ ١" :١١ ابن الاثيرء الكامل؛:‎ ))( 
شفاء القلوب في‎ ٠ وقيل حسام الدين طبان بن عبد الله النوري صاحب الرقة «أجد ابن الحنبلي»‎ 
,» ١1١6 مناقب بني أيوب: ااص‎ 
حوادث سنة 044 هء‎ ١8 :١+ (ه) ابن الاثير؛ الكامل:‎ 


يض 


لوزم او ورم" ركان السنانة الى اتعونا عا الندين ممع 
صلاح الدين آثارها السلبية على سمعة آل زنكي في بلاد الشام والجزيرة. 
فالشاميون ومن ثم الحلبيون كانوا ينظرون الى ابن أيوب جرد خادم من 
خدام أسيادهم الزنكيين وهذا ما تفوه به صلاح الدين نفسه عندما قدم 
من مصر الى الشام بحجة حماية ملك الصالح اسماعيل بن نور الدين. ى] 
كانوا يقولون بأحقية آل زنكي الدائمة في الملك والسيادة. لذلك هالهم بل 
وعرٌ عليهم ان يروا أحفاد زنكي يستكينون هذه الاستكانة ويرضخون 
لخدامهم فراحوا يوجهون الى عاد الدين الانتقادات الجارحة الني تنال 
فخ قسلنة وسفضة: النظيوا' اقنه الامازيج الشييية «الليلة حك 
التجريح والتوبيخ وطافوا بنشدوها في طول مدن حلب وعرضها . 

ونود ان نقول هنا ان إعادة سنجار وتوابعها الى عاد الدين بهذه 
السهولة ؛ رغم ادراك صلاح الدين لأهميتهاء كان مرده هو اعتقاد ابن 
أنؤب ان بامتطاعقة أخذها من عاذ" الديق شع كا لأنه كات في نطره 
رد “نات له أو وكتل عنه. قل" تللك اياك لبن :الوذ كان ابن 
أيوب قد نظر الى ابن زنكي بهذا المنظارء واعتقد فيه هذا الاعتقاد 


أحجن ابن الحنبل ؛ شفاء القلوب؛ ص ه١٠.‏ 
)١(‏ ابن شدادى الاعلان الخطيرة» ج"2 ق١اء‏ صلما. 
- ابن الفرات» تاريخه؛ مجلد ؛. ج”2؛ ص .١4١‏ 
(؟) ابن العديم زبدة الحلب» : 58 حوادث سنة ذلاواه, 
- ابن تفري بردي» النجوم الزاهرة»؛ 5: 40. 
- رنسيان؛ تاريخ الحروب الصليبية؛ ؟: 7.9., 
5 :2 .58088ناله 106 أه 11156011 4 .لتمساعس8 - 
بقول أحمد ابن الحنبلي انه بعد ان سم عاد الدين حلب الى صلاح الدين؛ سار من يومه الى سنجار 
وكان أهل حلب قد جعلوا له صابونا وثيابا تحت القلعة وصاحوا به: يا فاعل؛ يا صانع؛ انزل اغسل 
الثياب من الخانيث؛ وعملوا الاشعارء وغنوا بها في الاسواق وملها. 
وبعث2 بسلجار نخير القلاع تكلتك من بائع مشتري 
«شفاء القلوب؛؛ صن ١١6‏ ». 
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فاننا نوضح بان عاد الدين - كما أفادت المصادر - لم يكن بالرجل 
التكين الى هذا الحد. وني رأينا - وهذا هو الصواب - انه رمى 
من خلال تعامله مع صلاح الدين تحقيق أهدافه ورغباته الا وهى 
الاستقلال بحكم بلاد زنكي جميعها. لذلك وجد في صلاح الدين خير معين 
لأ #كلج :ذلك .سيا واف امن ايوق قن "هلين ٠‏ اليا عله" ملل ا كن 
الاتصالات الأول يبندها: 

ه - عساكر سنجار تشارك العسكر الصلاحي في حربه ضد 
الفرنج : وسيان ان كان قاع الدين قد استضعف ابن زنكي ) او ان 
اي قد اذه سندا وفيا في خلافائه مع اخ ونا عمومثه ) 
فالذي توكدة الأخبار هو ان الرجلين كانا متفقين ومتعاونين وان 
كانت قد ظهرت في الأفق في بعض الأحيان ملامح خلافات بينه]. فابن 
أيوب انجد صاحبه في كثير من المواقع» وابن زنكي اسثمر في تعاونه مع 
صلاح الدين ومن م مع ابناء صلاح الدين فها بعد وساعدهم في حل 
مشاكلهم وخوض حروربهم » بل وكان من اقدر امراء عساكرهم» وقيل ان 
صلاح الدين كان قد جعله مقدما لبعض اتقسام عسكرء!"! 

لقد انسمت الفترة الني عاشها عاد الدين في سنجار باشتداد المواجهة 
بين السلمين والفرنج. وكان ابن ابوب قد تعهد بحمل مسؤولية الدفاع 
عن الثغور الاسلامية بممعاونة امراء المسلمين في بلاد الشام والجزيرة ومن 
به لأء كان عاد الدس قراس تيار ميف "قاد النشاخرة المفاتلي 
في كتائب عديدة واشئرك في مواقم كثيرة جرت في اطراف الشام 
واللو ورم تمل طلاها: اليب النها رق مهدر كبا من اانه هده 
الممزونيع لتقي نتيا لاقي : 


() اس الاثير. الكامل؛ ؟١١: ١6‏ حوادث سنة ؛من0اهف., 
اين شلدون؛ ثاريمه, مجلد نم. ق”2. ص80" 


١8 


ففي سنة 8084ه/88١1م)‏ قاد عاد الدين العسكر السنجاري 
لشاركة صلاح الدين في نزال الفرن!" . 

وى سنة 6085 ه/.9١١م.‏ اشترك السناجرة مع الجيش الأيوبي 5 
قتال الفرنج في عكا'". 

وف سنة لالممواه/١91١١م»‏ شارك الجند السناجرة بقيادة مجاهد 
الدين يرنفش - احد قواد عاد الدين ومن ماليكه ‏ الجيش الاسلامي 
في حرب الفرنج'". 

و - ملحقات اتابكية سنجار في عهد عاد الدين: الفترة الطويلة 
الني قضاها عاد الدين زلكي الثاني في ملك سنحار وتوابعها من سنة 
دم - ؤدوه/١١١‏ - 0واام باستثناء مدة السنة التى قضاها 
في حلب ادق ايان كزلذلا :تير ف وابية ل عالاة هدة سنا 
على ذكرها في فصول لاحقة.الشهرة هذه كانت قد ننجت عن اهقام ابن 
زنكي ونوابه بأمور البلاد وتحسين احوال العباد. وبالعمل على توسيع 
رقعة ملك سنجار بحيث شملت اراض واسعة: ضمث مدنا وضياعا كثيرة 
عرفت بالملحقات. ففى عهد عاد الدين اصبحث سنجار عاصمة للملك 
تفلف ابيا كاقه اد زرانها 'الدزلة بوط اقنهاء»» اميعف .قن الشكاء 
ومركزاً لتصريف امور الملحقات وسوقا اقتصاديا لحاء وشهرة سنجار في 
عهد ابن زنكي ترجع الى أهمية المدن والقرى التي الحقت بها. ولقد 
والفناء الصادر اننا العفو عو ست لسن وؤفاكة' ها" روت ييا 
الخخصوص: 


ب 5 سنة ولاه ه/88١1م‏ كانت مدن الخابور ونلصييين وسروج 


,الث6١‎ :١١ رنسهان؛ تاريخ الحروب الصليبية؛‎ -»- ١١ - ١١ ابن الاثيرء الكامل؛‎ )١( 
"م حوادث سنة 45م8ه.‎ :١١ (؟) ابن الاثبر. الكامل؛‎ 
إفية ابن الفراث؛ تاريخه؛ يجلد ؛. س"2. ص١١ حوادث سنة لازو ها‎ 
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ا 

- وف سنة 808١‏ ه/80١1١م‏ اضيف الى هذه الملحقات بلد تلعفر 
اثر استيلاء صلاح الدين ابن ايوب عليها واعطائها لعاد الدين!". 

- وفي سنة 6مهوه/85١١م.‏ كانت مدن' نصيبين - الخابور 
تلعفر فقط من أعبال سنجارا". 

- وفي سلة ؤ4مه/"9١١م.‏ ذكر من هذه الملحقات فقط 
) < 

- وفي سلة 09514 ه/907١1م.‏ عددت المصادر الملحقات التالية: 
نصيبين - الخابور والرقة!". 
؛ - اوضاع اتابكية سنجار في عهد ورثة عاد الدين. 

أ . قطب الدين حمد بن عاد الدين يلك سنجار - علاقته 
بالايوبيين: ومات عاد الدين ودفن بمدينة سنجارء في التربة المعروفة 
بالعادية» بعد أن أوصى بالملك من بعده لولده الأكبر قطب الدين حمدء 
الذي لني بالمللقه المصورا' ١‏ ها .وكات الأركون القدادس قن ا نبز فلك 
عاد الدين بعبارات واقوال نورد بعضا منها: قال ابن الأثير: كان عاد 
الدين ديناء خبراً؛ عادلاً» حسن السيرة في رعيته عفيفاً في اموالهم 
وافلاكه .نتواهيما '''...وذكزه الشط ابن الموزي «ققال: كان عاقلا 


)1 ابن العديم؛ زبدة الحلب» ”: 15 حوادث سنة ولاوه. 

- ابن خلدون؛ تاريخه؛ مجلد م ق"؛ ص فلاه. 

00( ابن العديم؛ زبدة الحلب» #: ١م‏ حوادث سئة ١م0ه.‏ 

إفية .40 ,2 ,1234 مم اطمقطه ,أ مم4 -111 
(4) ابن الاثيرء الكامل» :١١‏ 5و حوادث سلة كارده. 1 

)0( ابن المبري» تاريخ مختصر الدول. ص و؟؟ حوادث سنة ؤؤوه. 

(") سبط ابن الجوزي؛ مرآة الزمان؛ جم: ق؟؛ ص/ام؛ حوادث سنة ؛ذووص, 

(1) ابن الاثيرء التاريخ الباهرء ص ١١١‏ حوادث منة ؤ4ومه. 
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جوادا» فرض احترامه على رعيته واحترمه صلاح الدين» وقدم اليه 
الما ناو الامو ان" د ويلك مطصد ا لردية تعن نايف ستحان ودين أعودة 
ملوك ابيه مجاهد الدين يرنقش!". واذا كانث الظروف هي التي حتمث 
على عاد الدين مصانعة الناصر الأيوبي» فانها هي نفسها كانث قد دفعت 
بولده قطب الدين حمد الى مصانعة العادل الايوبي سيف الدين الي بكرء 
الذق “ملك مصين -والقنامه بعد "انفية لاصيا ولا" كان" الأ يوبيون. يوون 
امتلاك بلاد زنكي » فقد عملوا قدر الأمكان على الافادة من الأوضاع 
الفي كانت سائدة في تلك البلاد. فهم لا يتورعون في اوقات كثيرة عن 
البطش محلفائهم متى وجدوا الى ذلك سبيلا. لهذا فقد ترجحت علاقاتهم 
بدولة قطب الدين. ىا ترجحت علاقته بهم. وكان لذلك اثره البيّن على 
بلاد الاتابكية ارضاً وشعباً وعلى الأخص مديئنة سنجار؛ فمن جهة كان 
الأيوبيون يظهرون بظهر الحليف الأئيس الخلص لقطب الدين» يحاربون 
الى جانبه ويدافعون عن ملكه قاما كا حدث في سنة 14و09ه/ا9١1ام‏ 
وسنة 1.٠.‏ ه/4.؟1ء(". ومن جهة ثانية يظهرون بظهر العدو لقطب 
الدين فيحاربونه ويضطرونه الى الالتجاء لامراء الجزيرة من ابناء 
عمومته فيحاربهم ويقاتلهم ىا فعل ذلك في سنة 6096 ه/58١١1م‏ وسنة 
لا ه/..5١1م‏ وسنة 6099 ه/١١ام‏ غل.شيل لقال ا الو ل 


)00 سبطك ابن الجوزي؛ مرآة الزبان. جم؛ ق؟.؛ صا10. 

(؟) دابن الاثبرء التاريخ الباهر؛ ص١5١.‏ 

- ابن الفرات» تاريخ مجلد 1؛1. ق؟١؛‏ صص١١١.‏ 

(؟) ففي سنة ؤووه/ 0ؤاام انتزع الاثابك نور الدين أرسلان صاحب الموصل مدينة نصيبين من 
قطب الدين فاستنجد الاخير بالعادل الايوبي فأنجده واعادها إليه «ابن الاثير؛ التاريخ الباهر: 

ص ,2»١5٠١‏ 
ولي سنة .1ه عاد نور الدين أرسلان صاحب الموصل وأخذ بلد تلمفر من قطب الدين» فاستمان 
القطب بالاشرف الايولي موسى فاستعادها له بعد معركة هزم فيها صاب الموصل وأسر عدداً من 

رجاله وأمراثه «ابن واصل» مفرج الكروب؛ #: ١05‏ حوادث سنة ..5ه. 
- ابن خلدون؛ ثاريخه. بجلد مء ق؛ء ص ؟"لا. وقد ذكر أبو شامة بعض من أسر من أمراء نور الدين 
ومنهم: المبارز سنقر الحلي وولده الظهير غازي «ذيل الروضئين؛ ص 60 حوادث سنة .٠.5هد».‏ 
(؛) ابن الاثيرء التاريخ الباهرء ص و١١‏ - الكابل؛ ؟١١!‏ كاك كلالء 


١ 


وكثيراً ما اجبروه على الاستسلام واعلان الطاعة والولاء لهم وقيام 
الخطبة في بلاده لسلطانهم,» كا فعل به العادل سيف الدين الي بكر 
وكأن التاريخ يعيد نفسهء فبعد مرور أكثر من ربع قرن على العمل. 
العدائي الذي أقدم عليه الناصر الايوبي تجاه اتابكية سنجار وصاحيها 
عاد الدين - كا رأينا من قبل - اقدم اخوه العادل سيف الدين أبىي 
دكن “فل مكل وللقاه امكانك سدينة تجار هن :اكيو المذن تأذياوانقيا لك 
ا 
الأيوبيين كانوا - ا اسلفنا من قبل - قد اتبعوا منذ دخوطهم ارض 
الشام والجزيرة مع أمراء تلك النواحي سياسة فرق تسد ) ليتسنى لم 
الدين ارسلان - صاحب الموصل بعد منازعات وحروب - وقيل انه 
اتثفق معه على قسمة بلاد قطب الدين والجزيرة اجها". وحدث أن سمع 
قطب الدين بالاتفاق» وكان على جانب من السياسة والحيلة » فتقرب من 
ابن عمه نور الدين واخذ يسار اليه واقنعه بخطورة الائفاق مع العادل. 
وانه متى تم ذلك فان العادل لن يحجم في يوم من الأيام عن الاقدام على 
انتزاع بلاده مله , فاستحسن نور الدين صواب .رايه وعدل عن مشروعه ») 


- ابن خلدونء تاريخه؛ يجلد م2 ق4ئء ص؟للا - "اللا, 

- ابن واصلء» مفرج الكروب؛ ": ا؟١.‏ 

- ابن الفراث؛ تاريخه؛ مجلد ؛. ق؟. ص”.؟ - لام5, 

)١(‏ ابن خلدون» تاريحخه, مجلد م. ق"؛ ص١‏ 5ةة. 

20( 03 الاتفاق على قسمة بلاد قطب الدين ممد - وبلاد سنجر شاهبن غازي بن مودود - صاحب جزيرة 
ابن عمر - فيكون ملك قطب الدين للعادل؛ وتكون الجزيرة لنور الدين «ابن الاثير؛ الكامل» ١1؛‏ 
4م؟. لزيد من المعلومات عن هذا الاتفاق انظرء «شئاء القلوب في مناقب بني أيوبء لأحجد ابن 


١‏ لحلبي ص و١؟‏ - 556 يى, 


ولا تبين للعادل ان قطب الدين كان وراء موت الاتفاق» ولما تبين له 
ان الفرصة سانحة لتأديب قطب الدين والانتقام منه واخذ بلاده» سار 
اليه مجموعه الكثيفة وراح يحتل اراضيه ومدنهء فملك بلد الخابور ثم 
توجه الى نصيبين فأخذهاء ومنها قصد سنجار لأنه كان يعم أهميتها 
ومكانتها ويدرك انها كالسور على ججميع مدن ارض الجزيرة وان ملك 
بلاد الجزيرة لا يستقر الا ملكها وهذا ما ذهب اليه ابن الأثبر في بعض 
اام 

ويتحدث ابن واصل عن مراسلات كانت قد جرث بين الرجلين - 
العادل وقطب الدين - قبل مسير ابن ايوب نحو بلاد سنجار» وكان من 
جملة ما طلبه العادل هو اخذ سنجار من قطب الدين والتعويض عليه 
فيقول في حوادث سنة 5.5 ه/9.١1١م:‏ «1.. وبعد ان تكاملت 
عساكر العادل واجتمعت لديهء كاتئب قطب الدين - صاحب 
سنجار - ليسم اليه البلد ويعطيه العوض عنهاء وان قطب الدين عزم 
على ذلك فمنعه مدبره احمد بن يرنقش - ملوك أبيه - وقام بحفظ 
سنجار والذب عنها »!". 

ادن فثلت: الثاوضات: .ونيا "العادل: للمشين "نحو حار :فوضلها 
ونصب عليها المجانيق وراح يضربباء وقد اشار الى ذلك ابو شامة فقال 
في حوادث السنة نفسها: «... وفيهاء وفي ربيع الأول نزل العادل على 
سنجار بعساكر مصر والشام وحلب وديار بكر ومعه أولاده؛ الاوحد 
وغيره» واقام يضربها بالجانيق الى رمضانء وم يبق الا تسليمها»'"/ 
ويفيد ابن واصل أنه عندما جد العادل في حصار سنجار»ء اخرج اليه 
صاحبها - قطب الدين - نساءه وحرمه يضرعن اليه وسألنه ابقاء 


,188 :1١١ ابن الاثيرء الكامل؛‎ )١( 
حوادث سنة 5.اه.‎ ١5١ :#" (؟) ابن واصل؛ مفرج الكروب»‎ 
ابو شامة. ذيل الروضتين. صا حوادث سنة 05.اه.‎ )"( 


قل 


المدينة عليهن » لكن العادل لم يستجب اليهن وأمر بإعتقالهن حتى تسل 
النلقا امطن ساسيها | إن القانن القاليطة اليه بواجا واه هل إلى بيعوطنه 
مديئة الرقة وسروج وضياعاً من بلد حران . عندها اطلق العادل النساء 
وامر بإدخال علمه الى المديئة» وتحدث ابن واصل عن خدعة قطب 
الدين للعادل فيستطرد القول: ما ان عل قطب الدين بالافراج عن 
النسوة وادخال عم العادل الى المدينة حتى امر بكسره واستعد للحصار 
من جديد وارسل الى العادل يقول: «غدرة بغدرة والبادي اظل »'" . 
وتلحدث الاخبار عن مدى الغضب الذي احدثه هذا القول ف نفس 
العادل فثارت ثائرثه وامر بتشديد الحصار ومضاعفة الضربات. كا 
تتحدث عن البطولة التي أبداها السنجاريون في الدفاع عن أنفسهم 
وحرمهم وبمتلكاتهم - البسائين والجواسق - ولا طال الحصار ولحق 
الناس الجوع والعطش استصرح قطب الدين امراء النواحي وبخاصة 
صاحب الموصل - نور الدين ارسلان - وصاحب اربل - مظفر الدين 
كوكبري: ليشفعا له عند العادل!'. ويطالباه بابقاء المديئة عليه وعدم 
التعرطن "اليه فل نالعاو ل ميدن هاي" الاكيدابة دوكر لقطب 
ذنوبا تقتضي تأديبه وحصارا". 

ولا رَدّت شفاعتهاء غضبا وعزما على قصد سنجار لنجدة قطب 
الدين. وتفيد المصادر انها راسلا صاحب حلبء» وكان يومئثذ الملك 
الظاهر غازي الأيوبي واطمعاه في السلطئة. وان الأخير توسط لما لدى 
عمه العادل في اطلاق سنجار على قطب الدين» وان وساطته لنمجحث 


.١١" :" ابن واصل؛ مفرج الكروب.‎ )١( 
(؟) كانت بين العادل وكروكبري علاقات طيبة؛ قامت على المصاهرة بيئها. فلا رفض العادل شفاعة‎ 
كوكبري ثارت ثائرته فتشاور مع ئورالدين أرسلانت صاحب الموصل وائفق معه على مساعدة‎ 
, قطبب الدين‎ 
حوادث سنة 565.5ه»,‎ ١91 :“ «ابن واصل؛» مفرج الكروب؛‎ 
.١57ص امن الاثير. التاريخ الباهر»‎ 
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واشار ابن العديم الى هذا النجاح فقال: « ...وان العادل استجاب له 

واطلق سنجار على صاحبها بعد أن استنزله على الخابور ونصيبين!" ». 

وبهذا اقتطع العادل جزءاً من مملكة قطب الدين على امل اقتطاع 

اجزاء اخرى في المستقبل القريب. وتعلل المصادر الاسباب الأخرى 
الفي دفعت بابن ايوب - العادل - الى فك الحصار عن سنجار 

وابقاثها على صاحبها با بلي: 

١‏ - مسير عساكر امراء النواحى لمساعدة قطب الدين ونزوها بظاهر 
اق تانق كتدقف ١‏ البدة بوالعد اك ومل سن الا الفا كر 
تذكر: مساكر صاحب الموصل - نور الدين ارسلان -- عساكر 
صاحب اربل - مظفر الدين كوكبري - صساكر صاحب بلاد 
الروم - غياث الدين - عساكر صاحب ارزن الروم - مغيث 
الدى للمرل" كاة عي عاضا الدن '. 

٠‏ - وجود بعض القادة فى عسكر العادل ممن كانوا يعارضونه في 
استمرار قتال السناجرة ويناصحونه في فك الحصار ومن هؤلاء 
نسمي انيف لني شيركوه صاحب 0 

+« - توسط الخليفة العباسي - الناصر لدين الله - بعد الطلب 
ا ل ا ا 
الخلافة - ابانصر هبةاللهبن المباركبن الضحاك؛ والأمير 
أق تاش من تخراض: ماليكة لاضلاح المال'". 

(1) ابن العديم. زبدة الحلب. "1 ١1١‏ حوادث سنة 15ه, 

(؟) ابن واصل. مفرج الكروب؛ "1 ١١1‏ - وككء 

(؟) ابن الاثبرء الكامل؛ :١١‏ لام - ابن واصل. سفرج الكروب؛ 1# 3557, 
ويضيف ابن واصل بأن سبب مبارضة شيركوه لحصار سنجار وقتاها كان بدافع العلاقاث الطيبة 

الودية بينه وبين صاحب سنجار, وتفيد الاخبار بأن شعي البلدين كانا على علاقات اقتصادية 
متبادلة وكانت كلا الدينتين سوقا لتسريف منئوجات الاخرى. «.... وكانت سلجار سوقاً لبعض 


موارد حصن من الاقيام والأفوات رغيرها ٠‏ ابن واصل ؛» مفرج الكروب»؛ "اانا كقلء 
)4 ابن واصسل ؛ مفريج الكروب؛ *؛ اا كم وقيل ان رسول الخلاية كان اقباش النامري بهاء الدين ابن 


١.5 


- ويضيف الرهاوى سبباً آخر وهو حدوث برد شديد وثلج كثيف 
وغوا منت عانعن بو قرف الا اا 3 

ه - على ان السبب الأهم والأقوى كان امتناع السناجرة على العادل 
حيث استبسلوا في الدفاع وقاوموا بضراوة وتحملوا الأهوال 
والمأسي الي تسببها الحصار وم يستسلموا وأجبروا ابن أيوب على 
الركوع والبحث عن وسيلة يحفظ فيها ماء وجهه ويبرر فك ' 
حصاره عن المدينة؛ والرحيل عنها. ولهذا وافق على طلب 
الخلافة وتقرن الضليم- على .ها .يلي : 
ان يكون للعادل نصيبين والخابور وكل ما ملكه من 

البلاد فى الجزيرة. 
ان تبقى سنجار على صاحبها قطب الدين وان يرحل 
العادل وعسكره يا" 
القت القاني دعن بلق وريعل نالل عن تجار "وبين 
ابن العبري الى هذه الحادثة بقوله: «... وفيها (أي في سنة 
ه/ 5.١1م)‏ ملك العادل أبو بكر الخابور ونصيبين 
وحاصر سنجار ثم عاد عنها!"! ». ٠‏ 
وهكذا تقلصت حدود اتابكية قطب الدين لتقتصر على بلاد سنجار 
مع تلعفر فقط". وكان قطب الدين قبل مسير العادل اليه قد حافظ 


#للسسخئ1ة اك 01 م 11 
الضحجاك ١‏ «ابن الاثير. التاريخ الباهر. ص لاوا » - وقيل ايضا ان الخلافة نفدت عضد الدين أبو 
نصر المبارك ابن الضحاك استاذ الدار العزيزة يومئذ وصحبه الامير اقباش الناصري المسروف 


بالدويدار. 
«ابن الساعي الخازن؛ الجامع المختصر في علوان التواريخ والسير؛ 15 88؟». 
)3( 4 ,28 ,1235 تمعتممعطن) ,ألالاسممة -11 


(؟) ابن واصل.؛ مفرج الكروب» 2١551‏ 
(؟) ابن الاثيرء التاريخ الباهرء ص0١‏ - الكامل» 1١١‏ 80؟. 
أبو شامة ؛ ذيل الروضتين) ص7". حوادث سلة 5."ه. 
()) ابن العبري»؛ تاريخ يختمر الدول؛ ص ١5‏ حوادث حوادث سنة 5."اه, 
(5) ابن واصل؛ مفرج الكروب؛ 11 .0١‏ 


على هذه اللدود وجهد في توسيعها فأضاف اليها مدنا وضياعا كثيرة 
رودت انار فاق العدين بحن السادر" 

وانزوى قطب الدين في مملكته الصغيرة؛ وفي نفسه لوعة وف قلبه 
حسرة لا آلت اليه أوضاع بلاده على يدي العادل ومؤيديه) فأخل 
يداوي الأوجاع ويصلح الخراب» وبجدد البناء ؛ ويقويق الدفاع ؛ لينتقم 
ين الأعتاء عق جود الى 000 فنراه يشا رك امراء الجزيرة 
حربهم على العادل كا حدث في سنة ٠.0‏ ه/ ١١١١م‏ على سبيل 
القال” 

وأسثمر قطب الدين ف ملك سنجار ال وفائه فْ سنة 51١11"ه/‏ 
86م وكان عهده فيها هو اس: ل ا 
وازدهار في شتى مرافق الحياة رغم مقاعنيه وتكدات» الا فين 


وخلت. قطب :الدين. ف :املك ولدة- عاد الدين ندا" فاشتمل 
عله التائن شور ال ان القتالة الخود تور كاه شمر" ابوقيل ا اعد 
عمر' بسبب وراثة الملك. وملك فروخ شاه مديئة سنجار إلا ان 
ملكه لم يدم قرابة سنة - حسب اخبار المصادر - اذ سرعان ما 


- ابن خلدون؛ تاريخه. مجلد م. ق؛. صللاملا. 

)1( من هذه المدن والضياع نذكر ماكسين حيث كانت من أعال ستجار في سنة ).ذاه وأبو شابمة, 
ذيل الروضتين: ص حو حوادث سِنة 014.٠5هما».‏ 

(؟) أبو شامة: ذيل الروضتئين»؛ ص وما؛ حوادث سنة 0.“ى. 

(؟) ابن شدادء الاعلاق الخطيرة؛ ج” ق١اء‏ ص١١‏ - أبو الفداء الختمر في أخبار البشر؛ يجلد +. 
قت صيرة١‏ - لاله 

(؛) ابن الاثيرء الكامل؛ ١١‏ - 60" - ابن شدادء الاعلاق الخطيرة؛ ج* قكا صن اكذا. 

- ابن خلدون؛ تاريخه؛ مجلد مء قف4ء ص لاملا, 

(ه) القريزي؛ السلوك؛ ج١‏ ق١ء‏ ص .". وقبل شمودين شمدء أبو الفداء الختصر فى أخبار اللشرء 
1 ؟ حجث3ء ص١‏ - وقيل فروخ شاه شمودبن قطب الدين «ابن واصل. مفرج الكروب؛ 6: 


اموي امللقه' :الأ يوق "الأشزق يفون وأغة بلادمبرين !"ال مسقنا 
الدولة الاتابكية الزنكية السنجارية التي كانت قد عاشت زهاء نصف 
قرن من الزمن؛ ومزيلاً نفوذ آل زنكي من سنجار بعد دوام قارب المئة 
عام 

ه - أضواء على العهد الأتابكي في سنجار: أفادت المصادر ان 
حك الأتابكة الزنكيين لبلاد سنجار كان عهد تقدم ونجاح في مختلف 
نواحي الحياة العمرائية والعلمية والاقتصادية - وهذا ما سنلحظه في 
فصول لاحقة - وكانت مدينة سنجار فشر تفلا من جاراتها في هذا 
الجال حيث أخذت حركة الرقي فيها قشي بخطى سريعة, مما جعلها 
مثار الأطباع اماقه بن “اللزك الدتكمق وال سين 

ونجح الملوك الأتابكة الزنكيين في جعل سنجار إمارة مستقلة 
استقلالاً كاد ان يكون هأ في أحيان كثبرة» وجعلوا من المدينة عاصمة 
لتلك الامارة لها شأنها ومكانتها. فنالت شهرة واسعة نحدثت عنها 
المصادر التي أرخت لهذه الفترة باسهاب. 

ان اهتام آل زنكي بمدينة سنجار وتفضيلها على ما عداها من مدن 
وضباع م يكن جرد محبة او هوى لاء وإنما كان ذا الا هنا دوافع 
وأسناتة فمن ذلك الموقع امهم الذي كانت تلمئع به لذ والموارد 
الكثيرة المتلوعة التي كانت تتلكها المدينة .وبلادها ا فالجهد والموقم 
والخبرات تضافرت كلها وجعلت من سنجار بقعة مهمة كان لها حسابا 
عند الملوك والأمراء والقادة. وليس لشفل اغناء؟ عز لاو ييا تلن انيم 
كانوا يضعونها من حيث الأهمية الى جانب دمشق وحلب» بل انم 
كانوا لا يتورعون عن مقايضة حلب بها إذا طلب منهم ذلك. 


لق ابن شدادء» الاعلاق الخطيرة ع قدا من ١95‏ هس ويضيتف؛ وام يشمائع عدر بلكه الذي فطع 
رمه (بقثل اخحيه) وأراف الدم الحرام لأجله «١‏ نفس المصدر ا 


١.5 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصمل الشريع 


مدينة سنجار في العهدين الأيوبي واللوُلؤي. 


0 


لاا امتهم ١.؟؟١‏ - كوركام 


أولا - الحم الأيوبي الداتم في سنجار 
ثانياً - سنجار في عهد بدر الدين لؤْلوْ وأبنائه 


ا 


م 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مدينة سنجار خلال العهدين الأيوبى واللؤّْلوى 
لس اي الل ا ناته 


أولا - الحم الأيوبي الدائم في سنجار. 

١‏ - الملك الأشرف بن العادل الأيوبي يحم بلاد سنجار: 

أ - الأوضاع في سنجار عشية توجه الأشرف اليها: مات قطب 
الدبن حمد بن زنكي في سلة "1١+‏ ه/ 9١5١مء‏ واسئعر الخلاف بين 
ولديه عاد الدين شاهنشاه وفرو شاه عمر أو شمود علي الملك. وشارك 
في هذا الخلاف أكابر الدولة الأتابكية السنجارية» والموصلية من طرف 
آخرء واتسع ليشمل كافة أفراد الجتمع السنجاري بين مؤيد هذا 
ومعارض لذاك. ونتج عن ذلك اضطراب حبل الأمن وثفئي أعال 
القئل والسلب فتدهورت أوضاع المدينة وأطرافها وعاشت أسوأ أيامها. 

وأشارف الأهناد نال اندها" ا تعن :الام لعات الوبق كا عضا 
أساء السيرة فبطش بخصومه السياسيين - من مؤيدي أخيه فروخ 
شاه - وأنزل بهم أشد العواقب» فتخوف من أعاله أكابر دولته فهرب 
الكثيرون 00 ولاذوا بالبلاد الجاورة مستجبرين بامرائها. وكان من 
ننيجة تعسفه أن وثب عليه أخوه وذبجها". 

وم يكن عهد فروخ شاه بأحسن من عهد أخيه شاهنشاه. اذ سلك 
مسلكه وبطش ونكل. هذه الأعال وغيرها كانت قد تركت آثارها 


)1 الحميري »2 الروض الممطارء ص75 , 
(؟) ابن واصلء» مفرج الكروب» 4؛ "١‏ حوادث سنة 5115ه. 
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السيئة في نفوس أبناء الشعب السنجاري فراحوا يترحمون على الآباء 
والأهواف نمو ١‏ الولف الا اميق الوق لل كايواة عليه قن عل 
وفضل» وينزلون اللعنة على هؤلاء الأبناء لما هم عليه من فجور وفسوق 
وظلا"© فالضزاع هل “الملظة داحل يلاد ستعان قن شق أوازه بين 
ابناء قطب الدين محمد وهذا ما شجع الأيوبيين المتربصين بالبلاد على 
التدخل فى شؤون المدينة واغتنام هذه الفرصة السانحة لضمها الى 
أملاكهم . أما كيف ومتى استطاع الأبوبيون ان يستقروا في بلاد سنجار 
ويحكموها حكا داتمًا ولدة تزيد عن ربع قرن من الزمن فهذا ما 
سنوضحه فيا بلي : 

من المعروف ان الأيوبيين كانوا يطمعون في بلاد سنجار منذ ان 
فكوا أرمق المقيةة القراقة لأهجشيا ته سافت الطروت الناصن 
صلاح الدين على امتلاكها مدة ثقل عن سلئين بسبب الخلافات الثي 
نشبت من قبل بين ابناء البيث الزنكي » حيث تواطأ - كا علمنا - 
عاد الدين قطب الدين مودود صاحب حلب يومئذ - مع صلاح وتآمر 
معه على أخيه عز الدين مسعود - صاحب الموصل وسنجار - وبسبب 
الخيانة التى أبداها الأمير السنجاري الكردي الزرزاري» الذي كان قد 
ارت كاسن عن قبلج # زالل ملاع الدين رهس ايديا الرهال 
والتفاعس بل والتخاذل الذي بدر من صاحب المدينة «سنجار» 
اميراميران هندو تجاه ردع العسكر الصلاحي ومقاومته وحربه. 


)1١(‏ محمد العمري» منهل الاولياء, 8١‏ حوادث سلة ١1ه,‏ ويضيف العمري فيقول: « ..... كانت 
دولة أبائهم مبنية على العدل والفضل. فل) خالفوا سبيلهم وفاهم الزمن كيل الصاع بالصاع. ويستطرد 


فائلا : 
لو أنصفوا أنصفوا لكن بنوا فبغى عليه الدهر بالآلام و«الحن 
وأصبحوا ولسان الدهر ‏ ينشدهم هذا بذاك ولا عتب على الزمن 


(نفس المصدر) 
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ولا كان صلاح الدين قد وضع في حسابه الاستيلاء على حلب أولا 
فانه ى! نعم ما لبث أن اجرى المقايضة مع صاحبها عاد الدين وأخذ 
حلب»؛ وأعطى العوض عنها سنجار وبعض المدن والضياع. فعادت 
المدينة السنجارية الى حظيرة العهد الزنكي وتخلصت ليومها من قبضة 
الأبوبيين؛ ليعودوا اليها من جديد في زمن العادل سيف الدين الي 
بكر. إلا ان الظروف شاءت ان يجمع امراء النواحي في الجزيرة 
أمرهم على صده ورده بعاونة مساعي الخلافة العباسيةا''. وخلصوا 
سار سن لقوق نامة" قد لل يلي أ بوم بعت اناك «العادل 
الأبوبي وقام أبناؤه بالأمر من بعده»؛ بعد ان كان قد وزع عليهم 
الولايات والاقطاعات» وكانت بعض بلاد الجزيرة وبخاصة تلك التي كان 
قد سلخها سنجار الخابور ونصيبين وحران من نصيب ولده الأشثرف 
5 

ولقين: النضوض القارهية 'الفاية ان الأكرف كان :قن أطين ترود 
وتقربا من عامة امراء النواحي في الجزيرة وأكثرهم من آل زنكي . 
فلو" "اليه وضااقوة 'وأطيووا”* 0" الاحلامن “واللاعة و والحزيرة 
كلها وخلاط وأعالها في طاعتها'' ». وكان من بين هؤولاء صاحب 
سنجار فروخ شاه عمرا"'. ففي الوقت الذي أخذ فيه الأشرف يداري 
امراء الجزيرة كان من طرف آخر يسعى الى الايقاع بهم والاختلاف فيا 
بينهم » وذلك بقصد بلبلة الأوضاع في ديارهم ليتمكن في النهاية من 
1١‏ رض تعن والاطلان د الشسامة الذي اسك عليه أمور الخلافة العباسية فإن جميع ملوك وأمراء 

الولايات والاقطاعات والنواحي وخاصة الشرقية والجزيرية كانوا لا يزالون - حتى هذا التاري - 

يعتبروتها القم الوحيد على الشرعية الاسلامية؛ والمرجع الأول والأخير في حل مشاكلهم؛ والسند 

الاول في الذود عن حياضهم. وكان الخليفة 'العباسي في نظرهم هو السبد على الجميع الذي يدان له 

بالطاعة , 
(0) ابن خلدون؛ تاريخه: يجلد مء ق؛ء؛ ص مهلا,. 


(©) ابن الاثير؛ الكامل» 1:١١‏ 49" -. 
- ابن واصل» مفرج الكروب؛ 4» .9١‏ 
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اضعافهم وضربهم وأخذ البلاد منهم واحداً إثر آخر. 

ب - الأشقرفه مومى يتسا مديلة سنجار: اما فيا يختض ببلاد 
سنجار فالمؤرخون المعاصرون هذه الفترة» او التي بعدها بقليل» أدلوا 
بأحاديث عديدة» أوضحوا فيها الكيفية والوقت الذي ثم فيه للأشرف 
أتخل بواكى الها رك ولقد تبون دن لال هكف !عاد يك ان هنا 114 نينا 
أدث الى خروج بلاد سنجار من أيدي الزنكيين نورد بعضاً منها فيا 
بلي : 

١‏ - حماية صاحب سنجار - فروخ شاه عمر - الأمير عبد 
الدين بن علي المشطوب: وملخص ذلك ان هذا الأمير كان من تخدام 
السلاطين الأيوبيين في مصرء فحدث ان تآمر عليهم فألقى القبض عليه 
وسكن #وسدنه؟ المعلوها كه عل انحنو عن . .كته وان “اذو اموي 
وقيل ايضا ان سلاطين بني أيوب المعظم عيسى والأشرف موسى اقنعا 
ان الشطوب بالالثقال من مصر .الى القرق..حيق بلآه الأشرف» الخدمة 
هذا الأخيرء فأجاب» ولحق بالأشرف فأكرمه وعظم ثأنه وأقطعه 
اقطاعا كبيرا في بلاد رأس العين!'". ثم ما لبث ابن المشطوب ان أخذ 
يكيد لسيده فطغى وبغى وكاتب اعداء الأشرف ومنهم صاحب بلاد 
الروم كيكاوس الذي بعث اليه بالأموال والهدايا وحرضه على الخروج 
عن طاعة سيدءأ"'. فخرج ابن المشطوب على الأشرف وسار بجباعته في 
البلاد» وتفيد المصادر انه لما وصل مدينة نصيبين تصدى له واليها 


)0( ابن العديم . زبدة الحلب؛ "؛ 5م١1‏ حوادث سنة 5ل0اه, 

- أبو شامة؛ ذيل الروضتين؛ ص؟١١.‏ 

(؟) أبو شامة: ذيل الروضثين؛ ص١١‏ حوادث سنة 115ه. ابن خلدون؛ تاريخه؛ مجلد مء قكء 
ص وهلا - لاولا - ويقول ابن خلدون: كانت هناك عداوة مستحكية بين الاشرف موسى 
ومظفر الدين كوكبري صاحب اربل بسبب وراثة ملك الموصل. فانحاز كوكبري الى صاحب بلاد الروم 
كيكاوس الذي كان يسعى جاهداً الى كسب ود امراء الجزيرة ليتقوق بهم على الاشرف. ورأى 
كيكاوس في كوكبري خير مساعد لاقناع هؤلاء الامراء واستطاع الاخير جذب ابن المشطوب من 
أمراء الاشرف موسى الى صفه وترك صاحبه والخروج عن طاعته (نفس المصدر). 


١05 


وكان موافقا للأشرف فهزمه واستباح عسكره» فاجتاز سنجار وبها فروخ 
شاه عمر بن زنكي - وكان مواليا للأشرف - فبعث هذا الأخير 
بعساكره فجاؤوا بابن المشطوب اسيرا فحبسه!". ولا علم الأشرف بذلك 
ا ا رن 0 بانفاذ ابن المشطوب اليه فقيل ان فروح شاه 
امع عن اتسين" ٠‏ بل وزاد في ذلك ان اطلق اي انح وعنها تودد 
اليه ورجاءا"ا 

وأفلت ابن المشطوب وعاد من جديد مع جماعته يعبث بالبلاد فساداً 
فقيل أنه قصد الموصل ونبب وسلب ثم عاد ثانية الى سنجار ومنها سار 
الى تلعفر وكانت لصاحب سنجار ولما كثر فساده سير اليه الأشرف 
جيشاً ؛ ىا شاركه في ذلك مدير صاحب الموصل الأمير بدر الدين لول 
وكان من اتباع الأشرف ومؤيديه» ووصلت جموع الأشرف بقيادة ابن 
صبره''! وججوع الموصل بقيادة لوْلو. واستطاع الحليفان انزال الهزية به 
والقاء القبض عليه في تلعفر. وانتهث حملة الحليفين الى سلخ تلعفر من 
صاحب سنجار وضهها الى بلاد الموصل وتسيير ابن المشطوب مقيدا الى 
الأشرف/". وقيل انه سجن بسنجار”'". هذا بشأن ابن المشطوب وبهايته 
أمعا :عاذ كاسن ذا دماعت منتعان :واتواقف لان" ااالطويه و امشائية 
عن تسليقة للأشزف اتقول: ان “العمل الذي أقدم عليه ,حب ستحار 
كان له أبلغ الأثر في تعكير صفو العلاقات بينه وبين الأثرف. فحزم 
هذا الأخير أمره واستعد لتأديب فروخ بثاه على موقفه منه. وتفيد 
المصادر انه ما ان تم للأثشرف وضع يده على دنيسر وحران وثمت 
)١(‏ ابن الاثيرء الكامل» :١١‏ 49م - ابن خلدون؛ تاريخه, مجلد م. ق4؛؛ صوونا - لاولا, 
(') ابن العديم؛ زبدة الحلب» ": م١‏ حوادث سنة 515ه. 
ابن واصلء مفرج الكروب؛ 1: ؟١ل,‏ 
(؟) ابن خلدونء تاريخه؛ مجلد م ق1)؛ صروولا - لاولا, 
(4) ابن العديم زبدة الحلب؛ «: حمل 


(6) ابن واصل», مفرج الكروب» 94لا 
(5) ابن العديم , زبدة الحلب.؛ *: همكء. 
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مصالحته مع صاحب ماردين حتى سار نحو نصيبين يريد الموصل. وما أن 
سمع فروخ شاه بمقدمه حتى احس بسوء فعلته وندم على ما بدر منهء 
رانين الأخرف في الصلح والطاعة؛ وزاد في ذلك ان اسر إليه تسلم 
سنجار لقاء التعويض عليه بمدينة الرقة. وقيل ان الأشرف أجابه الى 
ذلك" , 

؟ - رغبة صاحب سنجار في ضم املاك صاحب الموصل حليف 
الأثشرف موسى : 

وأفادت المصادر انه لما مات الملك القاهر عر الدين مسعود الثاني 
ابن "للف نوق الدين رشك الأول د وراحت الزصل يلاف انخره 
ناصر الدين» تجدد لصاحب سنجار فروخ شاه - ولصاحب اربل - 
مظفر الدين كوكبري - الطمع في ملك الموصل لصغر سن الناصر, 
فجمعا العساكر وتجهزا للحركة. ولما بلغ خبره) بدر الدين لول - مدبر 
الناصر - بعث يستنجد حليفه الأذرف موسى فأنجده بمقدم عسكره في 
نصيبين عز الدين ايبك. وتقول الأخبار ان الطرفين الثقيا على بعد 
ثلاثة فراسخ من الموصل. وان قتالا جرى وانتهى باستيلاء صاحب 
سنجار على قلعة كواثي" وهي من قلاع الموصل؛ واسئثيلاء بدر الدين 
و على بلاد تلعفر وهي من أعال سنجار» في حين اسئوىن جند 
الأقزف عل مدق وها 


() ابن شدادء الاعلاق الخطيرة؛ ج". قك؛ صاكا. 

الكواشي -: وتعرف اليوم بامم اردمشت, 

(') ابن العبري» تاريخ مختصر الدول؛ ص57 -- يذهب ابن العبري الى القول ان الاشرف كان قد 
اخذ سنجار من صاحبها ماد الدين شاهنشاه وهذا خطأ حيث اجمعث المصادر الباقية كابن الاثير وابن 
العديم وابن واصل وابن خلدون وسواهم على أنه اخذها من فروخ شاه. وثعقبا على قول ابن العبري 
نقول جوازا ان الاشرف ربا يكون قد استوى على سنجار في عهد عد الدين شاهنثاه وان هذا 
الاخير استطاع مع حليفه مظفر الدين كوكبري استرجاعها بعد تجميم قوانا. ويؤكد ذلك ما ذهبث 
إليه المراجع الحديثة نقلا عن مخطوط لابي عثان الذهبي يعرف تحت امم «تاريخ الاسلام .٠‏ حاولنا 
جاهدين الحصول عليه فم نفلح. وقد أفادت هذه المراجع ما نصه الثالي: 5 
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ع - استيحاش فروخ شاه وتخوفه من رجاله وأفراد حاشيته: 
ولعل هذا هو السبب الأهم والأقرب الى الواقع. صحيح ان فروخ شاه 
كان يخاف الأشرف ويرغب في مسالته. الا ان تخوفه من رجاله وثقاته 
وأفراد حاشيته كان أكبر وأشد. فهؤلاء راعهم ما أقدم عليه فروخ شاه 
من أعال اجرامية فاقت الوصف حين خدر بأخيه وذيحه مع جملة من 
أفراد حاشيته وخواصه. وهؤلاء كان قد أقضٌ مضجعهم التهديد الذي 
كان يوجهه اليهم باستمرار - وهر دثيا عريهم فقدان بلاد تلعفر وذهاها 
من بين املاكهم واستحواذ صاحب الموصل عليها. وهؤلاء أوجسوا خيفة 
من ان تذهب بلادهم كلها مذهب بلاد تلعفر في يوم ما بعد ان تأكدوا 
ركوع صاحبهم للأثرف وتلاعب الأخير به كيفا شاء. فتخاذلوا عنه 
وساءت ظنونيم بهأ''. فخافوا على أنفسهم منه كا خاف على نفسه منهم. 
وبشير ابن واصل الى هذا بقوله: «... كانوا يطلبون التغدي به قبل 
ا 3-0 وميا كتوق الأبات الأهرف اخيل ملاف تجار 
وملكها. أخذها من صاحبها فروخ شاه عمر. وكانث الفرصة سانحة 
لأخذها. كا كانث سانحة لأخذ المزيد من المدن والضياع الأخرى ولذلك 
بدأ عملية غزو واسعة استهدفت اخضاع امارات المدن المنتشرة في 
طول الجزيرة وعرضها. وما كانت سنجار في مقدمة هذه المدن - ىا 
بدا ذلك لصاحبها - رأى هذا الأخير ان يتفادى خوض حرب مع 
الأشرف قد تكون غير متكافئة تلحق الأذى والخراب بالمدينة ومن 
فيها » سيا وان أحداث الحرب التي على أثرها اخذت تلعفر 'منه لاتزال 


3 «نء وم استيلاوؤها عليها (ستجار) وذلك بعد طرد نواب الاشرف منبا 2. الرويشيدي » امارة 
الموصل يي عهد بدرالدين لؤُلوُء ص١‏ - الذهي » تاريخ الاسلام؛ مخطوط ورقة .١48‏ 
)١(‏ ابن الاثيرء الكامل؛ :١١‏ وه" حوادث سنة لاللاه - ابن خلدون؛ تأريخه؛ مجلد م قئء 
ص١مول!.‏ ونجلد وا ق”2 صصل١١”,‏ 
2 للررقة0دساميت هعمل ممتماقلة .8 ,رأنوقنا00 - 
للق ابن واصل ؛» مفرج الكروب؛ 5: 6لا. 


تقض مضجعه ومائلة امام عينيه» وان رجاله واصحابه ينوون - ”| 
بدا له - التخلص منه والايقاع به. لهذا قرر ان يتنازل عن امارته 
دل ورف أزاقة وماة بوغايم؟ اوادم فعض “مله ال الأهرت مره 
بذلك . واكلن ان الأشرف استحسن هذه الفكرة» اطق نحو فروسح شاه 
شعوراً بالعطفة عددما ذذلت حبوشة فق تجار :فيتحة مدينة الرفة - 
كا ذكرت المصادر - ورحل فروخ شاه اليها مع أهله وأبنائه وحاشيته. 
وقطل للدت مويه مها 01 
وهكذا وضع الأيوبيون ل على سنجار وألحقوها بحكومتهم 
فأصبحت جزءاً من دولتهم. وثفيد الأخبار ان الأشرف ما لبك ان 
أخذ الرقة من فروخ شاه وضمها الى ملكه وبها اجتمعت له بلاد 
اريريه تلاط تجار 
4 - عهد الأشرف موسى في سنجار: ولا نخفي أن مدينة سنجار 
كانت لسنة خلك قبل اتناذها من. قيل الأشرف عاضية لدولة ذات. شأن 
وقوة وهيبة بين دول الجزيرة والشام. وانها كانت قد بلغت ثأواً بعيداً 
في مضمار التقدم والعمران والاتساع. وجاء < الأشرفة وتسلميا” وكان 
مدركا هذه الأمور كلها. وخلال مدة حكمه والتي استمرت ماني عشرة 
شنة تقريا "امن مده نقد مساوم هر لانن رد اام بلق 


, 9914 أحمد ابن الحنبل » شفاء القلوب» ص‎ )١( 
و" ا وليس ىا ذهب المقريزي الي ان ذلك م في سنة +5١1"هدا» المقريزي » السلوك» ل‎ 6 
.2») صنء”‎ ءا١ق‎ 
ويفيد امد ابن الحنبلي - في نفس المصدر اعلاه - بان رسل صاحب سنجار ويسميه « همود بن‎ - 
قطب الدين » اتت الى الاشرف تسأله ان يعطي الرقة عوضاً عن سنجار؛ وان الاشرف استجاب وتسم‎ 
سنجار ف مستهل جادى الاوى وقيل ف مساتهل صفر من سنة 517ه. ويضيفا: وهذا من سعادة‎ 
الاشرف فإن أباه - العادل سيف الدين ابا بكر - نازلا في جموع عظيمة وم يلكهاء وملكيا‎ 
.6 الاشرف باهون سعي‎ 

(9؟) ابن واصلء» مفرج الكروب. 6: 6لا. 
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اهتاما ملحوظاً بإدارة شوؤوما ورعاية مصالحهاء والسهر على حماية 
حدودها» خصوصاً اذا علمنا انه كان قد نزها وأقام بها وفضلها على ما 
عداها صيفاً وشناء'". وذلك بدافع الموقع الجيد الممتاز. والمعيشة الهنئة 
المائقة والأجواء المناضيتة اللظيفة وأكتثر من ذلك الأنة كان حوبا لدى 
أهلها لعدله فيهم واعتنائه بأوضاعه'". 

وضاف كان موف قن ال من الدرينة مقو ىاف انات يا 
فان اهتامه بها ظل هو هو. فكان داتم التردد عليهاء يأمر وينهي » يسوي 
ويعمر. «... وسار الأشرف الى سنجار فنظر في مصالحها ثم توجه الى 
وننوا "27 كانت سهوة الأدراف اق تحار قن شملك عدا الراقق 
الحيوية والعمرانية» الشؤون الأمنية والدفاعية. فاهتم بتنظم صفوف 
العسكر السنجاري وتدريبه وثقويته. فاشركه مع عساكر دولته في المهمات 
الدفاعية والأمنيةء كا أشركه في قمع الفئن والاضطرابات التي كانت 
تنثنت واخل. جدود بلادة؛ وزجه في الحروب' القن الدلست ببينه :وبين 
اخوته وأبناء عمومته من بني أيوب» ملوك وامراء بلاد الشام 
والجزيرة!'). ان هذه الحروب وما تنج عنها كانت قد حملت السناجرة 


(1) قال ابن واصل في حوادث سئة ١59"ه:‏ «...وفي هذه السنة شتى الملك الاشرف بسئجارء مفرج 
الكروب» ١4١‏ . وابن العديم في حوادث سلة 9ه قال: «.. وبعد ان سم اهل خلاط مدينتهم 
للاثرف» عاد عسكر حلب والملك الاثرف في رمضان وشتى الاشثرف بسنجارء زبدة الحلب» "؛ 
كلل 

ويسندئج ما ذكره السبط ابن الجوزي ان 007 كانت لعهد الاشرف من المدن الحامة والشهيرة في 
بلاد الشام والجزيرة حتى ليذكر انها كانت في بعض مزاياها تضاهي حلب أو دمشق لدرجة ان الملك 
الكامل جمد الابوبي صاحب دمشق كان قد عزم على مقايضة دمشق بسنجار وبعض النواحي الشرقية 
وان الاشرف كاد ان يوافق على ذلك لولا نصيحة نائبه «الحاجب علي الموصلي » الذي 1" بقوله 
الثالي نصه: الله: الله لا تفعل هذا... فاذا كان الماء والبساتين والفرجة فهذه سُنجار أصح من 
دمشق وهي وسط البلاد ». مرأة الزمان» ج28 ق؟)؛ ص556؛ حوادث سنة 1ه », 

(9) ابن شدادء .الاعلاق الخطيرة؛ ج*. ق١اء‏ ص ؤوؤ١.‏ 
) ابن واصلء مفرج الكروب؛ 4: ".١‏ حوادث سنة لالاهء 

(4) ابن الاثيرء ايل ١١‏ : ؟ 48 حوادث سنة ١19ه.‏ وقال ابن الاثير في حوادث هذه الملة اب 

وفيها اشترك عسكر سنجار في الاشتباكات التي وفعت بين الاخوة الايوبيين الاشرف وغازي - 


١ 


هموماً ومتاعب كثيرةء زاد منها ما كانت تسببه لمم اعتداءات, 
الخوارزمية من جهة والتئر من جهة ثائية. 


ه افازات الوارزيية عل بلآن متهفان» هن النزوف أن دول 
اللتواوزية كاف قن سعد ردبلاك ما توراه الهو وبؤانيا يلت احذاء 
كبيرة من اقلم الافغان وايران» وحلت محل الامبراطورية السلجوفية*. 
هذه الدولة أخذت مع الأيام تمد نفوذها شطر العراق والجزيرة» عن 
طريق الاعتداءات والهجات الشرسة والمتكررة من جانب مجموعاتها 
المسلحة. وتتحدث المصادر عن مزيد من هذه الطححات على جهات 
الجزيرة الفرائية ومدنها ومنها مدينة سنجار. وتقول هذه المصادر أن 
الخوارزميين وصلوا بلاد سنجار وداسوها واستباحوها فنهبوا وسلبوا 
وقئلوا. والعلامة ابن خلدون في تاريخه يطلعنا على بعض من أعال 
هفزلا ونا تسوه مق ماس روما أزتكيوة دن معاص أثناء عملياتي, في 
تلك الجهات قال: «... ولا رجع التثر المغربة من أتباع خوارزم شاه في 
سئة 51١197‏ ه عادوا الى همذان ونسفوا ما مروا عليه؛ وصانعهم أهل 
همذان بما طلبوه. ثم ساروا الى ستجار كذلك ثم الى قومس فامتنعوا 
منهم وحاصروها وملكوها وقتلوا اكثر من أربعين الفا" ». وتفيد 
الاخبار ايضا انه في سنة 58”“ه/ ١١١1م‏ وبعد مقتل زعم 
الخوارزمية المعروف مجلال الدين خوارزم شاه او بجلال الدين منكبرلي - 
على ابدي التثر المغول - تفرق اتباعه في البلاد وعاثوا فيها فسادا 
حيث انساح بعضهم في بلاد الجزيرة واعملوا فيها الفوضى» فآذوا 
»ه كان اللخليفة العباسي الناصر لدين الله قد اثفق مع شاه خوارزم للقضاء على آخر بقابا السلاجقة في 

ايران والعراق. ونجح هذا الاثفاق عندما انئصر ممدبن تكش سلطان شوارزم على طفرل الثاني في 
المعركة التي حصلت في عام .٠5م‏ ه/ 94١١م.‏ الا ان هذا الاثفاق سرعان ما اننهى بين الخلينة 


وابن تكش وناصب كل منها العداء للاخر. 
للق ابن خلدون؛ ثارينخه. يجلد م. قن)؛ صتك .١ ١١‏ 
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واعكيووا : وقنونن انق الأقره عن عسل عا ااا كلم ون “هدم لدعا 
فيقول: «... وفي سنة 758 ه تفرق عسكر جلال الدين ابن خوارزم 
شاهء فقصدت طائفة من عسكره حران» وقصدت طائفة منهم نصيبين 
والموصل وسنجار واربل وغير ذلك من البلاد فتحفظهم الملوك 
والرعايا''' ». هذا وم ينس ابن واصل ما فعل هؤلاء من فظائع وجراتم 
فذكرهم بقوله: «... وفي سنة 8ه وصل الخوارزمية الى بلد 
نكا و وتوا مين ف دوراب الفابو وي 
ت..غارات الثثر" المفول “على .بلا" مشجانة كان" النشن المقول: قن 
بدأوا غزو العام الاسلامي منذ سنة ١11ه/ 11١5‏ مء وذلك عندما 
أخذت جيوش جنكيزخان تجتاح دولة خوارزم شاه. ويستنتج من 
العلومانة: الكاريية ان هذ العوو كاك لذ الق عر ا من" حركة بوابيعة 
استهدفت أول ما استهدفت قيام امبراطورية مغولية عالمية نحت فعلا في 
ايام مؤسسها جنكيزخان عندما احتل ما يعرف بامبراطورية الصين 
الثمالية وأواسط آسيا وايران وجورجيا والقفقاس وروسيا وبولندة 
واجزاء من أوروبة الشرقيةا”". وخلال غزو هؤلاء لدولة خوارزم شاه 
المسلمة ارتكبوا فظائع تقشعر لها الأبدان وتشمئز منها النفوس حتى ان 
ابن الأثير مؤرخ ذلك العصر كان قد عكس مشاعر أهل زمانه ومخاوفهم 
لما فعلوه وارتكبوه من فساد وقتل. 
وبعد القضاء على دولة الخوارزمية؛ انفئح امام المغول طريق العراق 
وغربي آسيا فتقدموا نحو الغرب ووصلوا بلاد الجزيرة وانساحوا فيها. 
ويجدثنا ابن الأثير في تاريخه عرا كان من أمر هولاء في ثلك الديار 
فيقول في حوادث سنة 648 ه ما نصه التالي: «... وفيها وصل التتر 


(؟) ابن واصل» مفرج الكروب» 95:1". 
فز خصباك » العراق في عهد المغول الايلخانيين» ص .١‏ 
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الى نصيبين الجزيرة ونهبوا اسوارها وقثلوا ومضوا الى بلد سنجار. 
ووصلوا الى الجبال (والصواب الحيال) من اعال سنجار ونهبوها ودخلوا 
الخابور ونهبوا وعادوا''' ». وابن خلدون في تاريخه قال في حوادث السنة 
نفسها «١‏ ... وفيها انساح الثتر في البلاد طولا وعرضاًء ودخلوا ديار 
بكر واكتسحوا سواد أمد وارزن وميافارقين وحاصروها وملكوها 
بالأمان ثم استباحوها. ثم ساروا الى ماردين فعاثوا. في تواحيهاء ثم 
وغلوا اللزيرةواكشيعوا أعالاتصسين :2 نروا ال تتحج مسار 
فنهبوها!'' ». وأخبار التتر في بلاد الجزيرة وسنجار وردت أيضاً في 
العديد من المصادر نذكر ما قاله صاحب النجوم الزاهرة عنها في 
حوادث سنة 1708 ه: «... وفيها قطع الثثر دجلة ف مائة طلب » كل 
طلب خسمائة فارس» ووصلوا الى سنجار فخرج اليهم معين الدينبن 
كال الدين بن مهاجر (يظهر انه كان مسوولا عن الدفاع قْ المدينة) ) 
فقتلوه على باب سنجارء ثم رجع الى النتر» ثم عادت فامنهم الأشرف 
للتوجه الى الشرق7" ». | 

؟ - مديئة سنجار بعد الأشرفا موسى: 

أ - سنجار في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب: وكان الملك 
الأثرف موسى صاحب سنجار قد أوصى قبل موته في سلة 0+ ه/ 
14م بلملك من بعده لأخيه الصالح اسماعيل. وثفيد الأخبار ان 
الصالح تسم دمشق وبعلبك وبعث ابنه المنصور سمود الى الشرق ليتسم 
سنجار ونصيبين والخابور من نواب الأشرف*. إلا ان هذه الأخبار ١‏ 


(0) ابن الاتير؛ الكامل» 1١١‏ ..م, 
(؟) ابن خلدون؛ تاريخ مجلد وء ق“. ص 5.1؛ وجلد ه. ق03؛ ص6١١1.‏ 
ويقول زامباور في معجم الانساب والاسرات الحاكمة؛ ان الغول فتحوا سنجار وميافارفين مؤقتا 
في سنة مكلاهاى ١١خ‏ اواك 
(©) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة, 5 55 - الرويشيدي» امارة الموصل في عهد بدر الدين لوُلوُ 
ص 15 
(4) المقريزي» السلوك؛ ج١.‏ ق١.‏ ص5ه؟, 
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تؤكد ما اذا كان المنصور قد تسلمها ام لاء وان كل ما تفيده هو ان 
' الملك الكامل عمد الأيوبي سلطان مصر استطاع في هذه السئة «اي سنئة 
0 ه » انتزاع املاك الاشرف من اخيه الصالح اسماعيل وابنه ووزعها 
مع أملاكه الأخرى على ولديه بحيث تكون الديار المصرية والدمشقية 
لولده الأصغر العادل الثاني » والبلاد الشرقية بما فيها سنجار لولده 
الأكبر الصالح نجم الدين أيوب» وتضيف هذه الأخبار بانه بعد أشهر من 
وذاة الأكزف ماتخو الكادل: عد + واف كلهن الات عل السلطية 
فق“ الدولة «الأيوبية” عبن "ولديهد المذكورينخ». فساوت العلافات ينها 
ووقعت حروب واصطدامات اشترك فيها اكثر أبناء البيت الأيوبيا". 
وفي غار هذه الأحداث كان سائر امراء النواحي يسعون لاقتناص 
الفرص وتحقيق مكاسب لم فنئج عن ذلك كله امور منها: 
- بالنسبة الى ممتلكات العادل الصغير فقد سلخت منه مدينة 
دنفق. و اليك عو فنك "ا كلو" لد ا نالون كلاق اكوا يوسنو مودي 
حيف القطم آمره افيه" , 
- وبالنسبة الى ممتلكات الصالح نجم الدين في البلاد الشرقية» 
والتي يعنينا منها بلاد سنجارء فقد أكدت المصادر على ان الهموم التي 
واجهث صاحبها نجم الدين كانت كثيرة وكبيرة اتنه من جهات عدة 
حزق انين اللنوا وريه كرا لك انا مر تلم اله و اشر ةا 
بعد مقثل زعيمهم عوازلم لاه واينة رتوو كام «الشن أكاره 
في بلاد الجزيرة فعبثوا بأمنها واستقرارهاء واستمروا في فوضويتهم الى 


)01 انئهت هذه الحروب بفوز الصالح نجم الدين على اخيه العادل الصغير؛ وبسط نفوذه على كافة ارجاء 
الدولة في مصر والشام والجزيرة» وتفيد الاخبار بان الصالح اعاد الى الدولة وحدتها وهيبتها التي 
كانت عليها ايام صلاح الدين. وتم له ذلك في حدود سنة 541 ه/0؛؟١ام,‏ 

(؟) ابن كثيرء البداية والنهاية م١‏ - ١)‏ حوادث سنة ماه. 
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أن كان عهد الصالح نجم الدين ورأى هذا الأخير انه من المفيد له 
ولبلاده وشعبها ان يعمل على اسقالتهم واصطناعهم لمنع ضررهم ويستفيد 
من جهودهم وقوتهم في مواجهة خصومه. وفي هذا يقول ابن خلدون ما 
نصه: «... وبعد ان قبض صاحب بلاد الروم - كيخسروبن علاء 
الدين كيقباد - على بعض أمراء الخوارزمية انفض الباقون عنه وعاثوا 
في الجهات؛ فاستأذن الصالح أيوب صاحب سنجار وما إليها أباه 
الكامل صاحب مصر في استخدامهم ليحسم عن البلاد ضررهم فاجتمعوا 
عنده وأفاض فيهم الأرزاق!" ». 

وطن ان انراز وض نز قدتتوررا قة 6 اوققة" الاك بد 
موث ابيه من جهة وبعد الخلافات التي ظهرت بينه وبين اخيه العادل 
من بجهة ثانية. فطمعوا فيه وطالبوه بالمزيد من اراك والضياع» ولا 
م يستجب لطلبهم خرجوا عليه وعاثوا في بلادءا"أ ٠‏ وتفيد المضادر انهم 

حاولوا القاء القبض عليه وطاردوه من بلذا الى أخرق وان الصالح لم 
لا احص .عي افبها! متهي فقضك بد بكار 
وامتنع فيها 00 ٠‏ يبلا 0-0 المنوارزميون ينهبون خزانئه وأثقالة 
وبالتالي يتحكمون ببلاده وكيب * ).ىا أفادت هذه المصادر بان بعض 
امراء النواحي في ديار الجزيرة كان يشجع الخوارزميين على قتال 
الصالح ونبب دياره والتسكيل بشعبه ومن بين الذين ذكرتهم هذه 
المصادر كان صاحب ماردين ا 

وم يكتف الخوارزميون بمطاردة الملك الصالح والعبث بأملاكه بل 
انهم زادوا في ذلك فقصدوا ديار نوابه وأتناعة ؛ وتفيد المعلوماثت انهم 
(و) ابن خلدون» تاريخه؛ مجلدمء» قؤء ص "لالا. 
(م0) ابن خلدون تاريخه؛ مجلدم» قؤاء ص"الا, 
(م) المقريزي» السلوك؛» ج١2‏ ق؟. صيلاا. 


ع) ابن تغري بردى.» النجوم الزاهرة؛ ": وه". 
(5) اليونيني » ذيل مرآة الزمان, 7: عسس, 
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نازلوا مدينة حران حيث الملك المغفيث فتح الدين عمر ابن الصالح 
ايوب. فاضطر الأخير أمام جموعهم الحائلة الى الفرار بأهله متخفياً 
وملتفناً الى قلعة جعير. وتضيف هذه المعلومات » انهم قصدوه وكبسوه 
و:ببوه ومن معه وحاولوا قتله لكنه لجأ الى الحيلة وأفلت منهه!". 
وبلغت الصالح وهو في ملجئه بسنجار ما حل بدياره وديار ولده الملك 
المغيث. ولما كان يعاني هو نفسه من مضايقات قاسية من قبل جيرانه 
ملوك النواحي ؛ راسل ولده بموافقته الخوارزمية وارضائهم لاحلال 
السلام والأمن قْ ربوع بلاده من جهة وليتفرعغ لقارعة الجيران والحد من 
طغيائهم من جهة أخرى. 
تلاكر: 

١‏ - صاحب بلاد الروم السلطان غياث الدين كيخسرو بن 
كيقباد: 

كان السلطان غياث الدين يسعى الى ازالة ملك الصالح والتخلص 
منه؛ ويرغب في امتلاك أعاله والاستحواذ على أثقاله. ف) ان عم بوفاة 
سلطان مصرء الكامل مد والد الصالح نجم الدين حتى سارع الى مكاتبة 
الملوك والأمراء في سائر النواحي وراح يحرضهم على الصالح ويطمعهم 
توقيعا بالرها وسروج كي وعد صاحب ماردين - الملك المنصور 
ناصر الدين الارتقي - باقطاعه مدينة سنجار ونصيبين وكانت جميعها 
من بلاد الصالح'"!. وراسل صاحب حمص - أسد الدين شيركوه 


للحي يت سه هته 
() اليوئيني؛ ذيل مرآة الزمان» «: #مم, 
(؟) ابن العديم؛ زبدة الحلب» 8: ١6١‏ حوادث سنة 0*ده, 
2 المفريزي» 'السلوك؛ ج١.‏ ق؟؛ ص.؟. 
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وأطمعه في بلدة عانة وبعض بلاد الخابورء وعزم هو ان يأخذ لنفسه 
آمد وما 

وتفيد المصادر ان توزيع ملكة الصالح نجم الدين بالشكل الذي ارتآه 
صاحب بلاد الروم قد ثم وان الملوك والأمراء تسلموا مدنهم وقراهم 
الجديدة باستثناء مدينة سنجار حيث كان الصالح متحصنا بها 
ومحاصرا!"). ولا يخفى ما لهذا التحصن وذلك الحصار من نتائج وخيمة 
على المدينة وشعبهاء حيث أصيب عمرانها ونهبث ديارهاء وجوع 
أهلها ... 

؟ - صاحب بلاد الموصل - بدر الدين لوْلوْ: 

وبدر الدين لوْلمٌ الذي كان فى الأصل مدبرا لملوك الموصل» غدا في 
زمن الصالح ايوب الحا والآمر حيث استبد بابناء أسياده وراح يعمل 
على التصرف بأمور المملكة حسب ما يريد. وكان عند بدر الدين نزعة 
التسلط والسيطرة» بل والرغبة في الملك والتوسع فيهء لهذا أخذ يعمل 
جاهداً للاستيلاء على كل ما جاور الموصل من مدن وضياع وكانت 
مدينة سنجار في مقدمة أطاعه. فا ان عم بلجوء الصالح اليها وبالأمور 
الي جرت عليه من جانب الخوارزمية وملوك النواحي حتى تجدد الطمع 
فد موصت 3 القت حان لضن دراه سيا زسة اما اذا راقن 
الجميع بما فيهم الخليفة العباسي المستنصر بالله هذا الموقف العدائي من 
الصالح. فالمصادر أطلعتنا ان هؤلاء جميعا كانوا مستائين من تصرفات 
الصالح العابثة ومن ظلمه وجبروته... وكان ولو والمشارقة يكرهونه 
وينسبونه الى التكبر والظل!". 


)00( المقريزي » السلوك. جك ق7) صل .١لا؟,.‏ 
لو المقريزي » السلوك, جك قكا ص.2/ا؟ا, 
)2 ابن تغري بردى النجوم الزاهرة اا حوادث سلة هم"1"ا همه 
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وقاد لوْلوُ جيشه بنفسه وسار قاصدا بلاد سنجار فوصلها وحاصر 
الصالح بها('). وجرت بين الطرفين اشتباكات دامية داخل سور المدينة 
وخارجهء قاتل فيها السناجرة الى جانب عساكر الصالح. ومع إطالة 
أمد الحصار واشتداد ضراوة القتال واتساع رقعته تضايق أهل سنجار 
وكانوا وممتلكاتهم ضحية تلك الاشتباكات والمعارك. وتأزم وضع الصالح 
تقر مرا يزلة ولق نائلة الصلح :مده ''وأفادكة الأخبار يأن. و28 راقض 
الصلح وأصرٌ على أخذ سنجار منه واعتقاله وحمله الى بغداد الى دار 
الخلافة «... وأراد بدر الدين لوْامٌ حمله الى بغداد وفي قفص كراهة 
مئه لما كان عنده من التكبر والظلا" ». وإزاء اصرار لوث عظم الأمر 
على الصالح» فراسل ولده الملك المغيث فتح الدين عمر - كا أسلفنا 
من قبل - بموافقة الخوارزمية أعداء لؤْلو واصطناعهم وتوجيههم الى 
بلاد الموضل لانقاذه من الحصار الذي فرضه الموضليون عليه؛ كا أوعغز 
في الوقت نفسه الى قاضي سنجار من قبله المدعو بدر الدين يوسف بن 
الحسن الزرزاري السنجاري بالاشتراك مع ولده في اجراءات المفاوضات 
مع الخوارزمية لما كان لهذا الأخبر من مكانة مرموقة وكلمة مسموعة في 


1 عصرم . 


وأفادت المصادر ان القاضي بدر الدين خرج من سنجار سر ومضى 
الى الخوارزمية في حران» وانضم اليه في الطريق الملك المغيث واجتمع 
الاثنان مع قادة الخوارزمية وأجريا المفاوضات التي انتهت الى اتفاق 
نص على ما يي: 


)غ0 المقريزي؛ السلوك؛ ج١؛‏ ق؟.؛ ص.0؟, 

- ابن تغري بردى» النجوم الزاهرة 15 9ؤ؟. 

(؟) سبط ابن الجوزي؛ مرآة الزمان؛ جم؛ ق7؛ ص7.6. 
- ابن كثبر؛ البداية والنهاية, .١6١ :١‏ 

)2 اللقريزي؛ السلوك»؛ ج١.‏ ق؟؛ ص./؟. 


١1 


- ان يقطع الصالح للخوارزمية مدن سنجار وحران والرها'". وقيل 

حرآن والرها ا 
-. ان يتعهد الخوارزميون بموالاة الصالح ونصرته على اعدائه. وحلفوا 

لل ”ان 

وصلت بنود الاتفاق الي مسامع لوْلوْ الحاصر لسنجار فتخوف لأنه 
رأى ان استرضاء الصالح للخوارزمية باعطائهم - الضياع والمدن ما 
هو إلا اجراء خطير قد يودي الى قيام حلف عسكري بينها يبدد سلامة 
بلادة في نهاية الأمرء أو قد يدي الى التحرش ببعض متلكاته الجاورة 
للمدن الثلاث التي نص عليها الاثفاق. لهذا بدأ لول يبحث عن حليف 
يشد ازره وينصره على حلف الصالح والخوارزمية. فالتجأ الى الخلافة 
نفسها حيث امسث علاقات الصالح بالخليفة المستنصر بالله العباسي تسير 
من سيء الى أسوأء مغتئما فرصة ذلك وساعياً الى توسيع شقة الخلاف 
بينها. فراسل الخليفة وزين له بان حصاره لسنجار ما هو الا خدمة 
للخلافة في القضاء على عدوها الصالح والتخلص من شره وطغيانه وانه 
م يفك هذا الحصار الا باستسلام الصالح ومن ثم حمله وارساله أسيراً 
طائعاً الى حضرة الخلافة في بغدادا"'. واذا كان لوْلوْ قد أعم الخلافة 
بالغاية من حصاره للصالح في سنجار فانه لم يبين ها ما كان يضمره من 
نوايا عدوائية نحو بلاد الصالح وأعاله حيث كان يسعى جاهداً لضمها 


.؟ال١ص المقريزي؛ السلوك» ج١. ق؟.‎ )1١( 

(؟) ابن خلدون» تاريخه. مجلد م6. ق:ء؛ ص؟لالا. 

- الرويشيدي؛ امارة الموصل. ص م"١,‏ 

(؟) يقول الذهي في تاريخه, ان الصالح ارسل قاضي سنجار بعد ان حلق له لحيئه ودلاه من السور .- 
الى الخوارزمية فاجشمع بم ووعدهم بتلبية مطالبهم اذا احرزوا النصر على اعدائه. دول الاسلام؛ : 
حوادث سنة 0اه. وافاد اليونيني ان بدر الدين قاضي سنجار خاطر بنفسه وركب الاهوال 
ومضى الى الخوارزمية واسزالهم وطيب قلوبهم ووعدهم بالوعود الجميلة؛ «ذيل مرأة الزمان؛ ؟؛ 
نفك 

(؛) سبط ابن الجوزيء: مرآة الزمان؛ جم. ق5؟.؛ ص6ءلا. 
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الى امارة الموصل متى سنحت له الظروف بذلك. 

وقام الخوارزميون بتنفيذ الاتفاق» فساروا مع المفيث الى سنجار 
وكان: تعلنيب' امقيد "الأمر ماه الي بور كه حا ق 11 "فومناوها-وصيوينا 
حرابهم نحو عساكر لول وبعد كر وفر أنزلوا المزية بها وأزالوا الخطر 
الذي كان جائمًا على صدر الصالح . وببذه المناسبة افاد السبط ابن 
الجوزي با نصه التالي: «.. وساق الخوارزمية جرائد من حران وكبسوا 
ولا على سنجارء فنجا وحده على فرس سابق» فنهبوا أمواله وخزائنه 
والخيام والخيل وجميع ما كان معه في عسكرا". وتحدث المقريزي عن 
هزية لول في سنجار فأفاد: «... ولما سار (الخوارزمية) الى سنجار 
خرج مها عسكر الموصل يريدون بلادهم وأدركهم الخوارزمية وأوقعوا 
م 0 عظيمة. وفر بدر الدين بمفرده على فرس تلاحق به 
ان 

وترك لوْلو سنجار مهزوما مكرها ليعود اليها يعد مدة غازيا 
منتصرا ويضمها الى دولته. وفي هذا المجال يمكن ان نعزو سبب فشل 
محاولة لوُلوْ في اخذ سنجار قبل وصول كتائب الخوارزمية لنجدة الصالح 
الى امرين اثنين: الأول هو تحالف الشعب السنجاري وتلامه مع ابن 
ايوب وقدرة هذا الشعب على الصمود والمواجهة بسبب موقع المدينة 
الحصين من 'جهة وبسبب الوّن الوافرة التي يخئزتها السناجرة والتي 
كانت تجود بها عليهم طبيعة أرضهم المعطاء من جهة أخرىء والثاني هو 
بقاء بدر الدين وحيدا في الميدان وتخلي دار الخلافة عن نجدته حيث لم 


: اليونيني» ذيل مرأة الزمان؛ 9: سمم,‎ )١( 
(؟") سبط ابن الجوزي؛ مرآة الزمان» جم. قٍ؟.2 ص 6.ل.‎ 
.١؟5‎ :١ شمد العمريء منهل الاوليامء؛‎ - 

- الجلي»؛ زبدة الاثار الجلية» ص"1. 

(؟) المقريزي؛ السلوك؛ ج١.‏ ق؟؛: ص١لا؟.‏ 
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تأت الأخبار على ذكر أية مساعدة له من جانب الخليفة. ومن طرف 
اه نلاحظ ان الدور الذي لعبه القاضي الزرزاري السنجاري الكردي 
في جلب الخوارزمية الى صف الصالح وفك الحصار عنه وبقاء سنجار 
على ابن ايوب هو دور مشابه لا قام به من قبل الأمير الزرزاري» الذي 
كان قد تواطأ مع صلاح الدين ومكنه من أخذ المدينة. ووجه الشبه في 
هذا عنى التخاطف: الذي. اظهره كل .من الرجلين الؤروزاريين الكرديين 
نحو الملوك الأيوبيين ورغبتها في حفظ البلاد عليهم ومساعدتهم على 
ذلك. 

ب - الملك الجواد يونس الأيوبي يحم سنجار: مر بنا ان مدينة 
دمشق كان قد سلخت من أملاك العادل الصغير - أخي الصالح نجم 
الدين أيوب - وأعطيت بوافقة الأمراء الى. الملك الجواد يونس الذي استقر 
با كاتا للفادل!". بوذكر ان« المؤاد. أطهر محزا'ق القيام بملكة الام 
لفعناقيةه :وسنت سرثة.وميله ال اللبى وطلية اللذاف وهنا ها ثره 
به السبط ابن الجوزي في مرآته وكان معاصرا للجواد ومقربا اليه حيث 
قال: «... وكان يقول لي ابش اعمل بملك؟ باز وكلب عندي احب 
اللي من الملك!"!! ». ومع استقرار الجواد بدمشق وظهوره بمظهر النائب 
عن العادل» إلا انه كان يخافه ويحذر منه. وكان يعتقد انه ربا سيأقي 
الب «الن نيم لبه النادلهق انفد وننى. بن" ل[ *التخوت 
وذلك الاعتقاد دفع - كا يقول السبط - بالجواد الى مكاتبة الصالح 
نجم الدين - صاحب ستجار والبلاد الشرقية - والاتفاق معه على 


)١(‏ ابن نغري بردى؛ النجوم الزاهرة؛ 35: م." حوادث سنة 5دى. 

(؟) سبط ابن الجوزيء مرأة الزبان؛ ج١.‏ ق؟؛ ص طالاء حوادث سنة 854اى. 

(؟) امار السبط الى هذا بقوله: «...ما قئل اسد الدين شيركوه صاسحب مص ابن الشسم عاد الدين فى 
قلعة دمشق راقام فيهاء خاف الجواد من صاحب مصر فظن ان صاحب حمص سوف بأشد منه دمشق 
وذلك بامر من المادل, مرآة الزيان. جم قا صمال, 
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مقايضة دمشق بسنجار وعانةا' . وقبل بسنجار وعانة والرقة أيضاً'"". 


اما لماذا كائب الجواد الصالح دون غيره من ملوك وامراء النواحي 
الوكين فالجواب هو أنه كان يعتقد - من خلال نظرته الى ا 
بين الزعاء الأيوبيين ومعرفته ,هم - ان الصالح سوف يخرج في وقتث 
1 على أخيه العادل ا البلاد منةهة وتكون له السيادة ف طول 
0 انوي عزف 0 اذا قايض دمشق بججار فر قد يضمن 
ومرت الأيام وتحقق ظن الجواد فها رمى اليه من مكاتبة الصالح ايوب. 
فلفذ. كاف “رن 'تقائع "اموه .الى «واجية الضالعفي- متليخار والبلؤة 
الشرقية الأخرى - مع الخوارزمية وسلوك النواحي وصاحب 
الوصل 5 انهف السرم عل" الاتقلات دمي ارق الضيمة “مهار 
والخروج على أخيه العادل والاستيلاء على ملكه, خاصة وان اخبار 
الجواد ورسائله قد وصلت اليه. فسارع بعساكر الشرق والخوارزمية في 
صحبته!". ووافى الصالح دمشق ودخلها في سلنة 5مده وممام. 
وقيل ان الجواد خرج اليه والثقاه سنا نين بيه ومشى بين يديه 
5 ه/ 1١5‏ م؛! «2.. وفيها اسئوى الصالح ايوب على دمشق 
)١(‏ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان؛ ج١م.‏ ق؟؛ صكالاء 
- ابن تلعري بردى» النجوم الزاهرة. كنع" 
فم ابن العديم؛ زبدة الحلب؛ "1 111. 
فم ابن العديم» زبدة الحلب. ": 11؟. 
يونس بن مودود بن همد بن ايوب »؛ هو السلطان الملك الجواد مظفر الدين ابن الامير مظفر الدين ابن 
العادل الي بكر بن شاكر الكتي ١‏ فوات الوفيات والذيل عليهاء ؛: 5ه”". وقيل: الجواد يونس 
وابوه مودود ابن العادل» الذهي ؛ دول الاسلام ؟أكاءثلء 
(؛) ابن تغري بردى ؛ النجوم الزاهرة 5: 5:" حوادث سنة 5"5. ص 50. 
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عقا لم اتقو اد وا لحن الفوط مها متها ز ولق وعارة »م 

وبعد ان تسم الصالح دمشق سار الجواد الى الرقة - وقيل ان 
الخوارزمية اخرجوه منها - ثم سان الى .ستجاز فأقام بها" 

ولم يكن عهد الجواد في سنجار بأحسن ما كان عليه في دمشق. 
فصفاتئه وعاداتثه بقيت هي هي دون تغيرء عسف بالاهالي وا فصادر 
الممتلكات وأخذد الأموال واستهان بالكرامات. فناصبه الأهالي العداء 
ثم ثاروا عليه وتآمروا. وذكر انهم اثصلوا بصاحب الموصل 00 
ووعدوه بالساعدة ان هو ل لأخدل بلادهم منه. «... وأما الجواد 
تأماء الشيرة تجار فكاتب أهلها: صاعتث الوضل افلهيا'"'4: 


)١(‏ ابو الفدا؛ الخغتصر في اخبار البشر؛ مجلد ؟؛ جه صر“ 
- حمد العبري. منهل الارلياء .١84 :١‏ وقيل ان الجواد اخدْ الوض عنها سنجار والرقة فقط.. «ابن 
شاكر الكني . فوات الوفيات والذيل عليها 5:6ة". 
(؟) ابن المديم. زبدة الحلب. ": مغ حوادث سنة ا"ااهف. 
يق الذهي ؛ دول الاسلام؛ ؟: ١٠١8‏ حوادث سنة للا هل, 
سبط ابن الجوزي مراة الزمان» ج١.‏ فى؟. ص ؟ طلا - سوادث سنة ااه. 
ابو الفضائل بدر الدين لَؤْلوٌ عبد الله. هو ملوك ارمني اشتراه ارسلان شاهين عز الدين مسعود وانخذه 
مربيا لاولاده ثم وصيا بعد مونه على ولده. ويموث بدر الدين في سنة 0١3ه/8١18م‏ بدأ سكم 
بدر الدين في الموصيل. وفي سلة ولده/"9١1م‏ اسشتقل بالسلطنة وتسمى بالملك الرحم. فال اين 
كثير: كان لول ذا عقل ودهاء. حسن السيرة؛ ذا هبة سالية؛ بلغ من الثمر التسمين . كانت العامة 
تلقسه بقضيب الذهب لتضارة وجيه وحسن شكله؛ البداية والنهاية؛ :١‏ 6١؟.,‏ ٠«وفال‏ الذ هبي “ل 
كان شجاعا خبيرا بالامور على ظم فيه وقلة دين. دول الاسلا *: ١١6‏ سوادث سنة لاماه, 
قبل انه قاوم الحركة العدوية الفيى اخذ بنشرها الشيخ حسن شس الدين بن دق بن حجر الاموي 
لذن - ؟اكاه/؛وا١‏ : 4مكام. وهو الذي جمع له الشيخ عز الدين ابن الاثبر كثابه المسمى 
بالكامل في التاريج فاجازه عليه واحسن اليه. ٠‏ ابن الاثير؛ البداية والنهاية. :١‏ 1١؟,‏ 
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ثانياً - سنجار في عهد بدر الدين لوُّلوٌ وأبنائه. 

١‏ - بدر الدين لؤُلؤُ يستولي على سنجار: كان هناك نوع من 
اللتعامل. المقرافى و الا قتصادف بين منخار:والوضل > فلقه كانت مدية 
سنجار تعد من أهم أجزاء ملكة الموصل حتى سنة +803 ه/ 1١19١‏ م. 
توون | لفعيارى “هدز امو قفا كا نيه اماية اتاكنة عمقل هذ الأضمال 
ترك أثره السيء في نفوس حكام الموصل اتابكيين زنكيين كانوا ام 
أيوبيين أو غيرهم. ولقد بذل هؤلاء منذ انفصال'سنجار عن دولتهم 
جهودا كبيرة لعودبها الى سابق عهدهاء الا ان الظروف السياسية التى 
نادت يلاد الخزيرة والقام اليا دو ذلك الاق طون يدر لدي لوك 
في الموصل مربيا ووصيا لأولاد الاثابك نور الدين ارسلان شاه - 
صاحب بلاد الموصل - وثفيد النصوص التاريخية ان بدر الدين هذا 
كان قد طمع في الملك وراح يكيد لأولاد سيده وول نعمته واحدا بعد 
الاخر حتى ابادهم واستقل بحم البلاد ابتداء من سلة 59١1"ه/‏ 
١١9‏ م. واتسم عهده في البداية بالعسف والظم الى أن صفا له الجو. 
وبعد ذلك اخذ يتطلع الى ما حوله من أعال وممتلكات فطابت نفسه الى 
سنجار فال اليها ساعيا الى إعادة تحقيق التكامل والوحدة التي سبق 
ان كانت عليها مع بلاد الموصل. ومن حسن حظه ان الظروف ساقت 
الى سنجار في هذا الوقت ملكا فاجرا لاهيا أساء معاملة اهلها وصادر 
ارزاقهم : وأخد أموالهم ؛ ونكل بهم الى أن دفعهم دفعا الى اعلان الثورة 
عليه والاتصال بخصومة فها وراء حدود سنجار فكان بدر الدين اول 
هؤلاء فدعوه لأخذ مدينتهم ووعدوه بالمساعدة على ذلك. وتفيد المصادر 
ان لؤلاً كان على عم تام بأحوال الجواد في سنجارء كا كان على معرفة 


١ا/ه‎ 


أكيدة من اين يُؤخذ. قيل فبدأ باجراء مفاوضات معه ترمي إلى 
اعطائه مبالغ من لمال يحددها هو بنفسه مقابل تخليه عن المدينة - 
سنجار - من غير حرب. 

وذكن باق الحواة رافق هل كله« وقبضن المال“تواسطة رك الذين 
الصالم اسماعيل ابن لول الأكبر. لكنه لم يتنازل عن امارئه لأنه كان 
يخثى مغبة عمله. ولكي يتحاشى خطر صاحب الموصل ومطالبته له 
بالأموال عمد الى كسب عطف الخلافة عليه - في الوقت الذي كان فيه 
ولو 5 للسير الى سنجار - فقام للتنو بزيارة الى بغداد كان قد 
أخاد "انها امناضي» اانه "سوه اللو اف ثالها ليد بقولة 01 بان 
سنجار كانت في سئة 5807 ه في يد الملك الجوادء وان هذا الخد قام 
بزبارة ودية الى بغداد واستقبله موكب الديوان. وخلع عليه وعلى 
حاشيتها'! ». خاف لول من التقارب الذي ثم بين الجواد والخلافة. وحتى 
لا توضع ننائج هذا اللقاء موضع النيل + واشحابة لأستنانة اهل 
سنجار ودعوتهم 5 سار الى الجواد بعملية عسكرية وايقة أقاذ 
البها ابن العديم بقوله: «.. وسار لول الى سنجار بعملية كانت : 5 
فاستوى عليها في سلة 0م ه/ .4١م‏ في شهر ربيم شان 

وهناك رواية أوردها ابن شدادء يوضح فيها كيفية استيلاء لوْلو 
على المدينة وهاك ما جاء فيها. قال: «... ان الملك الجواد لما ملك 
سنجار شرع في مكاتبة الخوارزمية والتجأً اليهم» وتقوى بهمء فخاف 
بدر الدين لوُلو - صاحب الموصل - من ان يتفق الجواد مع الخوارزمية 
تعش الزاناييه وجداذاء. حسى امن افيه © النشاذن الارضام 
المستنصر - الخليفة العباسي - في أخذ سنجار منه. ثم ان الجواد شرع 


.١١8 ٠+ ١6ص ابن الفوطي» الحوادث الجابعة. ص ١؟١ -- الرويشيدي؛ امارة الموصل؛‎ )١( 
.١؟64‎ 1:١ م ابن المديم؛ زبدة الحلب. ": مع؟ -- شمد الممري منهل الاوليا,؛‎ 
,52,2. ص‎ ١ تارييه؛ مجلد مء اق"‎ ٠١ ابن شلد ون‎ 3 
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من جاشة'ق الاعسال عل و0 فراسله وهادابوأظور ان :سنا سال 
تزويجها من احد ابنائه لتصير بينهم لحمة نسب واتفاق - ولم يكن 
للجواد بنتا في الواقع - وما تحقق لول من ذلك شرع هو الآخر في 
اصطناع انلق رف دق" لواف فاج بناة الها سال 

وخطب اليه وحمل مهرا كبيراء وسير ولده في جماعة من عسكره 
لباغتته في الهجوم على سنجار وانتزاعها منهء ويضيف ان ولوأ كان قد 
راسل نائب الجواد في سنجار وكان يدعى جنقر وأطمعه بلمال واستاله 
اليه. في حين كان الجواد قد أصدر أمره الى نوابه بالقبض على ابن 
لوّْلْمْ. فور دخوله المدينة. وينهي ابن شداد هذه الحادثة بنجاح ولو في 
مهبعة اوانجلاثة عل تجار وتلعياا'" فى ومها كانت الأمسات الى 
مك112 الخ تجار 814 اللبيق” الدع أوود»: الس فى مر انف وبق 
الأهم والأقوى ومفاده: ان بدر الدين م يقدم على ضم سنجار الا بعد 
موافقة 'أهلهاء. لأن الجواد كان قد أساء اليهم ونكل بهم. فرحبوا بلول 
وهتدوا: لك ابزاب ”يت التدغل يا بعجاكر الوصنين دوقايا': 

ويجدثنا الذهي في ثاريخه بهذا الخصوص فيقول: «... وكاتب أهلها 
«أي اهل سنجار » صاحب الموصل فأبرع ففتحوا له البلد 
بلك 4 

وبعد ان ملك بدر الدين المدينة سار الجواد الى عانة حيث بفي 
فيها مدة» قيل: ثم باعها الخليفة المستنصر بالله العبابي يمال تسلمه منهء 
وم يبق في يده من البلاد شيء » بعدها سار الى البرية ومنها كاتب 


)١(‏ ابن شدادء الاعلاق التطيرة؛ ج“؛ قاء صغ.”؟ - 0.؟. 

- الرويشيدي امارة الموصل في عهد بدرالدين لؤُلوُء حاشية صم"١.‏ 
(؟) سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» جم» فق؟؛: ص5ل/, 

- الرويشيدي؛ أمارة الموصل» ص .١"8‏ 

لوم الذهي , دول الاسلام؛ 1م١٠١‏ حوادث سنة لإاه, 


١ا/ا/‎ 


الصالح نجم الدين أيوب - صاحب دمشق - يسأله السير اليه" 

مح أولاه الؤلوا كيبوت ستحار 1 اهنب الأمن ليان الدين ى 
بلاد سنجار. ونشياً مع ما كان يأمله سكانها فيه من عدل وبر وفضل 
وشدة بأس» رغب في رد الجميل اليهم » وتحقيق ما كانوا بأملون . فعهد 
بادارة شؤون المدينة الى أقرب الناس اليهء الى ولده الأكبر الصالح 
اسماعيل. وقام الصالح وباشراف ابيه بمهامه خير قيام. فرعى الشْوؤون 
الاعقاعية .والافتضادية: والعئزاتية .والد ناف فادنق ذلك ال اتطوون 
مرافق الحياة» فلمت موارد سنجار وزاد عمرابهاء وثقوى دفاعها, . 
وترفة شدنيا وعبها' الأمن: والامتتزار كان المديئة عاديةة !لمارف 
مجدها أيام كانت عليه في زمن الزنكيين الأوائل؛: لأن بدر الدين 
كان - كا قيل فيه - قد سار على خطاهم وتبرج نجهم السلم. 
ورجعت بلاد سنجار للحم من جديد من قبل حكام الموصل ماما ك) 
كانت عليه طوال تاريخها الغابر. وإذا كانت بلاد الموصل قد أصبحت 
في ايام لوُلْوُ - كا ذكرت المصادر - ام البلاد ولزهة العباد؛ ومحط 
العدل والفضل''!؛ فان سنجار لا بد ان يكون قد أصابها بعض من هذا 
وذاك ان لم يكن كله. 

واستمر الصالح في تولي سنجار نيابة عن ابيه الى وفاة الأخير وذلك 
ف حدود سئة ام ه/ 69؟١ام‏ بعدها اسئتقل بح الموصل وسنجار 
فثرة!”. ويستدل على وجود الصالح في حم سنجار - من بعض 
المعلومات التي أوردها ابن الفوطي , حيث ذكر ان بلاد سنجار كانت في 
سنة 1٠.‏ ه/ 5١٠1م‏ وسنة 3710 ه/ 1545م في يد ركن الدين 


الالح اا ا ل 1 : 


() أبو الفدا؛ الختصر في اخبار البثر؛ يجلد ؟. ج5. صصىالاء, 
(؟) ياسين العمري؛ منية الادباء » ص5*. 

(؟) ابن شدادء الاعلاق الخطيرة؛ ج"؛ ق١.؛‏ ص5.؟. 

(؟) ابن الفوطي » الحوادث الجامعة. ص .١0١‏ 
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قلت ان الصالح استقل بعد وفاة ابيه بح الموصل وسنجارء ثم ما 
لبث ان تخلى عن سنجار لأخيه الأوسط بناء لوصية ابيه. وتفيد 
الأخبار ان ملكة لول كانت قد توزعت بعد موته وبناء على وصيته بين 
أولاده على الشكل التالي: الصالح اسماعيل على الموصل» والمظفر علاء 
الدين (الأوسط) على سنجارء والجاهد سيف الدين اسحق (الأصغر) على 


| )0( 
جزيرة ابن عمر '. 


اذن انتقل حّ سنجار الى علاء الدين بن لؤوْلوْ وقد أشار الى ذلك 
عه سن المررخين. «القدامى. .وغل رأسيي ابن العترفة»: :وابو : الندا 
والمقريزي وابن خلدون وغيري!". وبقيت سنجار على علاء الدين الى 
شهر شعبان من سنة سبع وخمسين وسقائة هجرية حيث تركها وقصد 


)١(‏ ابن المبري؛ تارييج الدول السريالي؛ مجلة المشرق» مجلد .4 سنة 1507 آذار ونيسان؛ ص1"1١.‏ بقلم 
اسحق ارملة السرباني. 

- لين؛ طبقات سلاطين الاسلام» ص ١04‏ ويضيف لبن أن بلاد حلب كانت من نصيب ابن ولو الرابع 
وكان يدعى شمد علي (نفس المصدر). هذا وكانت مملكة بدر الدين قد انحصرت في النهاية في الموصل 
وسنجار وجزيرة ابن عمر وجبال الحكارية؛ «سومر مجلد ؟؛ ج٠١ء‏ سنئة :,1١945‏ ص70 مقال بقم: 

. داود الجلبي؛ بعنوان: بدر الدين لؤلر والاثار الاسلامية القدمة. 

- في حين كالث مدن الجزيرة الاخرى بيد الملك الناصر صلاح الدين يوسفابن همد صاحب حلب. فمن 
ديار ربيعة كانت له: نصيبين ورأس عين ودارا والخابور بكامله وقرقيسيا. كما كانت له حران والرها 
وسروج والرقة وقلعة جعبر والبيرة وججملين والموزر؛ «ابن شدادء الاعلاق الخطيرة» ج78 ؛ ق0١»‏ 
ص 566 », 

(؟) فابن العبري ذكر في تاريخه في حوادث سنة امه ما بلي! «... وفيها ثوفى الملك الرحيم بدر الدين 
لؤاق - صاحب الموصل في عشرين بوم مضت من شهر موز وثوإن ولده الصالح الموصل؛ ا الدين 
ستجار؛ وسيف الدين الجزيرة ». تاريخ مختصر الدول» ص ولا" , 


- تاريخ الدول السرياني؛ يجلة المشرق؛ يجلد ١.6ء‏ سنة 5هوؤاء ص؟١١‏ 
- وابو الفدا. افاد قي الختصر قٍ حوادث نفس السنة ما اورده ابن المبري الحتمر . بجلد 5 ج20 
صن ١,٠١‏ 


- والمقريزي اوضح ان علاء الدين الملقب بالملك السميد علي كان على سنجار في سنة 5605ه. « السلوك 
6 ق؟ ص١اة؛‏ حوادث سنة 5899 ». 

- انظر ابن خلدون تاريخه . مجلد همء قى؛ء. ص هم - العزاوي؛ العراق بين احتلالين. ١‏ الى 

- ويضيف ابن شداد بأن المظفر علاء الدين كان قد ول الى جانب سئجار؛ بلد تلعفر وذلاك / يعد 0 
ابيه «الاعلاق الخطيرة؛ ج*؛ ق١.؛‏ ص5236 » 
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الملك الناصر صلاح الدين يوسف الأيوبي* في دمشق. وبعد خروج المظفر 
منها وضع أخوه الصالح. اسماعيل يده عليها وولى فيها ابنه الملك العادل 
نور الدين. وم تزل في يد ابن الصالح الى ان عاد اليها المظفر علاء 
الدين في غضون سنة 05 ه/ ١91١م.‏ وأقام العلاء فيها مع الحيه 
المجاهد سيف الدين اسحق - صاحب جزيرة ابن عمر - الى ان بلغهم 
تفل المليقة: المبانى 'الستبرة للق مياه كن" ابيف الا عيدها 
خرجا منها في ره من سنة 53٠.‏ ه/ 55١1م‏ وطلبا الديار 
المصريةل" , 

نلق" تيبلاف جلك وار كمه ”امد والانقر ان مطوال شيا 
00 م يحدث فيها ما يعكر صفو الحياة ويزعج المواطنين. وكان 
هذا مرده الى السياسة المرنة التي أظهرها الملك الرحم في علاقاته مع 
جيرائه امراء وملوك النواحي من جهة ومع دار الخلافة في بغداد من 
جهة ثانية. لا انعكست ننائج هذه السياسة على اوضاع البلاد؛ واذا 
كانت المصادر قد أفادثت بجدوث بعض الاضطرابات هنا او هناك في 
بعض جهات المملكة فان سبب ذلك كان يعود الى وجود الخوارزمية في 
المنطقة, هؤلاء كانوا قد ناصبوا لوْلُاً العداء السافر منذ ان اصطنعهم 
الصالح ايوب واقطعهم الضياع والمدن ود فعهم الى قتال صاحب الموصل 
والاستيلاء على دياره. ولاوحماد ار الخوارزمية كان لوْل يلجأ 
الى تعبئة كافة جند المملكة ويناشد سائر امراء النواحي على 
الاشتراك معه في قتالهم للتخلص من شرهمء اما كما حدث في سنة 


. الملك الناسر صلاح الدين بن يوسم ابن الملك العزيز سمدبن الظلاهر غازي ابن الملك النامر صلاح بن 
يوسف بن ايوب فاتح بيت المقدس. 
ل الستتصر بالله هو أبو القاسم أحجد بن الظلاهر بأمر الله أبي تسر بن النامر لدين الله أبي المياس 
أحجمد . وكان ل المسنتضسس قد ترك بنداد ولحمق بالديار المصرية هربا من من فاتك المثار ب ولي مصيار بويع 
: بالخلا فة من قبل اللاهر بيبرس ثم رجع الى دمشق وتوجه بصسحية اولاد لؤلق الى العراق وذلك في 
حدود سنة 04اه وقتل هناك. «ابن شداد. الاعلاق الخطيرة "9 .١3‏ سن كال 
)01 ابن شداد ؛ الاعلاق النطيرة؛ جح" قكاء صالرل؟ء. 


للفلا 


ه/ 55١1م‏ عندما اشترك صاحب سنجار الصالح اسماعيل مع 
ابيه واخوته في حرب الخوارزمية وأتباعهم من الترىان عندما قصدوا 
بلاد 00 

فتجهيز العساكر السنئاجرة واعدادهم للقتال وما يترتب على ذلك من 
اعباء مالية وبشرية كل ذلك كان يعود .على سكان المدينة : سنجار 
وأطزافها بالشرر والشيارة لأن هؤلاء.مع.نتكان الذن الأخرى كانوا :فى 
مثل هذه الحالات يعتبرون حطب 0 ومادتها: وان كان النصر 
حلينهم في كثير من الأحيان. 

واذا كنا نتحدث عن علاقات ولو بالعالم فائنا نشير في الوقت نفسه 
الى علاقات ابنائه أصحاب الاقطاعات» لأن سياستهم كانت تايف من 
سياسئه. فبدر الدين نفسه كان - كا ثشير المصادر - قد امثار بالمكر 
والدهاء وهذا ما جعل علاقاته ببيرانه في الجزيرة: والشام علاقات حسنة 
ومئئيئة في أغلب الأوقات. كا استطاع ,هذه الصفات ان يستوعب الغزو 
النثري المغولٍ ويعمل على تلافي شره منذ البداية. فصانع هولاكو وتودد 
اليه؛ بعدما علم من بطشه وغدره وجبروته؛ ابان احتلاله لأرمينيا ف 
سلة ١5“14ه/‏ “8١1م.‏ وفى سلة 05 ه/ 08١1م‏ وعندما وجد لوو 
وأبناؤه أنفسهم في موقف حرج نتيجة: الزحف اللمغولي نحو بغداد حيث 
كان أمامه أحد أمرين» اما الاسراع بعساكره للدفاع عن بغداد ونجدة 
الخلافة واما الوقوف الى جانب الغزاة ومساعدتيم في القضاء على السلطة 
الاتلانية العليا انذاك قرر بعد ان تين له اقدام شائر. آمراء النواحي 
على الوقوف الى جائب هولاكو والسير في ركابه وبعد ان تبين له أيضاً 
ان بقاءه الى جانب الخلافة وحيدا ان بجديه فتيلاًء قرر مواصلة اعلان 
الطاعة للغازي الجبار وارسال بعض مجبوعات من جنده لتقاتل الى 


() ابن الفوطي. الحوادث الجابعة؛ ص ه١.‏ 


اما 


جانب الجحافل المغولية. 

وتقيد المصادز اث جموعات :21 المسكرية كانت قد.وصلت متاخرة 
عن موعدها وبعد ان كانت الجيوش المغولية قد اقلحمت بغداد وفتحتها 
واستباحتها وتضيف هذه المصادر ان المغول وجدوا في تأخر وصول 
قوات وك ان فى الأمر ما فيه. فشككوا بنوايا بدر الدين واعتبروا ذلك 
امرا مقصودا. ونعتقد ان يكون ذلك. اذ ليس من المعقول ان يقدم 
رجل كبدر الدين لؤْلمى - وهو السيامي الحنك المرن على عمل كهذا وهو 
يعم ابعاده في الداخل والخارج وان طهر تأنه للمغول علق طاعته 
لهم. ولكي يخفي نواباه ويزيل تشكك الغزاة به هرع لثوه الى اذربيجان 
حيث كان يقيم هولاكو. وهناك أبدى تأسفه واعتذاره لتباطؤ فواته 
غيددا إعلان ولاثه وطافتة زنقيها اهنانا. زالأموال والحية .ر 
الفاقن: أنه لاكر :قبل ابد الله بوره ال لك 

ويتحدث العمري عن موقف وول من المغول فبقول: «... وصانع 


لوو هولاكو وحمل اليه الأموال ووصل الى خدمته بعد ان أخل 
)0( 
بغداد 


(1] ابو الفداء الختصر في اخبار البشرء جلد#؛ ج؛ ص :١٠ء‏ حوادث سنة لامدهى. 
- ابن كثير؛ البداية والنهاية. ١١6 :١‏ حوادث سنة لاو”اه. 
- ابن ليلدون تاريخد ء بجلده. قؤء صاخلا يقول داود الحلبي في مقال له عن لؤلو في سنة 
5 ه/مو؟ام أرسل بدر الدين ابنه الصالح اسماعيل اثباً عنه الى صاحهب التثار لتقديم الطاعة 
فقابله هولاكو بئوله! «... أنثم بعد في شك من أمرناء وما طلم الى اليوم الا تتنظروا من الظافر 
بصاحبه فلو اننصر الخليفة وخذلنا لكان ميلم إليه لا إلينا. ٠.‏ قل لابيك لقد عجبنا منك كيف ذهب 
عنك الصواب, وعدل بك ذعنك عن سواء السبيل. واتخذت اليقين ظناً؛ وقد لاح لك الصبح فم 
نستصبح. فلم| عاد اساعيل» وبلغ اباه خاف؛ وراح يفرغ خزائئه من الأنوال 7 وصادر ذوي 
الثروة من رعاياه» وأخذ حتى حلى نسائه'وسار الى هولاكو لعرض الطاعة. فثلتاه بالقبول واحترمه لكبر 
سنه, وعاد لوْلوٌ الى الموصل"* مذعوراً مما شاهده من قوة المنول. » سومر نجلد؟؛ ج١1‏ سنة ١945‏ كانون 
الثالي؛ ص/ا؟ - ل" .؛ داود الحلي: الملك بدر الدين لولم والآثار الندهة الاسلامية في الموصل. 


)١(‏ جمد السمري؛ منهل الاولياء؛ ١١6 :١‏ سوادث سن /ا0اى. 
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وبعد وفاة لوْلوْ أبقى ابناؤه على العلاقة الطيبة مع هولاكو تخوفا منه 
فقيل انه احترمهم وأقرهم على أعالي'". 

ولا تبين لأولاد لول ان نوايا المغول أخذت تسوء نحوهم. فترت 
علاقاتهم بهم وزادها فتورا وشوشات حكام دمشق ومراسلامهم لهم بقصد 
الإثارة والتحريض بين الطرفين؛ مستغلين فيهم حماسهم الديني الزائد 
خلافاً لما كان عليه أبوهم من عدم اهتام بشؤون الدين اللهم إلا لأغراضه 
السياسية والعسكرية. لأنه كان أرمنيا وحديث العهد بالاسلام. ووعد 
الللامتقيوة واخليونرلاة :4 والسافكية .والواشنة 4 كا كايا 
لنداءاتهم وأعلنوا الثورة على المغول في الوقت الذي سار فيه هؤلاء 
باتجاه ديارهم. وراح الشاميون يغذون ثورة ابناء ولو وممدونها بلمال 
والرجال. وتفيد الأخبار ان صاحب سنجار - علاء الدين علي - ما 
ان سمع بتقدم العساكر المغولية نحو ديار ملكه - وكان قد نايع 
بفظائعهم - حتى ترك البلاد ولأ هارباً إلى دمشق مع عياله وأمواله 


وصحبه!". وبعدها طلب الديار المصرية ونزل في ضيافة الملك الظاهر 
في 


وبعد هروب المظفر علاء الدين اجمع أهل سنجار على ان يفوضوا 
أنرهم 'الن«قاصي. المديئة. الدضو انداك. فغر, الديدا". 


)١(‏ ابن خلدونء. تاريخه؛ مجلد م؛. قهمْء ص4556. 

- يجلة سومرء نجلد *. ج١ء‏ سنة ١515‏ كانون الثاني. ص8م؟. 
(') اليونيني. ذيل مرآة الزمان؛. :١‏ 156. 

- ابن خلدون» ثاريخه؛ مجلد ه. ق24) ص55م. 

- الرويشيدي. امارة الموصل في عهد بدر الدين لؤُلوُء صهلا. 
(*) ابن شدادء الاعلاق الخطيرة. ج*. ق١اء‏ صيكء؟. 

(؛) ابن شدادء الاعلاق الخطيرة؛ س". ق١كء‏ صؤء؟, 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مدينة سنجار من العهد المفوي الايلخاني الى العهد 
العوان "5٠.6‏ - للأاوه/؟؟”؟١‏ - وادام 


اولاً - بلاد سنجار في ايدي المفول الايلخانيين 51+٠0‏ - 
“الاه/؟5؟١‏ د و#لام, 

ثانياً - سنجار خلال حك المتغلبين على الدولة الايلخانية. 

ثالثا - مدينة سنجار في أيدي العثانيين الأثراك. 


000 ' ١ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الى العهد ش: 
العثاني 
.55 - ل؟كوه/؟ه؟ا١‏ - 6١اوام‏ 


اول - بلاد سنجار في أيدي المغول الايلخانيين 5 ب 
1 ه/ ١١117‏ - 198ام. 


١‏ - ملامح عامة: وبترك علاء الدين بن 'ولكٌ لبلاد سنجار» بدأت 
مرحلة جديدة في تاريخ هذه البلاد وهي مرحلة الحك المغولي الايلخاني 
المباشر. امئدت من سلنة .٠3“ه/؟5١١م‏ ألى سنة 5لاه/م"19#ام. 
اما كيف ومتى تم ذلك وما هي الأحداث التي رافقت عهدهم في بلاد 
سنجار ومن هم ابرز القادة منهم الذين نزلوا هذه البلاد وتركوا فيها 
بعضاً من آثارهم» فهذا ما ستلحظه فها بلي. 

من الشائع بل من المتداول انه اذا ذكر تاريخ المغول في بلاد المشرق 
العربي فانما يذكر معه الخراب والدمار والقتل والتشريد» الا أن مجموعة 
من الباحثين المعاصرين لنا ومنهم بين العرب الحامي عباس العزاوي 
والدكتور جعفر خصباك؛ حاولوا ان هيزوا , بين الروايات الشعبية الني 
روج لا الكتاب التقليديون ترويجا واسعاً 0 لصوف و ان 
التاريخية الجردة من العواطف المنفعلة والعرض المبسط والتي تخفف 
وتشذت من :افوال كلك الرواياث» 

والحقيقة ان المغول كانوا قد تعمدوا القساوة والتخويف مع بداية 
تحركهم في بلاد المشرق العربي بقصد ردع الشعوب عن المقاومة ليس الا. 
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ولهذا تمبزت الغروات الأولى التي قاموا بها - بداعي الاستكشاف - 
بالعنف: 'هذ]- العنف. بل وهذا .الإرهاب الخطط من قبلهم كان ياشي بعض 
الخطوات التي من ثأنها ان تبرهن على ,مدى تمسك هؤلاء ببعض القع 
وحتى العلمية منها . فمثلاً كان الفقيه الجويني قد رافق - كا ذكر - 
الحملة المغولية التي قضت على وكر الحشاشين في قلعة الموت بداعي وضع 
البد “على مجموعات” الكثي: القيمة' الي كان" يتلكها 'المشاشون هناك 
'وبداعي ان مخئار من هذه الكتب ما يستحق الحفظ منها. ان ما اثى 
به المغول من ارهاب .واضطهاد: في البداية وبخاصة في بلاد العزاق 
واللؤيزة: قدا كال "ماله فالحدة» امطرابا في الأرضاع» واغتلالا فى 
القوىء وبدلا من ان يواجه ملوك الجزيرة وامراؤها هذه الموجة بموقف 
1 بعضهم' -' إن لم نقل كلهم - الى انخاذ موقف المصانعة 
والنزلف» وتقديم آيات الولاء والطاعة للغزاة الجدد. فتسابقوا في ذلك, 
اما لحاية انفسهم والابقاء على ما بإيدي: : واما لرغبة: بعضهم في الحصول 
على مكانتب "ومنافع أكثر: في الدولة الجديدة. تاما كا كان عليه الحال 
عندما قدم بدر الدين لوْلمٌ < اقوى رجال الجزيرة - وابئاؤه الطاعة 
والخدمة لممثل هولاكو فور سماعهم ينبأ قدومه المنتصر نحو بلادهم. 

"ان هذا الموقف المتخاذل والضعيف الذي وقفه ملوك الجزيرة من 
الغزاة ليس وحده فقط الذي كان سبباً في دخول هؤُلاء بلاد الجزيرة؛ 
فإضافة الى قوة المغول» كانت هناك أمور أخرى ساعدت على أخذهم 
ومركزهم' في تلك الديار. واعني بذلك مواقف بعض الطوائف التي 
كانت 0 من دا ضمن ادن 0 الأخص النصارى 
واليهؤد . ْ 

فالمصادر قد افادت أن التصارق ا ان تشافموا -يؤضول. القواث 
المغولية .حتى .لاحث: عليهم بوادر. .الارتياح. فقاموا ببعض التصرفات 
السلبية تجاه المسلمين. ونتيجة لموقفهم هذا اضطر صاحب الموصل 


اليل 


واصحابه الى الانتقام منهم » فسلبوا ونهبوا وقتلوا .وكان: ذلك: قد حصل 
ابان مخاصرة المغول لمباينة الموصل في خريف سنة50570 ه/م 0.0" , 

'واذا كان النصارى قد وقنؤا هذا الموقف وهللوا لمقدم المغول؛ فان 
هؤلاء الغزاة - كا اوضحت الأخبار -/ يتورعوا في وقت من الأوقات 
عن “الحاق الأذى . مم2 بل وعاملوهم كغيرهم من سائر طوائف المدن ف 
الجزيرة وان كان. 0 نوع من التمييز والتخفيف .في :بعض الأحيان.؛ 

وبال المغول وغزواتهم: ومعاملتهم. كانت “قد. وردت في كتاباث 
الرهاؤي الجهول. فمثلا يذكر في أمور 'سنة .9+ ه/ ممم ولأؤل مرة 
ظهور شعب من الشمال اتراك٠‏ (الذين' يسمون أنفسهم 0 
وبالسريانية "الموك) دفي ةلاع [الوقتيون: والفقلة” الذنث اهلكوا ملكة 
الفرس)ء تقدموا بغزوة حتى مدينة ديار بكر ادم ٠‏ 

ثم يسجل الرهاوي في سنة 5١‏ ه/ 55م غزوة جديدة لهؤلاء 
(الملغونين الذيْن لا يعرفوؤن وجود الله ولا بيثمون لا" بالضلاة ولا 
0 لكنه في نفس ألوقت يضليف ملاحظة مهمة كنا .قدا وهنا با 

ايكون 0 ا ف اك وحن أكثر منْ 

00 ! ش 

ها وسفييية لمان ب 0 0 1 #اللحة 0 
للغزوات؟ المغوليّة » “ولرما 'شازكث -سنْجارا مديئة''الوصضل واتابكها. نول 
عندما اقدم الطاعة اللمدول ل امم وه أل ل سم 
5 مغ لكؤن المدينة. ف يد :ولذة 'الصالح “انماعيلفي “هذا الوقث”. 
وكذلك! فان" سقوط بغداد الذي م المغول ' في" الحدود: أسشنة 


)00 ابن العبري ١‏ تاريخ, تسر الدول؛ ص كما 
)0 باتاعقل” لا كت رم هاا ا 001565 فالات رك 8010 لام قرع ناف عط ولمعا ,1 ال 
335 6 17 اع 
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05 ه/مه ١1م‏ فلا يذكر له أي أثر على وضع المنطقة الثمالية التي 
منها مدينة سنجار وبلادها. الا إنه وبعد وفاة لوْلوْ واتضاح نوايا المغول 
في الاستيلاء على ملكهء تقرد الصالح اسماعيل واعلن الثورة عليهم 
خاصة بعد أن تقدموا من جديد لحصار مدينة الموصل مقر اقامته. 

واذا كان الصالح قد تمرد وثار وتبياً للدفاع عن ملكه وحشد قوائه 
فأن اخويه - المظفر علاء الدين صاحب سئجار والجاهد سيف الدين 
صاحب جزيرة ابن عمر - قد اصابها الملع والفزع فقررا ثرك البلاد 
والالتجاة يناف وصههن الى دتشق: م الى: الديار المغرية#:ببها' وان 
انتصار قط المملوكي على الجحافل المفولية في عين جالوث» واستيلاء 
الملك الظاهر بيبرس على الشامء جعل اللمسلمين في الجزيرة وغيرها 
يشخصون بأبصارهم الى مصر للخلاص. 

قلت إن أهل سنجار فوضوا أمرهم - بعد هرب علاء الدين - 
الى القاضي فخر الدين - وكان قد ساد البلاد جو من الخوف والحذر؛ 
وراح الناس يبحثون عن اماكن يلتجئون اليها لحاية انفسهم وعياهم 
ومتلكاتهم. وانشغل القاضي ونا لوو ننه ون فزن اقش ورف به 
مصالحها وتبدئة نفوس مواطنيها» خاصة وان التثار لم يصلوا المدينة بعد 
وم يعارضوها حتى تلك الساعة!"! 

وفي مصر ذهب الملكان الفاران الى الظاهر بيبرس", واطلعاه عق 
بجريات الأمور في بلاد العراق والجزيرة ومن هناك راسلا اخاه) 
الصالح د انون ١‏ الومال © هرادا كا نين اقرنه] مع ارس 
وطالباه باللحاق بها والعمل في خدمة صاحب مصر. كا اعلاه بان 
الظاهر بيبرس البندقداري اقوى سلاطين الماليك - كان من بين الذين اطاحوا بالدولة الايوبية في 


فصر والشام, واقاموا على انقاضها دولة الماليك التي استيمرث ال سنة كلأمام عندما اطاح 5 
العثانيون في معركة مرج دابق وقضوا على آخر سلاطيئها المدعو قائصوه الغوري. 
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الظاهر سوف يتصدى للتتار ويقصد مواقعهم ويزيل شرهم؛ ونصحاه 
بتقديم الطاعة والولاء له» ومتى فعل ذلك فسوف يحظى بعطفه ومساعدته 
فيضمن ليس فقط ملك الموصل بل وبلاد المشرق كلها"". 

كل ا الم يه المضادن أن رسالة علاء الدين الى أخيه الصالح 
كالت قد وقعتث بيد شمس الدين حمدبن يونس الباعشيقي - احد 
جلساء ام - وكان يومئذ بحضرته ففغافله وخطفها وذهب ببا الى 
مولاا"ا ٠‏ ولا عم الصالح خاف ورحل الى الشام ثم الى مصر. وعندها 
اضطربت احوال الموصل؛ كا اضطربت احوال ا من قبل. وفي 
من اعد باون ينا وارسله مع رجل ادعى انه من أولاد الخلفاء 
العباسبين ليكشف التثر عن بغداد والجزيرة» وائفذ اولاد لولم معه. 
قيل! انهم لما قاربوا بغداد خرج عليهم جيش التثر فقتل ابن الخليفة 
بينا لاذ اولاد لوْلوْ بالفرار والتوجه الى بعض الديار. فقصد الصالح الى 
الموصل متخفياً» بينا وصل علاء الدين مدينة حلب حيث كان بييرس 
قد عهد اليه فيها نائباً عليها!". 

؟ - دخول المغول الى سنجار واستيلاؤهم عليها - موقمة 
سنجار: ما أن عم المغول بوجود الصالح في بلده حتى جدوا في إرسال 
العساكر نحوه؛ واحاطوا بمدينة الموصل وحاصروها. وازاء هذا الوضع 
الخطير م يجد الصالح امامه سوق مكاتبة امراء الشام وحلب والطلب 
اليهم بالمساعدة - كا كانوا يمنونه من قبل - فاتصل بصاحب حلب 
وكان لا يزال الأمبر شمس الدين أقوش البرليه - حيث ان علاء الدين 


الى ابن العبري؛ تاريخ مختصر الدول؛. ص ؟8١؟‏ حوادث سنة 69اره. 

- ابن العبريء تاريخ الدول السريالي؛ مجلة المشرق» مجلد م؛ سنة ١505‏ . اذار وليسان؛ ص ١؛١.‏ 

0( ابن العبري؛ تاريخ الدول السريافييجلة المشرق» مجلد ه سنة ١507‏ اذار وئيسان؛ ص ١١5١‏ بقم 
اسحق ارملة السرياني. 

[*) داود الجلبي ؛ الملك بدر الدين لؤْلوُ والاثار القدية الاسلامية في اللوصلء مجلة سومر؛ بجلد ؟. جاء 
صغ؟ سنة 1915, 

»2 ورد باسم برلو «ابن العبري؛ تاريخ يمخئصر الدول؛ ص ١84‏ ». وبامم ازيرلوا «رشيد الدين فضل الله ع 
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ابن لول ل يكن قد تسم مهامه فيها بعد - واستحثه على الوصول اليه 
لبرحل. التثتر عن بلاده؛ فاستأذن: البرل. مولاة الظاهر بيبرس. فأذث له 
ورضي عنه. 

وخرج البري من حلب وسار الى ان وصل بلاد سنجار - فاستول 
عليها واعتقل قاضيها - فخر الدين - بعد ان صادر". واتفق أن 
كنف انن ماسي اانه لوق اسار ادق كانوا نعل حصان لوقيل 
وابلغوا بعدد عساكره ويمكان نزوله» فسارعوا للقاثه. وذكر ان الطرفين 
النقيا في سهل سنجار» وجرث بينها معركة دامية عرفت باسم موقعة 
سنجار» كانت فيها الكسرة على البرلي : قيل انه انهزم جريحاً وقتل أكثر 
فوا كا شين ودر اتوم :1ل البيرة توه ولاق نبوعه لحان إلى ديه 
سنجار للانتقام من أهلها الذين ساندوا الهلي في المعركة. ويفيد ابن 
شداد المؤورخ المعاصر للاحداث انه: « ... بعد ان.تم النصر للتثار دخلوا 
سنجار واسئولوا عليها واخربوا فلعتها وهدموا شراريفها ورتبوا فيها 
الأمرن نل لدان افسل وض لان ا 

'وافاضت المصادر في التخدث عن هذه الموقعة وعن الالآم التي 
تركتها في نفوس السنجاريين والموصليين والشاميين على السواء. وعن 
السائر الي نسبب بها المغفول في الأرواح والممتلكاث. والذي انضح من 


> الطمداني. جامع التواريخ يجلد “.ب اء ص 8+" »., وباسم ايلبرك؛ العزاوي» تاريخ العراق بين 
احتلالين» 9:1١‏ ». 
تذكر المسادر ان سبب ثعيين علاء الدين على حلب بدلا من اليري لكون الاخير قد شرج عن طاعة 
سيده بيبرس واسئول على بعض اعاله في حلب وحران وما يليها ٠‏ ابن شداد؛ الاعلاق الخطيرة؛ 
ج"؛ قا . ص١١؟‏ ». وبلاحظ ان البرلى لم يسم حلب الى علاء الدين وانه ممصي بيا تاضطر بيبرس 
الى السكوث عن عمله والتظاهر بالرضا عنه ريثا تنجلي الاوضاع في الجزيرة. 

,8١١ ابن شداد؛ الاعلاق الخطبرة؛ جك قاكء ص‎ )١( 

م ابن شدادء الاعلاق الخطيرف ج": قا ص١١"‏ م كالا. 
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خلال هذه المصادر ان ذلك كان قد حصل على مرأى ومسمع من أمراء 
الجزيرة الآخرين؛ بل وان بعض ه«ؤْلاء كان قد اشترك مع المغول في 
إقتحام سنجار والموصل» واقتسم معهم ما سلبوه وما نهبوه من خيرات 
تلك" الديار: 

واذا كان السناجرة قد هبوا لنجدة البرلي وصاحبه الصالح اسماعيل 
فإنهم انما فعلوا ذلك لونهم كانوا يدركون حق الاردراك من ان المغول 
بعد ان يتمكنوا من المواصلة ومدينتهم سوف يلثفتون لا محال صوب 
سنجار وان نجدتهم هذه لا بد وان تبعد الخطر عنهم سها وان سنجار 
. كانت - كا قلنا من قبل - كالتوأم بالنسبة الى الموصل وتربط بين 
شعي المدينتين روابط عديدة منها: رابطة الجوارء. ووحدة المصير الذي 
اتضح عبر تاريخ البلدين المشثرك. ونظراً لاهمية هذه الموقعة كان لا بد 
من الإثيان على بعض تفاصيلهاء كما اوردتها مؤلفات المؤرخين المعاصرين 
ها وسواهم. 

كان ذلك في اوائل الحرم من سنة سئين وستقائة للهجرة الموافق لسنة 
النتين وستين ومائنين وألف للميلاد على ما ذكره البونيني في ذيل 
المرآة؛ عندما قصدث الجموع المغولية الايلخانية بقيادة المقدم صندغو" 
مدينة الموصل ؛ وكان يشاركها في زحفها كل من صاحب ماردين وشمس 
الدين بيبرس - امير شكار البدري - وشمس الدين يونس المشدء 
يقودون عساكر أعالهم. ونصب الجميع على الموصل الجانيق وشددوا 
عليها الحصار حتى ضايقوهاء في الوقت الذي كان فيه صاحبها - 
الصالح اسماعيل - يبعائي من قلة الرجال والسلاح والاقوات. اذ م يكن 
لديه - كا قال اليونينى - أكثر من مائة فارس. وازاء هذا الوضع 
© صندضو هو نصراني نسطوري . احد قادة الغول التابمين لمولاكو ورد عند ابن العبري باسم سمدغو 

(تاريخ مختصر الدول؛ ص 886). وعند رشبد الدين فضل الله الممدائي - مورخ المفول باسم سندا 

غونوبان (جامع النواري مجلد ؟ ج١.‏ ص 84") ولفظة تويان او نوين وردت عند ابن كثير يمعى 


امير 054 الف رسجل (المداية والنهاية؛ 55:1" موادت سه 18/8" ه). ىا ورد أسم صند فو عند 
المؤرخين والباحثين المعاسرين باسم سمداغو (العزاوي. ثاريم المراق بين احثلالين :١‏ "0؟). 
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الخنطير والحرج استصرخ الصالح جيرافة تميق" القول سد فاده 
ماعي خلك ,الجالف: الذكن ١ك‏ .و كاه ون اعية ترك لذن سرس 
صاحب الديار المصرية والشاميةأ". وقيل أن بيبرس كان قد عم بحرج 
موقف الصالح تاريل !ان اتولن فلن رامن د لا" 
.وقول المشادز «الأخرف: ان االبزل::خرج. من -خليه ومعة األنن 
واربعائة فارس(". وفي قول آخر بسبعاثة فارس من الغزء واربعائة 
فارسن انق التركاك: ونا نه نين العرنيا !م انها جاه كار كفي ريال 
الى الصالح يخبره وصوله وربط. الرمالة في جناح حجامة - على ذمة 
الهمذائي - واتفق ان حطت الحامة على منجنيق المغول فامسكها. 
المنجنيقي وحملها ال صندغو. فسار هذا الأخيق ا حيث 
جيش البرلي. وكان يصحبه عشرة آلاف فارس!"*). خص كل فرد منهم 
ثلاثة من الجياد. وبالقرب من سنجار انقسموا الى ثلاث فرق وكمنوا 
هناك للعسكر الثشامي''". ويفيد اليونيني ان المغول الذين كانوا على 
هال «الوط اله كلا" تميق بو _سعر .وول النحدة لقان« إضانني 
الموصل خافوا وعزموا على الحرب!"!. الا ان رسول هولاكو - الزين 
الاقطى بد رالقى كان قم روصل نارون كس الور مكو عن القبات 
والاسعيروارة ل اللمنان جمد أن حدفيم” جقلة + عدد. ‏ القزنمات: ارا فقين 
لبر واشار عليهم بقصده وكداله وقوى فيهم الشعور بالنصر فاستجابوا 
زقولر*) 
)١(‏ اليونيني» ذيل مراة الزمان؛ 45١ :١‏ حوادث سنة .33ه, 
(؟) رشيد الدين فضل الله الحمداني؛ جامع التواريخ؛ يجلد؟؛ ج١؛‏ صم؟". 
(م) ابن شدادء الاعلاق الخطيرة؛ جح”". ق١كء‏ ص١ل؟ا,‏ 
(4) اليونيني» ذيل مرآة الزمان؛ :١‏ 157., 
(ه) ابن شدادء الاعلاق الخطيرة؛ ج". ق١كء‏ ص١١؟,‏ 
(3) رشيد الدين فضل الممداني»؛ جامع التواريخ» بجلد 9 ج١ء‏ ص9" - وم", 


(0) اليونيني» ذيل مرآة الزيان» :١‏ "15. 
(4) ابن شدادء الاعلاق الخطيرة؛ ج"؛ ق١اء‏ ص١1١9.‏ 
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وفوجىء العسكر الشامي اثناء تقدمه بالكاثن المغولية؛ فتردد البرلي 
في دخول المعركة لعدم التكافو في العدد والعدة. الا ان المغول فرضوها 
عليه فرضا واشتيكوا معه. ولا تسامع السئاجرة بالخبر هموا على الفور 
لمساعدة عساكر البرلي. ك)ا هد غبرهم من أهالي المدن والضياع الجاورة 
من تمكن من الوصول الى أرض المعركة. ورغم ما ابداه العسكر الإسلامي 
من شجاعة واقدام فانه لم يقو على الصمود. فائهزم البرلي - كم] اسلفنا 
من قبل - وجرح وفر في جماعة يسيرة من صحبه ولحق بالبيرةا". ثم 
دخل مصر فاستقبله وجاعته الظاهر بيبرس وقيل انه سر من اقدامهم 
على مقارعة المغفول والوقوف في وجههم فائعم عليهم بالمال والخلء!". 

اما ننائج هذه الموقعة بالنسبة الى السناجرة ومدينتهم فقد ذكر انبا 
كالثك قاسية جدا. اذ ما ان فرغ المغول من سحق النجدة الشامية حتى 
مالوا الى سنجارء يدمرون ويخربونء فقئلوا وسلبوا وهدموا. ويفيد 
ضايع كتاو كام" التواريج: . البقولءا اتن أرتمة (ندقي."القوك 
العسكر الشامي وقتلوا اكثرهء وفر الباقون؛ قتلوا كثيرأ من اهل سنجار 
وامروا التساء ‏ والاطنال انيد ا 

وذكر انه قبل ان يثرك المقدم المغولٍ صندغو المدينة » وانطلافا من 
امه الفولة الا النااهالمشوع سوا ار امنةه ان ادك مله الدلة 
في البلاد بإيدي الامراء الحليين الموالين هم؛ على ان يخضع هؤلاء 
للسلطة العسكرية التي كان المغول يحتفظون با لاونفسهم - رتب على 


,5١١ص ابن شداد؛ الاعلاق الخطيرة. س*؛ قاء‎ )١( 

٠‏ المفريزي؛ السلوك؛ س١‏ ق؟. ص7 حوادث سنة .كاهء 

(؟) اليونيني ١‏ ذيل مرآة الزمان. :١‏ 198 -- ويضيف اليونيني بان هولاكو ارسل الى البرلي وهو في 
البيرة يطلبه ويبذل له البلاد اقطاعا فرفض رلجأ الى الشام فمصر. ثم يذكر اليونيني اسماء الامراء 
المسلمين الذين قتلوا في المعركة ممن رافق البرل والنجده ومن هؤلاء كان الامير عم الدين الوباش؛ 
والامير عز الدين ايبك السلياني» والامير بهاء الدين بوسف ابن حسام الدين طرمطاي؛ والامير عم الدين 
سنجر الناضر «نفسن المصدر ». 

(؟) رشيد الدين فضل الله الممدانيء جامع التواريخ؛ يجلد ؟ ج١١‏ صن؟0". 
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المدينة - كا أشرنا من قبل - الأمير علم الدين قيصر الموصلي نائباً بها 
وأوكل الى القائد باجونين أمر شحنتها'" منهيا بذلك عهود سنجار 
المستقلة الى قنتعت بها أيام الزنكيين واللؤلؤيين . ويفيد ابن العبري أن 
صتد قو عاد “بعك ذلك :ال الوفيل بأسرق. سحان وا دغلهم عل صاحيها 
الصالح ليعرفه بما حدث ويشير عليه بالدخول في طاعته. واخذ يخاطبه 
ويطايبه جتى انخدعء وفتح ابواب المدينة. قيل فدخلها المغول واعملوا 
السيف بأهلها واجروا السلب والنهب وأسروا الصالح واقتادوه الى 
هولاكو وفتل هناك!". وهكذا تحقق للمغول ما كانوا يريدون؛ فانساحوا 


)١(‏ ابن العبري» ثاريخ الدول السرياني مجلة المشرق؛ بجلد .م سنة 1505.؛ اذار ونيسان؛ ص ١١17“‏ بقم 
اسحق ارملة السريالي. 
والشحنة هي من الوظائف المستخدمة من قبل السلاجفة . يعين صاحبها من قبل السلطان» وهي اشبه 
ما نكون بوظيفة الحكمدار في عصرنا الحاضر؛ يتمئع صاحبها بسلطات بوليسية وادارية. وهو مسؤول 
عن ادارة المدينة والحافظة على أمنها واستقرارهاء وملاحظة الخارجين' على النظام. ومعاقبة 
المشاغبين. وقد بيتعدق صلاحيائه ويقوم باعال عسكرية واسعة قد لا ترضي السلطان في بعض 
الاحيان. «يجلة سومر؛ مجلد س١‏ و17 هص١٠١٠؟7؛‏ سلة .١1554‏ من مقال بق حسين أمين 
بعنوان: نظام الحم في العصر السلجوقي. 
شف ابن العبري » تاريخ مختصر الدول؛ ص١؟.‏ 
- اليونيني» ذيل مرآة الزمان؛ 1١‏ 54 حوادث سنة .533هء, 
- ويفيد صاحب كتاب جامع التواريخ انه عندما اقترب المفول من الموصل خرج سكان المدينة لاستقباهم 
ظانين انهم شاميون جاؤوا لامدادهم واقاموا الافراح فاحدق بهم جند المغول؛ وم يتركوا واحدا منهم 
حياء بعد ان ظلوا مجاربون مدة سنة اشهر «رشيد الدين فضل الله الهمدائي؛ جامع اللتواريخ ؛ 
جلد 0 جكء ص و8" », 
- ويضيف ابن العبري بان المغول القوا القبض على علاء الدين ابن الصالح اسماعيل واسكروه 
واوثقوا فخذيه بوثر القوس وثقا شديدا حى تفجر بطنه وقطعوا حقويه قطعتين وعلقوه) على عدبي 
باب المديئةء « تاريخ الدول السرياني. جلة المشرق؛ مجلد .0 سنة 5مواء اذار وئيسان. ص"١٠١ء»‏ 
بقم اسحق ارملة السرياف ». 
وتصدر الاشارة هنا الى ان الموصل كسالث قد حوصرت من قيل المثول في جدود سنلة 
3 ه/مه اه - الا ان الضرر الذي لحقها انذاك كان اقل بكثير ما .دق سنجار وجزيرة ابن عير 
واربل. والسبب في ذلك كان - كا ذكر ابن العبري - هو ان لؤْلواً صاحب ذلك الديار كان قد بعث 
ابنه في هذه السئة الى هولاكو ليؤكد له الاستمرار في بذل الطاعة وتبديد الشكوك التي اثيرت حول 
ابيه ويعيد توثيق العلاقاتء وحتى يأمر هولاكو جنده بالثوقف عن ضرب البلاد الجزيرية وعدم 
التعرض لبلاد اللوصل فاجيب الى ذلك. «تاريخ الدول السرباني ملة المشرق» يجلد 0١‏ سنة +مفاء 
ص5؟١»‏ أذار ونيسان؛ بقلم اسحق ارملة السريافي ». 
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في هدن الجزيرة واسقطوها واحدة اثر أخرى فاسثولوا على سنجار 
والموصل وجزيرة ابن عمر وحران وثل اعفر فملكوها واستباحوها 
وعاثوا فيها!" . 

م - السلاطين الايلخانيون الذين امثد نفوذهم الى سنجار: 
واحمد المغول ثورة السناجرة» واستتب لم الأمر في المدينة. فنظموها 
اداريا وعسكريا ثبعا لما تقتضيه مصلحتهم. العلياء ووفقا للمستجدات 
السياسية التي كانت تطرأ بين الحين والآخر في بلاد العراق والشام 
والجزيرة. 

وعلى العمومء وبعد الكارئة الني تعرضت لا بلاد سنجار من جراء 
الويف وان الدوات يا لمق ان قانكن مدونفة لاعن زا شقان ان 
ربوعها . فالسلاطين اولوها بعضا من اهتاماتهم اسوة بغيرها من المدن التي 
كانت قشر ذاضه امنة انذاك كراد والمؤصل +واريل فحملوها :دارا 
لضرب نقودهم. ومقرا لسلطانهم في احيان كثيرة» وابقوها تابعة اداريا 
لولاية الجزيرة التي كانت تضم بالاضافة اليها كلا من الموصل والعادية 
واربل وذلك وفق التقسم الذي اجروه لتلك المنطقة'"ا 

واذا تتبعنا اسماء السلاطين المغول الايلخانيين الذين وصل نفوذهم 
الى بلاد العراق والجزيرة» لرأينا ان معظمهم كان قد امتد سلطانه الى 
بلاد سنجار. فحكموهاء اما بأنفسهم» واما من قبل نواب عنهم من 
أبنائهم وأخوتهم وقادتهم . 

ولقد اندثنا: المضادر وغل «الأخص: المسكوكات منها “بطائنة: من اسنام 
مذلا السلاطين. والقاذة ‏ تذكن مدي 
)١(‏ ابن العبري. تاريخ الدول السرياني؛ جلة المشرف» بجلد ٠6؛‏ صص"6١.‏ سئة 1501؛ اذار وئيسان. 

بقلم اسحق ارملة السرياني. 


.١١؟6‎ :١ شمد العيري؛ مهل الاوليا,؛‎ ٠ 
(؟) سعفر خصباك. العراق في شهد المفول الايلخانيين م فلا.‎ 


ا١ة1/‎ 


- هولاكو خانبن تولوي.ين جنكيزخان* وكان يلقب - كا تذكر 
مصادر المسكوكات - بقاءآن* الاعظم ايلخانء حك في تلك الديار الى 
سنة 50 ه/ ”ام 

ت ارفون غانين ااناقا انها ٠#‏ بن تهولاكوة ‏ وكاق. يلقي بقاءان 


اعظم امتدت ولايئه من بق امإو ا ع اواك 


- الايلخان غازان هحمود بن ارغون: وكان يلقب بسلطان اسلام 
ووه - س.باه/عومد ‏ #«.ماما". وتفيد الأخبار ان غازان 
كان يتردد على مدينة سنجار وبقم فيها: اما للاشراف سْوٌونها 
ونشقرة اخوافا والعاكد: عن سن معائلة الم ولبخ “نه لأهلهاء ١4‏ صرق 
في حدود سنة ../اه/..18٠!".‏ واما انحلادا للراحة وطلبا 
للختكو ا 75 هيل الحو اا 

- الايلخان أولجايتو « محمد خدابنده» بن ارغون الملقب بغياث 
الدين؛ علا - +إلاه/س.س( - 4.مام. وجاء في الأخبار ان 


0 


اولجابتو كان قد تملك بعد وفاة اخيه القاءآن مود غازان» وكان ساعة 


)١(‏ بعد هولاكو ولي السلطئة ابنه الاول اباقاد ابا » خان 5 - .٠58ه/51١81/1١ام‏ ثم ابنه الثاني 
احد تكودار 54 - 9م" ه/اذ؟١‏ - 4ن1ام. «رشيد الدين فضل الله الحمداني؛ جامع 
التواريخ ؛ نجلد ؟» بج١»‏ صيلالا" ». وبعد تكودار جاء الى السلطنة ارغون خان بن اباقا. 58 - 
تخاه/لم؟١‏ - اؤكام, 

الإان: لقب يراد به امير قطر؛ او سلطان مملكة. 

قاءآن :لقب اكبر من لقب المثان ويعني ملك الملوك؛ «العزاوي» تاريخ النقود المراقية ص غ؛ ». 

(") مهاب درويش لطفي» الالقاب على المسكوكات الايلخالية؛ نجلة سومر؛ يجلد ١؟,‏ بم١‏ و". ص6١‏ 
سلة 19580. ولفيل أله بعد أرعون خان بن اباقا ولي السلطئة المغولية الايلخائية » كيخانو خان بن 
اباقا. ك8 - ؤكحته/١؟؟١‏ - 6ؤكام. ثم بايسدوخانبن طرطاي بن هولاكو 91" - 
4ح ه/؛؟١١ا‏ - 6ؤؤلاام. ومن بعده كان الايلخان غازان شمود بن ارغون. 

() العزاوي؛ تاريخ العراق بين احتلالين: ١071م"‏ حوادث سنة ..لاه. 

)0( فؤاد عبد المعطي الصيادء مؤرخ المغفول الكبير رشيد الدين فضل الله الحبداتي؛ صص)"١.‏ 


١58 


تشلية الملك مقا جار" . وتضيف المضادن آله كان قن دشل الاسلام 
وسمى ةا عه امريد نولقي ينيات:الوينا "أن 'وقيل. ان ايغافر 
اولجايئو سنجار لتسم البلاد اناب عنه فيها الامير يحيى بن جلال 
الك 


- ابو سعيد بهادر ان بن خرينده 5١لا‏ س ا"لاه/"1"1 - 


5 ؟؛ (؛) 
٠1م‏ لقب السلطان العام العادل واحيانا بالسلطان الأعظم '. 


وبعد وفاة الي سعيد بهادرخان بلا عقب. ظهر التغلب من كل 
صوب. وصار رجال الدولة الايلخانية كل واحد منهم يدعو لنفسهء 
ويناضل باسمه. وسمي عهد هؤلاء بعهد المتغلبة '"'. ومن بين هؤلاء بمن 
حي اكد متهار انرا لها اش حم اسان مم2 
المسكوكات والمصادر الأخرى - السلاطين الثالية اسماؤهم. 


ب ساقي «صاق 3 بك خحاتون»؛ السلطان العادلء؛ وملا - 


31 
الهم" لس ولام ا 


5 
- سلبان خان بن محمد بن سينكة - السلطان العادل والاعظم - 
)١( )(‏ - ابن الماد - شذرات الذهسء 5: 4 حوادث سنة “.لاه. 

ليق ابن الفوطي؛ مجمع الاداب في معجم الالقاب. ج؛. ق"؛ حاشية صن 0؛؛ ويفيد ابن الفوطي ان 
الامير يحبى بن جلال الدين اسثمر في سنجار مدة ثم لقي مصرعه مع سماعة من اعيان السلطان 
(خربده) ابان النئئة الني وقعت عند هذا الاخير «نفس المصدر». 

(4) رشيد الدين فضل الله الحمداني؛ جامع التواريخ؛ مجلد « ج١ا.‏ ص١/ا".‏ 

مهاب درويش لطفي؛ الالقاب على المسكوكات الايلخانية. نجلة سومر؛ يجلد 29١‏ جج١‏ وك 
ص ١57‏ - سلة 60"و١ا.‏ 

(0) سلاطين المتغلبة بعد انو شروان هم: - ارخخانبن ارتوبوكا بن تولوى في سنة + "لا ه/و"1ام - 
موسى شخانبن علي بن بايسدوء في سنلة “ "“الاه/ع“"1ام - طفاتييور خسان, لبالا سم 
الالاه/""١‏ - ممام. - عزن الدين جهان تيمور؛ وللا > ب“الاه/م9"/ د "اام تس 
ساقي بك خاثون - سليان خانبن سينكه «- انو شروان شان وكان هذا الاخير من الايرانيين 
القدامى. «رشيد الدين فصل الله الحمداتي. جامع التواريخ؛ يجلد «. ج١اء‏ صم0". الغزاوي»؛ 
تاريخ النقود المراقية ص هم - ل/إام», 

(1) مهاب درويش لطفي . الالقاب على المسكوكاث الايلخانية؛ مجلة سومر, مجلد ١9١‏ ج١‏ و" ص ١١5‏ 
سنة وكحلء 


١ 
علا ل وكلاه/ ."1 دس ووعام"ا‎ 


نت اللو شرن وان مهلاق لمان ل 0 ا 1711/1/1 4 


ممم ءا" 


وبعد انو شروان توالى على السلطنة المغولية الاقوى فالاقوى من 
الرجال الى ان كان عهد الدول التركانية وأوها القرة قويئلو الني مدث 
نفوذها وبسطت سلطانها على اكثر مدن الجزيرة با فيها مدينة سنجار. 

, - ابرز ما حدث في سنجار في العهد الايلخاني: اضافة الى 
الحنة التي اصابت بلاد سنجار وشعبها اثناء دخول المغول اليها 
واستيلائهم عليهاء فان هذه البلاد كانت قد تعرضت طيلة العهد 
الابلخاني لأزمات عدة تسببت في الحاق الأذى بعمرابها » وجلب الهموم 
لابنائها ومن ابرز تلك الازماثت: 

- غارات الشاميين وهجاتمهم: : من المعروف ان بلاد سنجار كانت 

من بين ديار الجزيرة الني وصفث بيسر الحال. وهذا ما اسال لعاب 

ليس فقط الغزاة القادمين من اقاصي البلاد البعيدة وحسب واما ايضاً 

لعاب ااهل واطيزات: كنا :وراء الود خاضة 1131 اصاتي» اميت 

اراضيهم» والجوع بطونهم؛ والطمع نفوسهم» وكانوا قبل كل شيء من 
عزاةالدذ ودر القت وا لا ثالرة: 

فالأخبار افادت انه في سنة 588 ه/85١1١م‏ اقدمت جماعات من 


١ج (؟)- مهاب درويش البكري؛ العبلة الاسلامية في العهد الايلخاني؛ مجلة سومرء مجلد /ا؟.‎ )١( 
و" صصرلة؛؟ ونام" وإن؟وون؟ومه؟ سلنة الاوا.‎ 
ويلاحظ من خلال ما اثت به المصادر ان نفوذ انو شروان في بلاد الجزيرة كان ضعيفاً وان النفوذ‎ 
المملوكي كان متغلباً احيان وعلى الاخص في بلاد سنجار انظر؛ المتريزق؛ السلوك جع ؟. ق«مء‎ 
م4؟ حوادث سنة 6ولاه يذكر ان الشيخ‎ .٠١ ص لاء.وء. - ابن تغري بردى النجوم الزاهرة؛‎ 
حسن الكبير - وكان من اتباع السلاطين الايلخانيين - عندما ادرك ضعف انو شروان استقل‎ 
ابنفسه واقام الدولة الجلايرية في بعض ديار الجزيرة. «العزاوي» تاريخ النقود العراقية. ص08.‎ 


نن 


السوريين على غزو بلاد سنجار وما والاها من المدن والقرى - قيل ان 
عددهم كان قرابة الألفي رجل وحال دخوهم الى اللدينة وضياعها عاثوا 
فيها سلباً ونمباً» وامعنوا بسكاا قتلا وتشريداء فاضطربت اوضاعها 
وساءوت احوالها وعجز المسؤولون عن ادارتها عن مواجية هذه اللجماعاتث 
الغوغائية . فقيل انهم استصرخوا جيرائهم فاستجاب لهم صاحب الموصل 
وكان يدعى بيتمش لجهة السلطان ارغون خان. فالنجدهم وسير عساكره 
لنقاتل في صفوفهم وقيل انه قاد هذه العساكر بنفسه» ويفيد ابن العبري 
أن قله الاعف كا اق حمق باقر سد الم اذاه وفارقف الديلة 
حائلة معنا لشاف لاسر , 

ويضيف ان صاحب الموصل بيتمش تعقبهم الى أن ادركهم عند 
مكان ما يدعى فش خابور حيث مكثوا هناك باحمالهم واسراهم» وكان 
على هذا المكان جسر ضيق حال دون افلات هؤلاء من قبضته  .‏ فاقتص 
منهم ) وشطنت, جمعهم واسترجع بعض المهوبات ونحوا من ثلاثمائة من 


لأساف 


- مشاكل الزعاء الايلخانيين فها بينهم: جاء في الأخبار انه في 
سنة 598 ه/99؟1١م.‏ حدث ان خرج عن طاعة السلطان غازان 
خمود » أحد أبناء عمومته المدعو سلامش بن ابا جو سس هولاكو, وانشق 


)١(‏ ابن العبري» تاريخ الدول السرياني. مجلة المشرق» يجلد ٠ه.‏ ص"#ة"؛ سئة ١1505‏ . بقام الاب اسحق 
ارملة السربانلي. 83 ,م ,آ 10136 الإلأصهاع 0110110 سا 

الصايغ ؛ تاريخ الموصل. :١‏ 1#؟, - العزاوي؛ تاريخ العراق بين احتلالين: 1١‏ 851. ويتحدث ابن 
العبري عن هذه الجباعات فيفيد ان هؤلاء بعد ان سلبوا سنجار وصلوا الى قرية بشابور - فش 
خابور - وهي من قرى جزيرة ابن عير فقطعوا دجلة الى قرية عامرة يسكنها قوم من الكلدان - 
وهي قرية نسطورية كبيرة تعرف باسم واسطو (واسط اليوم) فباغئوها ولم يستطع اهلها الدفاع عن 
انفسهم : فهربوا واحثموا بالجبال والبساتين. فدخلت تلك الجباعات (الذين يسميهم باللصوص) القرية 
فنهبوا وقئلوا ثم انتشروا في القرى السبع الجاورة وعاثوا فيها وانهم اجهزوا على اكثر من خمساثة رجل 
واعتقلوا الفا من النساء والاطفال واستحوذوا على منهوبات كثيرة؛ ورجعوا مسرورين حتى بلغوا الخابور 
وعليه ادركهم أمير المغول في الموصل (بيتيشاوبادر اليهم يساكره (نفس المصدر). 


ينا 


عليه » ودعا لنفسه»؛ مؤيداً من قبل السلطان المملوكي - الناصر مد بن 
قلاوون - الذي انجده بامراء وعساكر حلب وحماه وحمص'". وببذه 
المساعدة استطاع سلامش أن يتمكن من الاستيلاء على بعض مدن وقرى 
الجزيرة ومنها سنجار. وتضيف الأخبار ان السلطان غازان تجهز لقثاله 
فاسند امره الى بعض من قواده ومنهم الأمير سوتاي والأمير بولاي. 
وافادت المصادر ان بولاي جد بعساكره في مطاردة سلامش وحلفائه 
حتى وافى بلاد سنجار وكانت قد وقعت في قبضة سلامش واعلنث 
ولاءها لهءفنازنها وضرب عليها الحصار. وم يرحل عنها الا بعد تأديبها 
واعادتها الى طاعة مولاه غازان من جهة وبعد القضاء على اخر معاقل 
سلامش فيها. 

وترك بولاي سنجار وهي تنوء بحملها وتئن من جراحاتها 
وتستغيث لموآساتها!" . 


)١(‏ ابن تغري بردى؛ التجوم الزاهرة؛ 8: ١١9 - ١١8‏ - ويفيد صاحب النجوم بان غازان قد 
استخدم الاميرين المذكورين اعلاه في حروبه وهجاته على بلاد الشام والجزيرة «نفس المصدرء ص 
ككا )ا 

فم المقريزي؛ السلوك» ج١اء‏ ق"؛ ص /الام حوادث سلة 5/8"ه ويضيف المقريزيٍ فيقول: «... وبعد 
ان فك بولاي حصاره عن سنجار تركها ونزل رأس عين ثم توجه الى آمد (نفس المصدر). 


"0. 


ثانيا دن 2 المتغلبين على الدولة الايلخانية: 


١‏ - التنفوذ المملوكي يتد الى سنجار: بعد وفاة الخان الي سعيد 
ببادر ف سنة >"“الاهي/ه“١١م.‏ صار كل رجل من رجال الدولة 
الايلخانية يدعو لنفسه ويعمل على قيام حكومة خاصة بعشيرته فظهرت 
على اثر ذلك دول عدة سادت مناطق الجزيرة وغيرها ومن هذه الدول 
نذكر: الدولة الجلايرية» والدولة الثيمورية» والدول التركانية (القره 
فوينلو» وآلاق قونيلو) والصفوية. تداخلت سئنوات حم كل مئها في 
الأخرى لدرجة يستصعب معها تحديد بداية ونهاية سني كل منهاء )ا . 
يستصعب ايضا تعيين نطاق البلاد التي اختصت بها كل دولة وفرضت 
سلطابها عليها. 


والمصادر التي ارخت للفترة الممئدة من سنة +هلاه/وه8١م‏ الى 
سئة ١م‏ ه/١٠151م‏ أي من زوال نفوذ الايلخانيين في ديار الجزيرة 
وسنجار الى قيام الدول التركانية » وهي الفترة التي واكبت ظهور دولة 
الجلايريين في بعض بلاد العراق (الحلة)ء م تشر هذه المصادر لا من 
قريب او بعيد الى ما اذا كان الجلايريون قد وصلوا بنفوذهم الى بلاد 
سنجار وانما الحت الى ان هذه المدينة كانت تدار خلال ذلك من قبل 
حكام دانوا بالطاعة والولاء للسلطان المملوكي صاحب بلاد مصر والشام 
ولا نستغرب ذلك فالماليك تطلعوا منذ البداية أن تمتد دولتهم الى ديار 
الجزيرة» ورغبوا في ضمها لكوها من بقابا تركة الانوييين لآم 2 كا 
كانوا يدعون - هم ورثة آل أيوب الشرعيين» ولأجل ذلك قاموا 
بمحاولات عديدة انتخذت اتجاهات يختلفة. فمنها ما كان على شكل 


عرفت بالجلايرية نسبة الى قبيلة الجلابر التي منها كان الشيخ حسن الكبير مسمس هذه الدولة القي : 


”, 


اراك اماف فيه تمدو لبون وا كروي سك و كرا هن قبل 
في حوادث سنة م59ه/58؟ام د ومتها ها كان عل شكل: ازمناك 
دعاة الى تلك الأطراف لاستالة حكامها وثرغيب -شعوبها بقصد أن تعلن 
هذه الاك الرسيان على الننلاطين القول وتوايه سا وان تجلا مولاء 
الحكام أو النواب كانوا من المسلمين»: وما زال الحنين الى السيادة 
الاسلامية يراودهم: ومنها أيضاً على شكل زرع الشقاق بين العدطين 
والأجراه "الترك وستاعةة اللدا رسي لوه الاك والرعاله والتتادء قاما 
ىا حدث عند خروج سلامش. 
واظهر السلاطين الماليك كل حب وتودد نحو امراء الجزيرة؛ 
فاستطاعوا ان ينجحوا على فثرات متقطعة في بسط نفوذهم على عدة 
مدن جزيرية ومن بينها سنجار. ويستدل على الوجود المملوكي في 
كان نه يهنا ا ككونات نذا ديق الفلرماف” الثالنة! 
- فى سنة ١ولاه/.80ام‏ - وخلال سلطنة انو شروان خان - 
كانت سنجار تحت السيادة المملوكية وان اميرها المدعو بدر الدين 
حسن بن هندو (هند) كان قد 'اقام الخطبة للسلطان المملوكي » وانه 
استمر في ولائه للماليك الى سنة 4و/اه/*9ه"1م!". 


- ثعرف ايضا بالدولة الايلكانية. وكان الشيخ حسن من بين من تغلب على الدولة الابلخائية وقضى 
على حكومئها واستولى على بغداد : وقيل انه اتخذ من مدينة الحلة قاعدة لملكه؛ واستمر الشيخ حسن 
في الملك الى سنة 0ملاه/5م"ام. عندها خلفه ولده الشيخ اويس بهادر لحان الى سنة 
ا ه/101مء ثم جلال الدين حسين بهادر ان مُ احمد ببادر خان. «العزاوي» تاريخ النقود 
العراقية. صوذه - .”5 ». وكان أخر سلاطين هله الدولة هو السلطان حسين بن علاء الدين الذي 
فضت عليه الدولة الثركانية (القره فونيلو) بأميرها اسبيان او «أسبان» وذلك في سل 
ميراه/55ؤام «العزاوي؛ العراق بين احتلالين»؛ ١م‏ - مهاب درويش البكري» نقود الدولة 
الجلايرية؛ تجلة سومرء مجلد 9؟.؛ ج١.‏ و ”2 ص 555ء سنة “191 »ا ١‏ ويفيد العزاوي ان 
الجلايريين كانوا شمباً كثيرة ولكل شعبة منهم امبر وقائد يتوى امورهم ويدبر احواهم, «العراق بين 
احتلالين؛ "نكم », 

)١(‏ المقريزي» السلوك. ج؟. ق”. ص١1‏ حوادث سنة اولاه, 


كن 


ذكر ابن قاضى شهبة في تاريخه في حوادث سنة 6ؤلاه/187ام 
قال؛ «يا.. وف هذه السنة ارسل صاحب سنجار» (تكريت 
وقيسارية) من بلاد الروم يسألون الملك الظاهر برقوق ان تكون 


البلاد تحث 17 6 


وافاد ابن قاضى شهبة في تاريخه في حوادث سنة /املا ه/ 86١١م‏ 
الك الأير تفن انين تفنص الكلدارى د عن :اموا «الداولة 
المملوكية - كان قد ول نيابة سنحار بالاضافة الى البيرة وقلعة 
الروم كما اسندت اليه حجوبية لمجاب محلب وطرابلس!". 
ذكر الفلقشندىي فقال: «... وبسنجار حا يكاتب عن الأبواب 
النفلا ةنا لدان العيةا 1 

وكلتب ابن تغرى بردق في النجوم فى حوادث سنة ؟10/95اه/ 16م 
مهدا الخصوص فافاد: يله وخطب لبرقوق على منابر الموصل من 
الفرا قا رعق بمتاين ,تارديه بديان ونكل :وساي تحار 


) 


الظاهر برقوق هو ابو سعيد برقوق بن انس بن عبد الله الجهاركسي الاصل. وهو اول دولة الجياركسة 
ومن ماليك يلبنا العيري الناصري الكبير حسن ابن الناصر شمد بن قلاوون؛ ثم الاشرف شعبان» الى 
ان انفرد بالسلطنة في رمضان من سنة اربع ومانين وسبعاية للهجرة في عهد الخليفة المتوكل على الله 
ابو عبد الله همد بن المعتضد. وخلع سنة احدق وتسعين وسبعاثة ؛ وثولى مكانه الملك المنصور حاجي 
ابن الاشرف شعبان وما لبث ان شلع واعيد برقوق في سلة ؟دلاه. وفي خلافة المتوكل أيضا قام 
برقوق بالعديد من الأعال العمرانية. وابطل الكثير من المظالم والرسوم والمكوس؛ وله حسنات 
عديدة » ثوفى ف قلعة القاهرة ف خامس عثر شوال سئنة احدى وثافائة عن سكين سنة. وولى مكانه 
ابنه الملك الناصر فرج. وصفا برقوق بالشجاعة والفروسية واتسع ملكه وشيل انحاء مختلفة, 
« العليمي ؛ الانس الجلبل. ؟: 5ه - و5.. ومن بين المدن الي اقيمت فيها الخطبة للظاهر برقوق 
نذكر - ماردين والموصل وسنجار وغيرها. « حسن عبد الوهاب؛ تاريخ المساجد الاثرية؛ ١1519 :١‏ », 
ابن قاضي شهبة ؛ تاريخه؛ مجلد .1١‏ سم" ص ١١ااء‏ حوادث سنة وملاه. 

ابن قاضي شهية؛ تاريخه, مجلد ,١‏ سم ص١219‏ حوادث سنة /املاه. 

ولا كانت نيابتا حلب وطرابلس انذاك من ممتلكاث السلطنة المملوكية ؛ فتولية الامير سيف الزن 
الكلتاوي كانت قد جرث من قبل السلطان الظاهر برقوق. 

القلقشندي؛ صبح الاعثى؛ ؛: 5+8. والجدير بالذكر ان وفاة النلقئندي كانت في سنة 
اكمه/لم ١اؤام.‏ 

ابن تغري بردفء النجوم الزاهرة؛ 11١١‏ 6١١لء.‏ 
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ب يسننئج من خلال النص الذي ذكره كل من ابن الفراث وابن قاضي 
شهبة في تاريخه)ا في حوادث سلة “#ولاه/١91"١م؛‏ والمتضمن 
خروج مربغا الافضي المدعو منطاش مع اصحابه على مؤلاه الظاهر 
برقوق » وفرار هذه الجباعة بعد انكفمافا امرها » الى بعضص الديار 
الجزيرية ومنها ماردين وسنجار» واستعداد صاحبي هذين البلدين في 
مساعدة السلطان فى القاء القبض عليها - يستلتئج مدى تبعية 
لامتكا السلطلة :والشادة "الملوكيا”. 

- آافاد ابن حجر أن السيادة المملوكية قْ بلاد سنجار كانت لا ثؤال 
خلال حلته ثم اطلق سراحه - عاد واعلن استمرار طاعئه للظاهر 
برقوق » وانه اعتذر له عا بدر منه خلال وجوده قٍِ أسر 
تيمورلنلك . ويضياف ان برقفوق قبل منه ذلك وخلع عليه فاغتم 
الظاهر فرصة رضى برقوق عليه واسئولى على الموصل وسنجار 
وضمه] اليه وكان ذلك في حدود سنة 0١‏ ما/روم وأ" 


للق ابن الفرات» ثاريخه. يجلد و. ج؟ء. صى؟ة؟ - الام حوادث سنة "اذلاه, 
ابنه قاضبي شهبة ؛ تاريخه, يجلد ١1ء‏ ج#, ص5م“ حوادث سنة 9/اه. وخلاصة ما كثبه اللورخان 
الكبيران هي ان مملوك السلطان الظاهر برقوق المسمى قربا كان قد اعلن عصيائه على مولاه واستولى 
على البلاد ومنها بعلبك وحاصر حلب واغار على دمشق. فخرج اليه برقوق ففر الى بلاد الجزيرة 
واحتبى بامير بلاد العر بان سام الدوكاري وقيل نصير بن جبار «كرد علي . خطط الشام. ؟5481١»,‏ 
ولا عم بر فوق بذلك عاد الى مصر وعندما اطأن تمربغا « منطاش » الى ر جوع السلطان ؛ عاود الاغارة 
فاوكل الظاهر امره الى نوابه في دمشق (يلبغا الناصري) وني حلب (قراد مرداش). وثفيد الاخبار بان 
صاحب حلب اغار على املاك امير العربان حيث يوجد منطاش وجماعته فلاذ هؤلاء بالنرار وتحصنوا 
في جرود سنجار. ولجا البعض منهم آلى ماردين وغيرها, ونهبت دبار الدوكاري واسرت نساؤه واطفاله 
وسيقوا الى حلب. ولا اخبر بذلك اضطر الى استعطاف السلطان وثوابه لاطلاق سراح اسراه. قيل ان 
السلطان رفض الا بتسلم المتمردين «كرد. علي . خطط الشامء 1:5 - 118 ». ولوضم الاخبار ان 
منملاش والدوكاري وصحبها تخوفوا من صاحب سنجار من ان يلقي القبض عليهم وسارعوا الى اعلام 
السلطان محقيقة الامر واسروا اليه بعض ما كان خافيا عليه من امورهم والصفوا التهم بالحاقدين 
والوشاة . ويفيد ابن قاضي شهبة بان السلطاب استجاب لطلبهم وعفا عنهم بعد ان ثبين له صدق ما 
قالوه. «ىابن قاضى شيبة؛ تاريخه. مجلد 2١‏ س”“. ص5 م" حوادث سنة #ولا», 

(؟) ابن حجر المسقلالي؛ انباء الغمر بابناء العمرء ": ١م",‏ حوادث سنة ١.مه.‏ 
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اذن وصل المد المملوكي الى بلاد سنجار والجزيرة ودان اصحابها 
بالتبعية للسلطان وقدموا له الطاعة - مع وجود السيادة المغولية فيها 
وكانت سيادة اسمية ليس الا -. والذي نود التذكير به هنا ان وصول 
المإليك الى هناك» وما رافقه من كر وفر بين جيوش وتجمعات 
الدولتين - المغولية والمملوكية - كان قد تم على حساب امن واستقرار 
مكان. تلك التناطق»- مدفنوا «القين غالبا من دائه وازوا حي 
وممنلكاتهم. ومن طرف آخر فان تدخل الماليك في اوضاع اقلم الجزيرة 
كان قد خلق جوا من عدم الاستقرار دفع ببعض الطموحين - بتأيبد 
من الماليك في كثير من الاحيان - الى اعلان العصيان والخروج على 
السلطات القائمة هناك؛ وتنصيب انفسهم عليها. هذه الأعال والرد عليها 
كات اتروع عرلا يقلن إقارها'السلية ل الناطق: الى خرجك رمنيا 
وسنجار كانث من بين تلك المناطق فشهدت المزيد من هذه الأعال 
وتلك. ويكفي ان تنوه بالحادثة اللي وقعات في حدود سلة 
١0ه/.180ام‏ حيث كانت المدينة تدور في هذا التاريخ في فلك 
السيادة المملوكية. ففى هذه السنة نقلت الأخبار ان الأمير بدر الدين 
عبن ١‏ قد :2 دور ااانا "الأو ا عم كان لقن كر علطا 
السلطان المملوكي , واستولى على الموصل؛ وجمع حوله العساكر » والتحق 
به بعض القادة ومنهم نجمة التركاني فاستنابه على 
الموصل وسار بمجموعه قاطعا الطريق الى ان وصل الى سنجار فجعلها 
مقراً لقيادته وتحصن بها وثقوى باهلها. وبعد ان اعد نفسه راح يغير 
على المدن والقرى الجاورة فأكثر رجاله من اعبال السلب والنهب» الى 
ال للق شور ساضه "نارين > لقاقله هوا لكر فلم إلى كانم نيا 
رذ ال البلظاة" التلوكية :فى العام قبل “كتديرت امريها' لقتاله 
وجهزت عساكرها وسيرتها اليه. واجتمعت عساكر ماردين والعساكر 
الشامية وحصروه بسنجار ونصبوا على المدينة الجانيق وراحوا يضربوبها » 


فخربوا وفتلوا. وطال حصرر الماردينيين والشاميين للمدينة لمدة تزيد عن 
الشهر فتضايق بدر الدين واصحابه وقيل انهم طلبوا الأمان» وبعث بدر 
الدين بأخيه وبساعده - نجمة التركاني - للتفاوض في عقد الصلح. 
وعم ان القيادة الشامية اشترطت على بدر الدين بعد ان اعترفت له با 
لديه من بلادء ان يقم الخطبة في بلاده للسلطان» ثم يقطع قطيمة كل 
سنة (ضريبة سئوية). فأجاب الوفد الى ذلك فأمنه العسكر وساروا عنه 
مصطحبين معيم المفاوضين الاثنين كرهيئة الى حلب ومنها ارسلا الى 
مصر. وبقي بدر الدين بعد ذلك حاكى) على سنجار والموصل» قيل انه 
اسثمر فيها الى وفاته في سنة 1ن ماع وم .10 

وخلال فترة ى بدر الدين اولا - :ولاه/ .6”ا١ا‏ - #و"ام. 
شهدت بلاد سنجار سلسلة من الحروب سببتها اطاعه في امتلاك اجزاء 
من بلاد جيرانه. وعم عنه انه كان قائداً مغامراً قاد عساكره في كل 
مرة بنفسه وكانت اكثر حروبه مع صاحب ماردين الذي استطاع في نهاية 
الأمر التغلب عليه ثم اسره وقتلها"". 

؟ - مديئة سنجار وثيمورلنك: وتيمورلنك الذي ظهر في العراق 
فانحا في سنة وولاه/م85١مء‏ كان قد وطىءارض الرافدين ممذابح 
اعادت الى الاذهان حوادث جنكيزخان وورثته. فهحائه وغزواثئه 
المتلاحقة): كانت قد جنت على مدن الجزيرة وسنجار اكثر بكثير مما 
جناه عليها المغول « مع قصر مدة حكمه وولايتهفيها ».لهذا فلا تعجب 
اذا ورد اسمه في اكثر المصادر مصحوبا بكلات الفتل والذبح والدمار. 
ويذكر ان هذا الغازي لم تحل له مغادرة بلاد العراق والجزيرة الا بعد 
ان ترك ديارها خرابا يبابا حيث جعل عاليها سافلها. وكان نصيب 

المقريزي؛ السلوك؛ ج؟. ى"؛ صا١ثىء؛‏ 


( 
(١‏ المقريزي ؛ السلوك؛ ج؟. ق”؛ ص.ن7١؟.‏ 
- ابن ثغري بردى. النحوم الزاهرة. :٠١‏ 6؟؟ حوادث سنة 6ولاه. 
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بلاد سنجار من جرائّه كبيراً جداً. ويفيد الدملوجي» نقلاً عا حققه 
توفيق فكرث في مؤلفه المعروف بتقويم الموصل لسنة ١١١‏ ه/ 1899م 
بان تيمورلنك م يبق في سنجار بيثا واحدا بعد ان كانت نحتوي على 
اكز عو من تقو ا شي 

وتجدر الملاحظة الى ان المصادر - التي ارخث هذه الفترة او التي 
بعدها - لم تشر الى من كان يتوى امر مدينة سنجار ساعة دخول 
شور لنكة وعسطا يله :البهاه ززالق. كن .ما" تله .بعر قله ف هذا اليل 
هو انها كانت في سنة ١٠م‏ ه/198 م مع الموصل بيد صاحب ماردين 
على ما اكده ابن قاضي شهبة في تاريخه حيث قال الثاللٍ نصه: «. 
وفي هذه السئة (١٠.مه)‏ جاء الخبر ان صاحب ماردين استول على 
الموصل وسنجارا'' ». وكانت سئة 6٠١‏ ه هي من ضمن الفترة التي حم 
فيها تيمورلنك بلاد الجزيرة والتي امتدت الى وفاته في سلة 
.م ه/ه.6١ء!".‏ وكذلك فان المصادر لم تشر ايضا الى الجهود التي 
بذها السناجرة في رد الغزوات» لكن يستنتج من أخبار الدملوجي عن 
المذابح التي ارتكبت انذاك بحق سكان المدينة على ان المقاومة كانت 


)١(‏ الدملوجي. اليزيدية. ص 185. ويفيد داود الجلبي في زبدة الآثار الجلية مشيرا الى المذابيح التي 
ارتكبها تيمورلنك ورجاله في شعب اقلم الجزيرة فيقول في حوادث سنة 1كلاه/؛ة"1ام ...«١‏ ولي 
هذه السنة حاصر ثيمورلنك (الخببث) مدينة الموصل وفئحيا عنوة بالسيف وقئل رجالا ونيب؛ ثم 
ارتحل عنها الى رأس عين . ثم الى الرهاء ثم الى ماردين؛ وفعل بكل منها اكثر مما فمل بالموصل. ٠ص‏ 
“امء حسوادث سنة 755 ». وهذا ما يشجعنا. على قبول المعلومات الفي اوردها الدملوجي بمخصوص 
سنجار؛ ولا يستبيد ان يكون ثيمورلنتك قد دخل سنجار في نفس الوقت الذي دخل فيه هذه المدن 
وهي سنة 6ؤلاه/1951م., 

6 ابن قاضي شهبة. تاريخه. بجلد .١‏ ج". ص17 حوادث سنة ١.مهء‏ 

(") العزاوي. تاريخ النقود العراقية. ص .5١‏ 

- ولد ثيمورلنك في مدينة كش من بلاد ما ورام النهر في شعبان من سنة 5لا ه/ن""1 م. ويقال له 
آق" ساق ثيمور ؛ وثيمورلنك ؛ لمريج كان فيه ويدعى ثيمور كوركان؛ نصب في سنة ١ه‏ والياً على 
ما وراء النيرء ثم استقل بكم البلاد في والي سنة 8٠١‏ 54.8 1١م.‏ وخلال حكية استول على مالك 
كثيرة وهزم سلاطين كتثبرين. اكنسم بنداد في سنة وذلاه/195ام؛ استوى على اللجزيرة ورب 
اكثر مدنها كبا اسئولى على اقسام من بلاد الاناضول. «المزاوي؛ تاريخ النقود المراقية. ص 5١‏ », 
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صلبة لدرجة انها اثارت شعور تيمورلنك فدفعته دفعاً الى صب جام 
غضبه على المدينة واهلها فدمرها بالكامل واستباحها وقتل معظم اهلها. 

- مديئة سنحجار والدول التركانية,» 4م - لزماوه/ 
١‏ - و١وهام:‏ ومن الدول التركانية التي شمل نفوذها مدينة 
مدا وأطزافيا كاننن: وول القزة: فوئيزو» ؛(البازانية] 14-4 م 
:ام ه/ 1١41١‏ - 14076 مء حيث ان المعلومات كانث قد أوضحث 
ان رئيس هذه الدولة المدعو بيرام خواجابن تورمش» كان قد اسئوى 
عل اهار و الوضل ويلا شوق ل سنوي ور اا 
واستمرث بلاد سلجار - بعد هذا التاريح - تدور في فلك النفوذ 
التركاني للقرة فونيلو الى ان انتزعت منها في أيام صولة وجولة 
تبمورلندك. وظلت القره قوئيلو والمسؤولون يترقبون الفرص اللائمة 
بره :4 الملطات و القوة روشب لشاف ا لوليا عم م لان عل 
يد اميرها المدعو قرا يوسف - كان من ذرية ببرام خواجا - الذي 
سيطر على بعض مدن الجزيرة وسنجار. ثم توارثها ابناؤؤه من بعده 
ومنهم حياك ااا 


,55 1: العزاوي؛ العراق بين احثلالين؛‎ )١( 

(؟) يفيد العزاوي ان مديئة سنجار والموصل واربل كانت تابعة لمكم جهان شاه بن قرا يوسف. وان هذا 
الاخير وعد باعطائها الى حسن الطويل؛ امير الاق قوئيلو؛ ان هو ساعده في القاء القبض على 
ولده - بير بوداق ابن جهان شاه - الذي خرج عليه واعلن العصيان في سنة 4م ه/150ام 
« العزاوي؛ العراق بين احثلالين. ": /ا؟" », 

*# القرة قوئيلو. وتعرف ايضا بالبارانية. كانت في الاصل قبيلة من قبائل التركان الاوغوزية. خطت 
وبالاه/ "1 م. ومن آمرائها بعد بيرام خواجا نذكر: قرا يوسف - استبهان (اصبهان) او 
اسبان - كانت عاصمتها مدينة الحلة ومن املاكها الموصل واربل وسنجار. «العزاوي؛ العراق بين 
استلالين ؛ ”ا ين 1 : 


ل امل 


واذا كانت الدولتان اللتان اعقبتا القرة قونيلو في حك المنطقةء 
واعني دولة الآق قونيلو* *» ودولة الصفويين م يبلغ نفوذها حدود بلاد 
ججان ارو لاديية اضريا. ع يكرد لطر بالصاد رن الا اوالمقاوة ها 
فيها - فان تأثيرها في مجحرىق الأحداث البفي حصلت في اقلم الجزيرةء 
لا بد وان يكون قد بلغ تلك الحدود والمدينة لا محال. واذا كانت 
المعلومات الخاصة بسنجار في فترة حم الدول التركانية تكاد تكون 
معدومة لدينا فان ها أورده العزاوي في بعض مؤلفاته يلقي بعض الضوء 
عل اعرف ل هده ادف لعلال تللم المدة .ومو كلذل دراه يدن 
ما كتبه العزاوي بهذا الخصوص يتبين لنا أن الذي حدث هناك كان 
لنبنة” للشراع» بين هذه الدول: يداع السطرة رالحم” 

| - قرا عثان - امير الآق قوئيلو يغزو مدينة سنجار: وملذ ان 
ظهرت الدولتان التركانيتان على اررض الجزيرة» والتوثر يسود العلاقات 
بينها بسبب أطباع كل منها في أملاك الأخرى. وهذا ما أدى الى قيام 
حروب مسلحة بيلها بين الحين والاخر. وتفيد المعلومات أنه في سنة 
تدان الوم وفسويا الشسيل الأمسي قرا "يوست انير 
القراقونيلو - في صد هجات شاهرخ ابن تبمورلنك عن أرض ملكه 
اغتلم قرا عؤان - امير الآق قونيلو - الفرصة وقصد املاكه في الحلة 
والموصل وسنجار واربل. فوقع بين الطرفين قتال غلب فيه الامير 
فنا تودق اهل وو هلام ارسداعا د الفلج والتيسة وا كراب وضياده 
وممتلكاته. ولا طلب قرا يوسف الصلح من قرا عؤان رفض وتابع زحفه 
عق يطل ةد انسار :فأهذها ب واشاحها" وقتن تين «أهلما. رينت 
** الاق فونيلو وتعرف ايضا بالبايندرية. كلام - 6١ذه/./ا1١‏ - 8.وام وهي من القبائل 

التركائية مالت ايام المفول الى ديار بكز والانحاء الجاورة؛ وهي من ذرية او غوز وتم الى احفاد 

(بايندر) بن كون بن اوغوز - نزعت الى السيادة والاستقلال؛ وظهر منها رجال مشاهير منهم - قرا 

عثان - حسن الطويل - كانث معروفة بالقسوة لان زعاءها الاوائل تدربوا على يد تيمورلنك 


ونبجوا د كانت عاصمتها قِ امد. وامئدث حدودها من ديار بكر العليا الى حدود الخاثونيه 
ثمال غرب سنجار ( ٠انظر‏ خارطة ديللان). '«العزاوي ٠‏ العراق بين احثلالين» ": 0 ع ل نك 


*** دولة الصفويين 9١6‏ - ١ؤزوه/م.ه6١‏ - 9#80مام اسسها الشّاه اسماعيل الصفوي » عندما اسئتوى 
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خيراتها» وبعد ان فُكن منها وجنى عليها قصد بلاد الموصل واستطاع 
كا تذكر الأخبار أخذ قفل الموصل وأوقع بالأكراد في تلك الجهات!" . 

فا> خلافاك :ابناء قرا يوشفة.واترها عق. ستحار: :وهات .قرا 
توعد سان الل ا" لوقا ع نوم ولاه مد هيات حوانة تقار كا دوا مور 
شاه شمد والأمير اسبان* وككل ورثة ملك فقد دب الخلاف فها بينهم. 
ومنعا للإطالة فان اسبان كان قد اقتطع اكثر بلاد أبيه ومنها سنجار. 
' ورغبة منه في بسط النفوذ وضم المزيد من البلاد فقد رأى ان يسير في 
بلكى جيا نس :ومن تمن المعاوماق انام ده القازة: تان ةالأمين اسان 
قصد املاك دولة الآق قونيلو وأخذ بعضا من ضياعها ومنها الخاتونية, 
وخرب ونبب البعض الآخر. قيل تصدى له عسكر سلطان حمزة - 
وكان قد خلف اباه قراعثان - وأخذه على حين غرة وأوقع به 
وبعساكره. وتفيد الأخبار انه لما تبين لاسبان عجزه عن مواصلة القتال 
تراجع وعساكر سلطان حمزة في اثره الى ان وصل بلاد سنجار واحتمى 
بها . ١‏ 

ويشير العزاوي الى هذه الحادثة فيقول: «... ورجع اسبان متنكرا 
الى الخاتونية بشرذمة قليلة» فاقتدى البايندرية (الاآق قونيلو) اثرهء 
ففارقها الى سنجار والحيال: فرجعوا عنه من الخانونية!' ». 


على تبريز وتسلطن فيهاء ثم صفى املاك الاق قونيلو واسئول عليها بعد ان هزم آخر ملوكها المدعو 
مراد في سلة 4.0 ه١0.1١/م‏ ثم فتح بغداد في حادى الآخرة من سنة 5114ه/10.8١م.‏ «الجلبي؛ 
زبدة الاثار الجليةء ص 08 (. وقيل ان الصفويين اسثمروا في العراق الى مادق الاولى من سنة 
1١‏ ه/وموام وم يكن حكميم ا متواصلا. «العزاوي» تاريخ النقود العراقية. ص 68 ». 

,"9: العزاويء العراق بين احتثلالين؛‎ )١( 

*- يقول العزاوي أن اسم اسبان مخفف من اسم اسبهان؛ وان بعضهم قد مماه اصفهان وآخرون اسبئد 
« العراق بين احتلالين» #: 7١‏ ». ويضيف العزاوي ان هذا الامير كان قد قصد بغداد في سئة 
دم ه/ م4١‏ م واستوك عليها واحدث فيها الراب وشتت اهلها. وكان من قبل قد اخرب 
الموصل, «لفس المصدر؛. "1# 86 »,. 

(؟) العزاويء العراق بين احثلالين؛ “: 5؛١.‏ 


51 


فمدينة سنجازء وان م يصبها أذى الآق قونيلو هذه المرة» فابها لا 
بك زان لكو قد عالت د بن الوم لكات انها ددونن عدارانا 
حرجة للغاية. فقد كانت تتوقع بين الحين والآخر دخول العساكر 
البايندرية اليها. كا كانت تتوقع ان يجري فيها من أعال الاجرام 
اللاانسانية ى) جرى لا في النانق وأ هو لذلك قار قر ان لكرق هله 
اويل في اكت تعر العده ادا ديت الأسداكه زإن ايان وعتناكرة 
والسناجرة انشغلوا في إقامة التحصينات» وتهيئة وسائل الدفاع وما 
يتطلب ذلك من جع للأموال وتحضير للمؤن والعلوفات. فالأزمة النفسية 
القي عاناها الشعب السنجاري من جراء اننظار ما سيحدث؛» كانت قاسية 
ودف 

ونى لايك ان العام تضاف :الل حعا رواعام ماة [ يكن 
اللشريةة ,الوقن ل الما انها القن ميد القلم عليجا: رايع 
وحصناً بل ومولاً لكل من يطلب منها ذلك. 


0 


ثالثاً - مدينة سنجار في أيدي العثانيين: اطلعتنا المصادر ان 
مدينة سنجار ظلت طوال العهد الابلخاني» والعهود التركانية الني تلته؛ 
نعطي وتلمو ولزدهر رغم مأ 0 بها من أحداث ونكبات. واذا كان 
الخراب, والدمار قد شملها حيناء فان العمران والازدهار قد لمها 
احيانا. ويكفى هذه المدينة فخراً انها كانت قد استوعبث اكثر الشعوب 
الدخيلة والغازية وأثرت فيها أكثر نما تأثرت هي بها. فخرجت في كل 
مرة اكثر صلابة وأشد مناعة. كا انه يكفى هده الوينة عادر ارا نيا 
كان نكي بن تضق لواف الأنوات والمافة كيان اناه الهلا اه 
الحرب» استقبلتهم ورحبث بقدمهم وعاشت ايامهم مئناسية احقادهم 
الني كانوا قد صبوها عليها بالأمس منذ ان وطئوا ارضها. عايشتهم 
واعطتهم,» اعطتهم الأرض لتكون مساحة لحروبهم وخصنا لحايتهم » 
اعطئهم الشعب ليكون سلاحاً بين أيدبهم» اعطتهم خيراتها وغلاتها 
وأمؤاطا التكون غتاما وهنا :وها كلية' ذلك 

هذا واذا كان موضوع الرسالة قد حتم علينا الا نتناول وضع هذه 
المدينة في أيام. الفثائبين» فاش ودنا من الأسب بل :ومن الأكمل: أن 
نلمح نسطور معدودة الى كيفية وصول العثانيين الأتراك اليها وبسط 

فالمصادر التي تتحدث عن هذه الفثرة افادت انه بعد واقعة 
جالديران سنة ١؟وه/‏ 6١0١م‏ وانتصار العثانبين على الصفويين 
فيها. قرر السلطان العثافي سل الأول ان يصفي املاك الصفويين 
لحسابه. وان يعمل على ضم ممتلكات التركانيين في بلاد العراق والجزيرة 
لدولته الناشئة. فأرسل لهذا الغرض وفي سئة 841١‏ ه/ 5١6١م‏ أحد 
أبرز قادته المدعو همد باشا*. وتوضح هذه المصادر ان هذا القائد 


*« شمد باشا (يكلربكي). هو بيقلو خمد بيك الامدي الذي جعله السلطان سليم امير الامراء وارسله الى 
آمد بناء لطلب اهلها لطرد الصفويين من ديارهم. قيل وصل آمد, وقائل واليها - قره شان 
الصفوي - وقضى عليه. ثم حاصر ماردين وافتشحها ىا افنتح باقي مدن الجزبرة «العزاوي» البراق 
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ابتتطاع فقن ناش دن 'المزيز 8ه ونعها. نين 0 وان ذلك الفتح ثم 
بسهولة ويسر لما كان عليه وضع تلك البلاد من اضطراب وتشويش من 
جهة» ولا أظهره العثانيون من مقدرة وحنكة سياسية في كسب ود بعض 
الطوائف هناك للوقوف الى جانبهم من جهة ثانية!". 

وبعد أن تم وضع يد العثانبين على ديار الجزيرة» نصبوا على سنجار 
القائد عمد باشا بكلربكي. قيل حكمها مع الموصل مدة. وتأكيدا لما ورد 
نشير الى العمري بهذا الخصوص حيث قال: «... ولي الموصل من 
العثانيين بكلربكي خمد باشاء واضيفت اليه سنجار»ء فأقام فيها سنة 
و لي ون 

وتجمع الأخبار على ان أحوال سنجار تردت منذ وصول العثانيين 
إليها وذلك بسبب الثباين المذهي بين الطرفين. فمن المعروف ان جل 
أهل سنجار كانوا - وما زالوا - على المذهب اليزيدي وهو مذهب ثم 


| بين احثلالين»؛ «: 5م" ». 

)00( يقول فون بنهمر أن مديئة سنجار اصبحث في سنة 6١وام‏ عثانية علط جمعاعز8 كعفععلسم 
4 ,2 رقعطع16[1 القطعةأصهمة0 5ع بعص امعط 

0 يقول الاستاذ همد زكي في كتابه «خلاصة تاريخ الكرد وكردستان» ان العثانبين استغلوا عامل 
الدين 3 حر وبهم ضد الصفويين والتركان. فاستالوا الاكراد السنة بوضع انظمة ادارية تتفق ورغبة 
الأهالي فاثاروهم على الصفويين والتركان الذين كانوا من غلاة الشيعة والرافضة ١١8 :١١‏ ». ويؤكد 
ما ذهب اليه شمد زكي ما ذكره السيد خالد العاتي في «موسوعه العراق الحديث » حيث افاد ان 
السلطان سلم بعد ان قهر الثاه الصفوي؛ مطى الى كسب ود الاكراد فاعطى لزعائهم حرية تشكيل 
حكومة كردية. فتشكلت فعلا في كل من اربل وكركوك والسلبانية وجزيرة ابن عمر والعادية 
وغيرها؛ على ان يدفعوا الجزبة للدولة العثانيةومع تعزير الجيش العثاني بالشباب الكردي. وبعد ان 
قويثت شوكة العثانيين اخذوا يقلصون من هذه الحكومات بالقوة وم يبق مها في القرن السابع عر 
البلادي الا حكومة اليزيدية في سنجار والمليين في ديار بكرء والبهدينان في درسيم؛ وذكر العاني 
ايضا ان اكثر القبائل الكردية لم تخضع للاتراك الا اسميا وخاصة في المناطق الكردية العراقية 
د لكلل», 


(9) ياسين العمري؛ ملية الادباء. ص ؟ا - ويفيد فون بتهمر ان مديئة سنجار كانت بين سنة 
٠‏ - 1080م من ضمن سنجق ديار بكر. وان هذا السنجق استمر الى سنة 6٠18م‏ عندما 
اندمج في سنجق الموصل. 

194 ,رقع املع معطعدتسقطو0 قعل معتصابته2 عا”ا ,رسععلسلظ موععلمم - 


ولحذا قال كوينيه ان مديئة سنجار تبعت في العهد العثاني لمنصرفية الموصل - التي كانت تتبع 
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تعترف به الدولة العثانية» لذا دخلت في صراع دام مع البزيديين»؛ 
وسعت الى إبادتهم واجبارهم ع امنناف الأب 0 

وننيجة لما قامت به الدولة العثانية من أعال الإبادة والاضطهاد نحو 
هؤلاء » فقد دفعتهم دفعا الى الخروج على طاعتها. وعم القند 
بقوانيئها وانظمتها. فقطعوا الطرق» وقاموا بأعال السطو والغزو على 
المراكز العسكرية التابعة لها وعلى القوافل التجارية المارة بديارهم. 
وتعاملوا معها بمحرب العصابات»: فوقعت من جراء ذلك اشتباكات 
مسلحة قتل فيها الكثيرون من الطرفين والمصادر التي ارخت له 
الفترة غنية بأخبار الصراع بين يزيدبي سنجار والولاة العثانيين. 


بدورها لولاية بغداد: 
841 , قأقطف 0 فأناوتنث” قلا لا بأعساس6 - 
)١(‏ شمد رضا الشبيبي. مباحث عراقية؛ 25١1١‏ 
-. بدج. رحلات الى العراق» ؟: ٠١8‏ 


مين 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


الجياة الاقتصادية في سنجار 
| أولاً - الموارد 
انيا - الخراج | 
تالا -- طرق المواصلات. والبريد 
| 2 
||||امامماا ااا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الجياة الاقتصادية في سنجار 


اول - الموارد: كان لوقوع بلاد سنجار على طرف المواصلات؛ في لحف 
جبل وفي وسط برية واسعة وعلى مقربة من واد غني بالخيرات» .وما 
يحيط بها من اراض زراعية رعوية فسيحة؛ وما تمنعت به من ثروة 
حيوانية كبيرة. أبلغ الأثر في غائها الاقتصادي والعمراني على مر 
العصور سوام قبل الاسلام أم بعده. 

ولدينا وصف اورده القزويني - من جغرافبي القرن السابع 
المجرق. الثالث عقر اللميلادي - عن رفاه سنجار وغناها فى ذلك 
السر حيث قال: ش 

«...وعارابها حسنة كأنها عخلصر دمشق.. ما راي احسن من 
حماماتها . بيوتها واسعة جدا وفرشها فصوصء وكذلك تأزيرها. وتحث كل 
البوبة حوض حجرية مثمنة في غابة الحسن» وفي سقفها جاماتث ملونة 
الأحمر والأصفر والأخضر والأبيض على وضع النقوش» فالقاعد في الحمام 
كأنه قُِ بيك مدبيا"ا ” 

وايد هذا الغنى والرفاه الذي كانت عليه مدينة سنجار وخزائنها 
كل من ابن الاثير وابن العديم قِ النص الذي ورد عند كل منههما.حين 
تحدث عن الأموال والأقمشة والجواهر التي اخذها نور الدين مود بن 
قن - صاحب حلب والشام - من خزائن سنجار ابان حصاره ها 
مغودقة اا 


الى المر وني ٠‏ اثار البلاد واخبار العباد س *؟".؛ واشار الى مثل هذا القرماي حين تعدث عن سنجار 
ل تمصن مؤلفانه © حل» ما ا وسدجار مشهورة بالمارات اناسنة ا اخبار الدول واثار 


الأول سن "16. 


زعا الى الاثر, التاريخ الباهر؛. هنىاة - 518. 
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فصرف الأموال على اقامة العارات وزخرفتها بكل ما يثير اعجاب 
الناظر اليها » لدليل على وفرتها بين ايدي السكان من عامة وخاصة. 
واذا تساءلنا عن الأبواب التى كانت تأقي منها هذه الأموال اجابئنا 
لصاون وال اجم, الى بين "اينينا: بانيا' كانت الغو تن مصاون هد 
ومنها: 
ف ٠‏ للاسلوف" الوراعيةرالفروة السزاية: 
- الصناعات المحلية. 
عد ' الأه اليه الفخارية 

هذه المصادر الثلاثة كانت مثوفرة عند السناجرة. ولم يقتصر توفرها 
على عهد دون غيره. وانما شملت كل العهود وان بدت واضحة وجلية في 
العهد الاتابكي الذي يمثل ذروة العهود من حبث الجد والسؤدد والعظمة 
يك الاين 


١‏ - الحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية: وسنجار قبل كل شيء 
بلد زراعي بشهادة اقدم الجغرافيين والمورخين وقد وهبتها الطبيعة 
اسلفنا من قبل م كان مرده الى وفرة الثروة المائية التي متلكها او 
اهلها في تسوية الأرض والعناية بالتربة :من جهة ثانية. هذا الى جانب 
المناخ المعتدل الذي كانت تعيشه ا الجزيرة وبلاد سنجار معا حيث 
كافف تلك التواسئ من طشن بمتطقة: الجر الأسسطن المتوييط :لذ كله 
التبوعةة الوافزة» الى علبي تعلبها فى كفين من الفووة -طايم. البسقية 


تنا 


ْ ذلك , وهاك بعضص مأ ذكره الجغرافيون ااي القاناض والحدّاث 
بهذا الخصوص. 


«... وبها أنهار جارية وعيون مطردةء واسقاء ومباخس*. وبها مع 
اختصاصه في بلاد ا كالسماق جود واللوز والزيتون والاترنج 
والسمسم والرمان الكيد. 

«... ومن زراعاتها ( 000 فرك اللور وحب الرمان والقصب 
والقنافا "أ | ش 

00 وهي ١ف‏ متهاو) كثيرة البسائين الوا 

اانه نوفا" المتهار ا ساني رياف كتبر رن النك اك 

207 وهي مدينة كبيرة » كثيرة الفواكه والاشجار والعيون المطردة 
والامار تلنة بدقق فى كثرة انيارها .وساقييية” . 

«... وسنجار ف ديل جبل نخرقة المياهء كثير الاشجار 
تاشرف اثام 

وتكاد تنفرد سنجار بميزة زراعية عنما جاورها من اكتردرلاة الجزيرة 


- ابن العديم زبدة الحلب؛ ”1 55؟5, 

)١(‏ ابن حوقل؛ صورة الارضء ص ١١4‏ - فيا يختص بالثروة المائية في بلاد سنجار» انظر ما جاء في 
مقدية البحث. 

0# مباخس! اراض تعتمد في ريها على الامطار الموسمية, 

لق المقسي ؛ اسن التقاسيم» ص 0 - ولعل الظروف المناخية قد تبدلت قليلا عا كانت عليه في زمن 
المقدسي ؛ اذ من المعروف ان قصب السكر لا يزرع في الوقت الحاضر قرب سنجار وامما تجود زراعته 
في مناطق اخرى؛ وخاصة في القسم الجنوبي من العراق - كا ذكر القدسي'ايضاً - «عدى يوسف 
مخلص ؛ المقدسي البشاري؛ حياته ومنهجه» ص08" ». 

(م) ابن شدادء الاعلاق الخطيرة؛ س". ق١‏ صن66١‏ - القرماني ؛ اخبار الدول ص*16. 

(:) ابو الفدا, تقوم البلداث» ص "اى؟ , 1 

(وم) ابن بطوطة, رحلة ابن بطوطة 1:١‏ 6و١.‏ 

(؟) ابن فضل الله المبري؛ مالك الابمار؛ ص". 


امون 


الا وهي زراعة النخيل» فيذكر ان هذه الزراعة كانثك قد غطت 
مساحات واسعة من نواحي سنجار. وهذه الظاهرة اثارث اهتام 
اللقرا فيه “و قرسي :و الوخانة قاخاووا لبي ودكورا ماين 

« .. وبها (سنجار) نخيل وليس بالجزيرة بلد به نل سوى سنجارء 
لآق كوف عل الترايتة ويف والأنيار مه 

حو سجر للترقير ماقي ان قز نوفقي كان مل سا1 
أن يكون على الفرات ونواحي هيت والانبارا" ». 

لات للا هاوق قا ونا ني #داله ادا رن واتواق ونا 1ب 

كمه وستحان بطاقن: ودر" من اقلق “د 

وذكرت مصادر الرحالة والباحثين: العرب .منهم والأجانب. من 
الذين زاروا العراق والجزيرة وسلجار ان اللدينة وأطرافها كانت نطاقاً 
لزراعات اخرى لا تثزال قائمة الى زمن الزيارة كالتين والبرتقال؛ 
والليمون والكرمة وسواهاء وقد أرجع بعضهم زراعة أشجار التين الى 
عن انتقدم نعداً .ورا" أرجتوة "ال النهوة. النابلية ٠”‏ 

واذا كانت معظم الزراعات قد عاصرث تاريخ المدينة؛ فإن زراعة 
النخيل التي كثر وجودها في العصور الوسطى : يلاحظ انها انقرضت تماما 
في مطلع القرن العشرين؛ بدليل أن الرحالين زاره وهرتسفلد* - 
() الاصطخريء المسالك والمالك.ص "ىه . وكثاب الاقاله. ص .4١‏ ويضيف الاصطخري بلدا آخر كان 

بزرع فيه النخيل الا وهو بلد ثل أعفر (نفس المصدر). 
(؟) ابن حوقل؛ صورة الارض؛» ص ١55‏ - ابو الفداء تقويم البلدان. ص "8؟. 
(9) باقوث»: معجم البلدان؛ ص ++ - والوادي هنا هوواد الحيال الى الثمال والغرب من سنجار, 
(؛) التلتشندي؛ صبح الاعشى؛ 1: 67", 
)0( 5 ,2 قالأقأ0اتلمن"لن ولإهم ومقانلة ارت أء متلملة نه عوونره ٠7‏ مطسطعللة 1 


03 ,افلحاة0 حاتمع1] لدنا ااسططصلاةا هل عكلعظه علطاعمزعمامعدمىم معلاعاننا!ز سروم - 
98 :8 رعامطمئلة) وعماقدة! مط 01 كلصم! قط!' ,عيرسماك ما ردنا 


107 :1آ ,رقمل أتتقئها" قعل ملتاعمملال ول عل معتمادزة! ,31 بليسقة - 
كانت زبارة زاره وهر تسفلد لمدينة ستحار في حدود سن ١١ؤام,‏ 


نينا 


اللذين زارا المدينة - لم يعثرا على شجرة نخل واحدة لا في المدينة ولا 
في أطرافها وقد أرجعا السبب في ذلك الى تبدل الاحوال المناخية التي 
طراك ل ترف النطية م ْ 

الااأن شيو الأخزال النلضية لا" قدي ال انقرا طن ززع التخيل 
لأن الفخين يضق اقبي الطروفه الناعية قا يعيين 3 أحسهاء 
وما امت "كلك الاركن مالة ‏ لزواعة” المنلضيات فين اكه اذن 
ونع لمشتل نكا ش 

أما السبب الحقيقي للاقلاع عن زراعة النخيل فسبب اقتصادي 
يعود الى قله مردود النخيل بالنسبة الى الحمضيات وسواها. 

واه حاتت زراعة الفوافة! واللمطنافة قن الشره و أراضن 
سنجار زراعات أخرى متعددة كزراعة القمح والشعير والقطن والكتان 
وما شابه ذلك من أنواع الحبوب التي وجدت طريقها هناك. وتفيد 
المعلومات انه كان يعتمد في ارواء هذه الزروع إما على الامطار 
الموسمية» وإما عن طريق استعال الري الاصطناعي. وكان ابن حوقل 
قد أشار الى هذين النوعين معا فقال: «... وها انهار جارية وعيون 
راو لقتنا رايا قير افونا والافهاد عل الرفقبالوناكئيل 
الاصطناعية لم يكن حديث الاستمال في عهد ابن حوقل. وامما كان 
مستعملا قبل عصره بزمن بعيد جداً ويكاد يرجع لاقن المصور 
الاسلامية الاولى. الى أيام دولة أشور. وهذا ما أفاد به أدي شير حين 
قال: « ... وكانت بلاد أشور (ومنها سنجار) مخصبة التربة؛ عامرة مدن 
كثيرة زاهرة. جلبوا إليها مياه الدجلة والفرات والزابين بالقنوات 


)ء) 2 ,اأماطهن 0 سيرلا" لتنا “مام نان[ دا مواعطا مللعونوهامع عتم ,للعلاسرة1] سوسوم -[- 
8 دائرة المغارقفب الاسلا بية؛ جلد ؟١١,‏ حرف السين. ص 660؟. , 


(؟) اس حوفل. صورة الارض؛ سكول 


0 


والسواقي , حتى صارت أراضيهم تأقٍ بأنواع الحبوب الكثيرة» وصار 
الواحد يأَثي بائة ضعفء ورها مائنين أو ثلائة'"...». 

ويلاحظ من خلال ما ذكره ادي شير أن المياه المنمثلة بالانهار 
والحيون والينابيع التي ثمتلكها بلاد سنجار لم ثف. ائذاك بالحاجة 
الهرورية لارواع كافة الحاصيل» الأمن الذق دنم بالأهالي الزارقين: الى 
جلب المياه من الانهار الجارية وعلى الأخص الكبيرة منها بواسطة 
القنوات والسواقى وذلك في فثرات الجفاف. أما الزراعات الشثوية 
ولاعقث اجا كام فيه ومظاء كنقيل: اكات وه ايد اقب يقت 
كميات وافرة من الامطار الحاطلة قد تبلغ احياناً حد الفيضانات 
الجزيلة!"'. ومن وسائل الري الاصطناعية عدا العمل بالسواقي نذكر: 

- القنوات والكهاريز: 

تتوقف وفرة الانتاج في الحاصيل الزراعية على العناية بالأرض 
وتوفير الماء اللازم لاروائها فمتى نضبت مصادر المياه الحلية وقلت» او 
ندر سقوط الامطار الموسمية . فإن المسسوولين والأهالي كانوا يعمدون الى 
جلب المياه بواسطة القنوات او الكهاريز النى كثر الحديث عنها في 
المصادر والمراجع التي بين ايدينا وقد جاء في تقويم البلدان «... وها 
ااستضار) محانين .وساف كليزة فنا الفتى 7 


)١(‏ ادى شيرء تاريخ كلدو واثور ي١:"؛.‏ ويضيف أدى شير ان مدينة سنجار ونينوق وكالاح (السناة 
اليوم مرود ) كانت جميعا من بلاد اشور «نفس المصدر :١‏ م .٠‏ ويقول الدملوجي ان الاشوريين جلبوا 
بذور القطن من الهند وكانوا يسبونه شجرة حمل الصوف. واتخذوا منه ومن اللككنان احمل الشبااب » 
الموصل في العهد الاتابكي ص 5١‏ و2010 

(؟) الدملوجي. اليزيدية؛ ص 75؛. بذكر الدملوجي نقلا عن تقرير لبعثة نلسون للشرق الادتى الخثامص 
باعال المسيج والتحري لمنطقة سنجار ان سهول سنجار التي كسانت تقل جزءا من اراضي 
الامبراطوريات المتعاقبة من اشورية وحثية وميئانية وفارسية ورومانية. كانت تسفى بواسطة الرف 
الاصطناعي «نفسن المصدرب "1 ». 


(؟) أبو الفداء تقويم البلدات. ص ؟م؟, 


ين 


وفي صبح الاعششى «.. وبها بساتين وشربها من كن ©. وقد 
توسع في استعال هذه القنوات التي يطلق عليها احياناً امم الكهاريز - 
في العهد الانابكي . حيث أوجد أمراء هذا العهد الكثير منها في طول 
صحراء سنجار الواسعة وعرضها. وعن طريق الري بهذه الوسيلة امكن 
هم ان يصلحوا ما كان قد اندثر وان يحولوه الى حدائق غناء أم يعهد 
لها نظير من قبل مما أسهم اسهاماً فعالا في توسيع رقعة العمران في تلك 
الذنان 

ويبدو أن عمل الكهاريز م يتوقف بعد رُوال الاتابكيين: بل 
استمر الى ما بعد عصرهم بكثير وحتق يومنا هذا ويحدثنا السيد عبد 
الرزاق الحسني عن كهاريز سنجار الحالية» فيذكر انما كثيرة وتمتد من 
جبل سنجار - حيث العيون والينابيع - الى المدينة والقرى والضياع 
اللحنة اث 

والكهاريز اسم آخر للقنوات التي عرفها ياقوت بقوله! «.. 
والقئاة آبار تحفر تحت الأرضء ويخرق بعضها الى بعض حتى تظهر على 
وجه الارض كالنهرا'' ». ويضيف الدكتور أحمد سوسة «... والكهريز 
تسمية محلية ولعلها عجمية: اطلقت في العراق على الجرى الجوني. أما 
العرب فقد أطلقوا عليه اسم قناة»: وأطلقوا على الابار التي على طول 
قدا ققر وسلر اد 1 

وهناك تعريف آخر يكاد يكون مائلاً اورده الجلي واوضح فيه: 
«... والكهريز كلمة فارسية - كاريز - وتعني مجحرى تحت الأرض» 
ونريد به آبارا يفنح بعضها على بعض بأقنية تحت الأرض» فتتجمع 


() التلقشيدي. صبح الاعثى؛ ): ««م, 

.١69 عبد الرزاق الحسني. موجز تاريخ البلدان العراقية. ص‎ )'١ 
.101 :1 بانوت. معجم البلدان؛‎ )8( 

(1) أسمد سوسة. ري سابراف 0١‏ "#لام, 


56 


تناها رقاو سل ونس الارف و رذلفة ف الارامي فور + 
وشناف أكانت: القناة عزن شك كيوين له كاتشم عن شكلآخر: 
فإنها أفادث وتفيد في انعاش الانسان والحيوان والنبات سواء في بلاد 
سنجار والجزيرة او في البلدان الاخرى» والحقيقة ان الزراعة في 
منطقة سنجار كانت وما زالت تمثل عاد اقتصاد الاهالي هناك» وقد 
تكون الممول الاول والأهم في مشاريع العمران» اذ أن الدخل الناتج 
غنها "كان كمرا 5 :يضلتج من "قول ابن موقل سيق يات عن دخل 
بلاد الموصل وكورها ورساتيقها ومنها رستاق سنجار «... وللجميع من 
انيسن الكقيل عتى مناثر ووو العلاية التو كسا لنابقة و زدلي "من 
وقبل ان نتم حديشا عن الزراعة في سنجار لا بد من أن نتساءل 
عما اذا كان قد وجد او يوجد في تلك البقعة طواحين (عروب) لطحن 
الغلال اسوة بما كان في غيرها من بقاع الجزيرة الاخرى. فالمصادر او 
المراجع م تأت على ذكر مثل هذه الطواحين لا في المدينة ولا في 
أطرافها وذلك لعدم وجودها بالطبع» فوجودها كان يتطلب اناراً 
غزيرة المياه سريعة الجريان كالفرات ودجلة والخابور وغيرها!". ولا 


)١(‏ داود الحلي» كلمات نارسية ستعملة في عامية الموصل. ص 155. وجاء في موسوعة العراق الحديث 
للسيد خالد العالي تعريف آخر للكهريز يقول: «.. والكهريز عبارة عن قناة نش باتجاه المصدر 
المائي فيتكون من قناتين أو أكثر ليضاعف المساحة الثي تتجمع فيها الياه. وقد يبلغ طول الكهريز 
العشرة كيلومترات, وتستعمل مياهه للشرب والري وادارة الطواحين اذا أمكن؛ :١‏ ؟6. 

(0) ابن حوقل» صورة الأرض. ص؟؟١.‏ وكان ابن حوقل قد أشار الى ما أصاب الزراعة في سنجار 
ونصيبين والموصل وغيرها من مدن اقلم الجزيرة من خسارة فادحة وطرر كبير على أيدي الامراء 
الحمدانيين. 

«انظر نفس المصدرء ص١١‏ و”9و١ا‏ و5وا», 

(؟) قال ياقوث في تعريفه للطاحونة المسماة بالعربة: « ... والعربة بلغة أهل الجزيرة السفيئة تعمل منها 
رحى وسط الماء الجاري مثل دجلة والفرات والخابور؛ يديرها جريه وهي مولده فها أحسب ». 
معجم البلدان» *: 5" (طبعة ليبزك - وستفلد, 855م١).,‏ 

وقال الخوارزمي؛ « ...العروب مفردها عربة» وهي طاحونة تلصب في سفيئة وجمعها عرب ». 
مفاتيح العلوم» ص46. 


كافن لكف يفار عل مافة ان هله الأنيان امكنم القول 'افن آنا 
خلت من ذلك. لذا كان الاهالي يحملون غلالهم ويتوجهون بها الى البلاد 
التي توجد فيها الطواحين» وأشهر هذه البلاد كانت الموصل وبلد على 
ا 

- الثروة الحيوانية: 

ومق. وجدث الأرض الممراعة الغدية بالاعشاب الكثيفة » ومق تسر 
وجود الاشجار المثمرة والغابات الحرجية الواسعة امكن القول بأن 
الثروة الحيوانية بمنتوجانها المتعددة كانت موجودة في بلاد سنجار 
ومتوفرة» وانها احتلت من الدخل نسبة ساعدت بدورها في انعاش 
اقتصاد السكان. ويسئدل على وجود مثل هذه الثروة من خلال 
النصوص الثالية: 

- وبالجزيرة مفاوز*»؛ تسكنها قبائل من ربيعة ومضرء أهل خيل وغلم 
وأئل عنيه الل ميا لد المادية ا" م 

- «... وللموصل نواح عريضة»ء ورسائيق عظيمة» وكور كثيرة» 
غزيرة الاهل والقرى والقصور ولمواشيء الى غير ذلك من أسباب 
النتاجء فمن ذلك رستاق نينوى»: ورستاق الخابور الذي يجاور رسئاق 
سنجار؛ وللجميع من الدخل الكثير عن سائر وجوه الغلات'''».. 

- «... وبقرب جبل سنجار الحوالي «الحيال» وهو واد تسكنه 
عزبان من ربيعة لهم ضياع وماشيةا"' ».. 


)1١(‏ ابن حوقلء صورة الارضء صى 198. وبعد ان يتحدث ابن حوقل عن عروب الموصل ويعرفها ينحي 
باللائمة على آل حمدان وامرائهم في تخريب هذه العروب وثدميرها وبثل ذلك افاد ابن الاثير في 
الكامل نضا نل والصابي ف اخثار من رسائله :١١‏ 85 ». 

ه مفاوز: جمع مفازة أي برية. وسئجار هي في مفازة. 

المقدسي.؛ أحسن التقاسع؛ ص .١1١‏ 

(؟) الاصطخري. كتاب الاقالع: ص "1. 

)م ابن سحوقل ٠‏ صورة الارض» ص .١55‏ 

(؛) ابن فضل الله العمري. مسالك الابصار. ص5. و«الحيال او الحوال هو من اعال ستجار. «ابنج 


يفف 


؟ - الصناعات الحلية: اقنصرت الحياة الصناعية في منطقة 
سنجار - كبا في غيرها من مناطق' اقلم الجزيرة - على الصناعات 
الحلية البسطة الني كانت سائدة 5 كل عصرء. والتي كانت تقوم على 

تصليع المنتوجات الزراعية» وعلى بعض الصناعات الحرفية الاخرى. 
ان كثرة اشجار الفاكهة والحمضيات وما ثتنتجه من ثمار دفعت 

بالموا طنين الى تصنيع الفائض وتصديره » فكانث من ذلك صناعة التمور 

صناعات المنتوجاث الحيوانية من أجبان والبان.:وكذلك ساعدت زراعة 
بعض اصناف الحبوب والبذور على ايجاد صناعات نسيجية كتانية 
قمل: للم 

هذا الجال .يقول ادي شير: «.. ان هذه الصناعات كانت قد انتشرت 

ْ بلاد كلدو واثور واستمرت بعد ذلك ف العهود الثالية, وان صناعاتها 

1 5 0 3 0س( 

جعلت لأصحابها شهرة تغني عن وصفهم في كل جهات العام . 
ومن بين الصناعات الحرفية “الئيى وجدث طريقها الى سنجار وغيرها 

من مدن ملطقة الجزيرة نذكر صناعة الاحذية» الحدادة» النجارة؛ 

وكانت هذاه الحرف قل لازمث الشعب السنجاري طوال ا وقد 

ح- حوقل. صورة الارض. ص 9ؤ١.‏ 

+ ابن الاثير» الكامل؛ ؟! ١أ١‏ وددةم. 

)١(‏ الدملوجي ..الموصل في العهد الاتابكي؛ ص 4١‏ و ه4١‏ ويضيف ان تاريخ هذه الصناعات يرجع الى 
العصور الأشورية. وقد ازدهرث في العهود العباسية حيث اتخذتث منها اجمل الملابس. «نفس 
المصدر », 

)؟) ادي شير . تاريخ كلدو واثور, ١‏ كك 

ليق اشار كانار في كتاباته الى وجود شارع خاص بصناع الاحذية في قلب مديئة سئجار. 

٠: 07‏ ,قعلأضقلضة]؟ قعل عأافقصنزل ما مل عنأماةا11 ,11 ,لمقسمة 
وكذلك يشير ليسترائج الى أن مديئة سنجار كانت مشهورة بالنجارين, 

.98 :1 ,مامطمللة طععاممة1 معطا 1ه غلصة.]! عط ,عبرسفاك 164 6 
وصناعة النجارة فيبلاد سنجار خاصة وفي عموم بلاد كلدو واثور كانت قد استحوذت على اهتاماث - 


لرل 


امتازت هذه الصناعات بالجودة والإتقان ولا تزال بقايا الصناعات 
الخشبية المتمثلة بالابواب والنوافذ والافاريز تثير اعجاب الناظر وتثني 
عن جناعيا. 

وازدهرت فى جهات سنجار صناعة البناء الثقنة وئدل بقايا الابنية 
والاضرحة التي عثر عليها في تلك الجهات والتى حفظ بعضها في دور 
الأثارت عل أن تلك البقعة كانت غنية مواد البناء كمقالم الحجارة 
بأنواعها: "ارده بوالتور كنا حون اطلان. تالوكام الأسمن :كا 
بلاحظ كثرة استعال مواد الرخام والجص بدليل ثوفرها هناك أو في 
المناطق القريبة منها. هذا وتطلعنا المصادر على مدى الذوق الرفيع 
الذي كان يتحلى به البناؤون في هذه المنطقةء وان هؤلاء كانوا قد 
تفدئوا في اقامة الابنية الدينية والمدنية وزودوها باشكال من العقود 
والمقرنصات» كا) زينوها بالزخارف والرسوم المتنوعة من نباتية 
وحيوانية وآدمية الى غير ذلك مما سئلحظه في حديثنا عن الاثار. 

+ - الأعال التجارية: تبين لنا من خلال مصادر البحثك ان 
التجارة والأعال التجارية في منطقة سنجار كانت قد عرفت مثل قديم 
الوواق "ويام عل سردا فر امل قو وما 


ادق شير فخصص لما حيرأ من كتاباته فمددأهم منتوجاتها واثنى عليها وذكر أن بعض هذه 
المناعات كالاقواس والرسوم والتاثيل والني لا تزال تحفظ في المناحف ودور الاثار القدية. كان قسم 
منها يرصع بالماح والحجارة الكرية. وأفاد أيضاً بأن الاشوريين كانوا بجلبون الخشب من أعالي 
كردستان وأرمينيا ى) جلبوه من أرز لبان واستعملوه أيضاً مع غيره في صناعة الابئية ومستازماتها 
« ثار يخ كلدوواثور 1١‏ ؟١,‏ 

)1١(‏ يستفاد نما ذكره الرحالة بدج ان مدينة سنجار كانت قد تنمت بتجارة مزدهرة شاركت فيها تجارة 
مديئة الحضر وتكريت ونافسنهي): «رحلات الى العراق؛ ؟! .»1١1‏ ومدينة الحضر هذه كانت قد 
اشتهرث في الثرن الثاني بعد المبلاد؛ وكان ملوكها في وقت من الاوقات من أصل عرلي دفعوا الجزية 
للفر ثبين كانت أكثر المدن حصانة ومناعة, جرت عليها حصاراث عدة ول تئل منها »٠دروثي‏ مكاي. 
مدن العراق القدية . ص ٠١8‏ ». ويفيد ابن الفقيه ان هذه المدينة (الحضر) هي على برية سنجار وان 
تكربك قريبة منها. » مختصر كناب البلدان. ص ١١5‏ ». 


ارين 


- كون سنجار مدينة الطرق والقوافل التجارية» حيث سيطرت على 
الطريق نين العاف وشوريا وا مواضلة) داعل الخزيزة بنع جاراتها 
كانت ميسورة. 

عفان الل الشظة و لقوق 

- كوبا في بعض ادوارها التاريخية - قبل الاسلام وبعده - مدينة 
أو كورة او رستاقا وما يتبع هله سمي عن مراع وقرق وضياع 
حيبت كانت مثابة العاصمة أو بمعنى د القاهد ف . قامهاء :ملكا ل هده 
النواحي إما لإنجاز معاملاتهم الرسمية والخاصة واما للقيام بتبادل 
مننوجاتهم الختلفة فها يسمى بالمقايضة تارة أو بعمليات البيع والشراء 
بواسطة النقود تازة أخرى» ضمن اطار سوق شعبي محلي جامع سها وان 
المدينة كانت قد اتخذت في أكثر عهودها مركزأ وداراً لضرب النقود على 
اختلاف انواعها. 

فلهذا يحم ان تكون سنجار قد شهدت حركة تجارية واسعة بنوعيها 

الدا خلي والخارجي . فقامت فيها الاسواق العامة روطام وف هذا 
وك ابن شداد: «... وف سنجار الاسواق الغا اه والذي تجدر 
الملاحظة اليه هو ان هذه التجارة كانت قد خضعت للظروف السياسية 
والأفقينة: انق كانه 0 بلاد الجزيرة والعراق. فكان نصيبها 
الاتتعاش والازدهار حيئاء والجمود والكسالة حيئاً آخرء وان أسوأ 
مرحلة عاشتها هذه التجارة كانت - كا أفاد به الرحالة بدح - في 
بداية العهد التركي العثاني لاقل الجزيرة» اذ وضع العثانيون ايديهم على 
سنجار وأخضعوها لسلطاتهم وقضوا على الجانب الاكبر من تجارتها التي 
تنمت بها في الماضي!"ا 


.١65 ابن شداد ؛ الاعلاق الخطيرة؛ ج "؛ قددء ص‎ )1١( 
1 
.١١5 1١ (؟) بدجء رحلاث الى العراق؛‎ 


0 


هذا ويستدل على قيام التجارة والأعال التجارية في سنجار وعلى 
بعض المنتوجات التي كانت قائة عليها والبلاد التي كانت تتعامل معها 
مس خلال النصوص التالية: 
- «... والرمان الكبير الجفف حبه الداتم الى العراق والنواحي 
جهازه 0000 «( 


- «... وبه (اقلم الجزيرة) تجارات ترتفع من الموصل» الحبوب 

والعسل والفحم والشحوم والبن والسماق.. ومن سنجار»ء فرك اللوز وحب 
وماك و النعيم ري 20 

وبعدان يعدد المقدسي انواع التجارات في اقلم الجزيرة يعرج الى 
تعداد المكاييل والموازين الني كانت تستعمل في عملياث البيع ل 
لاله وكوك والققير والكارة يفره قم كل نيا بالا ران" 

والارز وات الناسلة عن اللعونيات الأؤاعة براشوانة والصناضة 
والعائدة من النشاطات التجارية* كانت كبيرة لذلك كان عليها من 
أنواع الضرائب والخراج ما يتناسب ومقاديرها في العصور الاسلامية 
المتلاحقة , 


.ا١كو ان سومل. صورة الارش؛ من‎ )١( 

(5) الندسي؛ ٠‏ أحسن التفاسيم: .ص م8١‏ أو ١45‏ - ويذكر من تجارات اقلم الجزيرة أيضاء الخيل 
والملاسل والسابون. 

إفية المعدسي ١‏ ؛ أحسن التقاسم٠‏ صن ١16‏ و159١‏ - ويذكر أن المكوك هو نخجسة عثر رطلا؛ والمد ريعه؛ 
واللكارة مائنان وأربمون رطلا؛ والتفير ربعها وأرطام بندادية؛ «نفس الصدر ». 

1 بمنقد ان مديئة ستحار كانت نجي ب بعض الارباح من مرور القوافل التجارية عبر أراضيها فيا يسمي 
الموم بنجار» الأرائز ييث» 


71 


وسنجار التي هي احدى كور ديار ربيعة المهمة؛ كان خراجها حسب 
ايرادتها بالنسبة الى المدن الأخرى؛: وكذلك حسب الوضع الاقتصادي 
والسياسي للدولة الاسلامية صاحية السيادة فق كل عصر » والخراج كان 
كا يبدو يجبى إما من كل كورة على حدة أو مجتمعة كا أوردها قدامة 
«... وديار ربيعة وكورها: بلد » بعربايا» تصيبين » داراء» ماردين 
كفرتوثا؛ وتل 'يسمى ان وَرأضن عين )» الخابور, وارتفاع هذه الكورة 
مع الاحتسابات أزيفة آلاف الف وستاثة والف وحمسة وثلاثون الف 
داف : 
مجتمعة فافاد: «... وخراج ديار ربيعة: نصيبين وارزن وآمد ورأس "2 
عين» وميافارقين وماردين وباعربايا وبلد وسنجار وقردى وبازبدي» 
سبعة آلافٍ الف وسبع ماثة الف دريا"ا 
وأتنق. ابن" الفقية" الحم افي مع ابن خرداذية في مقدار “هذا انراج 
بقوله ؛ ثيه وخراج ديار ربيعة سبعة آلاف وسبع مائة الف درهو!"!». 
ويعود ابن الفقيه في حديث آخر ليطلعنا على خراج سنجار منفردا 
كسائر مدن الجزيرة من ديار رببعة فيوضصح: (.ءه ديار ربيعة: 
ميافارقين تمان مائة الف وستة وحمسون الف» وكذلك سائر المدن مثل 
0 ش 


4 2380,.6.١ قدامة بن جعفرء كتاب الخراج وصنعة الكتابة» ص 45؟ - ويعني بذلك مقدار:‎ )١( 
درهم,‎ 

(؟) ابن خرداذبة» المسالك والمالك» ص 90 - ويعني بذلك مقدار: .رد ءلالا درهم, 

(9) ابن الفقيه الحمذاني: مختصر كتاب البلدان» ص ١#‏ - ويعني ذلك مقدار؛ ١٠..,..لارلا‏ درهم. 


يض 


ماردين ودارا وسنجار وقردى وبازبدى وطور عون ور هن دن 
وغيرها وقد اجمل خراجها'"! ». 
وهكذا نجد أن خرا- ج سنجار كان قد بلغ كان ماكة ألف وسئة 


وخمسون الف درهم ف زمن ابن الفقيه الذي عاش ف القرن الرابع 
المجري - العاشر اللميلادي «.وم -4-دسه/؟.و ‏ 5لو». 


والى جانب الخراج» كان بجبى من سكان الجزيرة وسنجار ضرائب 
عدة اختلفت اسماؤها باختلاف العهود والدول. ومن بين تلك الضرائب 
تذكر ضريبة المظالم الني كانت قد فرضت على المدينة في زمن دولة 
الانامكتين الرنكتيرة وذ كن نان فيمامدة الس يش كانس قن للك لا 
1 (ك) 
سن الف دينار : 


)١(‏ ابن الفقيه الممذائي. مختصر كتاب البلدان؛ ص و١‏ - ويعني ذلك مقدار: ...03م درهم. 

(') أبو شامة؛ الروضتين؛ ١58 :١‏ - ويضيف المستشرق الفرنسي 5468وزاظ» ان الملك نور الدين 

عمودبن زنكي - صاحب السيادة في الجزيرة وسنجار - كان قد ألغى هذه الضريبة عن مدينة 

سنجار في سنة اموا ه/ ا6١ام‏ أسهابا منه في تخفيف اوجاع السكان التي نجمت عن الزلزال الذي 
ضرب المدينة في هله السنة. 

.804 :8 رصأل 20 ساح كللمنوو1!ي - 


إرضرض 


ثالئا - طرق المواصلات والبريد: 

اق كيرة جدونة سهان 7الدار عي عر اللانعناان. الافرمالاف. النائ 
كانت عليه »ء ما كانا ليحصلا لولا تمتع المدينة نفسها بموقعم جغرافي داخلي 
ممنازء كان أبرز ظواهرهء انه ملتقى الطرق والقوافل التجارية منذ 
أقدم الأزهان: 

ونظراً للدور الذي لعبته المواصلات في حياة مدينة سنجارء 
واسشكالا: البحه :"ومن اغلينا ١‏ إن :تقمر ف الى أهن - ظرقها ومتالكها 
لقذرك: مو كلها در ادها 
أ - الطرق البرية: 

ان الطرق البرية في منطقة سنجار ثبدو قدهة العهد» ويمكن ارجاع 
ناريخها - حسها اطلعتنا عليه المصادر والمراجع - الى العهود 
الرومانية. فقبل هذا التاريخ لم يكن في بلاد سنجار ولا في بلاد الجزيرة 
والعراق وبلاد الشرق قاطبة طرقاً منثأة بالمعنى الذي نعرفه. وام 
كانت هناك ممرات تكونت مع مرور الزمن من عبور الناس والدواب 
التواصل: عليه اقلق ذكر "انه عقدها «فقعت نات متجار من قبل لقان 
الرومافي «لوسيوس كيوتوس من جهة الامبراطور تراخان » في سنة 
6 - 80١١م‏ تم بناء الطريق الذي يربط المدينة بنصيبين. وكذلك 
وفي زمن حملة الامبراطور ساويروس الكسندر في سئة 009 م أدخلت 
تحسينات على مواضلات «ستجار مع وادي الخابور السفل. لأن المديئة 
كان له اناك كل خط سين القت :ال تمي نري لكيش «الداق كان 


)0 97-6 2 ,11-11[1/آ الة8 كتله لامع لاتره1 5)ل مضه فنقعملةق ,لأجهط روعغه0 .1 


انظر خوارط الطرق الرومائية المرفقة في ماية البحث. 
(2-اده11 ب عتفلاصه ممصم مط" ,وعقه© لأحكوم 


تسن 


وابرز الطرق الرومانية في بلاد سنجارء كانت تلك التي انثأها 
ساويروس نفسه «*؟؟ - و8١‏ »» والتى اطلعتنا عليها 01 المسافات 
القى. كانت قد اكشفتها .مديرية 'الاثار -العراقية .القدية بالقرب: من 
سنجار» والحفوظة حاليا في متحف الموصل» والتي اشارت اليها مجلة 
سومر في احدى نشراتها العائدة الى سنة ١56١م .)١(‏ 

ومع ان هذه الحجرة - التي هي بثابة راقم للاميال اعتاد الرومان 
نصب امثاله على الطرق لابانة المسافات بين المدن الرئيسية .لم 
تنطرق الى اظهار معالم هذا الطريق وامتداده» فيعتقد - كا ذكرت 
الجلة - انه كان ملتقى لطريقين كانا يبدان من الخابور ويلتقيان عند 
اسفل سلسلة جبال سنجار في طريق واحد يتجه من هناك الى مديئة 
سنجار. ولعل هذه الحجرة كانت قائمّة عليه. وثضيف الجلة انه ورد 
ذكر لهذين الطريقين في كتاب بعنوان «آثار رومة في صحراء سوريا » 
للبحاثة الفرنسي المعروف بواديبار نوزوم !؟! ٠‏ 

ويفيد البحاثة الدكثور الاب جان موريس في )ه1816 .1) الذي 
فار حورا هذ الاثر اكتف وفرا ينا كني هلبه ان «الأيط 
الثلاثة الاخيرة من الكثابة تعين الموضع الذي نصب فيه هذا الراقم 
بالنسبة الى مدينة سنجار التي عدت مبدأ الطريق. وان هذا الموضع هو 
عل ثلاقة فيال زومائية من اللديئة وذفيب البحاتة "الات الى 'القول: 


)١(‏ مديرية الاثار المراقية القديمة. مجلة سومرء مقال بعلوان: اكتشاف حجرة مسافات بالقرب من 
سنجار؛ مجلد م سنة و9١‏ -'ص و(" - .88 وهذه الحجرة هي سمراء اللون بشكل مخروط 
ناقص ارتفاعها ١:‏ سم وقطر قاعدتها 4؛ 5؟. عليها كنابة لاثينية للامبراطور اسكندر سأاويروس» 
وجدت ملقاة في الجانب الغربي من وادي شوبتي ؛ على بعد يسير من قرية «حمى » في موضع يقع على 
نحو أكثر من أربعة كيلومترات من سنجار «نفس المصدر ». 

(1) هذان الطريقان اللذان يبدآن من الخابورء ير أحدها بخرائب قصيبة والاسم القديم طا «بتيتاس» 
وير ثانيها بخرائب الخاتونية «والاسم القديم لها لاكس ببراس ٠0‏ ثم بلتقيان عند أسفل جبال سنجار 
في طريق واحد, 

« نجلة سومرء مجلد م سلة 1167 اص ,"٠١‏ 


ا 


ةالو الكل الزوكاق الولسه ينارق "الف حكلوة #اموظ نهو بعلن 
مسافة اطول بقليل من اربعة كيلومترات » (" , 

واذا تأملنا خارطة ديلان - الطرق القدية في بلاد الرافدين 
العليَا. -..وتتبعنا شبكة المواضلات الى. تم انشاؤها في العهد. الروماني» 
والي ربطت سنجار باكثر نواحي اقلم الجزيرة تظهر لنا الطرق 
الثالية: - الطريق الاول» ويبدأ من سنجار ويتجه غربا الى تل الحيال 
وننها" ]لل الصييق 2 دارزاه "وتاك شرع : 
١‏ - نحو الشمال ( (طريق رقم )١‏ الى ديار بكر. 
٠‏ - نحو الغرب (طريق رقم 1) الى بلبسيوم. 
«« - نحو الجنوب الغربي (طريق رقم 0) الى الخابور. 

- الطريق الثاني» وببدأ من سنجار ويتجه شرقا الى عبن الشهيد 
حيث يتفرع هناك: 
١‏ - شرقا الى تمرود. 
* - نحو الجنوب الشرقي بانجاه مدينة الحضر وقلعة شرقاط () . 

اما الطرق البرية الى انشئت او كانت قائممّة في العهود الاسلامية 
التؤكي انق د و وستها بين تل لش افنين والوضالة المي 
والاجانب فعددوها وذكروا مسافاتها وعدد مراحلها* وسككها* 


)١(‏ يحجلة سومرء اكتشاف 'حجرة مسافاث بالثرب من سنجار ؛ مجلد م سنة ١١0١‏ ص ."5٠١‏ وكان الدكتور 
البحاثة الاب فبي قد أجرى عملية حسابية استخرج منها طول هذه المسافة.. «١١مؤرا‏ «* », 
(؟) انظر خارطة ديلان المرفقة بنهاية البحث, 
0م 85نام1 كامروعة لل ونجدم اع علمادع 01 عالتهامم 1]650 ماناقا! رقتسم ,تاسقغدرم ]لان رآ 
1711 ج11 ,«اقتل» #للطتهقامم 314530 ع0 
* المرحلة: يقال بيني وبين كذا مرحلة أو مرحلتين. والمرحلة هي النزلة يرتحل منهاء وما بين المازلتين 
مرحلة والله أعم: ابن منظور؛ لسان العرب 1:1١‏ 98.0. 
*« السكة: هي الطريق المسكوكة الني ثمر فيها القوافل من بلد الى آخر ويقول ياقوت: شير المال سكة 
مأبورة وفرس مأمورة «معجم البلدان, «: 9م؟ », 


كين 


واتجاهاتها وبعدها بالفراسخ*والايام عن المدن الاخرى. 
- فابن خردادذبة كان قد اشار الى الطريق من مدينة بلد على دجلة 
والمنجه غربا الى قرقيسياء على الفرات مارا بممدينة سنجار فقال: 
« الطريق من بلد الى سنجار ثم الى قرفيسيا. ذات اليسار: من بلد الى 
ثل اعثر الخسة فراسخ: ثم الى سنجار سبعة قراميع ثم الى عين. البيال 
خمسة فراسخ » (" . 
- وقدامةبن جعفر يشير الى نفس الطريق لكنه يمختلف مع ابن 

خوذائية :3 شين اناف ميق تل عقن وستحاذ فقول د يوان 
الطريق من بلد ذات الثمال الى قرقيسياء وسنجار وطريق الفرات: من 
بلد الى تل اعفر حمسة فراس ومن تل اعفر الى سنجار - وهي مدينة 
رومية - خمسة فراسخ. ومن سنجار الى عين الحيال خمسة فراسخ » 
م 

هذا بشأن الطريق من بلد الى سنجار فقرقيسياء او بالاحرى هذه 
شبكة الطرق المتفرعة من سنجار الى تل اعفر فبلد شرقا. ومن سنجار 
لكين 'اشال» لعزا انحور ابيا وهل براك قزرا 

انا شبكة. الطرق: القانية التترعة من ستجار إلى اللوضل. قرفا وال 
نصيبين ورأس عين ثملا وغربا او الطريق المنجه من الموصل غربا الى 
سنجار والى نصيبين ورأش عين ومنها الى سائر مدن الجزيرة والشام 
فهذه ابعادها كا حددها ابن حوقل: «١‏ ... من الموصل الى سنجار ثلاثة 
ايام» ومن سنجار الى نصيبين خمسة ايام» ون الفنسين: ان:رأس"عين 
ثلاث مراحل... » (") , 
0# الفرسس: ثلاثة أميال. والميل أربعة آلاف ذراعء فالفرسخ اثنا عشر الف ذراع مأموني. ابن فضل الله 

العبري؛ مسالك الابصار؛ 1١١‏ ؟ », 
)١(‏ ابن خرداذبة. المسالك والمالك؛ صاذئ. 


)0 قدامة بن جعفر»؛ كناب كراج ص" ١؟,‏ 
(؟) ابن سوقل؛ صورة الأرض ص .١15١‏ 


وهناك طريق ثالث متفرع من سنجار الى ثل اعفر ثم الى الشجاجية 
والى الحلبية فالموصل وبالعكس» كان قد ذكره المقدسي بقوله: « .. واما 
الغافات: "بدا من اوسيل :ان اشوعيينةة او سساو ةيار 
الى مزارعي مرحلة مرحلة... وتأخذ من الحلبية الى الشجاجية مرحلة» 
ثم الى تل اعفر مرحلةء ثم الى سنجار مرحلة..»(" , 


ا والطريق بين الموصل وسنجار وهو الاهم كانت قد ذكرثه مصادر 
كرتي كا امود اذام #اركدع لحن روبون "لوقل بوبقار قلرنة 
لمانا 

وبالمراحل ثارة اخرى «.... وسنجار عن الموصل على ثلث (ثلاث 
مراحل) سنجار في جهة الغرب والموصل في جهة الشرق » "ا. 
وبالأميال والفراسخ احيانا. «.. وبين الموصل وسنجار ستة وحخمسون 
ميلاء وهي ثمانية عشر فرسخا وثلث فرسخ » [), 

بالاضافة الى ما تقدم فان هناك طرقا اخرى تربط سنجار جاراتها 
فق املق الاقل» وتعيد هاه ونيها جد بطري مقرانان. جه ليله م 
سنجار - ماكسين - المنخرق - وسسافاتها ىا حددها ابن حوقل 
كانت كالاتي: «...ومنعرابان الى الحيال مرحلثتان» ومنها الى سنجار 
نصطف مرحلة ومن سنجار الى ماكسين مرحلتان ومن ماكسين الى 
المنخرق يوم » "6 , 

وتحدث الاصطخري بدوره عن طريق سنجار - ماكسين فقال: 


الل المقدسي » احسن التقاسمي؛ ص .١515‏ 

(؟") ياقوت» معسم البلدان. ص 5# - ابن عبد الحق» مراصد الاطلاع؛ ؟: 4#لا. 
(") ابو الفداء تقويم البلدان. ص 788 - القلتشندي» صبح الاعشى؛ 4: 1؟", 
(4) ابن فضل الله العمري» مسالك الابصارء ص ١9؟.‏ 

(0) ابن حوقل». صورة الارض) ص ,١5١‏ 
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«... وبين ماكسين وبين سنجار ثلاثة ايام في مقازة قفر ليس فيها 
عارة الا الحيال - من ضياع سنجار - وهذه البرية (المفازة) هي برية 
تحار وها اتضالبالفزاض: واليادية 17 

وهكذا لاحظلنا من خلال ما اوردته المصادر بان مدينة سنجار 
كانت على اتصال بمعظم مدن اقلم الجزيرة وتعدتها ايضا الى الفرات 
فالشام ىا هي عليه في الوقت الحاضر ('). 


ب - الطرق النهرية: بما ان مدينة سنجار هي مدينة الطرق 
والقوافل التجارية»؛ فان صلتها بالمدن سواء في داخل الجزيرة الفرانية 
ام في خارجها م تقتصر على الطرق البرية وانما تعدتها الى الطرق 
النهرية؛ وان كانت تقع في حيز داخلي بعيد عن يحرى النهرين دجلة 
والتراك: ف + الائفيان النيرىه اللد عانب" الاتصاله الترق» كانا :قد 
اكسبا المدينة أهمية اقتصادية كبيرة» فبالإضافة الى تسويق منتوجاتها 
الحلية على هذه الطرق» فائها كانت مركزاً لعبور القوافل التجارية 
الذاهبة والآيبة من الموصل وبلد ونصيبين وسائر مدن الجزيرة وبلاد 
الغام . 


.1١ الاصطخري؛ كتاب الاقالمي» ص‎ )١( 
(؟) جام في المراجع الحديثة ومئها موسوعة العراق الحديث للسيد خالد العائي: ان هناك عدة طرق في‎ 
الوق الحاضر تربط العراق سوريا وثمر بمديئة سنجار ومئها؛ طريق يبدأ بالموصل ويسير غربا نحو تل‎ 
اعفر فأم الشبابيط فسنجار حيث ينتهي تعبيده - ثم يسثمر من سنجار الى الوردية ذالحدود‎ 
كلم.‎ ١٠ العرافية السورية وطوله بين الموصل والحدود نحو‎ 
ومنها طريق آخر يربط. الشدادي بالقامشلي؛ ويتشعب منه فرع يوصل بلد سنجار بالحسكة‎ 
,»١١9؟4‎ :"« الواقية على خابور سورياء وهو طريق صحراوي يبلغ طوله .كم.‎ 
وجاء في المرشد للاستاذين طه باقر وفؤاد سفر اله يتفرع من سنجار - في الوقت الحاضر جملة طرق في‎ - 
البادية» يذهب احدها الى قامشلي وحسجة (مركز محافظة الجزيرة اليوم) وطريق.آخر الى دير الزور في‎ 
سوريا. ويوجد طريق من سنجار الى مركز ناحية «كرمبي » الواقع خلف جبل سنجار. وهناك أيضاً‎ 
كم وير مجملة مواضع. كا ان‎ ١8١ طريق سنجار - دير الزور وهو يتجه نحو الغرب والمسافة بينهها‎ 
كلء‎ ١8١ طريق سنجار - حسجة (الوائع على الفرات نحو الغرب) ير بعدة نقاط مسافته الكلية‎ 
,.» 50 - «امرشد الرحلة الثالئةٌ ص؛؟‎ 


م 


وثفيد المصادر ان مدينتي الموصل وبلد كانتا الميناءين النهريين اللذين 
تصلهما قوافل سنجار التجارية المنحدرة الى العراق. واستعال مدينة 
سنجار للطريق اما عبر دجلة - لتصدير منتوجاتها الى العراق - 
كان قد أشار اليه المقدسي في حديثه عن التجارة والأموال الني ترد 
العراق بنهر دجلة من اقلم الجزيرة فذكر: ... وبه (اقلم الجزيرة) 
تجارات ترتفع من الموصل؛ الحبوب والعسل والنمكسود... ومن سنجار: 
فرك اللوزء وحب الرمان» والسماق: ومن نصيبين: شاه البلوط. (رهي 
1 دي البندق) والفواكه المقددة ؛ والموازين» ومن الرقة: الصابون 
والزيث 

ل 5 حوقل صلة سنجار بلهر دجلة واسئعالها لطريقه في 
غيلية.. تصدين “عاقيلواى "لتهن. .ان ويدة” "انرا عله اغا فيول. يقد : 
والرمان الكبير الجقف حبه الداتم الى العراقا والتواحي. جهازه 
00 

وكا كانت مدينة سنجار على اتصال بالعراق ونواحيه عبر دجلة» 
نايا كائفة أيظا! عن اتصال ريلذه القا مات اماف الذر اي عير هر 
الفرات. وهذا الاتصال كان قد أشار اليه الجغرافي بر الاصطخري, 
وقدامة بن جعفرء وابن خرداذية وغيري!”ا 

ان الطريق النهري عبر الفراث»: وان م نشر الصادر الى 
استعاله - من قبل السئاجرة - كوسيلة من وسائل النقل النهري أسوة 
بدجلة » فاننا نعتقد باله ربما اسئعمل في لقل النجار وبضائعهم ؛ 


)1( المقدسي »2 احسن التقاسيم» ص .1١40‏ 

(0) ابن حوقل؛ صورة الارش» صن 6و١.‏ 
ما الاصطخري ؛ كثاب الاقالم» ص 1 

2 قدامة بن جعفر ؛ كثئاب الخراج» ص 5١؟,‏ 
- ابن خرداذبةء المسالك والمالك؛ ص 6ؤى. 


نا 


والمسافرين وامتعتهم - الذاهبين منهم والعائدين. ىا استعمل ايضا في 
الأعزافن السكرية بوصرها: 

ج - البريد: جاء في الأخبار ان مدينة سنجار وأطرافها كانت 
تقوم على الطريق الرئيني للبريد* في العهود العباسية. وهذا الطريق - 
كما حددثه المراجم - كان يصل بغداد بشعال افريقية والمنجه شالا الى 
الؤضلثويله"رسهان وتصسصين وراسن عين وحقة (الرقة) ومنبج وحلب 
وحماه وحمص وبعلبك ودمشق وطبرية والرملة والغفار والفسطاط 
والاسكندرية؛ ومنها يسير غربا باتجاه مدينة برقة!". والبريد كا :هو 
معروف» اختراع قديم جدا ويرجع الفضل في تقدمه الى الامبراطور 
الفارسي دارا الأول الذي استعمله لربط اجزاء امبراطوريته الفارسية 
في الشرق الأدئى بغيرها من الأجزاء الأخرى» وبالعاصمة» ليتمكن من 
الاشثراف الفعلي على كافة نواحي الامبراطورية بواسطة نوابه وقادته. 
وجاء الاسلام واستعمل البريد في ظل دولة الأمويين بعد اصلاحه 
وتحسيله. ثم ورثه العباسيون وأصبح في ايامهم من مضالح دولتهم 
الخاصة. وكان صاحب البريد - كا تفيد المراجع - يتمتع بصلاحيات 


(1) مولوي. سء أء فء الادارة العربية؛ ص "8.١‏ - ومن برقة - التي يسميها آدم ميثز في حديثه عن 
هذا الطريق باسم قيرين «الحضارة الاسلامية؛ مجلد ؟. ص١١‏ » -». بتجه هذا الطريق الى شمال 
افريقية الى القيروان (حسن ابراهيم حسن» تاريخ الاسلام السياسي والاجتاعي؛ ”: 70؟). 
حدد ياقوت البريد فقال: «البريد فيه خلاف» وذهب قوم الى أله بالبادية اثنا عشر ميلاء وبالشام 
وخراسان سئة أميال» وقال ابن الاعرابي: كل ما بين المأزلين بريد. (معجم البلدان, :١‏ 0"), 

- وأوضم ابن فضل الله العمري مقدار البريد فقال: «.. كل أربعة فراسخ بريد » (مسالك الابصار :١‏ 

م ), 
- وورد في لسان العرب تعريف آخر للبريد جاء كالثالي: « .. البريد فرسخان»؛ وما بين كل منزلين بريد. 
والجمع برد. وبرد بريد يعني أرسله. وسكك البريد: كل سكة منها اثنا عشير ميلا ». (ابن منظور. 
1# 5م). 
- وقال التلقشندي في البريد: « .. المراد منه مسافة معلومة مقدرة باثني عثر ميلا. قدره الفقهاء وعلاء 
المسالك والمالك بأنه أربمة فراسخ. والفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلاثة آلاف ذراع بالهاشي ». 
(صبح الاعثى؛ 55م. طبعة وزارة الثقافة والارشاد القومي). 
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5000 الخابرات في وزارة الدفاع اليوم» بينما كانت 
نه في اول الأمر تقوم على ايصال اخبار الولاة والعال الى الخليفة. 

000 0 0 

ثم توسع فيها حتى أصبح عينا للخليفة ٠.‏ 


وكان يتطلب في رجل البريد شروط ابرزها ان يكون ثقة. وكان . 


يسير عليها. وهذه الطرق كانت منتشرة في شرق الدولة العباسية وغرما 
وملها ارض: اقلم 'الجريزة الفراثية .ومدينة. ستجارا". 


010 
لي 


.حسن ابراهم حسن»؛ تاريخ الاسلام السياسي والاجقاعي» ": !6؟. 
يتحدث ليسترائنج عن مسالك اقلم الجزيرة وطرق البريد فيها فيذكر: ... ان مسالك الجزيرة هي 
تكملة لمسالك العراق» فطريق البريد من بنداد الى الموصل يصمد في شرقي دجلة نحو اقلم الجزيرة» 
فيدخله عند تكريت ثم ينتنهي الى الموصل عن طريق السن والحديثة (دجلة)؛ ومن الموصل يعبر طريق 
البريد الى يمين دجلة (أي الجانب الخرلي) فيتجه صاعدا الى بلد وعندها ينقسم طريقين ينتهي 
ايسره] الى قرقيسياء على الثرات مارا بسنجار» ويتجه الأهن صوب كفرتوثا مارا بنصيبين وفيها 
ينسم الى طريقين؛ يننهي الاين الى آمد والايسر الى الرقة. « بلدان الخلافة الثرقية) ص؟١؟١ ٠.»‏ 
«انظر خوارط الجغرافيين القدامى المرفقة في نباية هذا البحث ». 
والذي تجدر الاشارة إليه ونحن نتحدث عن البريد - هو أنه كان للبريد محطات تسمى السكك 


وكانت تزود بالخيل والراكبين على مسافات معينة» كل ثلاثة أميال أو فرسخين» ورا كان راكب 


البريد ب ركب الطريق كله «آدم ميدز ٠‏ الحضارة الاسلامية ؛ ال ل ا ل 


0 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


الجياة الاجتاعية في مدينة سنجار 
أولا 57 سكان سنجار. 
ثانياً - الطوائف الدينية في سنجار. 


ثالثاً - التنزه واللهو والأعياد في سنجار. 


د 


ااا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الاجتاعية في مدينة سنجار 


اولا - سكان سنجار: 

السكان في مدينة سنجار وأطرافها شأنهم شأن سكان سائر بلاد 
الجزيرة كالموصل ونصيبين وتلد وغيرهاء كانوا يتكونون من ات 
الركسيةا” اللايف 1 العرمة !و الأكزاث بوالوريان وى مموهاك عرق 
قليلة" الندهة :131" فوره عاك وظر ا القديةه المملوفانتة اميف ره 
المبزعاف» ثانا قفر السف على الفئات الرئيسية فقط وهي التالية: 


الفرانية ) ومن مدنت ديار 0 وهذه الديار كانت قد وفدث اليها 
القبائل العربية ) وتوطنت فيها قبل للدم وبعده لخصيها. ويقول 
ياقوت ببذا الشأن ؛ 

.., وسميبك ديار ربيعة لأ كلو ابن ري وهذا اسم هله البلاد 
قديم كانت العرب تحله قبل الاسلام في بواديدا" ». 

0 1 1 3 ف 1 5 
وائل» سلم» قشيرء غميرء كلاب» عقيل نا ايضًا قبيلة طي ( 
)١(‏ ابن خرداذبة, المسالك والمالك. ص ١0‏ - قدامة بن جمفرء كتثاب الخراج؛ ص 10؟. 
مم المقدسي ١‏ أحسن التفاسم؛ ص ١7"565‏ سم أنه الفداء» تقوم البلداث» ص 2؟9ث8؟. 
(؟) ياقوت» معجم البلدان؛ ؟: 151. 
لق ابن حوثل ٠‏ صورة الارض» ص 9و١‏ ا نا - البكري الاندلسي » معجم ما استعجم؛ 1:9 .148١‏ 
- ياقوتء معجم البلدان؛ م: 59م - القلقشندي؛ نباية الارب. ص ولا١‏ - .١95‏ 
- ابن خلدون؛ تاريخه؛ مجلد ؟, اق ”2 ص 5700 س 09#ة, 


يقول التلقشندي بأن قبيلة تغلب هي من احياء ربيعة العدنانية (نهاية الارب؛ ص )١03 - ١١6‏ 
ويضيف الممذاني (أبو جمد الحسن بن أحمد) بأن جبل سنجار كان من منازلها وخاصة الشراة منهاء كبني 
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ألم د «(ا)م اهو رمه 5 لخ ا 
ربيعة القحطانية )ء وقبيلة زبيد (وهي من طي). وقبيلة بني 
3 9 5 5 0 “لع 5 50 ِ 5 ا 
يعقوب!. وقبيلة العبيدا'. وقبائل شمر والضفير'!. وكان لكثرة 
القبائل وقوتها من جهة. وانتشار الدين الاسلامي واللغة العربية في 
المنطقة من جية ثانية ان استطاعت ان تغلب على بقية الاجناس في 

تلك المنطقة. 

بقبائلهم المتعددة. وكانت هذه المنطقة مل مواطنهم الاساسية., وكان 

طؤلاء دور سياسي كبير» ترك اثره على حرى الاحداث في تلك الديار 

1 
كثيرة. وهاك بعض ما اورده المؤرخون والرحالة المسلمون وغيرهم مدا 
00 
رهير وبني عمرو «صنة جزيرة العرب؛ ص ١*‏ ى, 

)١(‏ خصباك» الدولة الايلخانية؛ ص ١59‏ - ويضيف ان ديرتا كانت ملد من زمن ابن سعيد المغر بي 
(أي اواسط القرن السابع المجري: الثالثك عثر المبلادي) من سنجار الى البادية فإلى أطراف بغداد 
(نفس المصدر), | 

شيف وبنو يعقوب كانت هم مدرسة ىٍٍ مدينة سنجار عرفا بأسمهم , « القفطي » الحمدون سس الشعرام 
واشعارهم ؛ ص "١9‏ ». وهذه الثبيلة تنسب - كا يقول عمر رضا كحالة - الى يعقوب بن 
عبد الله - وهي بطن يعرف بأولاد يعقوب من حكم من علق من سلم من العدنانية» كانت لم 
رئاسة حكعم وسائر بطوها , ١‏ معيجم قبائل العرب القدية والحديثة, ل انض كن 

(؟) اشار القلقشندي الى فبيلة بني العبيد قال: «... بنو العبيدء بضم العين المهملة: بطن من سليخ” من 
قضاعة من التحطانية» وهم بئو العبيد بن الابرص بن عمروبن اشجع بن سليخ من اشراف العرب. 
والنسبة إليهم عبدق »2 كان لم ملك بتوارثونه بالحصين الذي أثاره في برية ستجار من الجزيرة 
الفراثية » الى أن كان آخرهم الضيزن بن معاوية بن العبيد الممروف عند الجرامقة بالساطرون. «ماية 
الآرب؛ ص70 - 586 ». ويؤكد المزاوي على وجود هذه القبيلة في سنجار فيقرل: 

3 واثارهم فيها باقية ». (عشائر العراق القدية - البدوية الحاضرة » ١‏ 08 انا عاد عبد 
السلام رؤؤوف محقق كتاب «تاريح حوادث بغداد والبصرة سس سنة ١١85‏ س لاوإااه/ «لا/اا سه 
١78‏ م لصاحبه عبد الرحمن بن عبد الله العويدي البندادي المثوفى في سنة 1١.٠١‏ ه/ 1180م فإله 
يرجع نسب هذه القبيلة الى بني عبيد بن عدي بن رياب بن قضاعة بن حير ويقول انبا 
هاجرت من نجد الى الجزيرة تحت ضنط قبائل شمر الكبيرة» وانها تقاسمت مع قبيلة الجبور حوضي 
الفرات الاعلى وانحاء الجزيرة حتى الخابور في أوائل القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر المبلادي. 
(حاشية ص ؟١١).‏ 

(4) العزاوي». عشائر المراق القدية - البدوية الحاضرة؛ ١١8 1١‏ و9 97؟, 
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المح كل من ابن الأثير وابن العديم الى وجود الأكراد الزرزاريين في 
قلب سنجار» وذكر ان نفوذهم وسلطانهم قد سمل بعض نواحي 
ل 

تحرف .ابن جبير- الذي. زان .ستجار : فى. أؤاخر. القرن. السادسن 
المجري؛ الثاني عثر المبلادي - عن اكراد سنجار فأبدى حذره 
وتخوفه منهم وأوضح عجز السلاطين عن اسكاتهم ورد هجإتهم ضد 
الدولة والتجار والحجابجا". 

وجاء ابن بطوطة - وعري برحلته الى سنجار وذلك بعد مرور 
قرن من الزمن على زيارة ل ل 
اكزاة ستهان ا ذهيد اليف لتر وان نعتهم بالكرم الو 
«... وأهل سنجار اكراد وهم شجاعة 07 1 

وم تغفل المراجع الحديثة ذكر الأكراد في سنجارء فتحدثت عنهم 
وعن أعالهم والمتاعب والاضطرابات التي سببوها للمنطقة والمتاعب 
الي حملوها للسلاطين والحكاء'". 

أما من هم هؤلاء الأكراد وما هي اجناسهم وأنواعهم» فالمؤورخون 


لل 


)0 
فيه 
)) 


ابن الاثير؛ الكامل؛ ١١80:1م؛‏ حوادث سنة لاواه., 
ابن العديم زبدة الحلب» ": مهم حوادث سنة شلاواهاء, 

. أشهر قبائل الاكراد كانت: الزرزارية المسلمة - اليعقوبية والجورجان النصرانية. وفي القرن الرابع 
والخامس الحجري اشتهرت في نواحي سئجار والموصل القبائل الكردية التالية: الحميدية؛ 0 
الرواذية ؛ المروانية وبيضص هذه القبائل بل أكثرها قد متعت بشيء من الاستقلال نظراً لاستيطابها - في 
البدم, - المناطق الجبلية الوعرة. هذا وتفيد المصادر الى أن أفراد هذه القبائل كانوا قد قائلوا الى 
جائب الجيوش الحمدانية والعقيلية والاثابكية والايوبية وغيرهم. (المعاضيدي» دولة بني عقيل في 
الموصل » ص ,)١1"4‏ 

ابن جبيرء؛ رحلئه؛ ص 9١؟.‏ 

ابن بطوطة)؛ رحلت. .١05611١‏ 

المماضيدي» دولة بني عقيل في الموصل؛ ص .١١”‏ 
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عربي» وانهم هاجروا مع غيرهم من القبائل العربية من جنوب الجزيرة» 
وسكنوا المناطق الجبلية» واختلطوا بسكانها ونسوا لغتهم العربية وكوئوا 
الشعب الكردي. وهذا يصدق على ما ذهب اليه المسعودي حين قال: 
«... وتنازع الناس في بدئهم فمنهم من رأى انهم من ربيعة بن نزار بن 
معد بن عدنان» الفردوا في قديم الزمان» انضافوا الى الجبال والأودية. 
دعتتهم الى ذلك الانفة» وجاوروا من هنالك من الأمم الساكنة المدن 
اعجمية» وهم أنواع ولكل نوع لغة لهم بالكردية!". 
ومن الناس من رأى انهم من مضر بن نزار من ولد كرد بن مروبن 
عمروبن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن» وقيل من ولد عمروبن 
مزيقيا بن عامر ماء السماءأ'!. وملهم من رأى انهم من ربيعة ومضرء 
وقد اعتصموا قِ الجبال طلبا للمياه والمراعي . فحالوا عن اللفة لما 
ا ا ش 
جاورهم من ا2مم ٠‏ 
وقد توصلت بعض المراجع الى القول بان الاكراد هم من العنصر 
الآري» وكانوا قد وفدوا من شرق ابيران الى بلادهم الحالية. وفيها 
الخقلطوا بالسكاتن الأضليين:»«واشرجوا وكويوا الشمت: الكردق: وقالين 
اخرى انهم مزيج من عدة اقوام آرية - سامية مختلفة» سكنوا في 
بلادهم الحالية وكونوا الشعب الكرديا!''. 
(1) المسعودي. مروج الذهب؛ 9: ؟؟١.‏ 
لي الغارقي » تاري؛ حاشية؛» ص .1١‏ 
() المسعودي؛ مروج الذهب. *: ١١١‏ - ويضيف المسعودي رأيا آخر يقول فيه؛ « .. ومن الئاس من 
الحقهم بامام سلهان بن داود عليه السلام» حين سلب ملكه ووقم على اماثه المنافقات الشيطان المعروف 
بالجسد. فعلق منه المنافقات؛ فل!: رد الى ملكه ووضع تلك الاماء الحوامل من الشيطان قال: 
أكردوهن الى الجبال والاودية؛ فربتهم امهاتهم وثناكحوا وتناسلوا فذلك بدء نسب الاكراد » (نفس 
المصدر, ؟: م؟ ,)١‏ 
ويقول القلتشندي قي تسب الاكراد: 0 هم من بي ايرانبن اشور بن سام بن نوج 2" (صبح 


الاعثى» :١‏ وثتم), 
):) المعاضيدي » دولة بني عقيل في الموصل» ص .١5“‏ 


لينل 


دمها تعددت الآراء واختلفت فان العنصر المنكم باللغة الكردية 
حل بأرض سنجار - كا حل بغيرها من أرض العراق والجزيرة - 
واختلط بالسكان الاصليين من “نصارق ومسلمين وامتزج وق 
مرور الزمن استطاع ان يفرض ما هو عليه من معتقدات وتقاليد 
وينجح بالتالي في اضفاء الصبغة الكردية على غالبية السكان مع الابقاء 
فر و وق لقائة اقل لمق اعرف ١١‏ مرتين افك ان قا نظي عن 
عنصريتها وم تختلط بهم او بغبرهم وان اصبحت توصف في كثير من 
الأفيان بالكردية . 
» - الجرامقة - السريان - اهيلا نا نين النيون اانه 
سنجار محط .رحال الجرامقة المعروفين بالسريان. وكان هؤلاء من ججلة 
الموجات السامية التي وصلت الى بلاد الجزيرة واستمرت في سكناها الى 
ما بعك الاسلام. ويستدل على وجود السريان 5 منطقة سنجار من خلال 
ما متحدثت به المصادر و«المراجع على أسقفيه مديئة سنجار سواء 
النسطورية منها او اليعقوبية مما سيلي الحديث عنه فها بعد. َ 

وتباينت آراء المورخين في توضيعٍ اصل الجرامقة » فال اضر منهم 
الى القول انهم من الفرس أو العجب أ" . وقال البعض الآخر غير ذلك. 
الا ان جميع الاراء اتفقت على ان بلاد الموصل وأعالها - ومن بينها 
مدينة سنجار - كانت من مراكز لطي ش 

وابن خلدون في تاريخه » كان قد أعطى توفعيها : يستفاد منه أن 
الجرامقة كانوا قد نزلوا أرض الجزيرة وملكوهاء وبنوا فيها المدن ومنها 
مديئة سزطارا؟ :. :والورخون: المعاضرون حاولا :ان -يننتوا ان الجزامتة 


)١(‏ تحدث ابن الاثير في تاريخه في حوادث سنة ٠ه‏ بهذا المعنى فقال: « .. اتام في برابرة وجرامقة 
وجراسهة وأنباط وابناء فلاحين واوباش واخلاط » وكان في حديثه هذا يتناول ذكر دخول يزيد بن 
المهلب مدينة البصرة وخلعه ليزيد بن عبد الملك (الكامل» 0: 76). 

0( ع صبح الاعثى» 1:١‏ 50". 

(م) ابن خلدونء ثاريخه؛ مجلد يق اص .سو - و#ل, وهاك ما أورده ببذا الخصوص, « ... قال: 
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هم الآراميون. ومن بين هؤلاء نذكر على سبيل المثال البحاثة سلهان 
الصائغ حيث أورد بعض الادلة بهذا الشأن!". 


وبرجح ان تسمية الاراميين بالجرامقة كان بسبب قدومهم من 


منطقة جرمق في فارسه وكانوا قن كار" البيا قناقن الاشوريين» 
وهذا ما نوه به الدكتور احمد سوسة في بعض كتابائه عندما قال! «... 
الجرامقة هم اراميون» كانوا قد لجأوا الى عيلام تحت تأثير الاشوريين : 
فحلوا ف منطقة تعرف بالجرمق 5 فارس . ثم لما عادوا الى بلاد اشُور 
حملوا معهم هذا الاسم فعرفوا به فسموا الجرامقة. وكان هؤلاء يسكنون 
الموصل عندما فتحها العرب في عصر الخليفة عمر بن الخطاب, وسمى 
بعض الكتاب العرب اللغة الارامية بالجرمقية نسبة إليهه!". 


أما بشن تسميتهم بالسريان فقد. المح إليها' المسعودي يقولهة: م.: 


الجرامقة هم طائفة من الكلدانيين أي السريان!"». وهذا ما أكده 
الصائغ في حديثه عن اللغة الارامية وانتشارها عند ما أفاد ».. وكانت 


)1 
نه 
زان 


يقول ابن سعيد: ... ولي فالغ بن شالخ بن أرفخشذ؛ سوريانبن نبيط على بابل. فانتفض عليه 
وحاربه... ولا هلك فالغ قام بالأمر ابنه ملكان فغلبه سوريان على الجزيرة وملكها هؤلاء الجرامقة 
اخوانه في النسب بنوجرمق» بن أشوذبن سام. وكانت مواطنهم بالجزيرة. وكان ابن اخت سوريان 
منهم الموصل بن جرموق» فولاه سوريان على الجزيرة وأخرج منها بني عامر.. وملك بعد الموصل ابنه 
رائق ثم ابن رائق اشور ثم ابئه نينوى وكان من عقبه سنجاريف بن اشوربن نيلوى - الذي بنى 
مدينة سنجار - ثم ملك الجزيرة بعد سنجاريف اوه ساطرون الذي بنى مدينة الحضر في برية 
سنجار - «نفس المصدر ». ويضيف ابن شلدون في حديث آخر «.. والساطرون هو الضيزن بن 
معاوية بن العبيد من بني العبيد ابن الابرص... الذي يعرف عند الجرامقة بالساطرون ». تاريخ ابن 
خلدون؛ مجلد ٠.ءق‏ "., ص .مم 2 .08١‏ ويشير الطبري الى الضيزن بقوله «.. هو ملك الحضر. 
كان من الجرامقة؛ وهو من قضاعة ويقال له الساطرون. «تاريخ الرسل واللوك 7: 407. وقال فيه 
ابن الاثير. «وكان (أي الضيزن) ملك الجزيرة وكثر جنده». الكامل» :١‏ الم", 

الصايغ ؛ تاريخ الموصل؛ ١ .16 :١‏ 

أحمل سوسة؛ العرب واليهود في التأريخ؛ ص 150. 

المسعودي» كتاب التنبيه والاشراف. ص 78. ويقول ايضا؛ الكلدانيون وهم السريائيون وقد ذكروا 
في التوراة وكانت دار ملكتهم العظمى مديئة كلواذي من أرض العراق وإليها اضيفوا وكانوا شعوبا 
وقبائل. « نفس المصدر ». 
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اللغة الارامية منتشرة قبل ظهور الاسلام شرقا الى امارة حدياب* 
وبيت جرماي (كركوك حاليا)ء وغربا الى سوريا وثملا الى أرمينيا 
وأذربيجانء. وجنوبا الى أعال بابل والأهواز واقلم ميشان (منطقة 
البصرة الحالية)» حيث كان يقطن الاراميون. وهؤلاء تركوا بعد 
تنصرهم اسمهم القديم وتسموا بالسريان المشارقة والمغاربة*» ليتميزوا 


بذلك عن الآرامتين. الوتنيين؟" : 


)١(‏ الصائن؛ تاريخ الموصل» ؟: ١١"‏ (توطئة). 

»| حدياب: وبعد انتشار المسيحية وبحم العلاقات والمواصلات الدينية اتسعت امارة حدياب وصارت ققد 
من الزاب الاصغر الى الخابور. ومن حدود ران الحالية وأطراف' رومية الحالية الى دجلة. وكانت 
مدينة اربيل اكبر عواصمها الى أن تعمرث الموصل فقامت مقامها في الاهمية, «الصايغ» تارييج 
الموصل»؛ :1م -س ١"‏ (توطئة) », 

«ه السريان المشارقة اي السريان النساطرة؛ والمغاربة اي اليعاقبة وكلا الفريقين كان يودي طقوسه 
الدينية عبر الاديرة المخاصة به في منطقة سنجار. 
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ثانيا - الطوائف الدينية في سنجار: 
وسكان سنجار الذين عرفنا فئاتهم كانوا يندرجون - كا هو الحال 
في. معظم الاقطار والمدن الاسلامية - في قواتم الطوائف التالية: 

2 المبزلقوة امع المفلوم ابل انين كانوا “قد غليوا عل العراق 
والجزيرة الفراتية» وان القبائل العربية الآنية من اليمن والحجاز 
استوطنت أرض الجزيرة وديار ربيعة منها. ودخل في الدين الاسلامي 
الكثير من أهلها. وانتشر الاسلام فيهم وعم. وسنجار التي كان قدامة بن 
جعفر قد وصفها بائها مدينة رومية نصرانيةا"» فانها وان احتفظت 
بنصرانيتها بعد الفتئح الاسلامي ولدة من الزمن فإن الدين الجديد ما 
لبث ان عرف طريقه الى العديد من ججاعاتها وتوطد في أرجائها. واذا 
كنا نتحدث عن المسلمين في سنجار فإيما نتحدث عنهم بطوائفهم المتعددة 
السنية والشيعية والعلوية وبنسب متفاوتة مع ارتفاع نسبة اهل الجاعة 
(السئة) فيهم » على غرار ما كان عليه الوضع في أكثر مدناقلم الجزيرة 
وعذا ما أكدة لنا اندرا الكون خسن الدى» أبو قد عق امقس في 
حديثه عن مذاهب اقلم أقور (الجزيرة) حين قال: «... ومذاهب اقلم 
أكون نبلق بزعا نه الانعانة: دحا ملي الم لوا ب 

ولا كان الحديث عن مسلمي سنجار وأوضاعهم الختلفة قد يطول؛ 
ولا كان الدين الاسلامي بعشائره المعروفة سواء في هذه المدينة أم في 
غيرها من المدن التي امتد إليها - اشهر من أن يعرّف. لذا فإني 
سأقتصر البحث على وضع باقي الطوائف الاخرى. 

؟ - النصارى: والنصارى سواء العرب منهم أم الاراميون فإنهم 
وجدوا في مديئةا شكاز وضواحبيا 4ق النضور الاننلايية :وفيلها!". 


0( قدامة بن جعفر» كئاب الخراج؛ ص 85 
في القسي » أحسن التقاسم, ص ,1١1١”‏ 
(*) مدينة سنجار وسائر مدن ديار ربيعة في الجزيرة كانت قد غلبت عليها النصرانية لجاورتها الروم. 


وداه ا 


والأدلة على وجودهم بها كثيرة ومتنوعة. فمن ذلك ما ذهبت إليه 
المصادر والمراجع من وجود العديد من آثار الاديرة والكنائس في تلك 
الضواحي. كى) ذهبت الى القول بوجود اسقفية لمؤلاء في قلب المدينة 
وعودت" اباد الكتيزية عن انقفتا واكوه الاشان ان هذه الأسققة 
كانت في حوالى القرن الرابع الميلادي تابعة من حيث التشكيلات. 
الكنسية لمطرانية بيت عرباي التي كان مركزها مدينة نصيبين. فتاريخ 
اللموارب” في بلاد سنجار هو تاريخ قديم ويرجم في قدمه الى القرون 
الآولى لظهور المسيحية. والذي يلفت النظر هنا ان التواريخ .الكنسية 
فليلا ما تتحدث عن كيفية دخول النصرانية الى سنجارء وعن الحياة 
الطويلة التى عاشتها فيها. وكيف حافظت هذه الديانة على وجودها 
واسعموايها رق <عائل ميرب لكلف هلها بالدين والكقين: واللنلة 

فسنجار والنصرانية عاشنا جنبا الى جنب مدة تزيد على اثني عثشر 
قرناء وان النصارى كانوا - كا لوحظ من خلال الدراسة - قب 
عاشوا في عز ومنعة في بداية امرهم؛ ساعدهم في ذلك. حصانة موقع 
الدضة وؤغورة رنالكها” من “تاج «وكقاقة اعناوهم ببالنسية إلى ساكر 
طوائقية | ومن وى ا 0 

ليا ينان تاريخ انقراض النصرانية من سنجار وعوامل هذا 
الانقراض؛ فالدملوجي في كتابه المسمى «باليزيدية» يروي ان 
النصرانية التي عاشت القرون العديدة في سنجار باديرتها ومعاهدها 
الدينية والعلمية. كان قد قطضبي عليها فور ظهور اليزيدية» وان 
الطاووس - وهو شعار اليزيديين - قد احثل مكان الصليب في تلك 
القن الأرسن ٠"‏ ويفرى نا عدقهة ول اتالنسير» انا فيا يتفلق 


- ابن عبد ربه العقد الفريد؛ 5: ؟ن" - القلقشندي» بهاية الارب» ص ١75‏ - قلائد الجياث» صن ١١‏ , 


3( الدملوجي ٠‏ البزيدية؛ م هلاف4ء 
15 :2 ,قطتلةأة للرمععلء قلزهم وعنايه 0 ره أهة عتطقمق جرع عهولزه/ : ر © االحطعللم 


0 الدملوجي ٠‏ اليزيذية. ص /الا4 - حاول الدملوجي في بحئه الخاص «بانقراض النصرانية في بلاده 
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بمقومات الديانة النصرانية ومؤسساتها في مدينة سنجار وأطرافها فهذا ما 
نحن بصدده الآن. 

- الديانة النصرانية» مؤسسابها وأشهر اعلامها في سنجار: وأقام 
النصارى في بلاد سنجار العديد من مؤسسات العبادة وشيدوا المزيد من 
معاهد العم والثقافة. وتخرج من تلك الدور رجال علاء حفظ التاريخ 
الكنسي وبعض المراجع الاخرى امماءهم وأشادوا بذكراهم. وتلك اثار 
النصرانية في سنجار من أديرة وكنائس لا تزال قامّة في جنبات المدينة 
أو على مقربة منها. 

أ- الأديرة: اعتمدنا في هذا المجال على المعلوسات والاراء 
والمراجع التي زودنا بها البحاثة الاب الدكتور جان موريس في » لمعرفته 
وإلامه التام بشؤون الديانة المسيحية ومؤّسساتها في مدينة سنجار 
وضواحيها ومن خلال هذه المعلومات يظهر ان الاديرة في سنجار لم 
نؤسس قبل باية القرن السادس البلادي. ويسئدل على ذلك من 
الملاحظات 'الثالية الني وردث في مجلة ممكعيلة 16 


١‏ - الرهبان - آكلى الحشائش - الذين كانوا يسكئون مرتفعات 


سنجار :١‏ تحليل ومناقشة ما جاء في كتاب (عبدة ابلبس) لنوري باشا الذي ارجع ناريخ انقراض 
النصرانية الى بدابة القرن الناسم عشر المبلادي وعلى ما جاء في كتاب (بجبوعة النصوص والبراهين 
على الملة البزيدية] للمستشرق الفرنسي (نو). فاستبمد الدملوجي ما جاء في الاول رأكد ان الانقراض 
قد حصل قبل هذا التاريخ بكثير. اما بخنصوص الكتاب الثاني فبعد ان قام بتعريبه واستنتج منه 
ان الانقراض قد ثم في حدود سنة .1737م أو بعد ذلك بقليل؛ ذهب الى القول بأن التواريخ 
الكنسية الموجودة والاخبار الملقولة عن بلاد سنجار وخاصة الجبل منها لم تنكم عن زمن الانقراض. 
وأضاف: انه حت ولا الحملات العثانية التي ثوالت على الجبل في القرن السادس مشر اليلادي بداعي 
تأديب البزيديين عثرث على أثر للنصرائية في ذلك التاريخ. ويخبس الى القول ان كل ذلك يجملنا 
نتردد في قبول صحة ما جاء به المسيو (نو) أيضاً. «لمزيد من التفاصيل انظر (الدملوجي » البزيدية» 

ص 56لاو كح لاللو). 
)00( 1لا[ ,(ملهكناه.]) لامفمناكة ع[ رعساكم 8 ,امومتلى قل اأكقتهاطلحامق متمعحخا ,رق .ل و1 1 
-219 :2 ,1964 


سنجار والذين ذكرهم المؤرخ سوزوميئوس اليوناني في سنة 1417 م 
5 العلا أذيرة ف تلك النواحي . 
"' - اله في سنة “0و م مكث الاسقف المونوفيزيتي يوحنا اسقف ثلا 
في هذه المنطقة هارباً من السلطة الساسانية » وأقام عند جماعة من 
الرهبان؛ ولعل السبب في إقامته هناك هو عدم وجود الأديرة 
النظمة في تلك السنة؛ لأن منطقة سنجار - كا نعم - كانت 
الحدود المننازع عليها بين الفرس والرومان. 
- يسنننج من المعلومات الواردة في كتابين؛ الأول ويسمى كتاب 
باكر لبها انه الأفيوة تن جار اشفدم اي" الفزن 
السادس الميلادي » حيثك ذكر ايشوعد ناح أسم ديرن بجانب 
سنجار في ذلك الوقت أولما أسسه مارابا في سنة ٠0م‏ ووسعه 
ماريونات » وكان موقعه 5 الحلة المسهاة و والثاني النيتة : 
تلميذ أب وأسمه سابوخث » وكان موقعه وراء دير 0 
ونكن اذا يكوا مناف ديز “قالنه اسه تلمك ا( أن مراف ابا 
آخر اسمه جبرائيل» ل يذكره كتاب العفة» ولكن ألح إليه 
كناب غطوط نحفوظ في متحف برلين!'. أما كتاب السنهادوس 
فيذكر ثلاثة أديرة في سنجار ويقول: 
()1 ابشوعدناس, الديورة في مملكة الفرس والعرب (كتاب العقة)ء ص ؟1 
ويقول الدملوجي في كنابه (اليزيدية) أن هذا الدير اسسهر,ابا يونان الجوسي خلال سنة ؟كم - 
5.0 يونانية الموافقة لسنة لمهم - كوم (ص 500), 
(؟) - بقول ادي شير في كتتابه (تاريخ كلدو وآثور : 541).ء أن سابوخت كان من وجوه نصيبين وان , 
ديره في جبل سنجار ؛ وكان من ثلاميك ابراهيم الكبير [ابراهم اليشكرري) الذي كان يعد من مؤسسبي 
الاديرة. 
() - كان الدملوجي قد المح الى هذا الدير في كثابه البزيدية؛ لكنه اخطأ في تأريخ تأسيسه. فاعتبر 
ذلك انه في سنة 774 يونانية الموافقة لسنة ١551م‏ وهذا الخطأ مرده ان جبرائيل هذا - الذي كان 
معروناً بجببرائيل السنجاري - كان قد عاش بعد هذا التاريخ بأكثر من فرن من الزمن وف عهد 
كسرفق الماني ابرويز. 


انه في سنة 0958م وفي حلت الأديرة قد الصليين ب 
الحلف الذي شكل برثاسة البطريرك سير يشوع الأول؛ ونحت 
طل كسرى الثاني ابرويز. - دخل في هذا الحلف دير برقيطي 
ودير آخر يسمى بالدير الجديدء وجماعة ثالثة من الرهبان في 
شرق دير بر قبطي . ويظهر انه لا يوجد في جبل سنجار أي دير 
آخر عدا هذهء لأن الميثاق الذي كان «يربط الأديرة الثلاثة 
أفسح ف الحال لدخول جاعات جديدة لتستوطن هذا الجبل. 
واطهذا أصبح مر من المؤكد آن لدف الثلاثة الني ذكرت في القائمتين 
(كتاب. العفة' وكتاب السنهادوس) وفي فترة واحدة هي ذاتماء ولكن لا 
نتمكن لحن من مطابقة القامنين من حيث الأسماء والمواقع. أما في 
الوق لاط اننا "دق جيل ستحار كلاثة أذيرة هي 
الأول: دير عاصي على مسافة ساعة نحو الثمال من مدينة سنجار. 
الثاني : ويقع على قمة 00 زراك المي 1 رن 7 مثين ثلاث 
' ساعات قي على د من المدينةء وهو الدير المبني من 
الصخور الضخمة غير المنحوثة ويسمى (ديره ووزنها). 3 
“تدرب درن له وتافين: مي فا كان لت 
الثالث: ويقم شرفي الثاني وكذلك على هضبة سنجار ويسمى (ديره 
زدشكه) بالقرب من مغارة تشه لمر (الأربعين) والذي يسمى 
احيانا بدير الزلازل. 
ومن خلال ما تقدم يمكننا ان لستلتج ما بلي: 
١‏ - ان دير برقيطي* في برطوراء هو دير عاصي* الحالي؛ ومن 


*# دير برقيطي: كان قد اشار اليه بالاسم الاب البيرابونا في كثابه (ادب اللئة الارامية؛ ص/م١)‏ 
وقال: آنه على فسعول ساعة مالي بلدة ستحار. 
القاحل فوق مديئة سنجار. ريظن ان بناءه كان في المكة الخاسسة للميلاد (وهذا خطأ). وكان من اهم 


الها 


مشاهيره في القرن السابع الميلادي كان الكاتب سليان بن جرف. 
وفي النصف الثاني من القرن الثامن كان الانبا مرقس رئيس 
الذئر : 

بر 


- ان الدير الجديد لؤسسة سابوخت» يسمى حاليا (ديره ووزنه)» 


كان قد تركه الساطرة قبل 0 م2 واشتراه شمعون 
0 ثم بقى بيد السريان اليعاقبة (الغربيين) حتى القرن 
شر الميلادي. 


3 0 الجباعة التي في الشرق الرن اسوس ‏ الوالن الس نا 


اسم مسيحي معروف فهي في تشه لمر» ويسمى هذا الدير (ديره 
زدشكه). 


مواطن تعلم النصرائية في القرن الثامن الميلادي. ذاع صيته في الفرن التاسع» ثم انطمس خبره وعفا 
ثره (اليزيدية» ص 498). وكان الرحالة زاره وهرتسفيلد قد ذكرا هذا الدير. وقالا انه مبني من 
الحجر والجص بعد رؤيته اثناء الزيارة التي قاما بها الى منطقة سنجار في مطلع القرن العشرين. 
,(204 :1 ب قطء قلعم امءقطععة ,لاعكمة 1 - نوه -) 

- وذكر الدملوجي في كتابه (البزيدية: ص ولا - )]8١‏ أسماء عدد آخر من الاديرة» كانت 
قاثمة في سنجار في عهود مختلفة» ولدى استشارة البحاثة الاب الدكتور فبي في صحتهاء تردد في 
التأكيد عليها. وهذه الاديرة هي: الدير الكبير» لؤسسه مارادي (احد حواري السيد المسيح)؛ ذكر 
انه كان يحتوي على مكتبة فدية كتب اكثرها على رق الغزال - دير المعلق أو دير سسرجيس - دير 
زعورا - دير خنوشسًا. 
ذكر ادي شير في مؤلفه (تاريخ كلدو واثور؛ 7: 80؟) اسما لدير آخر يعرف بدير حدثاء وقال انه في 
اطراف سنجارء لم يعرف اسم مؤسسه. 
كان البحاثة سلبان صائغ قد افاد بوجود دير آخر في سنجار يعرف باسم دير ماراوجين : وذكر ان 
ماراوجين هذا كان في صعيد مصر ثم انى الى بلاد الرافدين في ماية القرن الثالثك وبداية القرث 
الرابع اليلادي واخذ ينشر الحياة الرهبانية ويؤسس الاديرة في تلك الجهات. (تاريخ الموصل» #: ١١‏ 
حاشية)؛ وتعقيبا على ذلك نقول: ان ما ذهب اليه البحاثة الصائغ من ان ماراوجين قد اسس اديرة 
منظبة في وفته لأمر لا يحتمل التصديق او الصواب», سها اذا اخذئا بالحسبان العلومات التي زودنا 
بها البحاثة الاب في » والتي قالت ان الاديرة لم توسس في سنجار قبل نهاية القرن السادس الميلادي. 
فاغلب الظن هو ان ماراوجين كان قد اسس اماكن خاصة - / تبلغ مرتبة الاديرة اللنظمة - 
لتجميع الرهبان التنقلين الذين كثرت اخبارهم في زمنه» وذلك بغية البدء بقيام حياة رهبانية شبه 
مستقرة ما امكن» تبدف الى نشر وتعلم المسبحية بطرق افضل في تلك النواحي 


507 


ب - أسقفية سنجار وأساقفتها: 

١‏ - الأسقفية النسطورية (المرعيث" النسطوري): لا تعرف 
بالضبط سئة تأسيس الأسقفية أو المرعيث النسطوري في مدينة سنجارة 
حيثك / يذكر اسم المدينة في قامة اسقفيات اقلم نصيبين التي دونا 
مجمع سنة ١٠11م.‏ وان ما زعمه الكتاب المسمى بتاريخ اربل من انه 
كان في سنجار اسقفية منذ منتصف القرن الثالث الميلادي كان موضوعاً 
للجدل والمناقشة» اذ ان الباحثين فئدوا المعلومات الواردة في هذا 
الكتاب وبرهنوا من خلال ذلك على انه كتئاب مزيف لا يرثقي إلا الى 
شاي لفرت الكال. 

وكذلك فان ما ذكره بعضهم من ان اسقف سنجار واسمه جر جيس » 
قد اشترك في مجمع نيقيه* لسنة 60" م, لا يستند الى مرجع موثوق به. 
هذا ما زودنا به البحاثة الأب الدكثتور في مختصراً المقالة التي كان قد 
ندرها بيدا الصدد: .ويطيف -قائلاً+ "أن أول: اسففي» أكيد. الكرسئ 
سنجار - كا يثبين من خلال المعلومات - هو باباي وذلك في سنة 
+0 م وهو نسطوري (سرياني شرقي)ء, كان قد اشترك في بعثة العلماء 
الفرس الذين أرسلوا الى الامبراطور يوستينيانوس لمناقشة بعض المسائل 
الدينية. 0 0 

ومنذ ذلك التاريخ بدأنا نتعرف الى أساقفة سنجار. ففي سنة 
4 م ورد ذكر أسقف اسمه قاريص» وهو مونوفيزيتي (سرياني غربي) 
الا ان هذا الأمر مشكوك فيه. وفي سنة مووم نجد ذكر أساقفة دير 
برقيطي في العهد المفروض على رهبان هذا الدير حيث كان أحد 


«ه المرعيث: كلمة مشتقة من السريانية؛ معناه تقسم اداري كلسى يديره اسقف. 
بور : تسم لى ص 9 


اما الرقيس_الاعل' للكنيية ‏ السظورية فكان. يظلق. عليه الجاثليق + وهي. كله يونانية. مرية: 
٠‏ نيفيةء مديلة في الجمهورية التركية ثعرف اليوم باسم ازنيق. 
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الأديرة الثلاثة التي تشكل منها حلف الأديرة ضد المصليين برئاسة 
البطريرك سبر يشوع الأول. فمن خلال ما تقدم يظهر ان اسقفية 
متتوذان التستطورية كاك قد سيك جا يوز انها للع وس عزو 11 
4 أناققة" سان التيطورين تقل ناسين" الأقفةا أ قاد 
المعلومات بوجود اساقفة متنقلين» منهم ما بين سنة ]لالم وسئة 
11ئم: 
- الاسقف معين» الذي كان سابقا من قواد جيش شابور الثاني*, 
ويقال انه دون ا يقار قنيفة ومين سود ا شوح ادير وكتان ىق 
بطق دوين 7 
املاموين نشي الى فقن أوؤوف ‏ العرومات: اناف فيس 
الأساقئة ملهم : 
- الاسقف باباي في سنة 0# م. 


1 


الاسقف شمعونء لامو - 95وم. 


الا سقف موسى » 75 1ام. 


الاسقف ماري» اه١١ام.‏ 


)١(‏ .218 ,1964 ,1233/11 ,لصلهلانامآ) ممغدن8 16 ,رعناكع1 ,تتفهملة عل طأممساتلطم عرمعمظ 
آنا ركنن #2 
- ويقول الاب البيرابونا في كتابه (ادب اللفة الارامية» ص )”5١‏ ان ابرشية سنجار كان قد 
رسم لا استفا قبل سنة 599م, 
(0) .452 - 437 :2 ,1971 ,اغآ دمفكبك8 16 كسقل عدوفوة اه لناعدوه 1م00 ,11 #مروك عل 
لةتتغصنة0 حللن'ة81 .1 
- هذه المعابد التي بناها الاسقف معين في منطقة سنجار والتي اطلقت عليها المعلومات اسم اديرة 
وكنائس هي ليست الا اماكن خاصة لا ترتقي الى مرثبة الاديرة او الكنائس المنظمة الني تعهدها ؛ 
لان مثل هذه الاديرة او الكنائس / يبدأ بتأسيسها الا منذ سنة .وم ك) ذكرنا من قبل. 
شابور الثاني؛ هو الذي انتصز على الرومان في موقعه سنجار الكبرى في سنة 4م (راجع الفصل 
الاول ص 5؟) وسبى العديد من مسيحبي سنجار وآمد ونقل هؤلاء الى الاهوار وهذا ما يعرف بالسبي 
الثايء لان السي الاول للمسيحيين في سنجار والجزيرة» كان على عهد شابور الاول في سئوات 
:"ام و5ه؟ ووه؟ و0.+؟م حيث نقل فيه الاسرى الى بلاد ايران. 


104 


- الاسقف عبد يشوع بن بريخا" (المبارك): قبل سنة ١١5٠‏ م. 
- الاسقف يوحنا » "11مم. 
- الاسقف ماران عمهء بين سنة 701١م‏ و5١35١1م.‏ 


المونوفيزيق اليعقوبى (ذو الطبيعة الواحدة) مدينة سنجار بعدما انتشر 
في المدن والاديرة المجاورة. وكان لليعاقبة" في سنجار أسقفية وعدد من 
3 ليا ص ذا ٠‏ 
الاأساقفة. ونعم انه في سنة 559 مء وبعد الفتح الروماني لشمال العراق 
5 8 م 
0 7 7 5 7 م 

اليعقوبية) قد نظم وكالة له في الأراضي الفارسية السابقة التي احتلتها 

الجيوش الرومانية. وكان مركز هذه الوكالة (الني سميتث بلمفريانية»* 

الملشرقية فها بعد) مدينة تكريث» وشملت اني ثم عشر ابرشيات» كانت 

م 75 م6 

الآوى منها في جميع القواتئم سنجار بأسقفها جورجيس. وم تذكر المصادر 
0 0 1 7 0 00 

الكنسية أو غيرها متى فقدت سنجار استفها الخاص بها وأديبحث بأبرشية 

بعر بايا او بيك عرباي. 

٠.‏ عبد يشوع بن بريخا؛ أو عبد يشوع الصوباوي» ذكر انه ابمر اللور في منتصف القرن الثالث عشر 
الميلادي» وافم اسقفاً على سنجار في نحو سلة 586١م‏ وفي سلة .١9١1م‏ اقامة البطريرك يابا لاها 
الثالث طر فوليكا (ميطرو بوليط) من نصيبين مارومينية. ومن هنا اتاه لقب الصوباوي لسبة 
الى نصيبين (صوبا). توفي في سلة ام «ثوما اسقف المرج مئاب الرؤساء؛ ص" ». ٠‏ ويفيد الاب 
البيرابونا في كثابه (ادب اللفة الآرامية ص 441) ان عبد بشوع اقم أسقفاً على سنجار وبيث عرباي 
في سئة 980١م‏ وانه كان كاتباً مشهوراً ترك العديد من المؤلفات الادبية اللاهوثية والجدلية والفلسفية 
وغيرها . 

2٠‏ يذكر روقائيل بابو اسحق في مؤلفه (تاريخ نصارى العراق ص؟١)‏ ان اليعاقبة الذين انتشروا في 
بلاد سوريا والجزيرة والعراق كان عددهم في فى العراق اقل بكثير من الشاطرة, 

الفريانية المشرقيةء ضمت البلاد الواقعة شرق نهر الفرات» ويقول بابو اسحق في (تاريخ تصارى 
'العراق ص؟١١)‏ ان مقر المفريانية كان مدينة تكريت» وخضبعت له عدة ابرشيات منها؛ سنجار. 
والكوفة , معلثايا » ارزن» الموصل ويغداد. حيث كأن ينظم أمورها ويرعى شؤونها. ويضيف ان عدد 
هذه الابرشيات كان قد ازداد ابان الاجئياح العربي والمغولي لدولة الفرس حيث ان الكثيرين من 
اليعاقبة غادروا بلاد النهرين الى أقطار فارس وتركستان وأقاموا فيها أبرشيات خاصة بهم. 

والجدير بالذكر ان قائمة ادي شير الخاصة بالابرشيات التي كانث تنبع المفريانية المشرقية والتي 
أوردها لي توطئة كتابه (تاريخ كلدو واثو ر الجنء الثاني) هي قائمة قد اختلطت فيها الابرشيات 
القدية بالحديثة ليس الا. 1 : 


5 


فمثلا ذكر انه فى سنة ١1١89‏ م»ء وعنلدما نزل المفريان - 
غريغوريوس يعقوب الأول - عند طبيب أمير سنجار وهو مسيحي 
اسمه برهان - لم يذكر امم اسقئف حلي في ذلك الوقت. 
وبين سنة 1١+11‏ - 1840م يذكر اسم سنجار مع أسم دير المعلق 
(كرسي اساقفة بعرباي). 

وق القونة الناقدى خني انادف وعتونا” القن كردي ساود 
بيت عرباي دير معلق - نسبت سنجارء الى طور عبدين!". 
اتباققة ايعاد البفاقية (البرياة القرييون) وك كاسن 


قبل كان من بين هؤلاء. 


الأستف جورجيس في سلة 579 م. ويليه الأستف ديوسقوروس في 
مناه 10/17 م” 

وفي نحو سنة .6م كان الاسقف المفسر الياس. 

وفي سنة 70٠.‏ م كان الاسقف ايشوع بكر. 

وفي سنة 708 مغ كان الاسقف الياس". 


وفي سنة 0 توحدت اسقفية 0 املك ادير ع 


ج - من اخبار النصارى وآثارهم في سنجار: ومن ابناء سنجار 


. أو الذين نسبوأ البها من النصارق أو الذين تولوا ا الدينية فيها 
وكان لم دور قْ سُوُون وانتشار الديانة المسيحية من أساقفة ورجال دين 


1. هأهتدم فتارعم هل فل اتمعادظ) بمسمامز5 -أقمدتعتطرةل1 يدل قموغهمال 5م16 .180 .1 .لزه1؟‎ )١( 


) ٠ 


.132-57 :5 ,1974 ,2 هآ3 ,لا 761 لطمعاءه”*اعل 
,[7071ا ,لصنةكدامرة) ,امغقدط8 عا رعطلع8 ,نتمعصزة مك طتممصابلطم عتمعمة .30 .ل ,رم 
,52 -218 :2 ,1964 

الاسقفف الياس: ذكره 50 في مؤلفه (اليزيدية» ص 475) باسم الاسقف ايليا السنجاري, 
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وغيرهم فضلا عن الذين أوردنا أمماءهم أعلاه والذين سنورد أسماءهم في 
فصل الحياة العلمية نذكر: 

١‏ - جبرائيل السنجاري: أفاد البحاثة الأب الدكتور ف عن 
جبرائيل السنجاري » قال: «كان رئيس اطباء كسرى؛ نسطوري الأصل 
لكنٍ حرم من قبل البطريرك سبر يشوع لنزوجه امرأة ثانية. وأفاد 
أيضاً ان الملك كسرى توسط له لدى البطريرك ليحله من هذا الحرم 
إلا ان طلبه طلبه رفض» وتجددت هذه الوساطة للمرة الثانية في سنة ؛ 0 
حين كأث؟ البظريرك: نالفي حالة التنازع» ولكنها رفضت كا 
عندئذ ارتد جبرائيل واعتئق المذهب المونوفيزيتي (اليعقوي) وراح يعمل 
بشتى الطرق على الأضرار بأصحاب مذهبه السابق (النسطوري)» 
ذلك انه حاول اغتصاب بعض الأديرة. ومن ذلك ايضا انه حصل من 
املك كسرى على امر هنع النساطرة من انتخاب بطريركا لهم من سنة 
.مم الى سنة 388 م. ويذكر البحاثة في ان سبب مقام جبرائيل 
الرفيع لدى كسرى هو انه كان قد عالج له الملكة (المفضلة) شيرين الني 
كانت عاقرا فانحبت. 

»؟ - القديس مارشوحا لماران: ذكر ان هذا القديس قد ذاع 
صيته واشتهر في أوساط. الكنيسة عندما اسندت اليه كرسي بلاد 
000 
عد يوني أخهاز ا لنفشية بخان تاكن قضة الرلة الموودف (أشير) 

الذي كان رفاقه الصبيان من الرعيان المبعين قد عمدوه أثناء 

قيامهم بأعمال الرعي في الحقول؛ والذي قله ابوه انتتاها عله 
وقيل ان جثته كانت قد نقلت الى مدينة صدد بالقرب من حمص 
وشيد له هناك هيكل تعرف آثاره حتى الآن باسم مار عبدا. وهذه 


)١(‏ توما اسقف المرجء كتاب الرؤساءء ص 516؟. 


سن 


القصة - التي زودنا باخبارها البحاثة الأب في - كانت قد 
ترس مق (الدوياتنة ان العرمية: اند الأرفية والجبورجية 0 
سنة 04 م 0 

وبوجه عام فقد لوحظ من خلال الدراسة ان نصارى سنجار 
والجزيرة على الرغم من الحرية التي متعوا بها في ممارسة شعائرهم 
وطقوسهم الدينية» واشتراكهم في معظم مهام الحم وقيامهم بدور 
فعال في تطور الحياة المدنية والعلمية في تلك البقاع في ظل الدولة 
الأتيلابية خلال عضوررها:: التعايفية :. قات جع لاني كانوا :تمر طيوان انث 
فترة وأخرى لمضايقات من جانب الحكام وموظفيهم ومن ورائهم 
الطوائف الاسلامية» لأسباب كانت ليها الظروف السياسية التي 
كانت تعصف بمنطقة الجزيرة والعراق خاصة والشرق الاسلامي 
عامة » وخير شاهد على قولنا هذا هو ما أورده ابن العبري في تاريخه 
حين تحدث عن فتك المسلمين والأكراد ومعهم الملك الصالح 
اماعيل بون كن الايد اول "بالتضايف: ساعة عفان القزل لدهة 
الموصل. وان هؤلاء جود على ترك ديارهم والاحتاء ببلاد خرف 
كاريل نذا" 

- اليزيديون: علمنا ان الصبغة الكردية هي التي غلبت على 


سكان سنجار النصارى منهم والمسلمين على السواء. ودام ذلك - 1 


أفادث المعلومات - الى ما بعد القرن الثامن الحجري - الرابع عثر 
الميلادي؛ الى أيام حملة تيمورلنك على بلاد العراق والجزيرة. هذه 


اللمدلةة اونا تنيت "قد عقن اننان "كدان :اماه (الكتيرين تمن «الناس | لن 


0 
الرحيل عن ديارهم ؛ والطرب الى أماكن بعبدة وحصيئة. وكانت بلاد 
رلمتولاناها) حصهوذقد8ة غآ يعسععظ ,تمعملة عل طأعقسصابلططة عتمعصط ان 6 ا 
.3 -205 :8 ,1964 ,10/11 


ابن المبري » تاريخ ختصر الدول» ص 389 , 


ولس 


نبقنا امن وين تلك الأماكة قوت هلجا ومارى شركان" اولرمين النيدا 
اليها - على ما ذكره الدملوجي - نحو من اربعاثة أسرة من يزيدية 
الشيخان في الموصل » ثم لحق بهم يزيديون كثيرون من ديار بكر وحوض 
'دجلة وبدليس وأماكن أخرى!". وامتزج هؤلاء الوافدون بالسكان 
الأصليين (المسلمين والنصارى) واستطاعوا ان يؤثروا فيهم ويدخلوا 
الغالبية العظمى منهم في دينهم اليزيدي. اما كيف تمكن هوّلاء من 
فرض دينهم في تلك الناحية وسواها من النواحي »؛ فيرجع ان السكان 
الأصلبين م يكونوا على درجة من القوة تمكنهم من الوتوف في وجههم 
ورد هجرتهم وان الضعيف متى يغلب على أمره ينقاد لمشيئة القوي ويجبر 
على أخذ عاداته وتقاليده وعقيدته بل ويندمج فيه اندماجاً كلياً في 
فقن الأسات: 1 
ومن الذين اعتنقوا المذهب اليزيدي وأخذوا مبادئه في بلاد سنجار 
نذكر القبائل العربية التالية: 
- قبيلة الشهوان: وكانت تغلب» وهي قبيلة عربية خالصة» قيل ان 
أفرادها نسوا دينهم» لكنهم ما زالوا يعرفون بالشهوان» وهم 
يعترفون بأصلهم وتربطهم روابط قبلية بالشهوان المسلمين. ولهذا 
فان المراجع تذكر ان بعض الشهوان هؤلاء يزيدية يتكلمون اللغة 
الكردية وبعضهم الآخر أو اكثرهم عرب مسلمون يتكلمون اللغة 
العريية: 
- قبيلة الهبابات: وهي قبيلة عربية أيضاً من طي» وسكناها كان في 
جبل سنجار. 
- قبيلة عمرا: ذكر انها من نسل الخليفة عمر بن الخطاب» كانت قد 
نزحت من الموصل الى سنجار وأقامت الى الثمال!". 


)١(‏ الدملوجي» اليزيدية؛ ص؟14. 
(؟) الدملوجي. اليزيدية؛ ص 5١م‏ - 0١ك,‏ 


515 


ورغم تغلب العنصر اليزيدي على بلاد سنجار وتغلغله بين الديانتين 
النصرانية والاسلامية» فانه بقي للمسلمين في تلك الديار أثر من ذكرء 
ولكنه أثر ضئيل جداً. وهذه القلة من المسلمين يذكر انها حافظت على 
بقائها الى جانب اليزيدية ليس بقوة السيف وانما بانضوائها نحت لواء 
اليزيدية» ودخوطا تحت حايتها. ومثلت تلك الأقلية بالعشائر الكردية 
المسملة. التالية: ش 
- عشيرة الباباوات. 
- عشيرة عبد علي . 
- عشيرة الطلالية. 
- عشيرة الموسقورة. 
عقيزة الذاتونية» "هذا “قال الاستاذاق: ظه باقر واد مور فى 
المرشد: ١‏ . 
«.. وسكان سنجار خليط إلا ان الكثير منهم من اليزيدية!"' ». 
ونظراً لما مثله اليزيدية من دين ومعتقدات وعادات وتقاليد» وجب 
علينا ان نم بمعرفة بعض جوانبها موجزين ذلك قدرء الامكان. ' 


.,"6١ - ١م الدملوجي» اليزيدية» ص‎ )١( 
(؟) طه باقرء المرشد؛ :77 - وذكر ليبور الذي زار سنجار في النصف الثاني من القرن الثامن عدر‎ 
الميلادي بان القسم الاكبر من سكان المديئة كان لزمنه من اليزيدية‎ 
- رقش أقأ70ضمعتاه 5إ9م 65 انول زه أه عتطوتم نه مهوترزه؟ ,© ““الاناطعااح‎ 2: 5 
ويقول كوينيه ان عدد سكان سنجار من اليزيديين كان قد بلغ في النصف الثاني من القرن التاسم‎ 
عشر الميلادي نحو من خحسمائة نسمة من مجموع السكان البالغ عددهم ستائة نسمة.‎ 
عأقة ال عأناوتنا ها ىا أعسلا©‎ 1: 839, 
عشيرة الخاتونية؛ وديرتها في صحراء سنجارء اصبحت بسبب مجاورتها اليزيدية واختلاطها بها نصف‎ » 
كردية - يزيدية.‎ 
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ولا كانت المصادر التي تحدثت عن البزيدية كثيرة ومتنوعة » وجدنا 
من المفيد الرجوع الى كتاب (اليزيدية) لمؤلفه الدكتور صديق الدملوجي ؛ 
لما حواه من توضيح لختلف معالم هذه الديانة. بالإضافة الى مراجع 
أخرى سنشير اليها في حينه. 

أ - في أصل وتسمية اليزيدية: لا يعم عن أصل اليزيدية شيء 
ثابت » ولهذا اختلف الباحثون فى وجه تسمية هذه الطائفة واصلهاء 
ولعبير: الزمن الذي سميث فيه. وذهبوا قِ ذلك مذاهب شي 20 أورد 
بعضاً منها الدملوجي في كتابه المسمى باسمها (البزيدية) معللا إياها 
وديا ا فيها!" . ويستنائج ما توصل اليهء وما ذكره غيره من 
الباحثين: ان هذه الطائفة هي في الأصل من الجوس الزردشئيين. 
كانت قد ولدث في مدينة الشيخان (وهي مدينة مقدسة علد جميع 
اليزيديين) » من ابوين زرادشتيين ) 9 اعشنقت الاسلام 5 زمن عدي بن 
مسافر* الذي اشتهر فيها. ولقد اخذ اصحابها الكثير من تعالم الدين 
الاسلامى ونور بذلك من عدة وجوه دينية وأخلاقية واجواعية. تظهر 
بالمقارنة بينها وبين الزردشئية. 

ا وبعد وفاة الشيح عدي عام لامه ه/ ١1مء‏ ظهر بين خلفائه في 

قيادة الطائفة بعض من أَضلّها وأبعدها عن تعالم الإسلام الصحيحة. ىا 

)0 الدملوجي ؛ اليزيدية؛ ص ١١١‏ وما بعدها, 

. الشيخ عدي بن مسافر كان قد اشتهر بالزهد والورع وكارة الجاهدة, فلسامع الناس به فقتصدوه من 
الاطراف للاسترثاد . ثم انتقل الى جبال هكار (موطن الاكراد) فتبعه لحلق كثير اتخذ منهم (المريدين) 
واحدث الطريقة العدوية التي كان قد حاربها فها بعد بدر الدين لول - صاحب الموصل وجوارها - 
واستطاع القضاء على زعائها. ويقول الباحث سعيد الديوه جي - في حديثه عن اليزيدية - ان 
نسب الشيخ عدي يتصل بروان بن الحم وان والده كان زاهداً صالحا ومن سكان قرية (بيت فار) 

. من اعمال بعلبك في سهل البقاع. تنقل في حياته وانقطع الى البراري وانجب عديا. ويضيف الديوه 

جي أن عديا هذا شب في رعاية امه حيث ثولت ثربيئه وتنشئته على العم والتقوى. فانقطع الى 

. النصح والارشاد - وكان يدعى عدي الاعزب لأنه لم يفكر مطلقا في الزواج؛ واقتدى في مسكله 


آثار بعض الشايخ الأمويبن وسار على طريقتهم. 
(الديوه جي ‏ اليزيدية , ص ؟١م).‏ 


ملسن 


مزجت فيها أقوال شوهتها وأبعدتها عن مبادىء النصرائية واليهودية 
أيضاً مع تعظم لعدي بن مسافر وغيره من ساداتها تعظياً لا يليق بمخلوق. 
'يضاف الى ذلك ما استنبطته قرائحهم من أوهام وخيالات» فعادت 
وظهرت فيها براعم الدين المجوسي» فارتدت الى ديانتها القدهة مع 
معنقدات توارثتها وكانت مزيجا من عبادات وتعالم غير ثابتة. 

أما للاذا سميت هذه الطائفة باليزيدية» فالشائع هو أنها نسبة إلى 
يزيد بن معاوية»؛ ثاني خلفاء بني أمية» حيث ان اصحابها يدعون انهم 
من نسلهء رغم وجود بعض الآراء التي تنسبهم الى غيره. 

فالدملوجي أفاد ان التسمي بالبزيدية لا 1 الانهاء الى يزيد بن 
معاوية مطلقا؛ وانه ظهر خلال العصر الثاني والثالث للهجرة بيت عرف 
رجاله باليزيديين وم يكن له صلة لا ببزيد ولا بالأمويبن قاطبة. 
وأضاف ان دعوى اليزيدية انهم من نسل الأمويين غير صحيحة. الا ان 
الذي لا جدال فيه هو أن م وشيوخهم أعويوة تفرك | 
مروان بن الحم رابع خلفاء بني أميةا"ا 

أها شان تاريخ هذه التسمية فمن ارج ]0010 الطائفة 
وجود ولا ذكر في التاريخ قبل القرن السادس الحجريء الثاني عشر 
اليلادي؛ حيث ظهر فيها الشيخ عدي كا أسلفنا من قبل. 

وأما ما أنت عليه بعض المصادر من ذكر لاناس اطلق عليهم هذا 
الاسم قبل ذلك فان هولاء هم غير البزيديين أو اليزيدية التي نحن 
بصددهاء والثي ث: تنتمى الى الشيخ عدي . ويفيد الدملوجي بهذأ 6 
م اب لي م 
البزيدية على أصحابه؛ أو أنهم كانوا يحملونه قبل ظهوره؛ بل أعطي 1 


,154 - ١5م الدملوجي » اليزيدية؛ ص‎ )١( 


5 1/ 


من قبل كتبة الاسلام في بداية القرن الثامن الحمجري - الرابع عشر 
الالكدف نراقي دلت قن 
ب - مواطن اليزيدية وتاريخها: من أهم الديار الثي استوطنها 
البزيديون كانت منطقة سنجار والشيخان وطور عبدين وديار بكر 
ومسدوة ليق وماردين وحلب والى ل من ذلك الى ما وراء حدود 
وان فبلاد القوقاس. وكانت. منطقتا سنجار* والشيخان من أهم مواطنهم 
الوتمكه 
أما عن تاريخ هؤلاء فتفيد المصادر انهم تحملوا العناء الطويل بسبب 
تعصبهم لعتقداتهم والحافظة على تقاليدهم» حيث ناصبتهم الحكوماتث 
الِي قدر ا ان تسيطر عليهم العداء السافر» ولقد بدأت وقائعهم 
الناريخية الني عانوا منها في منتصف القرن السابع الهحجري - الثالث 
عشر الميلادي عندما أرسل اليهم امير الموصل - بدر الدين لول - 
رو ول ينا لتقا سح عر بسن لوا" اسرد 
العاني ان نبش قبر الشيخ عدي من ضريحه واحراق عطاق 
وهذا العمل نفسه تكرر بعد قرنين من الزمن. عندما قام امراء 
عديدون بتحريض من بعض العلاء وعلى رأسهم حام جزيرة ابن عمر 
مذيحة هائلة قتل فيها الالاف منهم وهدم قبر الشيخ عدي من جديد. 
وتكررت 'المأساة “نسهاء. بل: وباشه .فى: أواسط: القرت: الحادي عدر 
المجري - السابع عشر الميلادي -» عندما أقدم والي (وان) العثاني 


نحن نعم ان الجاري المائية كانت قد شفت مديئة سنجار الى الشقين. الاول ويقع فوق الجبل؛ والثاني 
ويقع في سفحه.؛ وقد اختصت الطائفة البزيدية منذ نشأنها وحتى اليوم بسكنى الشق الاول؛ بينا 
اختصت الطوائف الأخرى البافية بسكنى الشق الثاني. 

,١7ص الدملوجيء اليزيدية؛‎ )١( 

(؟) العانيء موسوعة العراق الحديث؛ ؟: ١.١6‏ - ورراكء. 


لسن 


شسي باشا على قتالهم والانتقام منهم وذلك بتأيبد من السلطان جمد 
الرابع 

وي مطلع القرن الثاني عشر ا مجري - الثامن عشر الميلادي - 
وبالتحديد في سئة 17١8‏ م أعلن يزيديو جبل سنجار العصيان والتمرد 
على الدولة العثائية. فقوبلوا بحملات متواصلة وعنيفة. قيل انها أهلكثك 
مجبوعات كبيرة منهم . وكانت الدولة ف صراعها معهم ثرمي ال ارغامهم 
والقضاء على الاستمرار ف عصيانهم وأمردهم والحيلولة دوت قيأمهم 
بأغال: الاضرضة: عد القوازل «المعارية وقوادل المملمين لاني" 

جح - عادات البزيدية ومعتقداتهم بوجه عام: أفادت المعلومات التي 
نحدنت عن البزيدية وأشاغها ان عادات هؤلاء ما هي إلا مزيج من 
التفراقة والاملام .والحوتن: وان اناره اه التلافية من أنعال ذلك 
نذكر: علىي» خضرء عمر.. الخ. وابهم يعمدون الذكور ويختنونهم في 
وقت واحد ويتزوجون بنساء كثيرات. والمعروف عنهم انهم يمتنعون عن 
بأسم الشيطان مطلقاً'''. وينع عندهم التنحنح وأكل القرع والخس 
والسيك ولحم الغزال والديكة. اما من حيث اللباس فهو لا يزال كا 
كان في الماضي كني علي لمن العيافة السقلا نت والطاقية السوداء اد 
الحمراء أحياناً المصنوعة عادة من صوف الغنم. ويلاحظ ان اللون 
الأزرق مكروه لديهم وخاصة الكهنة ا 


ء١١١6‎ - ١٠١٠١1 1١ العانيء موسوعة العراق الحديث؛‎ )١( 
المدد الخاسسن. ص 05؛ مقال بمنوان (التقوم عند‎ .١900 (؟) عجلة التراث الشمبي؛ السنة السادسة.‎ 
اليزيدية) بقم صبري مراد نذير.‎ 
(م) سلات السلاطين العثانيين على سكان سنجار من اكراد ويزيديين؛ انظر ذلك في: هآ ,لا ,املنأناة)‎ 
اماقم 'ل فأنا ناك"‎ 4 


(0) المالي. موسوعة المراق الحديث؛ *: .١١١6‏ 


حمسن 


ومن جهة المعتقد ؛ فالشائع عنهم سهوا انهم عبدة الشيطان بصفته 
ممثلا لقوة الشرء على مبداً المجوسية. أما قوة الخير فينسبوتها الى الله 
تعالى. ويقول العاني بهذا الخصوص: «... انهم بقولون ان الله الذي لا 
حد لجوده ومحبئه للخلائق لا يفعل بهم شراً لأنه صالح. اما الشيطان فهو 
منفاد الى عمل الشر. وعليه فالحكمة تقضي على من بريد السعادة ان 
بهمل عبادة الرب ويطلب ولاء الشيطان!! ». 


هذا ويرمز اليزيدية الى معبودهم بطاووس ملك. وهو عبارة عن 
تمثال لديك مصنوع من لحاس أصفر ء واقف على حامل يشبه الشمعدان. 
ومن عاداتهم الدينية» انهم يسجدون للشمس عند بزوغها تعبداً لحاء 
ويضحون لها. وذكر أن طم كتابين مقدسين ه|! مصحف رش أو 
الكتاب الأسود ومصحف الجلوة!'!. ومن معتقداتهم أيضاً ام يوون 
بتنناسم الأرواج وائهم يفرقونها بين صالحة وشريرة. 

وفوق ذلك فللبريدية شرائع وطقوس عديدة منها الصوم والصلاة 
والحج والزكاة وكلها تختلف في طريقة ادائها عنده, عا ذهب اليه 
الاسلام أو النصرائية او اليهوديةا". كا ان لم مقدسات عديدة - 
عدا الطاووس - كان ولا يزال يحتفظ بها رئيس الطائنة؟'". 

د - بعض خصائص يتميز بها يزيديو سنجار: ويزيديو سنجار 
يختلفون عن غيرهم من يزيدبي المناطق الأخرى في بعض معتقدائيم 
وعاداتهم ومنها اعتقادهم برجال الاسلام ولا سها بالسادة العلويين, 


(6) العافيء موسوعة العراق الحديث؛ ؟: ,١٠١١8‏ 

("]) مصحف رش: يذكر ان مؤلفه هو الحاج مد وهو كثاب تديم يبحك في امور الخليقة والكائنات 
وتاريخ الشيخ عدي» واحكام العاملات كالزواج والزيارة.. الخ, 
اما مصحف الجلوة فهو يبحث في الله سبحاته وتعالى وفي الازل وكان قد ألفه كبير شيوهم لم يذكر 
بالاسم , « الماني » موسوعة العراق الحديث؛ ؟: متيدةى, 

(؟) لزيد من التفاصيل انظر « الماني» موسوعة العراق الحديث؛ 8 5 », 

(4) انظر تفاصيل هذه القدسات في كتاب البزيدية؛ الدملوجي ؛ ص ١)‏ - وز, 


ا" 


سنجار وجبالها. ويظهر بعض هولاء الحبة والولاء للأمّة العلويين 
ويحترموهم بصفتهم قرشيين. ولا يدخرون وسعا في تقديم المساعدة هم 
حيث ظهر يزيد منهم. ويوضح الدملوجي ان اليزيدية كلهم على حد 
سواء » يكرهون الني عمد بن عبد الله َيه لاعتقادهم به انه كثيرا ما 
عارب ديانتهم ووقفا قِ 2 تقدمها كما يكرهون عام الاسلام الذين 
هذا 2 يزيديو سنجار الى فسمين ها : الخوركان والجوانا ٠‏ وهذأ 
الانقسام هو ليس من العقيدة والدين بشيء - كا يقولون - ويمكن 
أكتاني, ا" د ويلبسون القبعة الطويلة ظل الأغلب» ' ويترفعون 
ل تضح أن أقوى العشاثر ال 
بلاد سنحار كانت : 
- عشيرة المبابات. 
ع عشيرة المهركان. | 
- عشيرة عمرا. ومن حيث لغة يزيدية سنجار من المفهوم انهم كانوا 
)١‏ ذكر عبر رضا كحالة في مؤلفه (معجم قبائل العرب القدية والحديثة؛ ؟: 088) أن عشائر سنجارية 
جاءت في سنلة .8+ ه/ 1978م تحت فيادة الأمير حسن بن يوسف المكزون السنجاري لانقاذ علوي 
جبل العلويين في سورية من مظال الاكراد والاسماعيلية. واغلب الظن ان هله العشائر كانت غلى 
المذهب اليزيدي من الفرع الذي يعتقد بالسادة العلويين ويدافع علهم , 


اقيق الدملوجي ٠‏ البزيدية» ص كما - ١.‏ ؤواء 
(؟) الدملوجي» اليزيدية؛ ص 94م - #8م", 


"١ 


بتكم اللغة العربية وأكثرهم أكرادء وبعضهم يرجعون الى أصل 

ا 
وككل مذهب فان للمذهب اليزيدي أثةَ وشيوضاً وفادة يتولون 

تدبير أمور الرعية والاهتام بمصالحها والسهر على حايتها. ولقد انتشرت 

مراقد أمُتهم في معظم أنحاء سنجار. ويقصدها اليزيديون للزيارة 

والنبرك في مواسم خاصة ومحددة كل حسب عشيرته وأكمُنه. ومن بين 

هذه المراقد نذكر ما جاء منها في كتاب (اليزيدية) للدملوجي وما 

علمئناه عنها من مراجع عور 

ع عيراقن" الأنتل انقرف« الدين: فك غيل مان كد طززا "لوقك لكان ان 
قبل" المتوركاننة :واطوانا .هل" السواء وبالآلاق “من. الناين ما .حمق 
١ - 0‏ من شهر آنوز الشرقي من كل سنة ويحضر مومم الزيارة 
المسلمون أيضاً. وموضعه في غاية الروعة والجال. 

- مرقد الشيخ بركات؛ وموضعه في ناحية من لواحي سنجار تسمى 
قرية (تخمي عوج). 

- مرقد الشيخ دقيق» وموضعه بين فريتي حسكي وبارة من أطراف 

"نان 

- مرقد الشيخ عمد رشان. وموضعه ثمال فرية تبه في سنجار» عم ان 
فيه مقبرة يدفن فيها أموات عشيرة الطبابات والدلكان. 

- مرقد الشيخ الرومي السنجاري. ويقع في غابة شهال جبل متها 

- مرقد الشيخ كرد موضعه في وسط خرائب سنجار » ويعتقد به كل 
من اليزيدية والاسلام. 


)00 الديوه ج20 البزيدية؛ ص ,9١60‏ 
(؟) انظر؛ الدملوجي» اليزيدية؛ ص ١85‏ - 188. 
- الديوه جي .2 البزيدية؛ ص 118 وما بعدها. 


ا" 


- مرقد الست زينب (بنت علي بن الي طالب ملام الله عليها). ويقع 
في شرق سنجار على ربوة عالية» وتنتسب اليها الطائفة البزيدية 
المعروفة بالبابوات؛ (وسيأتي الحديث عن هذا المرقد بالتفصيل. في 

فقيل الأنار ا 
- مرقد بيرزكر. وموضعه في سنجار وتقدسه جملة من عشيرة البابوات 

فيقال - كا ذكر الديوه جي - بأبوات بيرزكر وبابوات الست 

١ ل‎ 

والخلاصة من كل ما تقدم ان الزيدية هي أشبه بتكثل عشائري 
قديم جمعته عقائد دينية خاصة. وان هذه العقائد هي خليط - كما 
اثلفنا من قزل :2 من معتقدآات اسلامية وأخر :قدمة: وهذا التكدل 
بتميز بوجه عام باحترامه لدينه وميله الى الولاء الاموي لاعتقادهم انهم 
من نسل يزيد بن معاوية. 

ه - من أخبار اليزيدية - (التقوم عند اليزيدية): اتخذ 
اليزيديون حسابات سنوية منها بدائية كاستعال الظلال لمواقع ثابتة» او 
شروق الشمس وغروبها من خلال جب رميات الجبال. كا استعملوا 
التقويم الشرقي اليولياني» وحسابا شمسيا آخر - وهو حساب خاص لا 
يشبه ابا من التقاوم الشرواقةا "نهد بولساب القسر ف 

وكانت لليزيدية طريقة حسابية خاصة في معرفة عمر القمر في يوم 
معين من التقويم الشرفي اليولياني. وذكر انهم استفادوا من ظهور بعض 


)غ0( الديوه جي » البزيدية؛ ص م١؟.‏ 

(؟) هذا التقويم الشمسبي الخاص يسمى (تقويم الفقراء). وهو تقويم يعمل به قسم من البزيدية في مناطق 
سنجار وخاصة عشيرة الفقراء وعشائر اخرى مجاورة م البوم. ويدعي الفقراء - اصحاب هذا 
التقويم - ان اباءهم واجدادهم تعلموه من الأولياء القدامى. (انظر تفاصيل هذا التقويم في بجلة 
الثراث الشعي » العدد الخامس ؛ السنة السادسة ١9/0‏ مء ص 25 في مقال بعنوان الثقويم عند البزيدية 
بقام! صبري مراد نذير). 


فض 


النجوم في أوقات محددة من السنة لتحديد الزمن كالشعرى اليانية التي 
تسمى عندهم (الفرغ). 
وكانت وحدات قياس الزمن عندهم تتألف من: 
اليومو: ويبدأ بغروب الشمس وينتهي بالغروب التالي للشمس وهو 
يتكون من أربع وعشرين ساعة. 
الاسبوع: وهو سبعة أيام» يبدأ بيوم السبث» وينتهي يوم الراحة (يوم 
الجمعة) وأبباء الأيام لا تختلف عندهم عبا علد مجاوريهم 
سواء باللغة العربية او الكردية. 
الشهر: وأيامه كا في التقويم اليولياني. 
السة: السنة الشمسية هي نفسها المستعملة في التقويم اليولياني» اما 
القمرية ومدتها ثلامائة وأرلعة وحمسون يوما فهي غير 
مستعملة عندهم. وكذلك القرن. 
ومما يلفت النظر ان البزيديين كانوا وما يزالون يؤرخون الحوادث 
والأعمار وغيرها بالنسبة الى حوادث تاريخية كان لها أثر بارز في حياتهم 
كظواهر فريدة. ففي تاريخهم الحديث مثلا أَرّخُوا بالسبة الى 
سفر برلك - في الحرب العالمية الأولى -» وأَرّخوا بالنسبة الى سئة 
١م‏ أو ما يعرف بسنة (ميري كورا)ء وهو الأمير الراو ندوزي خمد 
كور .بانشا "الذي هاجم :ديارهم وأوقع بهم مذايح شنيعةة"؛ 
غ - الشبك": والى جانب البزيدية في سنجارء هناك ججماعات قليلة 
من الأتؤاك تعرف يانم :اليك او الشاباك. وهؤلاء مختلطون مع عشائر 


الشبك: يطلق المسلمون على هؤلاء اسم (اعوج) لاعوجاجهم عن الطريق المستقع (عمد امين زكي» 
خلاصة تاريخ الكرد وكردسثان؛ :١‏ ة؟), 


)١(‏ ججلة التراث الشعي» العدد الخامس» السنة السادسة م9١١,‏ ص لاو س م4*, 
مقال بمنوان: التقويم عند اليزيدية» بقم: صبري مراد نذير. 
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الباجوان" والأكراد والتركان والعرب ولسانهم خليط من الكردية 
والعربية والفارسية والتركية » والأخيرة غالبة على لساهم. وفي رواية انهم 
جاءوا من ايران وان لهم أقارب وصلات هناك. والذي يثير الاستغراب 
ان 0 يعرفون متى جاءوا ولا سبب محيئهم الى الدبار الموصلية 
وجوارها . 

وللشبك صلة قرابة مجيراهم البزيديبن» من حيث انهم يحضرون 
اجناعاتهم ويزورون مزاراتهم. كا أنهم يظيرون ولام خاصاً للإمام علي بن 
الي طالب سلام الله عليه. وهم يدعونه (علي ا كا ان لهم 
عبادات ومواسم ومراسم ِ 


() سشمد امين زكي. خلاصة تاريخ الكرد وكردستان: :١‏ 54. هناك عدة احولات في عنصر الشبك 
وتاريخ نزولهم بارض العراق. فيقال انهم من العنصر التركي» نزحوا الى العراق في عهد السلطان 
السلجوقي طنرلبك في سنة 47؛ ه/وه١٠م.‏ كا يقال انهم من عشائر القره قونيلو والاق قونيلو 
الستركانيين. أو انهم من الاتراك الذين جاء بهم السلطان مراد الرابع العثاني في سلة 
لا 4.له/ة"١1‏ -.156م واسكنهم شالي العراق, ويقال ايضا انهم أثتراك جاوءا العراق بعقيدتهم 
الصفوية «احجد حامد الصراف؛ الشبك.» ص 5١‏ - الى 

الباجوان (باج وان) هم من اهل السنة والجاعة ولسائهم قريب جدا من لسان الشبك ويتظاهرون 
بالحب الزائد للامام علي المرئضى رضي الله عنهء يجاملة للشبك الساكنين معهم. (احمد حامد 
الصراف» الشبك؛ ص١او‏ - 9؟حل, 

على رش: (بالكردية ره ش: اسود)؛ تسكن جماعات الشبك في القرى السنجارية التالية! ينكجه؛ 
خزنة, تلارة (الشبك؛. ص ."؟؛ ملحق رقم ؟). كا انهم ينتشرون في اكثر من عشرين قرية في 
الجائب الشرفي من الموصل » وان عددهم قدر قبل سنة 564١م‏ بين عثرة الاف وخسة عشر الف 
نسمة (الشبك؛, ص .)٠١‏ وان الاغلبية منهم تتحاطى العمل الزراعي. 

(؟) احمد حامد الصرافء الشبك) ص ٠‏ 88, ملحق رقم (؟), 

(9) احمد حامد الصراف؛ الشبك. ص لاى) 18ؤ. 


ا" 


ثالثاً - التنزه واللهو والاعياد في سنجار: رأينا كيف اطنب المؤورخون 
واللدرافيون القدامى. واكذاة' ى رضت مدينة مستجان بوتمواف عاسها 
وججمال موقعها وطيب مناخهاء وصفاء اديمهاء وكثرة بسائينها وعذوبة 
مائها ووفرة ينابيعها وانهارهاء واتساع سهوها وتنوع خبراتها. فكل ذلك 
كان قد فرك" اكزم ق: عياة. سكا ما: من جعي ولنق. انظار . اللولة 
والامراء والقادة الحليين منهم والاجانب الغزاة على مر تاريخها من 
جية كاتية ‏ فاملوفه ادها نضينا ونقق . لدو افنهاة إلى الراحة 
وسكي :زو الغامة «زالكا مهارم “هلها كاتواه ايفطيوق. قرزا "ا ذابيه فى 
قصد منتزهابها من حدائق وبساتين وسفوح جبال وضفاف انهر. خاصة 
في اوقات الربيع حين تزهو الارض ويطيب اطواء وتصبح الطبيعة فيها 
فرجة للناظرين. سها وان اهلها كانوا - كما علمنا من سياق البحث - 
على غنى ويسر تجليا في اكثر الاحيان من خلال ما شيدوه من هارات 
حسلة » وقصور مزخرفة وهياكل وقلاع الى غير ذلك مما اورده السبط 
ابن الجوزي» والقزويني والقرماني وامثالهم. وما نقله عنها الرحالة 
المسلمون والاجانب عبر زياراتهم لها. كا ان انتشار الاديرة ومراقد 
الائئة والشيوخ في تلك الربوع: والقق اخثيرت ها المواقع الشهيرة 
المقرفة» والى . الحيطت. بالحدائق. ذاه الزياحين. القناء » كان, :من 
الاسباب التي دفعت بالسكان الى قصد ثلك الاماكن للترويح عن النفس 
لاله بو ات :لل اروف زا لعا وقا مد جعي قاف اعد أ تلك 


, ان مرقد الشيخ شرف الدين الكائن على جبل سنجار‎ » ١187 ذكر الدملوجي في بحثه عن البزيدية .ص‎ )١( 
كان في موقع هو غابة في الروعة والجال حيث نحفه الاشجار الوارفة؛ وتجري حوله المياه الزاخرة؛‎ 
وان اليزيديين كثيرا ما كانوا يصنحون له (جاعية) مجتمع فيها الالآف منهم ومن المسلمين وذلك في‎ 
من شهر تموز الشرقي من كل سنة. تقام فيها الصلوات ثم احتفالات المرح واللهو من‎ 7١ - ٠ بوم‎ 
غناء ورقص وما شابه ذلك من عادات المواسم.‎ 


متنا 


الاماكن:"نفسها يريا كانت فى كلين دين الاخيان ملحا وملاذا الصادين 
والزهاد والوعاظ واهل العم يقصدهم العامة والخاصة للثفقه تارة ولحل 
ما اشكل عليهم من امور دينية ومدنية ثارة اخرىء ولتلقي العم 
والحوفة اعانك 

ومن المعتقد ان كثرة الاديرة وانتشارها في سنجار وضواحيهاء وما 
تحبط بها من اراض اختصت اكثرها بزراعة الكروم كان سبباً في 
اراك" التوانر تجار يف طلضا: اللعور حعدها! تومن ل سفوا ونان ان 
اخرى. فصناعة الخمور وبيعها وما ينتج عن ذلك من ارباح تعود الى 
جيوب السناجرة من جهة» واعثياد الافراد على تناول تلك الخمور في 
مناسباتهم واحتفالاهم - التي كثر الحديث عنها - لدليل اكيد على 
الطابع الخاص الذي تميزثت به حياة السناجرة الاجتاعية والذي غلب 
عليه الميل الى اللهو والتثرف والرفاهية. ْ 


اها بالنسبة الى اعياد مدينة سنجار. فبالاضافة الى مواسم الزيارات 
والمناسبات التي كان يقوم بها اليزيديون الى مراقد الامة واضرحة 
الاولياء وما يجري اثناءها من طقوس وعبادات وما يتبع ذلك من 
مظاهر الفرح والابتهاج - ثماما كا هو عليه الجال عند الطوائف 
الاخرى - فقد كان للسئاجرة على اختلاف مذاهبهم اعياد ومناسبات 
اخرى كثيرة. 

واذا استثنينا من تلك اعياد النصارى ولمسلمين المعروفة لدينا. 
فإن اعياد البزيدية تبقى هي الاكثر عدداً والاوضح تنوعاً. ولدى 
التعرف الى مراسم تلك الاعياد. يتضح لنا ان اكثرها قد اخذ عن 
الاسلام والمسيحية مع تغييرات ادخلت لتتوافق وواقع المذهب اليزيدي . 


فاليزيديون يقدسون يوم الجمعة؛ ويعيدون عيد الفطر وعيد الاضحى, 


فض 


من: النضبا رف انر بالسلميو": ظ 


)0( عيد البيلندى أو البيرنده. هو بعرف البزيدية عيد ولادة املك (يزيد)؛ وهو نجوسي بجميع مظاهره. 
ففيه يحبر اليزيديون الخبز على شكل الات الحراثة في التنائير ويوزعونه على الفقراء. وفيه يغدقون 
الطعام على ثيرانهم الخصصة للفلاحة. ويوقدون الثار في منازحم ونوائيهم. والنصارى (اليعاقبة) يجرون 
على مثل هذه القاعدة في ولادة المسيح. 
ومن أعياد اليزيدية في سنجار ايضا نذكر: عيد الامواثت - عيد الجاعية. وذكر عنهم انهم يحيون 
ليلة التدر بدون صلاة. اذ يشترطون ان تكون الصلاة في هذه الليلة في مرقد الشيخ عدي. 
الدملوجي , اليريدية ص ١١١‏ - لاؤايى, 
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موتدرعي لعرع أ داوهء: بإنا ل عه ورصنماء وم) - عوتطصيمة ‏ 


الحياة العلمية والفكرية في مدينة سنجار 


اولا - اللسبة الى سنجار (سنجاريو مدينة سنجار) 

ثانياً - تاريخ الحركة العلمية والفكرية في مدينة سنجار 

ثالثاً -الاعلام المسلمون السنجاريون 

رابعاً - الاعلام شير السنجاريين الذين دخلوا سنجار 
بداعي القضاء - التدريس - طلب العام . 

خانساً - مدارس سلجار, 

سادساً - خانقاوات سنجار. 

١ ١‏ |||ااااا|أاا/أااااااا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الحياة العلمية والفكرية في مدينة سنجار 


اولا - النسبة الى سنجار (سنجاريو مدينة سنجار): 
قبل البدء بالكلام على الحياة العلمية والفكرية ومؤسساتها واعلامها 
في مدينة سنجار عبر تاريخهاء علينا ان نشير الى ان غالبية من يعرفون 
بنسبة السنجاري ينتسبون الى مدينة سنجار الواقمة في الجزيرة 
الفرانية 3 موضوع بحثنا - وهذا بعض ما ذكرته كلب الانساب عن 
هل السمية: ١‏ 
- السمعاى 5 الالساب قال: «.. السنجاري: هذه مدينة بالجزيرة 
خرج من هذه البلدة ماعة من الحدثين قدها وحديمًا... ان (وقد 
- وابن الاثير قُ اللباب افاد: « ...الستجاري: هذه النسبة الى سنجار 
وهي من بلاد الجزيرة.. نسب اليها كثير من العلاء قديما 
د ا (وقد انى على ذكر بعضهم) . 
- والسبوطي قِ لب اللباب أوضح فقال: 1 الستجاري: بالكسر 
والسكوق :وتسي 1لا تحال “مذينة لفن يزه ": 


)١(‏ السمعاتي» الانساب. 0ا: و65١1‏ -56ذ. 

(0) ابن الأثيرء اللباب في تهذيب الانساب» ١581م‏ - ويقول باقوتٍ في معجم البلداث: «... سنجار 
مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة... خرج مئها جماعة اهل العلم والادب والشعر...» :؟ة", 
وبقول في المشترك ان هذا الاسم تحمله ايضا قرية في نواحي مصر وهي من كور النستراوية (ص 
01؟). 

(5) السيوطي» لب اللباب. ص ,١6١‏ 


للم 


وبعدء فإن نسبة الستنجاري اوكل من يكنى ببا هو منسوب الى 
سنجار التي هي في الجزيرة. وذلك لأن كتب الانساب والتراجم اكدت 
على ذلك والحت الى ان السناجرة الذين اوردت اسماءهم من علاء 
وفقهاء ومحدثين وخطباء ورواة وما شابه ذلك كانوا في حركة ثنقل دام 
بين مدينة سنجار وسائر مدن العراق والشام ومصرء اما بداعي 
التدريس والخطابة والافناء» واما بداعي التزود بالعلوم والمعارف 
الدينية منها والدنيوية » دام بداعي القضاء وتسم المناصب ف الدولة 
الاسلامية كالوزارة 000 ٠‏ ومن المرجح ايك أن ةا «الستحارف 
هذه كانت قد اطلقت على كل الذين كانوا قد عاشوا في مدينة ما 
سواء الاصليين منهم او الدخلاء المقيمين. 1 


(1) السبكي؛ طبقات الشافعية الكيرفق؛ 8: .١69‏ 
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ثانياً - تاريخ الحركة العلمية والفكرية في مدينة سنجار: 
لكي تكون دراسة الحياة العلمية والفكرية في مدينة سنجار كاملة 
وواضحة » علينا ان نعود بالمدينة الى عصورها الميلادية الاوى. ومن ثم 
نتدرج الى ان ندرك عصورها الاسلامية المتلاحقة »ولو كان ذلك بإيجاز. 
فمن المعلوم ان الخلايا الاوقى لدور العم ومعاهده كانت تثمثل انذاك 
بالاديرة والكنائس» حيث انشئت في داخلها المدارس بعلومها وانظمتها 
وحيث احتشد بين جدراا المئات من المتعلمين والمصنفين والشعراء. 
وان تواريخ الديور او الكنائس تبدو زاخرة باخبار هوّلاء » وحافلة 
بامماء العديد منهم. واذا كانت مدارس هذه الموسسات الدينية قد 
اقتصرت في الاجيال المتقدمة على تعليم اللغة الآرامية" وآدابهاء» وعلى 
دراسة الكتب المقدسة وتفسيراتها» وسير اباء الكنيسة الاولين» ومدارج 
الحياة الرهبانية: فإنها سرعان ما توسعت افاقهاء في ايام الدولة 
الاسلامية ويخاصة الدولة العباسية ونيضتها » فتناولت مئاهجها عدا اللغة 
الارامية» اللغة العربية واليونانية والفلسفة والتاريخ » والعلوم الرياضية 
والطب. ونبغ في هذه الجالات اعلام كبار لا تزال امهات الكتب 
احتفظ: «بأنمائي! ”. 
وسنجار كغيرها من مدن الجزيرة الفراتية» كانت قد غلبت على 
اهلها الديائة النصرائية الى ما بعد الفتح. الاسلامي . ولهذا فقد شهدت 
هذه المدينة المزيد من بناء الاديرة والكنائس الفي انتشرت في داخلها 
» انتعشت اللثة الارامية من القرن الثاني الى القرن السابع لليلادي (الاول الحجري)ء حيث تك بها 
العام والخاص وبلهجة واحدة من شواطى»الفرات ودجلة الاعلى الى شواطيها السفلى. ويقول ادى شير 
بهذا الصدد: « ... ان آداب اللغة الارامية قد ازدهرت في الاجيال 00 5و ”7 مسلادية. وكان 
مركزها اورهاي (الرها) ونصيبين والمدائن. وشيدت المدارس في المدن الأخرى. وني اغلب الاديرة. 
وظير علاء كثيرون كثبوا في كل فن. في الألهيات وتفسير الكثاب المقدس وامثال ذلك. « تاريخ 
كلدو واثور *: 9؟اي, 


)0 الصائُم . تاريخ الموصل» 1 (حاشية) - لمزيد من المعر ف انظر: كاب الرؤساء لؤلفه توما 
أسئف المريج 0 كثئاب الديوره (العئة) لصاحبه أيشوعد ناح 


م" 


واطرافها وقام بالامر فيها نخبة من الرهبان والاساقفة كنا قد نوهنا 
اكالم كنا شك 1ه مفلوا اكوا ف" الاو لق اللعاه"العسية فى الديية 
وعلى ابديهم تعل ابناؤها الاوائل وتثقفوا دينياً ودنيوياً : 50 
بعد اعلام في عدة جالات. 

ودخل الاسلام مدينة سنجارء وتكونت فيها جماعة اسلامية عاشت 
اتج" ناعنك معدن نداب ولتق مساوي مهال بع 2 
وتعالم الدين الاسلامي أرشدهم في ذلك علاء منتدبون من القيادة 
الاسلامية في الجزيرة. ومن ثم اصبح جامع سنجار ومسجدها بحلقائه 
المتعددة بمثابة مدرسة دينية اسلامية » نخرج فيه الكثير من الرجال 
الذين كانوا قد اشتهروا في الافاق البعيدة. يثبثت ذلك ما نراه من 
تراجم السناجرة الذين توفر لنا ذكرهم من خلال المصادر والمراجع» 
حيث نجد ان جلهم كانوا من العلماء والقضاة والفقهاء والحدثين والقراء 
والحفاظ والخطباء والرواة والمشايخ والائمة والزهاد. ويؤكد قولنا هذا 
كل من الرحالة ابن جبير ونظيره ابن بطوطة اللذان زارا سنجار في 
زمئين مختلفين ومتباعدين حيث التقيا هناك بائتها ومشايخها » وتحادثا 
معهم. وهاك ما ذكره الاول قال: 

«... ويسكن في احدى الزوابا الجوفية من جامعها المكرم الشيخ 
ابو اليقظان ... احد الاولياء الذين ثور الله بصائرهم بالاهان وجعلهم 
من الساقيبات: الصالحات في الزمان» الشهير المقامات» الموضوق 
بالكزاناف) نهدو التظل والوهاةق» نويج 'اخلقك: كيقة العادة) قد 
اكتفى بنسيج يده ولا يدخر من قوت يومه لغده اسعدنا الله 
لقا لني 


)1١(‏ ابن جبيرء رحلة ابن جبير» ص 8١؟‏ - .8١5‏ كانت الزيارة في الربع الأخير من القرن السادس 
الحجري وبالتحديد في ربيع الأرل من سنة ١ّمه‏ ه/61١1م.‏ 


ين 


وافاد الثالي فقال «... ومن لقيته بها (بسنجار) الشيخ الصالح 
العابد الزاهد عبد الله الكردي؛ احد الشايخ الكسارء صاحب 
كواع اه تابي 

وم تنقنصر الحركة العلمية في سنجار - في العهود الاسلامية - على 
العلوم الدينية وانما تعدتها الى العلوم اللسائية ايضاً الى ازدهرت بفضل 
فا لفن ماد «وشهووة كان الدول "لثما يها علق" الدينة واخرا ارمق 
عباسيين وحمدانيين وعقيليين واتابكة ومن اعقبهم. فظهرت فيها 
جماعات من رجال العم والمعرفة؛ كانت اكثر وضوحاً في العهود العباسية 
المتأخرة وعلى الاخص في الزمن الاثابكي الزنكي والايوبي؛ ولا وصف 
به ملوك هذه الاسر من ميل الى العم وشغف به واحترام لرجاله. 
فالمصادر اوضحت ان هؤلاء الملوك كانوا هم ورجالاتهم ينفقون الاموال 
الطائلة في سبيل ذلك » وانهم كانوا يقربون اليهم العالم والشاعر والفقيه 
ويعظمون منزلته » وربا انوا يقطعونه اذا وجدوا فيه الخبرة والصلاح. 
هذا الاهتام كان من اهم عوامل التنشيط للحركة الفكرية حيث كثرت 
مؤسساتها وتعددت معاهدها. ومن يطالع المصادر التي ارخت لهذه الفترة 
كالكامل: لان “الاثير والوقيات. لابن لكان والروطفين: لاني نثامة 
وامثالهم يدنك مدى رغبة الملوك الاتابكة والايوبيين في اقامة المدارس 
والربط والبوارستانات وكل ما له صلة بالعم والتعلم والثقافة» وان 
انشاء هذه المؤسسات لم يكن حكرا على مدينة دون اخرى والنما شمل 
وعم كل مدن المملكة في ذلك الوقت. 

لقد شارك هؤلاء الملوك انفسهم في اقامة مثل هذه الدول ونسبوها 
اليه,» وذكر ان أول ما كان يفعله الواحد منهم هو ان بنشىء مدرسة 


)1( ابن بطوطة , رحلته. ١هما١‏ كانت الزيارة فق مطلع القرث الثامن ا مهجري » الرابع عشر الميلادي. 
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باسمه ويجهزها بالأوقاف والجرايات» ويعين من المدرسين والنظار والخدم 
وسواهم. ل 

هذه الحركة التي واصلت تقدمها وازدهارها في الزمن الأتابكي ومن 
ثم الأيوبي» مرعان ما تعثرت وانحسرت ولحمدت وتضاءل عدد روادها 
والمشتغلين بها وذلك في العهد المغولي والعهود التي ثلتهء لأن الذين 
بسطوا سلطانهم على المدينة 5 هذه العهود كانوا غرباء عنها من مغول 
ومماليك وتركان واعاجم كان همهم الأول والأخير هو بسط. النفوذ 
واكل الخيرات والاستفادة من الموقع. ورغم ذلك فان المصادر ما زالت 
تحمل بين طيات صفحاتها اسماء رجال أعلام كانوا قد ظهروا انذاك. 
زاك لاك دلوا كهوذا فق سبل : الغياء: االلتركة ‏ الملفيةد بوالاديية 
ومواضيلتها (واتنافياء يكنيد-عل ذلك .نا تركوه من تضانيف ومؤلقات فى 
شتى نواحي المعرفة مما سيتضح لنا من خلال ما سنورده من تراجم 


مين 


١‏ - الاعلام الدينيون" المرجح كوم سنجاريين أصلاً ومنشأ: ومن 
بين هؤلاء نذكر: ظ 

-نصر بن على بن عبد المللك السنجاري. ذكر انه من رواة الحديث. 
روى عن معمر بن شمدبن عبد اللهبن ابي رافع. روى عنه ابو القاسم 
سلبان بن احمدبن ايوب الطبراني. قيل انه سمع منه بمدينة سنجار في 


مالم لل 
سنة مان وسبعين ومائتين ١‏ 


- عبيدة بن حسان بن عبد الرحمن العنبري السنجاري: قيل انه من 
رواة الحديث. قال فيه السمعاني في الأنساب عن الي حاتمبن حيّانء 
قال: هو من اهل سنجارء روى عن الزهدي وعن يحي بن سعيد 
الأنصاري وقنادة. روى عنه خالدبن حيان الرقي وابن اخيه عمروبن 
فد لسارو حبانا”'. ْ 

- مروانبن محمد السنجاري: ذكر انه من رواة الحديث. روى عن 
مس بن خالد الزنجي. روى عنه أهل الجزيرة منهم: خمدبن عبد عيسى 
النصيبي الداري وغيرط". 

عد خون رن جين أن بكر السنجاري: قيل انه من رواة الحديث!''. 

- ابو سعد ابراه بن عبد الرحمن بن عبد الله السنجاري المعروف 
بالملؤذن. ذكر انه كان قد سكن ميافارقين. وانه من رواة الحديث. 
روى عن جده هشمدبن جبير الى بكر السنجاري. روى عنه ابو العز 


.038 1:١ ابن الأثيرء اللباب في تهذيب الانساب؛‎ - ١5. :0 السممانيء الانساب.‎ )١( 

اللمقصود بالاعلام الدينيين هم المشايخ والأمّة والفقهاء والحدثين والزهاد والقراء والحفاظ والرواة 
والخطباء (خطباء المساجد) - والمدرسين. وقد اعتمدنا على التسلسل الزمئني في سرد اخبارهم. 
هذا وئلفت انتباه القارى* الى ان السبب في عدم ورودسنة الولادة أو الوفاة لبعض هؤلاء الاعلام او 
لغبرهم من سيأتي ذكرهم فيا بعد ٠‏ او العصر الذي عاشوا فيه؛ يرجم الى اغفال المصادر لذلك. 

(0) (") - (4) - - السمعاني؛ الانساب؛ 9,: ١1.‏ - ابن الأثبرء اللباب في تبذيب الانساب؛ 
١:لم5ه.‏ 


بين 


يمدبن على بن خمد البستي. كانت وفاته في حدود سنة حسائة 
اا 

- ابو سعيد عمروين هاشم السنجاري ثم الجزري. قيل روى عن 
جاعة وروي ا 

- عبد العزيز بن هبة اللهبن الخطيب السنجاري وولده شمد. ذكر 
ان الخطابة في سنجار كانت فيها وذلك في أواخر القرن السادس 
اهعرف ". 
- الشييح جمال الدين الى عبد الله شمد بن عبد الباقي ابن الصفار 
التمضاوفة فيل انه كانتيع التراة: اموي 

- فخر الدين ابو سعيد عبد العزيزبن عبد اللهبن البهلوان 
التخارق: زولذه ذن "لد نفه الله ركان عرو القزاة انين ”. 
اشتهرا في النصف الثاني من القرن السابع الهجري» الثالث عثر 
الميلادي. | 

- ابو بكربن ابوبابن يعقوب السنجاري: ذكر انه كان محدثا 
ومؤدبا. قال فيه صاحب الدرر: «.... كان نزيل دمشق» رجلا صالحا ؛ 
سمع على ايوب البقاعي وابن الي اليسر. كان يعرف بالخيوطي » يدب 


)١(‏ السمعاليء الانساب 17 6ل - ابن الأثير: اللباب 1:١‏ 4دم. 

(؟) السمعانيء الانساب.9: ١+.‏ - ذكره ابن الاثير في اللباب تحمتء اسم ابو سعيد عمرو بن الحسين بن 
يعبر السنجاري 1١(‏ 058)., 

(") اسن النرطي ٠‏ تجمع الاداب في معجم الالقاب» ج14 ق"اء ا صة!؟, 

تاج الدين عبد القادر بن السنجاري. ذكره النعيبي في الدارس الا انه لم يشر الى الزمن الذي عاش 
'فيه ولا الى سنة وفاته وجملة ما قاله عنه: وصل دمشق واقام فيها ودرس بمدارسها وخاصة 
المدرسة الزنجيلية (الزنجارية) التي انشأها عز الدين الزنجيلي والتى موضعها خارج باب توما :١(‏ 
لما 

(4) ابن الفوطي؛ جمع الاداب في بعجم الألقاب؛ ج؛. ى"*. ص)١8.‏ 

(5) ابن الفوطي؛ يجمع الاداب في معجم الألقاب» ج؛. ق"؛ ص6١؟.‏ 


مين 


الأطفال باهم #تعياق ب كوالةا تو مله انار 


ب |حمد بن خمدبن احمد البكري المعروف بابن الذريشي العباسي 
الشافعي » شيخ دار الحديث الأخرقة بدمشق. ومدرس الناصرية ترشح 
لقضاء القضاة بالشامء كان ذا هيبة وشكل» ولد بسنجار سنة ثلاث 
وخمسين وستائة هجرية. قيل انه توفى بالكرك في سنة 
4 هام 0 

- محمدبن حمدين احمد السنجاري الكاكي ال حنفي الملقغب بقوام 
الدين: ذكر انه كان فقيها أصوليا. قدم القاهرة واقام فيها مدة ثم 
انتقل الى ماردين واذب ودرس قِ جامعها الى حين وفاته في سنة 
4ه/48؟1م. ذكرث له مؤلفات وتصانيف عديدة منها: شرح 
ال مداية المسمى بمعراجح الدراية»؛ وعيون المذهب في فروع الفقه 
الحنفي!". 

- همد بن ابي السنجاري (غبي الدين): كان مؤذنا بالمسجد النبوي» 
درس الفقه على مذهب الحلفية. وصفف يانه كان حسن الصوت في 
التاذن: كثير السعي قْ قضاء حاجات الناس )2 حسن الأخلاق: دسن 


ورع) مات ف حدود سلة املا هوم 


محمدسن ابراههمبن ابي بكر بن ابراههم السنحاري: ثم 
الإمكفران القادلب كيل انه كان دنا البقم .يات بالامكقدرية فى 
اوائل سنة ؤم/اه/موم١‏ ا 


)١(‏ ابن حجر السقلاني» الدرر الكامئة؛ :١‏ ؟ا؛, 

(؟) ابن شاكر الكني» فوات الوفيات؛ 1١‏ ١؟١‏ 

)م عمر رضا كحالة؛ معجم المؤلفين؛ 1:١١‏ ؟م١.‏ 

- حاجي خليفة؛ كشف الظئوث؛ ,١١80 1:١‏ 

(4) ابن حجر السقلاني» الدرر الكامية؛ 6: .8١‏ 

(©) ابن حجر المسقلاني؛ الدرر الكامنة؛ : مم" - ذكره الزركلي في الاعلام باسم همد بن ٠‏ إبراهم 
السنجاري وقال اله ثوفى في سلة ؤؤلاه/م"1ام. ا 
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وفاته 2 سئة 0 0 


؟ - الأعلام الدينيون المرجح كوم سنجاريين بالاقامة: 

- ابن الحكاك » ابو على الحسن بن مود الخجندي الأصلء الموصلي 
الؤلدت الستفاوف: 'المنقا > قبل :"تون اكات :ديوا نه ستحار: .فى أيام عاد 
الدين زنكي مودود (بن زنكي بن آق سنقر ): كان شيخ طريفاً » شيعي شيعي 
المذهبء فيه ادب قال الشعر»ء توفي في سنة اسع وستائة 
هجرية/1١‏ ١١م‏ عن ثلاث ومُانين 005 

- شرف الدين السنجاري» احمدبن عثانبن عمر الجدلي المعروف 
بالسلجاري: مولده بالمجدل في سنة 790 ه/8١١1م.‏ لقب بشرف الدين. 
كان امام الجامع الأزهر بالقاهرة؛ تصدر للنحو في جامع الأقمر يقرىء 
الفية ابن معطي وبتغالى في معرفتها. فيل انه كان يقول الشعر وله 


اشعار 000 


- ابراهمبن الي بكرين ابراهمبن الي بكربن اسماعيل بن خمد 
البرسي" » ثم السنجاري. ذكر انه كان من المشتغلين بالعلم وغلب عليه 


فل ه/ رسا 


- حسنبن شمدبن سرسق المارديني السنجاري: كان يلقب ببدر 
الدين , قيل انه كان وجيها 5 قومه وعصره. وكانت له حرمة 


.1غ8١ الدملوجي, البزيدية, ص‎ )١( 

(؟) ابن الساعي الخازن» الجامع المختصر في عنوان التواريخ والسير؛ 4: 5م؟ ر لاه؟ ومه". 

(؟) الصفدي. الوافي بالوفيات؛ : وار - يمون 

(4) ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة؛ ,8١ :١‏ 

* البرلسي؛ نسبة الى برلّس: بنتحتين وم اللام وتشديدهاء بليدة على شاطىء نيل مصر قرب البحر 
من جهة الاسكندرية. «ياقوت. معجم البلدان؛ :١‏ 1.07 » 
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وراماك ياك« مظة واحنااها/ ااام بعل ان شمر بطويلة””, 

- نم الدين السنجاري النقيعي" : هو ابن سلامة بن شيب 
النقيعي . ل فقيه فاضل اديب. قيل انه صنف كتابا في 
الجدل واصاب نيا ٠‏ ذكره ابن شداد بامم جم الدين مسلم بن سلامة. 
وقال انه استدعي من سنجار الى حلب ليدرس بلمدرسة الشاذبختية"!". 
كانه روفاتة قل الثاقاتة دري اف قبل سنة اواك 

- شمدبن عبد القادربن عمرء الملقب بالنجم السنجاري الشافعي . 
ذكر “اقه خبزارق. الأضل: واسظي. الولد. “منتحاري المنقا 4 يبر 
بالسكاكيني. ولد ما بين سنة لاملا و 5.6لاه. قيل انه كان نزيل 
الكزين» كن قن لقو واسةوعوا ون ل تكلية الدروم دن دهان 
فقيهاً ادبياً. وصف اله كان متواضعا حريصاً على نفع الناس والطلبة: 
اخذ عنه الكثيرون!*. ترك النجم مؤلفات وتصانيف كثبرة وذكر منها: 
تكملة حرز الأماني للشاطي » تخميس قصيدة البردة» تيسير الشدة» بلوغ 
المراد في نخميس قصيدة بانت 0000 


.86 - 4م‎ 1:١ ابن حجر الستلاني؛ اتباء الغمر بابناء العمر؛‎ )١( 
.14١ (؟) ابن قطلوبناء تاج التراجمء ص /الا - الدملوجي» اليزيدية» ص‎ 
ابن شدادء الاعلاق الخطيرة؛ جك ق لياص "اله‎ )( 
ابن قطلوبناء تناج التراجم؛ صلالا.‎ )4( 
الدملوجي اليزيدية دص اماى‎ « ٠ النقيعي : نسبة الى فرية النقيعية من قرى سنجار وقريبة منها‎ ٠. 
المدرسةالشاذممتية: انشأها الأمير جمال الدين شاذ نت الخادم المندي الاتابكي , الذي اناب عن نور‎ 
,»ا١١"صاءاكق‎ ءث١ج الدين شمودبن زنكي حلب ء 5 شداد؛ الاعلاق»‎ 
(ة) السخاري؛ الضوء اللامع)» 018" - ككء‎ 
,١8؟‎ :1٠١ عمر رضا كحالة؛ بعجم المؤلفين؛‎ - 
البغدادي (اساعيل باشا). ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ ص “4؟.‎ )3( 
.١85 1١ البندادي» هدية العارفين)‎ - 
اسمين لعلمين دينبين آخرين قال‎ » 46١ وكان الدملوجي قد اورد في كتابه المسمى «البزيديةء ص‎ 
اها ظهرا في سنجار واشتهرا وها:‎ 
الاختبارات واحكام الاشاراث؛ في عم النجوم.‎ «١ ابو سعيد احمد بن عبد الجليل شمد؛ صاحب كثئاب‎ - 
ابو سعيد الاربلى» صاحب كتثاب «الابانة في علم الحديث. كان قد توف في سئة اربعين واربعائة‎ - 
هجرية الموافقة لسنة مان واربعين والف ميلادية.‎ 
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» - الأعلام النحويون واللغويون والشعراء والقضفاة 
التهاريون أضلا وبالاقاية: 


عل الدين. "ابو التركات تمدايق :عبت السلام دوين" "نطبب 
السنجاري: ذكر ان الخطابة بسنجار كانت في آبائه واجداده. درس 
بالمدرسة العقيلية باربل. كان على صلة بالأمبر مظفر الدين كوكبري 
فنا عت كوي 1 أرق وو اتزاله مشظلة سسو ‏ وتعملفة و ١.‏ ند ١‏ نت أنه 
النواحى والى دار الخلافة في بغداد» قيل أنه تولى في وقت من الأوقات 
لتحي النشيدان قيد ا كجان: ١‏ حسبيا افر انول لا لك 
ا 0 
- ممودبن الحسين السنجاري: الملقب بركن الدين ابو القاسم: كان 
عاذ ناما اهمها ديا ومن آثاره: نشد ائثل السائر وطي الفلك 


الدائر. ثوفي في حدود سنة .50ه/؟0١1ام‏ 0 


- طاهر بن ابراهم السنجاري: اكتفت المراجع بالقول انه صاحب 
كتاب الإيضاح لبنية الاصلاح في حفظ الصحة!"". 

- قوام الدين ابو بكر عبد اللهبن ابراه بن محمد المعروف 
بالقنواتي السنجاري: كان اديبا ومحدثاً. ذكر ابن الفوطي' فقال: « 
حداتي. تعله الشيخ ال ادن انود فيك الله دين .مكن. ارين 
السنجاري النحوي قال: هو اديب فاضل له شعر حسن» باق في سنجار 


)١(‏ ابن الفوطي ؛ مجيع الاداب في معجم الالقاب؛ س؛. ق١.‏ ص؟99ه - «560. هذا وكان ابن الفوطي 
قد ذكر شيئا من شعره ومنه؛ 


لااغرت على ريجسسان عتارهة وكدتك افنيه بين المض والقيبل 
صاع ايام عقوداً درها عرق لورد وج سه من شدة الكجصشسل 
(؟) عمر رضا كحالةء معجم المؤلفين. .١65 1١1‏ 


(*) الدملوجيء ا ص ١لكء.‏ 
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والقادق: لمنقو !"انام هاف ف أزاعر :لوف النات العري. 

- الشيخ ججمال الدين اوعد الله عمد بن مكي الربعي السنجاري 
النحويأ''. وهو من ابناء أواخر القرن 000 ا هجري . قيل انه وزر 
اليك الفياف ان للك اللتعيون ابنلظا ف داريو 0 

- عز الدين القاسم بن عبد الكريم بن الخطيب السنجاري (توفي في 
اوائل القرن الثامن الهجري). قيل انه من بيت عرف بالعم والخطابة 
والتدريس والتقدم سنجار » وعز الدين هو واسطة قلادتهم فضلا واديا 
قلي كأكره الوق الوط لال اليب حو حيري الاكؤقم كن امسا 
ذا التحصيل: والاحتفال 1 

- الشيخ فو صفى الدين السنجاري: وصفته المصادر أنه كان عالما 
فاضلاً » الا انه 0 شير فقن فى الباذة بوانشقدل بالتدريس افا 
بدمشق ودرّس بدارسها ومنها المدرسة الشبلية كن . وكان من 
ايثاة :القرن لابه المخرقم 

- محمدبن عبد الرحمنبن حمدبن مود السمرقندي: السنجاري 
الحنفي فقيه واديب ومدرّسء وذكر ان اصله من سمرقند. واختلف في 
مكان ولادته. فقيل بسمرقند أو بسنجار. اقام بماردين يفقي ويدرس 


)١(‏ اسن الفوطي ٠‏ جمع الاداب في معجم الالقاب» ج21 ق:)؛ ص"اؤلا. ومن شعره: 


ولام لامني في يوم بينهم وقد بكيث دمر من دمعي الجاري 
قلس اعتبر بمصالي بعد بعدهم ولا تلمني فرابي راي سنجاري. 


(؟) ابن الفوطي» مجمع الاداب في معجم الالقاب؛ (نفس المصدر)؛ ج؛؛ ق؛؛ ص"كلا. 

(؟) الدملوجي» اليزيدية؛ ص ,.44١‏ 

(4) ابن الفوطي» تجمع الاداب في معجم الالقاب» ج؛؛ ق١.‏ صم0؟. 

() ابن شدادء الاعلاق الخطيرة»؛ ج؟ » ق١.‏ ص9١؟.‏ - والمدرسة الشبلية البرانية تعرف ايضا بالشبلية 
الحسامية نسبة الى بانيها الطواشي شبل الدولة الحسامي في سنة 3717ه/9؟١1م.‏ وهي تقع خارج 
مدينة دمشق. «النعيمي ؛ ٠‏ الدارس في تاريخ المدارس» :١‏ 99م », 


5 


وتوفي بها سنة احدى وعشرين وسبعائة هجرية. كانت ولادته في سنة 
حمس وسبعين وستائة ها. له تصائيف منها -: عمداة الطالب لمعرفة 


المذاهب» وله شعر ا 


ب - الشعراء: 

- الحسين بن احمد السنجاري» قال ابو الحسن الباخرزي في دمية 
القصر: انشدني له الشيخ ابو محمد قال: انشدني عز الدين المعالي بجزيرة 
ابن عمر هذه الابيات: 


وما بسطنا للوداع اكفنا وكل لما يلقاه قد ودع الصبرا 
وقلت وم املك سوابيق عبرة على الخد تحكي بعد سيرهم القطرا 
كن جو اليا الفس“اندير ‏ ستارله دخ برف عطلة وو 


وكانت وفاة الحسين قبل وفاة الباخرزي اي قبل سنة 
11 ها/ ه7١١‏ م0 
بولاداي لزان االمتحارق انتم رمه ا لذ دو ا 
قد غلب عليه اطحاء. قال ببجو بعص القضاأة : 
ضاق بحفظ العلوم ذرعا ضيقة كفيه 2 بلايادي 
يعدل فى حكمه ولكنى الى الرّشًا او عن الرشادل". 


.١١58 1:9 حاجي خليفة, كشف الظنون؛‎ )١( 
.١06 :٠١ عمر رضا كحالة. معجم المؤلفين»‎ - 
وذكره الزركلي ف الاعلام نحت هادة السنجاري » «لا:ض مكى,‎ 
5."م.‎ 5١ (؟) الباخرزي» دمية القمر وعصرة أهل العمر؛‎ 
.10.0 1 العاد الاصفهاني. خريدة القصر وجريدة اهل العصر (قسم شعراء الشام)‎ )"( 


ولا 


هجرية ) قال فيه العباد الاصفهاني 2 الجزيرة: «.. ذكروا انه كان 
فاضلا رقيق الشعر رائعه » ثم اورد له بعضاً من ابيائه: 

الماد الاصفهاني (تباوه ه)!"» او كان قبله بقليل. ذكره في الخريدة 
فقال: « ... ذكر انه من اهل الفضل ولكنه قليل النظم. انشدت له 


ش اشعار رقيقة 0 


- الرئيس الياس بن على المعروف بالصفار السنجاري. قال العاد 
في الجزيرة: «كانت الرياسة بسنجار لم تزل فيهم معمورة بمساعيهم» 
وسمعث ان هذا الياس ذو فضيلة وفضل وثباهة ونبل ومعرفة وفكاهة 
وظرف وله شعر يقطر ماء اللطف من رقتهء ويزهو نور الحسن من 
حدقته. انشدي البهاء السنجاري له بدمشق شعرا استجدته. وذكر انه 
صنف كتاباً في سائر المعاني والاوصاف» واورد اشعار الناس في كل 
فى :نوكم اليه شمرة 41" العناق” له “قوله: 
با للهوى ان قلي في يدي ريثأ مزثْر الخصر يسبي الخلق بالحدق 
مستعرب من بني الاتراك ماتركت ‏ لحاظهفي الطوى مني 0000 

هذا ويرجح ان الياس بن علي قد عاش في عصر سابق على عصر 
العياد كما ينضح من النص الوارد اعلاه. 

- ابو الفدا اسماعيل بن يرنقش السنجاري العادي؛ موى 


)1١(‏ الماد الاصفهاني»؛ خريدة القصر وجريدة اهل المصر (قسم شعراء الشام) 15 515؟, 

(؟) الماد الاصفهاني» خريدة القمر وجريدة اهل العصر (قسم شعراء الثام) ؟: 4.06. 

(") العاد الاصفهاني؛ خريدة القمر (قسم شعراء الشام)؛ ؟: 1.4 - وذكر العاد ان والد الياس وهو 
على الصفار السنجاري كان اديبا وشاعراء له شعر ورسائل. «نفس المصدر ». 


550 


عاد الدين زنكي بن مودودبن زنكي صاحب سنجار. قيل انه كان 
جديا عقوا علو السرة”واكافة لحان والآدت والففل: :له 
نظم. فمن ذلك قوله وقد كثب بها الى الملك الاشرف بن العادل الايوبي 
يعزيه في ام له مات كان اسمه يوسفه قال: 
دموع المعالي والمكارم ذرف وريع العلى قاع لفقدك صفصف 
غدا الجود والمعروف في اللحدثاويا غداة ثوى في ذلك اللحد يوسف 
فتى خطفت كف المنية روحه ‏ وقد كان للارواح بالبيض"يخطف 
سقته ليالي الدهر كأس حامها وكان بسقي الموت في الحرب يعرف 
وذكز” أنه امتافيل كان “قن “كوفق هابا فى دين الموضل في يتن 

اعدف وسؤانة عع وا 

- الحسين بن علي السنجاري» المعروف بابن دبآباء ويلقب بامين 
الفؤلة :وك ايدا كان يولم عيب ولدة؟ شان “فوضفها .وضفا دزالنا : 
انين زناه و وكات ههوة الا 

- ابو الحسن على بن الحسين بن دبّابا السنجاري (ابن امين الدولة). 
كان يعرف بالفقيه شمس الدين. قبل انه تبادل نظم الشعر مع الشمس 
الدمشقي!"'. وكان قد عاش في النصف الاول من القرن السابع الهجري. 

- البهاء السنجاري: هو اشهر الشعراء السنجارة على الاطلاق. 
ذكره صاحب الوفيات فقال: «وهو ابو السعادات أسعد بن يحيى بن 
موسى بن منصوربن عبد العزيزبن وهب بن هبانبن سواربين عبد 
الله بن رفيع بن ربيعةبن هبان السنجاريء الفقيه الشاعر المنعوت 
بالبهاء . غلب عليه الشعر واجاد فيه واشتهر به وخدم به الملوك واخذ 
)١(‏ ابن الساعي الخازن» الجامع الختصر في عنوان التواريخ والسيرء ؟: .١١6 - ١54‏ 
(؟) ياقوت؛ معجم البلدان» *: 59", 


البيض: ويقصد بها السيوف,. 
(*) القفطي؛ المحمدون من الشعراء واشعارهم: ص 05(". 


5045 


جوائزهم. طاف البلاد ومدح الاكابر. وشعره كثير في ايدي الناس» لم 
اقف له على ديوان وم ادر هل دون شعره أم لا. ويضيف .ابن خلكان 
فيقول: وجدت له في كتنب الثربة الاشرفية بدمشق ديوانا في يجلد كبير 
ومن شعره من جملة قصيدة مدح بها القاضي كال الدين الشهرزوري: 
وهواك ما خطر السلو بباله ‏ ولانت اعم في الغرام بحاله 
ومتىي وثشى واش اليك بأنه سال هواك فذاك من عذاله 
با للعجائب من اسير دأبه يفدي الطليق بنفسه وماله 
بابي وامي نابل بلحاظه لا يتقتى بالدرع حدٌ نباله!"ا 

وذكره العاد في الخريدة واثنى عليه قائلا: «كان البهاء السنجاري 
من المتفقهة » له شعرء.لطيف . الشدني لنفسه بدمشق في مدح لد 
الدين الشهرزوري إفي سنة .وه) قال: ١‏ 
من منصفي من ظلوملج في الغضب2 يظل يلعب والاشواق تلعب في. 
مستعرب من بني الاتراك ماتركث ايام جفوته في العمر من ارب 
تنالب امسن قن عن مكوف ٠‏ راطم ناكا سد عر كي 

+وترجم له ياقوث في معجمه قال نامي قو من أهل ضرا كان 
أولا فقيها قاففياً . ثم غلب عليه الشعر فاشتهر به. وكان احد امجيدين 
المشهورين به. قدم عند الملوك» » ناهز التسعين. يانه 


فبه مزاح وحفة روح » له اشعار 0 ا 


ورد أسم البهاء عند السبكي » » في طبقات الشافعية فافاد فيه! « هو 
شاعر وفقيه ) نفقه على أي القاسم بن فضلان ببغداد»؛ وابي القاسم الجير: 
ارم لعن المسوينة نعو ءزا ل الرطن شيدين حيه. اللا بوم 
)١(‏ ابن شلكانء وفيات الاعيان؛ 8١1:1١‏ - مال, 1 
؟) العاد الاصفهاني: خريدة القصر وجريدة اهل العصر. اللمإسرار ع الشام)؛ 120117 
( : 
( 


) 
ف ياقوت» معجم البلدان» 1# 9ع" سس #ول, 
(4) السبكي؛ طبقات الشافمية الكبرف» 18 ؟5؟١‏ - ,١".‏ 


١ 


لا 


وجاء ف الكنى والالقاب للقمي : «... ابو السعادات اسعدبن 
يحي بن موسى الفقيه الشافعي الشاعر » غلب عليه الشعر واشتهر به 
وطاف البلاد ومدح الاكابرا'' ». هذا وكانت ولادة البهاء في سنة ثلاث 
وثلائين وحسمائكة هجرية/5*١١م.‏ ومات في سئة اثنتين وعشرين 
وستاكة ه/ ١١1١م‏ بمديئة سنجارا"ا 
- احمدين ابراه بن أجل السنجاري: ذكر انه كان من المتكلمين 
الجيدين له تصائيف ومؤلفات عديدة كان منها: القصيدة السلية في 


4 )ع 
العقيدة السنيّة. ماث بحدود سنة 19/اه/١4١1١م‏ 


ج - القضاة: والى جانب هذه القافلة من اللغويين والنحويين 
والشعراء فان مدينة سنجار كانت قد انجبت او شهدت مجموعة من 
مشاهير القضاة» ممن تصدروا مراكز عالية في الحكم والوزارة والادارة في 
المدينة نفسها أو في سواها من مدن الدولة الاسلامية الواسعة وفي عهود 
مخئلفة . ومن بين هؤولاء نذكر: 

- عز الدين السنجاري» شمد بن الي الكرمبن عبد الرحمن الحنفي 
السنجاري: ولد سنجار وتنقل بينها وبين حلب ودمشق والموصل. 
ودرس مدارسها وناب الحم فيها وعلى الأخص في مدينة دمشق قيل 
زمن قاضي القضاة الججال المصري (0وى - 388ه). واسثمر العزتي 
الندريس والقضاء الى وفاته في سلنة ست واربعين وستائة 
مه وكان ذلك في 0 
) القمي؛ الكنى والالقاب؛ ؟؛ 


0 ابن لكان ؛ وفيات 0 01"١؟‏ - 57 عمر رضا كحالة في حديثه عن البهاء ان مولده 
كان بمدينة اربل وان وفاته كانت بسنجار في حدود سنة 1؟59ه/ 585ام. « معجم المؤلفين: ؟: 
فى 

() عمر رضا كحالةء معجم المؤلفين» ,١ :١‏ 

(؛) ابو شامة. ذيل الروضتين؛: ص ؟8١.‏ 

580 ننطط 5ةتصقل حصغ]! ال-1 عابنة معلخ ١ه‏ هذقم مهالا قل متناتقوة1مرم 65,آ ,بط ,اعل8000 - 

101949 


- بدر الدين الزرزاري» يوسف بن الحسن بن علي ابو المحاسن: قيل 
انه كان رثئيساً جليلاً ممدوحاً موصوفاً بالكرم والرياسة لا ينازع في 
ذلله اك الا بجوال قله يه كان أول "امه متجال والبلاة. المرقية 

الإزيوة: الفزاقية: كانع: له حتظوة ووسنابة عنن: المللقه الأشرف 
موسو نالعالل الأيوق». قل ان الأشرة ولاه النضاء بي غلك 
ونواحيهاء فكان القضاة هناك نوابه. وكان يكنى في كتاباته ورسائله 
بأبي العزء له ماليك وحاشية. كا كانت له اببة الوزراء الكبار هيبته 
وحسن زيه. ٠‏ 

علمنا انه لعب دوراً في احداث سنجار في زمنه فحفظها من عبث 
الخوارزمية. كى) استطاع جلب هؤّلاء الى صف م الصالح نجم الدين 
27 م ب ا حي ال ال 1 انه الدهي: 3 
تاريخه بالوزير الكامل قاضي القضاة وقال أنه مات في سنة 57 ه 

إفية 

وافاد ابن كثير في تاريخه في حوادث سنة 9ه قال: قال ابو 
شامة: ان سيرة بدر الدين كانت معروفة فى اخذ الرشا من قضاة 
الاطراف والمتحاكمين اليهء الا انه كان كرياً وجواداً صودر هو 
واهلي: 

ونوه.به ابن شداد وافاة ان القاضي بدز الدين اشتغل مدرساً في بعض 
اوقائه ودرس قُ عدة مدارس في بلاد مختلفة وكان من بينها المدرسة 


)١(‏ البونيئي. ذيل مرآة الزمان. ؟: «مم - «مم, 

(؟) الذهبي. دول الاسلام, *: .م١‏ - الرويشيدي؛ امارة الموصل في عهد بدر الدين لوْلَوُ. حاشية ص 
ك6”ا ا , 

(") ابن كثيرء البداية والنهاية؛ 21 045 حوادث سنة 557 هء 

«ه الفوز السنجاري؛ / نثر المصادر الى الاسم الكامل له واكتفى النميمي في الدارس بالقول التالي: 
«... كان قد فوّض .قضاء القضاة بدمشق. وكان ينوب عنه ابن سني الدولة التفليسي ». «؟ 
“ثرا الى 
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الأنفة 0 


- برهان الدين السنجاري الزرزاري» الخضربن الحسن بن على 
قاضى 'القضاة الوزير - اخو قاضي القضاة - بدر الدين السالف 
الذكر و لل في سنة سثك 1 هجرية/9؟١١مء‏ قيل انه 
ول فشا مر ليام اللكة الظاهن :يمترس» ذكرة السيكن وقالة'أثة 
عمل عليه عند الظاهر حتى عزله وحبسه واهانه» وبقي معزولا فقيراً. 
كان قد د الوزارة أيام الملك السعيد في مصر عندما خلف بهاء 
الدين بن حنا في سنة 900" ه/ وبا .(". 

عرف عنه أنه كان: يحسن الى من يسىء اليه وكانت له مكانة 

تعرودة تاكاه مين :انك ماك عورا وا للف قن بقل مين وفاكن اوسا 
0006 نا 

- تاج الدين السنجاري»: ابو مد عبد اللهدبن علي بن عمر 
السنجاري الحنفي المعروف بقاضي صور". وصفته المصادر انه كان أماما 
عالما مفتيا بارعا في الفقه والعربية. قال فيه صاحب النجوم: « ... افق 
ودرس بدمشق ومصر عدة سنين» استوطن دمشق مدة أخذ بها من 
العلامة علاء الدين القونوي الحنفي. ثم قدم مصر فأخذ عن العلامة 
شمس الدين محمد الاصبهاني وغيره. وبرع في عدة فنون. اشتغل وصدف 
ومن تآليفه: الحاوي في الفتاوي» نظم كتاب (الختار في الفقه)ء نظم 
السراجية في الفرائض وكتاب سلوان المطاع لابن ظفر. ناب في الحم في 
الفاهزة ٠‏ ولي وكالة بيث المال. بدمشقا"! ». “لمعته ابن حجر “فقال: «... 
)١(‏ ابن شدادء الاعلاق الخطبرة» (تاريخ مدينة دمشق)) ج؟؛ قااء ص١"؟,‏ 

- والمدرسة الأمينية هي من بناء المعروف بربيع الاسلام (نفس المصدر). 

) السبكي. معيد النعم ومبيد النقم؛ مقدمة الكتاب (الثعريف بالمؤلف واثارهء ص (ص. ق؟). 
(6) السبكي» طبقات الشافمية الكبرى؛ 28 .١4"‏ 
( 


ابن تغري بردى؛» النجوم الزاهرة؛ ١59 :١١‏ - 8و١ا,‏ 
ل صور ؛ بليدة بين حصن كيفا وماردين من ديار بكر . (ابن تغرقي بردى» النجوم الزاهرة؛ 11١١‏ ؟5١),‏ 


.ا" 


كان من اسن الدنيا علا وديا يرا وكري !1 كانت ولخدله 


سنجار في سنة ؟الاه/١‏ 5١1١م‏ ووفائته بدفمشق فى سنة 


م هوم ا 


,4.5 - 4.6 : ابن حجر المسقلاني» الباء الغمر بابئاء العبر؛‎ )١( 

(؟) عمر رضحا كحالة» معجم المؤلفين؛ >: ؟؛ - الدملوجي» اليزيدية» ص ١44»؛‏ ذكره صاحب كثاب 
كشف الظنئون» وقال: ان وفاته كانت في سئنة وولا ه/لاةم١م.‏ وذكر له كتاب (شروح على 
الفرائض السراجية المسماةٌ بفرائض السجاوندي. وقال ان هذه التسمية للكتاب كانت نسبة الى الامام 
سراج الدين همدبن همود السجاوندي الحلفي. «حاجي خليفة, ؟: 5:؟١١»,‏ 


لمن 


رابعاً - الأعلام غير السنجاريين الذين دخلوا سنجار 
بداعي : القضاء - التدريس م طلب العام : 
- القاممبن الشهرزوري» ابو احمد القاسمبن المظفر بن علي بن 
القاسم الشهرزوري جد الشهرزوري قضاة الثام والجزيرة والموصل. 
وكلهم ينسبون اليه. حم اربل مدةوسنجار مدة. كانت وفاته في سنة 
8 ه/مة.ام بالو ا وا ا 


- المظفر بن القاسم الشهرزوري» ولي قضاء سنجار في كبره. فيل: 


اضر قبل موته.. وكانت وفاته في حدود سنة 5ن ه/ 1.1111" 


- العاد الأصفهاني» الشهير بالكاتب. قيل انه دخل سنجار في 
سنئة 560م0ه/.ا١ام‏ وعمل فيها بخدمة الملك نور الدين ممودبن 
00 

- شرف الدين ابن ابي عصرون قاضي القضاة » أبو سعد عبد 
اللو الضيهري» اللديني 2 'الرضل «النقيه الغا قي .من احا الفياة 
والفضلاء. ذكر أنه قدم سنجار وتولى قضاءها مرثين ولسام قضاء 
نضيبين وحران وغيرها من ديار بكرأ"'. قيل ان الملك نور الدين حمود 
عله عن القشاء النشالية. اسلا لزنا وف مين القاسء بويستم ما ارروة 
ابل السعرياق والوتماد عه ”ا لخهرل :انب المنافس لمان ترق ادن بعد اه 
تبين له ان شرف الدين هذا كان قد غض الطرف عن هدم المستجدات 
من العائر والكنائس في منطقة نصيبين لقاء مال تسلمهء وكان قد امر 
كلها شار ثيه وا" 


.58 ابن خلكان. وفيات الاعيان. ؛:‎ )1١( 
,”.١ :07 السبكي. طبقات الشافعية الكبرف؛‎ - ١ (؟) ابن خلكان. وفيات الاعيان؛ ؛:‎ 
العباد الاصفهاني. لخريدة القصرء (قسم شعراء الشام)؛ *: وه",‎ )( 
.١محك‎ 1١ (غ) ابن خلكان. وفيات الاعيان؛ ": "ام - 6م. - ابو شامة, الروضئين؛‎ 
الذهي , العبر في خبر من غبر؛ 963:14 ححوادث سنة 866ه.‎ - 
)هم : 0 -339 :3 ...عل 6لا امعط ,سمسرك عر[ اأعطعلكلة -ل‎ 


ولد ابو سعد بالموصل في سنة 61# - #وعوه/9؟؟.٠١‏ - 
٠مء‏ وكان قد اضر قبل موته بعشر سنوات ودفن بإحدى مدارسه 
الفخكا د تو اندها بد قال ررقن الدليسة العصووية كان 0 اننا 
مد لو اررق النالكن "هدرقة ,وديا مسلئي ستده ليه عا عا كانم يمن 
بينهم الفخر بن عساكر وامثاله!'. وكانت وفاته في سنة حمس وثمانين 
وخسماثة هجرية/نسم وتانين وماثة والفف ميلادية. 

- حمدبن [بياض) الدمشفي. ولم تشر المصادر والمراجع الى اسم 
والده او عائلته . وم يعثر له على ترجمة كاملة الا ما ذكره القفطي 
ومجمله: «... فقيه شافعى مناظرء اشتغل مدرسا بمدرسة بني يعقوب 
ستجا ردق اوائل: الفرن اسان لحر له اشم جيك ها القضماة 
الاكراد الذين استوك امرهم على الأحكام على أرض الجزيرة ومدهها!". 

- ياقوت الحموي» وفيل الرومي » افادث المصادر أنه وصل الى 
سنجار واقام بها بداعي العم والتعم والتفقه وكان ذلك في حدود سنة 
1 س// اماه 

- ابو الفرج عبد القاهر بن نصربن اسد بن عبسون. قال الزبيدي 
في تاج العروس: « تولى قضاء سنجارا"ا ». ولم يذهب الى اكثر من ذلك 
وام يحدد تاريخ توليته. ش 


: ,126 :2 .روه تصمتيطه قأثرمأناة ملمازفمصم 
)١(‏ ابن خلكان؛ وفيات الاعيان؛ *: مم - الماد الاصنهاني؛ خريدة القصر إقدم شعراء العراق)» 
حاشية ١١١؟١.‏ 
ليق النعيمي ١‏ الدارس» 1١‏ 1.60. 
(') القفطي. المحمدون من الشعراء واشعارهم)» ص 6١م‏ - .ك8 - ومن هجوه طؤلاء القضاة هذه 
الأبيات التي اوردها التفطي ايضا؛ 
با طالبا ‏ حقا يروم خلاصه وخلاصه ميعاده الميعاد 
لا تطلبن في ذي البلاد بأسرها حقا ‏ وكل ‏ قضاتها ‏ اكراد. 
(:) ابن سملكان؛ وفيات الاعياث, 5! ,١38‏ 
(5) الزبيدي. تاج العروس؛ 11 184. 


اثة عمل .مدرسا .تحار قبل ني 1ى/ 1584م واضافك:'انه 
تضايق من صاحبها الملك الأشرف موسى الأيوني فرحل عنها الى بغدادء 


ثم .قبض عليه ومات في حدود سنة وعد موسا 


- احمدبن المبارك بن نوفل» الازمام تقي الدين ابو العباس النصيبي 
الخرف» د “ذكر اقم كاث "اغامار.عالا: 'فقبها نويا “نقرنا .يشتغل: الناسن 
بالموصل وسنجاز » ودرّس بها مذهب الامام الشافعي . ذكرت له مصئفات 
عديدة » وقيل انه مات. في سنة أربع وسئين وستائة هجرية/الموافقة لسنة 
بشن وسفن :ونا تيقد بوألفبة عيذ دي" 


)١(‏ القزويني» اثار البلاد واخبار العباد؛ ص ١+‏ - ذكره شمد رضا الشبيبي في كتابه (مباحث عراقية 
في الجغرافية؛ )١0١ :١‏ قافاد فيه: «هو ابو حفص عمر بن الي نصر الفرغاني. الفقيه الحنفي ٠‏ الشيخ 
الصالح» قدم سنجارء واقام بها مدةء يقرىء عليه في جامعها الفقه والادب. ثوى في سلة 
الح ه/ 1559م 0ل 1 1 

(؟) السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» 8: ١9‏ - السيوطي» بغية الوعاقء :١‏ .4", 

الفرغاني: نسبة الى فرغانة المتاحمة لبلاد الاتراك (القزويني؛ اثار البلاد» ص +"0). 

الخرفي: نسبة الى قرية خرفه من قرق نصيبين. 


كن 


اها - مدارس سنجار: 


من المعروف ان التعلم في العصور الاسلامية الاولى كان يجري في 
حلقات الجوامع والمساجد وفي دور الفقهاء والعلاء ومنازل الحدثين 
والقراء . وان ذلك كان يتناول بصورة عامة العلوم الديئية وبعض 
مبادىء القراءة والكثابة والمعارف الاخرى. وان الحال على هذا 
المنوال اسثمر الى ان كان عهد الوزير السلجوقي نظام الملك الطوسي - 
وزير السلطان ملكشاه - الذي ذكر عنه انه اول من انشأ مكانا منظ؟ 
للنعلم فها عرف بالمدرسة. واعني بذلك المدارس النظامية ومنها نظامية 
بغداد التي انشأها في سئة 455 ه/707 ١٠م‏ والتي زودها بالمدرسين 
المشاهير» واوقف عليها الاوقاف الدارة من مال وضياع وخانات للائفاق 
على المدرسين والطلبة والخدم على السواء. ومند ذلك الوقت انتقل 
التعلم من الحلقة الى المدرسة » التي كان قد عَم بناوها سائر بلاد المشرق 
الاسلامي ومنها بلاد الجزيرة وسنجارء حيث كانت تلك النواحي مجال 
نفوذ السلاجقة واتابكيتهم. والاتابكة هؤلاء كانوا - كا قلنا في 
السابق - قد شجعوا ظاهرة انتشار المدارس وامور العم والتعلم 
واهثموا بها واسهموا جد في تطورها وازدهارها في اطار الصفة الدينية 
لناهجها. فتوزعت مدارسهم كبا كان عليه الوضع في المالك الجاورة بين 
شافعية يقرأ فيها فقه الامام الشافعي. وحنفية تتلى فيها تعاليم ابي 
حنيفة. وحنبلية كانت لفقه الامام احمدبن حنبل. ومالكية يعطى فيها 
فقه الامام مالك بن انس. 

وكان بعض من هذه المدارس يتناول تدريس مذهبين او اكثر. 
وكان ابن شداد قفد افاد انه كان في مدينة سنجار لزمنه 
(تمةه/860١1١م)‏ ست مدارس» وجميعها كانت من هذا القبيل 
دون أن يشير الى غيرها من مدارس الطوائف الاخرى غير السنية (اهل 
الجباعة). كالشيعة والعلويين والنصارى مثلا. واغلب الظن ان موقف 
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الايوبيين ومن قبلهم الزنكيين المعادي للشيعة كان هنع هؤلاء من اقامة 
مؤسسات تعليمية خاصة م اللهم اذا استثنينا عهد بدر الدين لؤوْلوٌ من 
ذلك. 
لذا فإن مؤرخي تلك الحقبة الزمنية » وجلهم من السنة» لم يلحظوها 
في مؤلفاتهم, .والمت ارس الست الق كات قن اهار اليها ابن سداد + واكدها 
المسنشرق الفرنسي البحاثة 66680ون81) في كتاباته كانت كالتالى: 
أ - مدرستان داخل سور المدينة وهما: 
1ك منووية ذو :اتقناق” الفلطان: الثهية اكور الذين عوو» :كان درس 
فيها مذهب الي حنيفة. 
؟" - مدرسة من انشاء الشيخح صدرالدين المعروف بابن الشيخ - 
رئيس سنجار في زمنه وكبيرها وعينها - درس فيها مذهب 
الماك الاي 
ب - اربع مدارس خارج سور المدينة وهي: 
١‏ - مدرسة من انشاء الامير مجاهد الدين قاماز عتيق (موى) 
عباد الدين زنكي الاولك» وكانت على مذهب الى حنيفة"*. 
؟ - مدرسة من انشثاء سمس الدين المعروف بابن الكافي (صاحب 
ديوان سنجار) كان يدرس فيها المذهبين الشافعي والحنفي. 
- مدرسة من انشاء ام قطب الدين هحمدبن عاد الدين زنكي الاول. 
درس فيها المذهب الشافعي" . 
بجاضد الدين قاهاز. ذكره ابو شامة فقال: « ..الخادم الرومي» الحام على الموصل. بني الجامع الجاهدي 
والمدرسة والرباط والبيارستان بظاهر الموصل على دجلة. ووقف عليها الأوقاف وكانت كثيرة» بحيث 
م يدع في الموصل بيتا فقيرا الا أغنى أهله. كان ديّناً صالحاً عادلاً كرياً... «ذيل الروضتين» ص 
. 0 ام قطب الدين. دفن فيها الملك الفائز ابراهي ابن املك العادل الأيوبي» (ابن شداد الاعلاقء 


جم ق١ء؛‏ ص ا6١)‏ وقيل أن بدر الدين ولو أخر جه الى ظاهر المدينة عندما اسئوكى عليها. ودفن 
عند تربة عز الدين زنكي (احمد بن ابراهم الحنبل ؛ شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» ص 070). 


0 


- مدرسة من انشاء عاد الدين زنكي» وهي على المذهب الحنفي'"ا 
وهذه المدرسة قد اشار اليها ابن الاثير باسم المدرسة العادية 
الحنفية» واضاف انه شرط ان يكون النظر فيها للحنفية من 
اولاده دون الشافعية وشرط ان يكون البواب والفراش على 
مذهب الي حنيفة وشزط للنقهاء طبيخا يطبخ كل يوم. "ا 
استمرت هذه المدارس قارس التعلم قبل عصر ابن شداد وبعده. 
كان سح انق اسع ليله ان ابيا وان اطفاطه لان عن 
ذكرها في بعض الاحيان. وكان ابو الحسن جمال الدين بن يوسف 
القنطي المتوفى في سنة 51145ه/ 58١١م‏ قد اشار الى وجود 
مدرسة سابعة هي: 
- مدرسة بني يعقوب. ذكر انها كانت عامرة في ايامه. وكان من 
بين مدرسيها حمدبن (بياض) الدمشقي في سنة +58 ه/وم؟0.1". 
ويظهر ان الحياة العلمية والفكرية في بلاد سنجار اخذت تلحسر 
عنها بعد استقرار اليزيدية فيها (اي بعد القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي) لأن المصادر التي ارخت او كتبت هذه الفترة» وان 
اطلعتنا على بعض اسماء لرجال تعاطوا العم ومهنة التدريس والقضاءء 
فإنها م تشر الى وجود اية مدارس او معاهد كانت قائمة في المدينة او 
نشئث فيها خلال ذلك. لهذا وجب الاعتقاد ان مدارس سنجار التي 
ازدهرت وأعطت في العهدين الاتابكي والايوبي وكانت مقصداً لعشرات. 
بل ولثات الطلاب والمدرسين» قد اهملت واصابها الخراب وربما اضحت 


.ءا١وال ابن شدادء الاعلاق الخطيرة؛ ج “', ق أاوياص‎ )1١( 

.9341-5 :8 ,1967 ,178 برصلط هه عبك ,كيومووناظ 
البحاثة المستشرق «151185861» كان من البحاثين الأوائل الذين اعتنوا في الكشف عن مخلفات الأمم 
الغابرة خاصة في بلاد الشام والجزيرة فيا يتعلق مجالات الحياة العلمية والأدبية والثقافية والعمرانية. 

(0) ابن الاثير؛ الكامل» ١8 1١‏ حوادث سئة 4همه - التاريخ الباهرء ص ١و١.‏ 
(») التفطي ؛ الحمدون من الثعراء وأشعارهم؛ ص 05١م.‏ 


ا 


في عالم الدوارس. وامست كغيرها من مدارس الاقطار الجاورة مربطاً 
للبهاتم بعدما كانت معبداً للصاتم والقائم؛ لأن امعروف عن اليزيدية انهم 
شعب بدائي زراعي لا يلتفت البتة الى أمور الحياة الاخرى. وهذا ما 
دن الا فاك "الودية ل تون ارد وريه لان اردق ل لس 
بالعلم » ولا نحد ينهم من يكس القراءة والكتابة كار 


0 


لل 8339-0 :2 رفاقخ'0 16نا10نا هآ ,.؟ أعساي© ,1 


لان 


سادسا - خانقاوات سنجار: 

الى جانب المدارس» قامت في بلاد سنجار - كا في غيرها من 2 
الربوع الاسلامية - مؤسسات تعليمية تثقيفية دينبية عرفت 
بالخائقاوات. وهذه كانت قد سارت مع المدارس جنبا الى جنب 
وبتشجيع من الملوك والامراء واصحاب الامر, وعملت على هداية 
الناس وثربيتهم وتعليمهم. وازدهرت هذه الؤسسات واشتهرت في 
العهدين الاتابكي والايوبي. وذكر ان روادها اتصفوا بحسن الاخلاق 
والانضباط السلوكي الى جانب اشتهارهم بالورع والزهد والتقشف. 

ان هذه الخانقاوات م تكن حكرا على سكان سنجارء وائما كانت 
انفد اللوازوين: النوباء تكرت السائزدانة كان يرل عل كل كحانياة 
شا كين ) اويوقت” طليا" الأويات: للانناق: عل من اقيها> ا كان 
بخصص للمنقطعين فيها ارزاق وطعام في كل بوء!". ' 

ونظراً للتسهيلات التي كان يلقاها رواد هذه المؤسسات فقد كثر 
الاقبال عليها. وتخرج منها ومن سائر معاهد العم والمعرفة طائفة من 
السناجرة ممن عرفوا بالمشايخ والقراء والحدثين والزهاد والائمة وسواهم 
من اوردنا أسماء هم فها مضى , 

وابن شداد كان قد افاد بوجود ثلاث خانقاوات في زمنه (توفى سنة 
4 ه/ه ١١‏ م) بمدينة سنجار وهذه الخانقاوات 0 

“ع اعون :وها يون الي فال انا تن قاف نول الي 
مود بن زلكي . 
)١(‏ المقريزي؛ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج ؛. ص #ل0", 

ويضيف المقريزي فيقول: ان اول من أنشأ خائقاه في مصر كان السلطان صلاح الدين الأيوبي في سنة 

9 ه/ 1١74‏ مغ عرفت بخانقاه سعيد السعداء؛ ووى عليها شيخا عرف بشيخ الشيوخ (نفس 


المصدر). 
(0؟) ابن شدادء الاعلاق الخطيرة؛ ج “اق لاص .١0‏ 


ان 


الاولى: من انشام نور الدين مود وكانت مرصدة للغرباء الواردين. 


ل مين 


الفصل التاسع 


أولا -. اثار شعوب عصر ما قبل التاريخ. 
ثانياً - آثار رومانية. 
ثالثاً - آثار مسيحية. 
رابعات- آثان امكيف 
1١ ١‏ مالالا | 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


1 


أظهرت التحريات الأثرية التي أجراها المنقبون الآثاريون فى 
خرائب مدينة سنجار القديمة» وسنجار العصور الوسطى وجود العديد 
من الآثار العائدة الى الأمم والدول التي تعاقبت على حك هذه المدينة ؛ 
أو اامنة تقوذها وسلطانا: إلبها: 
خلال المصادر والمراجم - على الأدوار التاريخية التالية. 
أولاً - آثار شعوب عصر ما قبل التاريخ: 
العصور الحجرية”. 
2 أدواث فخارية منوعة وحدث 5 المنطقة بين سنجار 7 
٠‏ - أدوات خزفية ونحاسية وحديدية عثر عليها الاثاري ستيفن لوئيد 
بين سنجار وثلعفر في المرتفع المسمى (كرىرش). وهذه هي 
سازة” غن.:أوعية: شدفية وآلات مخابية وثيال ومدق ذاث..حد 
وذات حدين. وأدوات زينة خالية من النقش. كا عثر في المنطقة 
نفسها في مرتفع آخر يسمى (تل خوشي) على بقايا ابنية وأدوات 
موي17 للف الال ا لل 


(0]) طه باقر وتؤواد سفرء المرشد الى مواطن الآثار ص 36, 
0( 2 :8 ,11 غه 1 مملة ,لالت زه ,1973 “بمصبدة راموك نط4 .لممطع11-8 
() الصائغ؛ تاريخ الموصل؛ م: م5 - 51. مقال مسثل من رسالة للاثاري ستيفن لوئيدء بمنوان: 
تنقيبات الحكومة العراقية في سنجار. شر في نجلة العراق الاركثولوجية التي ينشرها الممهد البريطاني 
الاركثولوجي , 
1 امود ,1/11 7/01 وه[ ,تقزحلق دز قوستفصده8 امعطيعميو يده ,و13 ملعر1810 رماع8 س 
,1940 عملرمم 
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؛ - تمثال من حجر البازلت - موجود حالياً في المتحف العراقى 
تحت رقم 09.104 مع. كاده كن أشااك اله غلة ؤس يزتالكت 
فيه: «.. هو تمئال خشن الصنع» نقش بطريقة بدائية (لوح 
رقم ٠١‏ - أ) يثل شخصاً يبدو كأنه جالس» واضع يده اليمنى 
قرب فمه. واليسرى على صدره. له وجه مسطح يبرز فيه أنف 
طويل. جلب من منطقة سنجار من موضع مجهول. ومن الصعب 
تقدير زمنه. وأضافت الجلة فقالت: ان البعثة البريطائية في 
حفرياتها في المنطقة نفسها عثرت في سئة 151١م‏ على تمثال مماثل 
له وهو من حجر أبيض خشن الصنع رقم (#م؟ - 
تل الرماح - .7907 مع) وجد في الطبقة الثالثة المسماة طبقة 
نوزي (موقم أثري قرب كركوك). وعلى ذلك يعتقد - والقول 
للبجلة - بأن التمثال- البازلق. الأول يغود: الى تاريه تلك 
الل 


(1) مجلة سومر؛ سنة 1559» يجلد “«؟ء ج ١‏ و ؟. ص 14١‏ مقال بعنوان: آثار متفرقة حازها المتحف 
المراقي ف الآونة الأخيرة» بقم فرج بصمجي ٠‏ 


516 


كاننا" جد أثا و روت 

ان آثار العهد الروماني في مدينة سنجار لا تزال بادية للعيان اما 
ثابتة في مواضعها الأساسية. واما مئقولة ومعروضة في باحات المتاحف 
ودور الآثار. ومن بين تلك الآثار: 

١‏ - راقم للمسافات: كان قد وجد في ظاهر المدينة على نحو حمسة 
كيلومترات الى الجنوب الغربي منها. وهو مدون باللاثينية من عهد 
الامبراطور اسكندر سويروس (؟*9١‏ - م58 م) فيه ثبت بالمسافات 
على الطريق الروماني الموٌّدي الى المدينة» حيث اعتاد الرومان نصب 
أمكاية الشياقه المنا فاش شن . اده لفقي 

وتفيد مجلة سومر ان البحاثة الأب الدكثور جان موريس في كان 
قد قام بدراسة هذا الأثر وقرأ الكتابة التي عليه. فأثبت ان طريقاً 
يعود اليه هذا الراقم كان قد انشأه الامبراطور الروماني المذكور في سئة 
؟ 50 م وذلك بعد منحه لقب حامي الحقوق العامة للمرة الحادية عشرة؛ 
ولني “فصل "للقرة القالتة؛ 

وكا أسلفنا من قبل - في حديثنا عن طرق المواصلات - فالراقم 
هذا هو عبارة عن حجرة سمراء بشكل مخروط ناقص ارثفاعها ١81‏ سم 
وقطر قاعدتما سمء وقد قامت مديرية الاثار العراقية القديمة بنقله 
ا ل ا ا 

" - قلعة سنجار: وسنجار - كا علمنا من قبل - كانت من 
المواقع الحربية الشهيرة الني اعتمدتها الدول القدية ومنها دولة الرومان 
في صد هجات أعدائهم والحافظة على ما بأيديهم من بلاد. وهذا 


.+" طه باقر وتؤاد سفرء المرشد الى مواطن الآثارء الرحلة الثالثة. ص‎ )١( 
وا لا ص وار لس روم,‎ ١ بجلة سومر؛ سنة 565اء يجلد ماج‎ 0) 
مثال بعنوان: اكنشاف حجرة سافات بالقرب من سنجار.‎ 


511 


وكعادتهم في كل موقع هامء فقد أقاموا التحصيئنات والأسوار والقلاع في 
هذه المدينة ومرتفعاتها. والقلعة التي نحن بصددها الآن ما زالت بقاياها 
مائلة. للعيان فى خراثب: المديئة:: واذا كان الباحثوك الميتمون بالآثان قد 
نسبوا هذه البقايا الى مخلفات العهد الروماني دون سواهء فان امر ذلك 
يعود ليس الى المصادر القديمة او المراجع الحديثة التي نسبتها الى زمن 
العقبليين او الزنكيين» ولا استنادا الى كتابات أو إشارات هي في 
الواقع خالية منهاء وكان لا بد وان تظهر لتترجم تاريخها وتدل على 
بناها.» وانما يعود امر ذلك الى مبدأ المقارنة الذي اعتمده هوّلاء 
الباحثون في معرفة نسب الآثار. وعن هذا الطريق وجدوا ان هذه 
البقايا تشبه الى حد بعيد في طرز بنائها ما هو موجود الآن في ديار 
بكر (آمد) من تحصينات وقلاع رومانية ترجع الى ايام الامبراطور 
تتطيطين الح رق مم وال لريوها: الحدلك + 

واما ميا ذكزه اطترافيون: والزخون القسدامئى" -د.ومتهم :ابن 
شداد - من أن فقلعة أو قلعتي سنجار هي من بقايا العهدين العقيلي 
والزنكي » فعليه نقول انه رغم الشهرة التي حازها رجال هذين العهدين 
في إقامة العائر والمباني» فمن المعتقد ان تكون القلعة التي نسبت الى 
العقيليين هي عينها من بقايا العهد الروماني وان أمراء بني عقيل 
كانوا فك برعوفا از مقددزها مره يفره تن "لشاف الأكرى رايا 
تلك الثىي نسبت الى الزنكيين - وبالتحديد الى قطب الدين خمد بن 
قاة النس في سنة 5.05 ه/ 95١5ام‏ - على ما ذكره ابن سداد نقلا 
عن سكان المديئة!'. فمن المرجح ان يكون ذلك قد حصل بالفعل. لأنه 
قبل هذا التاريخ م نقع في كتابات الأقدمين على ذكر لأكثر من قلعة 
)١(‏ طه باقر وفؤاد سفرء المرشد الى مواطن الآثارء الرحلة الثالثة» ص 16. 
(؟) ابن شداد الأعلاق الخطيرة؛ ج “. فق ١ءص‏ هو١.,‏ 


- ياقوت. المشثرك وضعا والمفترق صقعاء ص 04؟. 
- ابن العديم» زبدة الحلب ١951:‏ - 507؟ حوادث سنة 6011ه, 


"1/ 


واحدة لمدينة سنجار. حيث ذكرت بالاسم"'". 

والقلعة الزنكية هذه كان قد أصابها مع جارتها العقيلية» الخراب 
والتدمير على أيدي التتر المغول عندما استولوا على المدينة' ''. ويظهر 
انها :اندئرت. وأزيلت: من, الوجود :بعد ذلكا. لتبقى الزومانية :الأصل 
العقيلية التجديد لأنها الأكثر قوة ومتانة» بدليل ان المصادر التي أَرّخث 
لفئرة ما بعد الاحتلال المغولي لسنجار والجزيرة» لم تشر إلا إلى وجود 
قلعة :واحدة “فقط... وبالتأكيد القلعة الرومانية التي استمرث في البقاء 
تقاوم صروف الدهر رغم ما انتابها من هدم وخراب من قبل الأمم 
الغازية والدول المتصارعة في طول الجزيرة وعرضها. 

هذه القلعة عاصرت الؤرخ الكبير أبا الفدا المنوقى فى حدود سنة 
؟*لاه/ ١89ام‏ فذكرها في موّلفاته فقال: «... وسنجار... وها 
قلعة!'' ». وعاشت الى ايام ابي العباس احمد القلقشندي المتوفى في سئة 
لكاافا الوم تامان البيا؟ شويع ونا لجار فلي لل 

والجدير بالذكر انه كان لقلعة سنجار دور مهم في حفظ المدينة 
وأهلها من هجات الغزاة والفاتحين والعابثين على مر الدهور. وهي التي 
اكسبت سنجار الى جانب طبيعة الموقع - قوة ومنعة مكنتها من 
المهوة «والتقاة. 

* - سور سنجارء أبوابها وأبراجها: ان ما ذكرناه سابقا من سعة 


() ابن الأثيرء الكامل» :١١‏ 48 حوادث سنئة 4لاوه - التاريخ البأهر ص50. 

(؟) ابن شدادء الأعلاق الخطيرة: ج “ا فى ١‏ ص مه١‏ - 5و١.‏ 

() ابو الفداء تقويم البلدان؛ 8م؟. 

()) القلتشندي» صبح الأعثى » غ: 9؟” - ويبدو أن هذه القلمة دمرث بالكامل على أيدي المثانيين 


خلال مطاردهم للسناجرة من الأكراد واليزيديين الذين كانوا على خلاف معهم. ويتحدث كوينيه 
عن ذلك فيقول انه اقم - على انقاض القلعة بناءان كانا قائمين في النصف الثاني من القرن 
الناسع عشر الميلادي. وهذان البناءان ها؛ مقر الحكومة وثكنة الجيش. وأضاف كوينيه: «... 
وان حجارة القلمة استعملت في البناء. 

«839 :2 رعأقف'ل وألاوتلا قل .لا بأعستلسم» 
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سنجار وأهميتها ومكانتها القديمة والوسيطة من النواحي الجغرافية 
والاقتصادية والعسكرية والسياسية اقتضى ان يكون ها سور حصين 
يحتمي به سكاا كبقية المدن المهمة. ولكون مثل هذا التحصين من 
الأمور اللألوفة والطبيعية لحاية المدن في العصور القديمة والوسطى. 
ولقد أشار الأستاذان طه باقر وظواد سفر الى سور سنجار في 
كتاباته) قائلين: «... ومن أهم آثار العهد الروماني التي نيدن الآن 
للعيان في خرائب المديئة القدهة» السور المبني 34 كر اليك ل 
ومن الطبيعي ان يكون قد أصاب هذا السور التجديد او الترمم 
من قبل ملوك وامراء الدول التي امتد سلطانها الى تلك البقعة من 
العالم. ولهذا فقد ورد ذكره في كثابات الرحالة الجغرافيين والمؤرخين 
القدامى على اختلاف أزماهم. ومالك سيق كنا أوزدو ةدرلا اللصوسضن: 
- فابن حوقل؛ الذي عاش في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي»؛ 
في حديثه عن سنجار قال: «... وعليها سور من حجر يمنع عن 
أهلها تضافرى !"ا 1 
- وابن الأثيرء الذي امتد به العمر من منتصف القرن السادس 
المجري/ الثاني عشر المبلادي الى بداية الثلاثينات من القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» أشار الى هذا السور في 
كلامه على حصار السلطان السلجوقي طغرلبك اسنجار في سنة 
0ع ؤه/ 5هء.ام. فقال: «.. وانتقم طغرلبك من أهالي سنجار 
وحاصر المديئة» فصعد أهلها الى السورء وسبوا واخرجوا ججاجم 
من كانوا قتلوا (من جند السلاجقة) ولا 6. 


)١(‏ طه باقر وفؤاد سفرء المرشد الى مواطن الآثار » الرحلة الثالثة» ص57 

- السامرء الدولة الحمدانية: .١115 1:١‏ 
(؟) ابن حوثل» صورة الأرض. ص 4و١‏ - همد الزبيدي» العراق في العصر البويي؛ ص “0 
(©) ابن الأثبرء الكامل» :١‏ .+ حوادث سئة مغ ه. ويقول الذهي في العبر؛ ان سور سنجار كان قد 


لح ولا 


- وكان ابن شداد قد انفرد عن غيره من المؤرخين أو الجغرافيين ممن 

كتب عن سنجار وأسوارهاء فقال: «... وكان للمدينة قبل 

استيلاء التثر عليها سوران؛ احدها أعلى من الآخر وكلاها مبني 

بن “لحر القن دزا نالحد لامر العقيليين 0 ا هذا 
السور » إلا ان الثثر خربوه مع غيره ل ا 6. 

ويظهر ان المسؤولين عن سنجار عملوا بعد هدوء العاصفة المغولية 

فل إقانة ونام "السو وسديةة + :وهذا دورك ذكترة لفاك أن الفدا 


نا 


تأخان» انه وله سات و و ف ا 

ومن المرجح ان يكون هذا السور قد بهدم بعد منتصف القرن 
الشامن الهجري/ الرابع عثر الميلادي. بدليل ان أبا العباس 
النلقشندي - الذي كثيرا ما نحدث عن سنجار - لم يشر اليه في 
عوئحة عن الوا تزإنااكنى بالاقارة الع «الالعةة فطل" 

والى جانئب الكثاب القدامى. هناك طائفة من الرحالة والباحثين 
الأجانب ممن زاروا سنجار واطّلعوا على مخلفاتها الأثرية. فتحدثوا عنها 
ووصفوها وأثنوا على بناتها وذكروهم بالاسم احيانا. ومن بين هؤلاء 
الذين أتوا على ذكر أسوار المدينة (.81.1 ,تمقطعماعاهن8) 


2 بكلغهام ؛ ؛ جيمس » ويستنتج مما كتبه أن هذه ام 
البناء والطراز وان الملك الفارسي شابور الثاني كان قد 000 


الهدم في سنة ١١1موه/9١١١م»؛عندها‏ غرقت سلجار نتيجة سيل جارف كان قد جر باب المدينة 
مسيرة مرحلة وطمه.. [58:5), ومن الرجح ان يكون الملك نور الدين خمود بن زنكي هو الذي اعاد 
بناء هذا السور وتجديده. لأن أبا شامة كان قد أورد نصاً في كتابه المسمى (الروضتين) أشار فيه الى 
ان نور الدين كان قد أمر في سنة 55وه/ ١لا١ام‏ بإعادة عارة أسوار المدينة (1: 85(اء 

)١(‏ ابن شدادء الاعلاقة الماطيرة» ج عاق أعداص مملء 

)١(‏ ابو الفداء تقويم البلدان.» ص #م؟. 

(؟) القلقشندي؛ صبح الاعثى. ؛: «م”, 

(؛) بكننيامء رحلتي الى العراق؛ ,١5 :١‏ 


ام 


لايارد؛ اوستن (281 لى ,فمةنوه)) المح لايارد الى هذه الأسوار 
بعبارة (جدار قديم» او حائط قوي البنئيان مثبت بخندق محفور 
بالصحن لفان الم 

ليسترانج » كي (63 ,86 1.8): ذكر ليسترائج من بين المعلومات 
سنجار وحدد أبعاده, فكان دايرا طوله (خيطه) ل راق خطوة , 
وكانت مادته من الحجر الكلسي!". 

زاره وهرتسفيلد (1162614 - عتمدة) اشارا الى هذا السور 
وأرجماء الى الأياء الزروناني 2 


أما من حك الحديث عن أوات المدينة وانراحها ودور الامارة 


والعائر المتبقية فيها والتي ذكرتها المصادر وأكدتها المراجع فنورد نقلا 


عن 


ابن شداد الذي نعتبره أكثر المؤرخين والحدثين تعريفا لها وثركيزا 


عليها قوله انه كان للمدينة أربعة أبواب هي: ثلاثة منها تقع لجهة 
القبلة .من المديئة (لجهة الجنوب). الأول ويسمى باب السهامء والثائي 
ويدعى بالباب العتيق. والثالث الباب الجديد. ومن هذا الباب يدخل 
الى ساحة كبيرة كانت ثقوم فيها فها مضى دور السلطنة - كما يلاحظ 
ذلك من خلال خرائب المديئة المنبقية -. أما البإب الرابع فهو في 


00) 


49 -248 :2 روم 1150071 ,لنرقتزه[ -111 
وذكر لابارد في سياق حديثه عن آثار سنجار وخصوصا السور الذي كان قد اعتبره أقدم عهداً من 
الإسلام؛ وأرجعه الى العهود الرومانية - وجود قنطرة مهدمة يجري تحتها جدول ماء. اعتقد انها من 
عمل الرومان ايض لأنهم اعتادوا بناء مثيلات لحا في انحاء مختلفة من العالم. 

98 1 ,قامطصللةن) منعاقمط عطا 1ه 5لترها قط ,معومه56 هآ -11 
وجاء في الترجمة العربية لكاب ليسترانج (بلدان الخلافة الشرفية. ص 8؟١)‏ وان داير هذا السور 
كان قد قدر ب..,؟9”م خطوة, 

:ا ب,أفغاطةن - قاتع1!" تنا اممنطاصية[ تا عولمظ ,عطداعهامعقدعتم ,111610 عنووة دلا 
يفيد السيد صادق الحسني في كتابه المسمى (الاثار والمتناحف في العراقء ص 28) ان بتايا سور 
سنجار هي الآن على بعد ١١6‏ كم من الموصل. 
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شالي المدينة ويدعى باب الجبل نسبة الى الجبل الذي يطل على المدينة 
لا 

وتحدث ابن شداد عن الابراج فذكر ان للمدينة برجا كان لا يزال 
قائمًا عشية استيلاء الثثر عليها. وقال انه كان يعرف ببريج الخزانة وان 
نا مذ ود ال اسك الاجو ان الفا" انال أن لمن ا لاوقالا 
الاتمق بثايا الجائن الرويائية اف الديية! "د ولهدا:فمن المشفة ان يكون 
العقيليون: قد أعادوا تجديد بتائه: اثر الخراب الذي كان قد لكقه من 
جراء الحروب والغزوات التي تعرضت لا سنجار في أيامهم. 

- النقود: للنقود اهمية كبرى في دراسة حياة الأمم والدول. 
فهي يط اللثام عن خفايا كثيرة أهملتها غوانض: النضوص: ومبهاتها , 
فبالنقود اتضحت وما ثزال تنضح امور كثيرة فسرت التاريخ وأوضحت 
جملة من وقائعه الشهورة. وبها أيضاً نجلت ظواهر الدول من سياسية 
واقتصادية واجتاعية ودينية وعمرانية. فهي صفحة كاشفة عن اداراتها 
المتعاقية. فمن خلالحا نتعرف الى سيادبها واستقلالها ومدى امتداد 
نفوذها خارجح حدودها . ومدى اتساع علاقاتها وتجاراتها. فهي تقوم 
بقسط وافر من الهمة التاريخية» وانها تعد في الواقع من أجل المصادر 
وأدقها لأنها كا نعم من أهم شارات الدول وعنوان مجدها. وسنجار التي 
كانت قد تعاقبت على حكمها امم ودول شتى مستقلة حينا وغير مستقلة 
احيانا قد عرفت صناعة النقودء وانها كانت لفترات عديدة وطويلة 
دارا لضربها. وظهرت على تلك النقود صور وكتابات تمثل شارات تلك 
)١(‏ ابن شدادء الاعلاق الخطيرة؛ ج #. ق .١‏ ص .١55‏ انظر صورة الاب الجنوبي المرفقة في نبهاية 

البحث. (4 .118) , 
0( ابن شداد» الاعلاق الخطيرة, ج “اق كاء ص مو١.‏ انظر صورة الأبراج المرفقة في بهاية البحث. 

(5 .718) , ا 


(*) طه باقر وفؤاد سفرء المرشد الى مواطن الآثارء الرحلة الثالثة. ص "+. ويضيف الاستاذان فيقولان 
ان الدار العائدة حالياً الى أبناء اسماعيل آغا هي ايضا من مخلفات العهد الرومائي (نفس المصدر). 


يريا 


الأمم والدول ورموزها. 


وتفيد المراجع التي توفرت لدينا بهذا الخصوص, على ان مجموعة من 
هذه المسكوكات عثر عليها في منطقة سنجارء بل وفي خرائب المدينة 
نفسها حيث توجد فاذج منها في المتحف العراقي وفي بعض دور الاثار 
ا 0 
ا ل 7 
ومن ثم الى العصور المغولية وسواها. 

ويفيد امنود بالآثار من العرب والاجانب ممن زاروا المدينة انهم 
غووا عل سنن القطه.«النقدية! ال كوف ال آنا الدوماتة وان ا 
كان ميل امم التيية والقابيا والا خر تعمل فون الاباطية أو ارات 


لوب اد 


(1) من المعروف ان بلاد سنجار أدخلت ضين الممتلكات الرومائية؛ وان الرومان حكموها حكاً مباشراً 
زمناً طويلاً ؛ وضربوا فيها النقود. وبشير الرحالة بكنغهام انه عثر على نقود تحمل اسم سنجار على انها 
مستعمرة رومانية. (رحلتي الى المراق؛ :١‏ ؟1١)ء.‏ 

- ويقول دائفيل في كتاباته. ان هناك نقودا عثر عليها تحمل اسم اورليا وسبتسياء وهذه الألفاظ هي 

ألقاب عرفت بها مديئة سنجار عندما أصبحت مستعمرة رومائية في أيام الامبراطور مرقس اورلس 
وذلك في نباية القرن الثاني وبدابة الثالث الميلادي. 
١‏ 50 :8 .826 عا كه اأمتطمباك ءا رعلللكسة "2 
- ومن بين المسكوكات الرومائية التي تيسر لنا معرفتها من خلال مؤلفات الرحالة نذكر القطع التي عثر عليها 
الاثاري لايارد وهي التالية: 
*#- قطع نقش عليها صورة الامبراطور جورديان (00:0188) مع. الامبراطورة ترانكلينا (مص نالأ نوصو 
- قطم تمثل مدينة سنجار بصورة امرأة على رأسها تاج عليه حيوان القنطروس (سنتورس) (165نا0615148©) وهي 
تجلس على تلة يجري تحت أقدامها نهر. 
49 2 ب وعاءة 215005 رط عف ,10زهآ 
- ذكر الرحالة زاره وهرتسفيلد انه عثر في منطقة سنجار على نقود ترجع الى العهد السلوقي ثم الروماني 
(ايام قسطنطيئوس) وان بعضا مئها نقش عليه رسم يمثل فرسا. 
3 :1 ممطمتوهامعقطععة ,لامتج كط سوه 
- يؤكد الدملوجي في مؤلفاته على وجود مثل هذه المسكوكات الرومانية ويقول انه عثر عليها بكثرة في 
جهات سنجار والمدينة. و(اليزيدية: ص 4074). 


0 


قالغا" عد آثان مسف : 

قلنا ان النصرانية هى التي غلبت على سنجار وبعض ديار الجزيرة 
قل لمات ووشفا وات ساف ان لدان من كناتين وأديرة كانك 
قد انتشرت في ثلك الربوع. لذا فإن مدينة سنجار القديمة لا تزال 
تحتضن بين جوائبها وعلى أطرافها بعضا من هذه المؤّسسات التي كانت 
تنجدد باسئمرار مع تقادم الزمن. كا تربض بين خرائبها انقاض 
شاك ازع رعيها الدوة ال الأب الآون الا سار لسع : 


)1( كان الدملوجي قد أفاد بوجود دير في مدينة ستجار يقال له الدير الكبير (نوهنا به سابقا) لمنشئه مار 
آدي. وان هذا الدير كان محثري على مكتبة قدية جدا مكتوب أكثرها على رق الغزال (اليزيدية» ٠‏ 
ص١8‏ 4) لكن يظهر ان هذه الرواية مبنية على تقليد سكان المديئة المسبحيين الذين قالوا بوجود 
مكتبة ميل في مكان ها في الجبل يعرف بها قلة من اليزيديبن. 


رين 


رابعا مه اذ اسلامية : 

5-3« لبه الحابنع ك اللقاك ين اللاخط. ان التلمين كانوا فد 
أقاموا في كل بقعة نزلوها ونشروا فيها مبادىء دينهم دورا للعبادة؛ 
يمارس فيها اتباعهم شعائرهم الدينية ويتلقون بين أرجائها تعالم دينهم 
من جهة وبعض المعارف والعلوم اللسانية من جهة ثانية. 

ولمذا فإن مدينة سنحار كانت قد شهدث اقامة مثل هذه الدور» 
وأعني بها المسجد والجامع وذلك منذ بدء دخول المسلمين إليها. ويؤكد 
هذا ما ذهبت إليه بعض المصادر والمراجع الختلفة. 

- فالسبط ابن الجوزي اشار الى وجود جامع في المدينة وذلك في 
تأريخه لحوادث سلة 1:9 ه/ لاه١٠ام‏ فقا مدن بوفديها كان 
السلطان (طغرلبك) لهزية قتلمش من أهل سنجار احرق جامعها!'" »... 

- وابن شداد لم يكتف بذكر مسجد واحد في المدينة وانما تجاوز 
الاقم فما ل .وا :تمتها :الماح الذهلة ”ا : 
وتعداد فضائله فمن ذلك ما قاله ابن جبير: «... ويسكن قُ أاحدىق 
الزوايا الجوفية من جامعها المكرم الشيخ ابو اليقظان الاسود الجسد 
الأنيكن الكيت أحة الأولياء" لع 
نيم ومما قاله ابن بطوطة: «ارره ومسجدهاأ الجامع مشهور بالبركة ,» 

يذكر أن الدعاء به 1" 0 

وزيادة في الايضاح فإن البحاثة لايارد (الذي زار المدينة في أوائل 


(1) - سبط ابن الجوزي مرآة الزمان (الحوادث الخاصة بتاريخ السلاجتة) ص ؟8. 
(9) - ابن شدادء الأعلاق الخطيرة؛ ج “2 ق ١ء‏ ص .١65‏ 

لو - ابن جبير» رحلة أبن جبير؛ ص 8١؟.‏ 

(؛) ابن بطوطة» رحلة ابن بطوطة. .١6 1١‏ 


6ن 


القرن التاسم عشر) كان قد أشار الى بقايا هذا الجامع عندما حط 
رحاله بالثرب من خرائب المدينة القدية. فقال ما ترجمته التالية: 

«... وأمام مدخل احد الخم (التي نصبت له ولرفاقه) توجد مئذنة 
مائلة قدية وبقايا جامع واطلال اخرى من معام عربية" ». 

وليسترانج كان قد ذكر هذا الجامع حين تحدث عن معام سنجار 
قال ار .ركان في وسظها شتحد جام كبياثايم 

ويظهر ان بقايا الجامع قد اندثرت تماما مع بداية القرن العشرين 
حيث لم يشر إليها المرشدون والمهتمون بمواطن الآثار والحضارة 
المعاصرون وخصوصا العراقيون امثال طه باقر وفوٌاد سفر وناصر 
النقشبندي وغبرهم ممن اتوا على ذكر ما تبقى من معام المدينة القدمة 
الا الجامع واللمتذنة. لذا يرجح ان يكون الاتساع العمرافي لسنجار 
الحديثة قد امتد الى الخرائب - حيث بقايا سنجار القديمة - وأكل 
قسما منها. 

ويظهر من كتابات القنصل نقولا سيوني ١٠5.١ - ١699(‏ م) من 
ان المئذنة الني ورد ذكرها عند لايارد اعلاه هي من مخلفات العهد 
الاتابكي. وان بقاياها كانت لا تزال موجودة الى نهاية القرن التاسع 
عشر» وان 0 وقر “ها اعلبها مق كقانلحيريت 
أل سحي فل دأو وكاك بالقن بمو قلطمو خا ص انر ون الوا 
ل ع لفق البلك كاد 0 كنابات بالقم العربي تقول: 
بسم الله الرحمن... العبد الفقير الى.. بحن رنكى أن ستمراى 
شهر محرم سلة ثان ونسعين وخسلاتة هجرية ا 


)1( 8 :2 ,قاقططللة سنقافوظ قطذ زه ولصسقط 106 .© ,رععومة5 مآ 

- ,قم لاص ةفصو قعل ملاأققص زط ه1 عل عمزم)تئة11 ,لرمدة©‎ 1١ 107 ١ 
نقولا سيونيء مجموع الكتابات الحررة في أبنية مديئة الموصل» ص 155. ومن خلال هذه الكتابات‎ )( 
- الى رلته زه[‎ 11, 2180018861188..., 4 ١ 5 


لسن 


ف زنايا. العانك والرعاوف والكقاباتت "الإشايية كان بايا 
العارة والاضرحة التي لا تزال تشاهد في خرائب سنجار القديمة» أو 
تلك التي أودعث دور الاثارء على ان صناعة البناء في تلك الجهات 
كانت مثقنة ومزدهرة. وان هذا الاتقان وذلك الازدهار ما كانا 
ليحصلا لولا وجود وفرة في مواد البناء من ناحية» ووجود بنائين مهرة 
قن انهه افا وين لال لك المقارا ووم تددن نا أناد متا عد 
المراجع نقول. ان نواحي سنجار وأطرافها كانت غنية بمواد البناء 
(رخامء حلان؛ آجرء جص....) وان البنائين فيها - او في ما 
يجاورها - كانوا قد تفننوا في استمالها فأتت عائرهم على جانب من 
الحسن والروعة. ونظرا لكثرة وجود مقالع حجارة الحلان (الحجارة 
الكلسية السمراء) والرخام (المرمر بألوانه الختلفة) وما تميزت به هذه 
الحجارة من سهولة في قطعها ومطاوعة للحفر والزخرفة عليها فقد 
استغلت هناك - ا استغلت في معظم مدن الجزيرة الفرائية - في 
مختلف الاغراض البنائية» فصلعت منها الأعمدة والتيجان»: والعقود 
المدببة والمقرنصات. والاقواس وقواعد الدعامات» ونجاري المياه. 
وبلطت بها أرضيات وعتبات الغرف والدور والدرج والحمامات؛ 
وصنعت منها التاثيل وشواهد القبور والحاريب وسواها. 

ومع ان المدينة كانت - كا سبق ان قلنا - من المواطن القديمة» 
وانها كانت تمثل في بعض ادوار تاريخها جزءاً من أراضي امبراطوريات 
عريقة في حضارتها - كالفارسية والرومانية - فقد قثلت فيها عاثر 
تلك الأمم بكل فاذجها وفنوما. كا احتوت ايضا على ماذج من عائر 
نستلتج ان الذي بنى هذه المثذئة كان الأتابك الملك المنصور قطب الدين ممدبن زنكي الذي ملك 

مدينة سنجار من سنة 4وهه الى سنة 51١‏ ه/ /ا9و١(‏ - 9١؟١م.‏ ومن جهتنا اننا نعتقد ان 

بناءها يرجع الى ما قبل هذا الناريخ بكثير اي الى زمن بناء الجامع ؛ الى العهود الاسلامية الأولىء 


وان الملك قطب الدين قد جدد هذا البناء أو عمل على ترميبه. ثم أمر بنقش اسمه على داير 


مون 


العهود الاسلامية التي توالت عليها. 

لهذا نقول ان عائر سنجار لم تكن حكراً على عهد من العهودء لأن 
بنيائها اسئمر على الدوام رغم ما الم بها من نكبات وما عانته من محن. 
وان ا نكا هذى الاق فى ننتانا' :العارة الاقايكيلة "قينا هد زه الاكتن 
وضوحا - ما هو الا جانب من جوانب الحركة العمرانية التي واكبت 
تازية" الديقة © ولدله الداتت. لاهن والاريه د وذلض لاا بيده اللوك 
الاتابكيون من جهود في سبيل اعار ممالكهم وشعوبهم وانعاشها ومنها 
مملكة سنجار التي استمرت في البقاء نيفا وتسعين سنة. واذا كانت بقايا 
السور والقلعة والقنطرة الشاخصة في خرائب المدينة القدية قد أظهرت 
لنا ما انتجه الفكر الروماني في مجال العمارة من ابداع وتصويرء فإن ما 
ذهب إليه القزويني في وصفه للعارة في سنجار يدل على صدق ما 
ذكرناه من وفرة لأحجار الارحاء والرخام والخلان وغيرها من جهة 
وعلى المدى الفني الذي بلغته العارة في أيام حك الاتابكة وأتباعهم بني 
أبوب من جهة أخرى. حتى قال عنها القزويني: «... ما رأيت أحسن 
من حماماتها» بيوئبا واسعة جداً؛ وفرشها فصوص وكذلك تأزيرها.... 
ونحث كل ألبوبة حوض حجرية مثملة في 'غاية الحسن. وفي سقوفها 
جامات ملونة الامر والاصفر والاخضر والابيض. فالقاعد في الحام 


0ن ه )0 
كانه فى بث مديج ‏ ).. 
م لون - 


)١(‏ القزويني ؛ آثار البلاد واخبار العبادء ص 85#8. وكان الرحالة زاره وهرتسفيلد قد أكدا صحة ما 
ذكره القزويني لرؤيتها بقابا تلك الحياماثت والأحواض والنسيفساء التي كانث تزينها, 

«.204 ؛1 ,...قطكتعمامعهطععة ,للتعلاضه11 - عوك 
ويسنطرد القزويني في وصفه لعائر سنجار لكنه يرجع في حديثه على عائر الحمدائيين فيها. فيطلعنا 
على تراث عمراني رائع وعجيب كان يقع بين مدينتي سنعجار ونصيبين الا وهو قصر العباس بن عمر 
الغنوي والي مصر في ذلك الوقت فيقول فيه: «.... كان قصرا عجيب العارة» مطلاً على بسائين 
ومياه كثيرة من أطيب المواضع وأحسنها... كان يأزل فيه بعد العباس الملوك لطيب مكاله وحسن 
عيارته.. » (نفس الصدر والصفحة). ويسشنتج ما ذكره ايضنا أن الأمراء الحمدائيين كانوا يتخذونه 
مصيفا ومئزلاً وملهم سيف الدولة حيث لا ثزال بعض أشاره منقوشة على بعض واجهاته, ىا نزله - 
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ويظهر ان العمارة التي كانت عليها مدينة سنجار في العهود العباسية 
(الحمدانية والعقيلية والاتابكية والايوبية) والتى درست اثار معظمها قد 
تدهور وضعها في الأزمان اللاحقة فاقتصرت على التواضع والبساطة. 
وذلك بتأثبر الشغوب التي غزت المنطقة وتحكمت فيها. وكلها شعوب 
غريبة عنها وبعيدة منها. كان همها الأول والأخير هو الاستغلال 
والنهب واقثاز البلاد وجعلها غاجزة ومفلوية على أمرها: من .ذلك ما 
اشار إليه الرحالة بدج الاي زان سان د اران الترقه الناسم 
عشر (.وم١‏ - ١وم١ام)‏ واطلع على معالم المدينة القديمة المتمثلة 
بالخرائب » كا اطلع على معام المديئة الحديثة التي كانت قد قامت على 
أنقاض القدمة وتوسعت في أطرافها - في احدى مقالاته حيث افاد: 
«... وكانت البليدة تقع في ايامها الأولى على منحدرات التلال الكائنة . 
على ضفتي مجرى ماتي... لكئني وجدت ابان زيارتي ها ان البنايات 
الكائنة على هذه المنحدرات لا تعدو ان تكون خرائب تقريبا وكرت 
فيها البوم والغربان!" »... ويستطرد بدج فيقول - وهو يتحدث عن 
الامراء العقيليون. هذا وكان صاحب الوفيات وصاحب فوات الوفيات قد ذكرا هذا القصر واتئقا 

في الرأي على ان صاحبه العباس بن عمرو الغنوي هو أحد قواد الخلافة العباسية. وان الخليفة 

الممتضد كان قد أرسله على رأس جيش لقائلة القرامطة لما اشتد أمرهم. وأضافا ان ابا سعيد 

الترمطي كان قد انتصر عليه وأمره مع أكثر جيشه بين البصرة والبحرين وتتل الكثيرين من 

عساكره. وبعد ذلك أطلق سراح العباس 3 وحيدأ الى دار الخلافة في سنة لام1اه/ .٠.15م.كا)‏ 


أوردا ابياتا 0 الشعر قالا انها توجد على أحد جدران القمر وهي بخط سيف الدولة الحمداني - 
صاحب حلب. ومنها! 

يا قصر ‏ عباس بن عيبرو كيف فار قك ابن عمرك 

واها لعزك بل لجودك بل بجدك ؛ بل لفخرك. 
«ابن خلكان؛ وفيات الأعيان؛ 741:0 - 558 , : 
« ابن شاكر الكتي؛ فوات الوفيات» ": ؟,ا١1»,‏ 
0 الدملوجي » البزيدية: ص 18١‏ », 

)١(‏ بدجء رحلات الى العراق ؛ *: .1١ - ١١١‏ وكان ليسترائج قد أشار الى بئيان سنجار بقوله: 
«... وان أغلب بيوتها كانت مبنية بشكل درج على سفح جبل ». 
98 :7 بعامطمللةه صنعاقةة1 قط زه قلصقآ قط .ا ,رعهمهة8 عنا 
- انظر مخطيط مديئة سنجارة القدية, (3 ,قا بلتموسلة 2ه صقاط ,ردعفة0 104جه©) المرخق في نباية 
البحث . 


لس 


سنجار القائّة في زمنه: « .... وتتعالى البيوت في سلاسل من المدرجات 
ب ارون جص كايا رفيا» اجات ا«امدقة عو مكدر كررت 
بالكلس احيانا » وشكلها مستطيل ولا سطوح م بيط ولا فل فريانه 
0 0 
وبعد ان عرفنا المصادر والمراجع - من خلال كتاباها - بنشاط. 
الحركة العمرانية التي كانت عليها سنجار القدهة» وسنجار العصور 
الوسطى» فإن ما تبقى من آثار العائر وما تحنويه من كتابات ونقوش 
وزخارف تزيدنا الماما ومعرفة وتوضيحا لذلك. وهذا ما نلحظه في أغلبه 
ق الصو لفقل" لبعد ستيه البقانا' المترطلةة ميا لسارم 
ومن آثار الكثابات الحلانية والرخامية التي توفر لنا معرفتها - 
غدا تلك الق..ظهرف في واجهات» يعض الابثية .ومداخلها: تدكر كتابات 
مجموعة من شواهد القبور كان قد عثر عليها في المدينة ولا يزال المتحف 
العراقي يحتفظ بها الى الآن» وهي متدرجة تحت أرقام * مختلفة . ومنها 
تلك التي أمدنا بها كتاب «نصوص في المتحف العراقي - نصوص 
و نه ش 
- الشاهد الأول: ويحمل الرقم ٠١5460‏ » وهو من حجر الحلان» كتب 
عليه النص التالي؛ «ثوفا في خامس عشر... سبعة وعثرين 
وسعاكة ين الددها” قي التسوانتة .ونا من 
- الشاهد الثاني: ويمحمل الرقم »٠١544‏ وهو من حجر الحلان أيضاً 
( محفوظ في مديرية الاثار العامة) دون عليه ما يلي: ٠٠٠١١«‏ - 


)01( بع رحلات الى العراق» .١١" - ١١١7١‏ وكان ليسترانج قد أشار الى بئيان سنجار بقوله: «... 
وان أغلب بيوتها مبنية 'بشكل درج: على 'سفح جبل », 

١‏ 8 :2 رماقطصطتلةن) متفاكةع فط له فنصم[ قط .ه03 بععسماق ع1 

- انظر تخطيط مدينة سنجارة القدية, (3 .1818 ,ومدهمزق زه صفاع ,وءغ08 18ره0) المرفق, في 


لي عسى سلان ٠:‏ أسامة النقشبندي » جاة التوثو نجي | نصوص ل المتحف العراقي - تصوص عربية» 
مجلد م) ص ١م‏ وكام و؟؛ واف 


ان 


ذف النبؤي ٠‏ 37 2 بلق نل وفرؤنو احس وبوواة ده 
السماوات وما فىي....». 

الشاهد الثالث: ويحمل الرقم 4؟5١٠»‏ وهو عبارة عن لوحة من 
حجر الحلان كانت قد نقلت من مقبرة الشيخ اسود الكندي في 
سنجار» دون عليها ..«هذا ما تطوع باشتغاله المؤيد المنصور 
(الاسف الدين) ناصر الاسلام... الانام شرف الملة (أمير) المؤمنين 
وها ما يستحق ». ش ش ْ 
الشاهد الرابع: ويحمل الرقم »٠١5.‏ نقل من سنجار وحفظ في 
مخازن مديرية الاثار. كتب عليه النص الثالي (بخط الثلث): «.. 
بسم ' الله... من الرحمم هذا قبر علي ابن الشيخ فخر بن... وما في 
الارض من ذا الذي.... «والشاهد غير مؤرخ ويرجح الباحثون انه 
يعود لبدابة القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. 

* - المنارة: ذكر نقولا سيوفي وجود بقايا منارة في خرائب سنجار 
وان هذه البقايا هي عبارة عن الجزء الأسفل منهال". وهذا الجزء هو 
الذي لا يزال يشاهد في الخرائب الى الآن وقد افاد بذلك كل من 


الاسئاذين طه باقر وفاد سفر. واوضحا ان المنارة هذه هى من مخلفات 
الاتابكيين وبالتحديد هي من عهد الاتابك قطب الدين مدن عاد' 
الدين زنكي له هاا لام إبان ملكه لمدينة سنجار ذلك ٠‏ استنادا 
الى الكتابة الي كانت في الماضي تزينها والتي لم يبق منها شيء في 
الوفت الحاضر. وذكر الاستاذان ان هذه المنارة كانت مشيدة بالاجر 


والجص بالاسلوب الذي شيدت فيه منارة الحدباء بالموصل!". والواقع 
أن تاريخ بناء هذه المنارة قد يرجع الى ما قبل الاثانكة بكثير وربما! 


. .8 نقولا سيوفيء يجموع الكتابات الحررة في أبئية الموصل؛ ص‎ )١( 
طه باقر وفوؤاد سفرء المرشد ان مواطن الآثار, الرحلة الثالثة.» ص "5 - 4»ع.‎ 6 


كرض 


الى ايام الدويلات العربية التي فرضت نفسها على الدولة العباسية في 
مناطق الجزيرة. واعني من تلك الدويلات دويلة بني عقيل 98٠.(‏ - 
9ه /0اوو - 0001 فمن المعروف أن عهد اي كان عهد 
عمران وازدهار انتشرت فيه ظاهرة بناء المنارات في المناطق التي 
تفده الناطاي ء نولا كايت: يذيهاة مها ردبو للها دن بيج قناقن اطق 
فمن المرجح أن تكون منارتها هي من صنعهم. وان الهدم قد تطرق 
اليها فاعاد الاتابكة تجديد بنائها بالشكل الذي كانت عليه ونسبوها 
اليهم . ويؤكد ترجيحنا هذا ما ذهب اليه المعاضيدي من القول من ان 
ثائر. الفهد العقيلن كانت تبتى. بالمن والآجر» وان طرازها اروف 
بالطراز الكنائسي او (البردكي) كان معمولاً به في جميع مناطق نفوذهم 
وار الموجودة في بلاد سنجار وتكريت وعانة هي من هذا الطراز 
: - المشاهد والمراقد: بلاحظ انه كانت قد كثرت في جهات 
سنجار اقامة مراقد الاولياء والأئمة على اختلاف مذاهبهم. وقد أشرنا 
من قبل الى بعض مراقد الأمّة اليزيدية: في مجال حديثنا عن المذهب 
اليزيدي في فصل الحياة الاجتاعية. اما المراقد والأضرحة التي كانت قد 
اقيمث في تلك الجهات قبل ظهور المذهب الذكورء والتي شارك في 
تكريها وتعظيمها بعض عشائر اليزيدية فها بعد؛ فهي تلك التي سنبحثها 
الآنء والنىي نسبت في معظمها ولا تزال لال البيت. فمن المعروف انه. 
كثر بناء مثل هذه المشاهد والأبئية ونسبتها لآل البيت وشهدائهم احياء 
لذكر اهم وذلك عند سيطرة او وجود نفود للدويلات او الدول الشيعية 
المذهب كالفاطميين والبوبيين والحمدائيين والعقيليين. وان حكام 
)١(‏ المعاضيدي» دولة بني عقيل في الموصل؛: ص .١55 - ١90‏ وصف هذا الطراز بانه من الشكل 

المثمن الاضلاع. نقشت على جدرانه سلسلة من القاثيل والمياكل. كا وجدت على زواياه الحلايا المليئة 


بالألواح. ويتكون بناؤه من قسمين من العارة. توجد في الأسفل أبراج ناتئة الى الخارج وهي مجوفة 
من الداخل على شكل هندسي مثلت الأضلاع. (نفس المصدر). 


1 


بض 


هذه الدول - الذين كانوا على المذهب الشيعي في الأصلء اولئك الذين 
اعتنقوا هذا المذهب لاغراض سياسية مصطبغة بصبغة مذهبية دينية 
(كبدر الدين وْلمْ مثلا) - شجعوا هذه الظاهرة وثينوها وقدموا لا 
سكام عدو “ذا امير اليدانين. ,و الق جا عن لذ كافق اقكين اق 
الروعة والمتانة. وانتشرت في كل بقعة امتد سلطانهم اليها. هذا وربا 
تكرر اسم المرقد او المشهد في اكثر من مكان واحد. ولا كانت بلاد 
سنجار قد دائت لسلطان هذه الدول السالفة الذكر فكان من الطبيعى 
ان تقام على أرضها مثل هذه المشاهد وثلك الأضرحة. ويعتبر ضريح 
السيدة زينب ابرزها وامثلها. 

ب فريح الس زيدس": 

أ - موقعه: يقوم هذا الضريح على ربوة عالية في مدخل المدينة. 
وينسب الى السيدة زينب بنت الإمام علي بن الي طالب (سلام الله 
علي الل 

ب - اوصافه ومحتويات بنائه: استنادا الى المشاهدات والنصوص 
الحديثة نقول: ان هذا الضريح يتكون من فناء واسع. يدخل اليه من 


)١(‏ ذكر الحروي الملوق في سلة ١1*ه/‏ 1914م عند وصوله الى سنجار ما يلي؛ «... وبها مشهد 
علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) على الجبل ». وم يذكر اله مزار الست زيئب. (الاشارات الى 
معرفة الزياراتث» ص31 )؛ 

149-148 8 بالوقجوظط لم8 ,نممقصامملة< عل ناما[ قعل عللنات ,أعتلتناوة 
- وكرر ابن شداد التوفى في سنة 5814 ه ما قاله المروي: «... وبسنجار مشهد كان ملاصقا للسور يعرف 
بشهد علي عليه السلام » الأعلاق الخطيرة؛ ج "2 ق١؛‏ ص ١00‏ . 

- والسيدة زيلب بنت علي » ؛ كانت قد ولدت قبل وفاة جدها الني مد يله بخمس سئين وتزوجت‎ ٠. 
على ما ذكرئه المصادر - من ابن عمها عبد اللدبن جعفر» نولدت منه عمداً وعلياً وعباساً وام كلثوم,‎ 
وصحبث أخاها الحسين في موقعة كربلاء؛ ثم أخذدث مع السبايا الى دمشق وثوفيثت في حدود سنة‎ 
0ه. كان قد اختلف في مكان دفنها فعمر رضا كحالة ذكر انها دفنت بقناطر السباع بمصر وان‎ 
مسجدها هناك. (اعلام النساء في عالمي العرب والاسلام» +: 9 ). اما الزركلي فقد نفى وجود‎ 
' طريح للسيدة زينب في مصر وقالك؛ «/ أر في كنب الثاريخ ان السيدة زينب بنت علي (رضي الله‎ 


يننا 


باننة “فقو بهذا 'القناء اه بأكيله مقبرة. ينزل الى البناء من مدخل 
الى اليمين بدرجتين تؤديان الى غرفة مربعة الشكل تقريباء 
اناقها' ته -عددها اليقمون بالأثار ع ويل يد 50" م والمسافة 
بين المدخل والغرفة هي عبارة عن بمر يبلغ طوله: ركم »ا وارلام. 
0 جانبيه غرف مربعة مداخلها من ال 


في جدار الغرفة المربعة الجنوبي محراب مصنوع من الحجر 
والجص - سيأتي الكلام عنه - وغطيت هذه الغرفة بقبة مظهرها 
الخارجي نصف كرويةء تقوم: فوقها قبة أخرى محارية الشكل. يتوسط 
الجدارين الشرقي والغربي مدخلان شيدا من الحجر. يودي المدخل الذي 
ال ميق لداعل يفل "الأين) ال غرفة :-ضعيرة “مربعة ‏ الشكل 
ابعادها: . ,م »ا .“" ,لام وهي خالية من النقوش. 

على عقادة الباب يوجد عبارة: «راجي رحمة ربه المعروف 
بالرشير ا" 6 اليا المذخل الذى يود لمان الداتعل [المدحل الأسر) 
فيعلوه عقد مزخرف بنقوش نباتية محفورة في الحجرء وهو يودي الى 
غرفة الضريح. وهذه الغرفة هي مستطيلة الشكل ابعادها: 0,1٠‏ م 
*/ا,لام. في وسطها القبر المشيد من الحجر والجص. ويوجد على بعض 


عنها) جاءت الى مصر في الحياة أو بعد الماث. (الاعلام, «: ه١١).‏ 

- يقع الضريح في مكان على جانب كبير من الال والروعة. ويروي سكان المديئة المسيحيون ان أصل 
هذه العمارة كان ديرا للنصارى ٠‏ وقد كان فيها صلبان منقوشة أ زاها المسلبون عندما أثروا عليهم ٠‏ 
وأخل بعض السكان المسلمين هذه الرواية عن المسيحيين» وهذا الاعتقاد الشائع؛ مرده الى ظاهرة 
أوسع من هذه وهي ان جميع المنشآت الدينية كانث تنتقل من دين الى دين آخر حسب هوية المسيطر ين . 
إلا انه في هذه القضية بالذات ليس هناك دليل عمراني يثبت صحة هذا الاعتقاد؛ وقد يجوز في غيره. 
هذا وينفي الدملوجي وجود أية علامة للصليب الممكوف الذي قيل انه على أحد جدران العارة حين 
زار المكان واطلع على محتوياته في زمن سابق. (اليزيدية؛ ص188١).‏ وتجدر الملاحظة ان بعض عشائر 
اليزيديين الذين يعرفون بالبابوات (بابوات الست زينب) تجل هذا الضريح وتعظمه. 

- لاحظ المنظر الخارجي للضريح (شكل "؛) المرفق في نهاية البحث. 

.ءام١ التوتونجي» الحاريب العراقية) ص‎ )١( 

(؟) عطا الحديثي وهناء عبد الخالق» القباب الخروطية. ص .3١‏ وعلى المدخل الأيمن توجد أيضاً لوحة - 


كرون 


قطعه كتابات من آية الكرسي وضاعت بقية الكلات» وفي هذه الغرفة 
ايض محراب صغير مصلح خال من النقوش» وتغطيها قبة مظهرها 
الخارجي مضلع مخروطي الشكل/". 

ج - تاريخ بنائه: ان الكلات المنقوشة على مدخل الرواق. - الى 
يسار غرفة الضريح - تدل على ان هذا البناء هو من قبل الملك 
الرحم بدر الدين لوُلكْ ايام ملكه لبلاد سنجار 50 - 
لاك ه/75١١‏ - 1504ام. وهذه الكلات هي: «عز مولانا السلطان 
الملك الرحم بدر... ». وبدر الدين هذا كان قد أكثر من اقامة المنشآت 
العمرانية في اطراف ملكته من قصور ودور وحنامات وخانات ومشاهد. 
وسعى الى اعادة تجديد او ترمي الاسوار والقلاع والجسور والمساجد 
والأخرخة ‏ وعهوها الثتيينة تيا ١‏ العلوناك كانك قن افادكه انه 
كان “قن تقرس و عد (العلاقنة بو اعلن بو الاق لأعنيا' فنا العامة كاج 
يرمي من وراثها ازالة النفوذ الاتابكي والأيوبي السنني والحلول مكانه. 
وذكر انه لما لم يجد امامه وسيلةافضل» لجأ الى كسب ود هذه 
الطائفة - التي كانت تشكل الجناح المعارض في ذلك الوقت - فنشط 
في مسايرة زعائها وسادتها. وأخذ ينشر مذهبها ويدعو اليه. وعمل على 
رعاية شؤونها وصيانة مؤسساتها والعناية بها. فقيل انه لقب بول آل خمد.' 


- مستطيلة طولها ١!‏ سم وعرضها “١سم‏ سجل عليها: «اهتام العبد النقير» وني أسفلها شكل دائري 
يبلغ قطره ١8‏ سم دوّن عليه: «راجي رحه الله » وني أسفلها سجلت العبارة: «يسأل الله الرحمة أقل 
الخدم أحمد المنجد ». وملاحظاتنا هذه أكدها التوتونجي في المحاريب» ص١18.‏ 

- انظر الشكل 45 (المرفق في ماية البحث). 

)١(‏ عطا الحديثي وهناء عبد الخالق» القباب الخروطة, ص .1١‏ وعلى المدخل الأيير توجد لوحة 
مستطيلة بنفس القياس السابق حفر عليها « مد بن زمام السنجاري ». وني أسنلها شكل دائري سجل 
عليه العبارة التالية «المعروف بالرشبد ». ويقابل غرفة الضريح غرفة أخرى على ركني مدخلها 
عبارات كالتي مر ذكرها. وبين الغرفتين يوجد مصلى صغير مساحته 7,70 * 0,90 م. وأرضيته 
مبنية بالحجر والجص. وفي جدار قبلته الحراب. وأكد هذا ما أورده التوتونجي في الخاريب» 
ص ١18ء‏ انظر الشكل 05 (المرفق في نهاية البحث). 


وفنا 


وقيل ايضا ١‏ 5 رغبة يه ف اظهار وا مله الطاقنة وأئقها 
0 فْ الس الأشرف ونلا ا زنئه 0 00 
ما ذكرناه من أقسام لهذا البناء مثل في الواقع الاجزاء الأصلبة 

ملك )» 0 بمسحخفصر تاريخها بين 07 استيلاء بدر الدين وْلو على سنجار 
سنة 19 ه/ وام وأخدها من -ضاعيها :اللك الأيوني الجواد يونس بن 
مودود» وبين كه تشييده للاقسام الأخرفق المضافة 0 له 
1“ ه/:؟١م.‏ )| هو مثبت على احدق مداخل غرف اغبي 

والأقسام الأخرق المضافة هذه في لقم الى بسار وخلف غرفة 
الضريح. وتنكون من ممر يودي الى غرفة مربعة تقريباء صغيرة مقببة »؛ 
تؤدي بدورها الى غرفة مستطيلة غير منتظمة وبصيانات جديدة. طليث 
الغرفة المربعة المذكورة وجدران الممر بالاسمنت بحيث أمحثت غالبية 
الزخارف الرخامية الموجودة. اما باطن القبة فم يعد يبدو منها شيء. 
والغرفة المربعة الموجودة في نهاية الممر فعقد الباب من داخلها يحتوي 
عل الوا ركاف بعلم مرعله! #نايد عفد الدر مكل اسم ارس .- 
بدر الدين ولو - وتاريخ اضافة هذا القسم. أو لعله كا ورد قِ 
وستائة ه. 00 الألواح هذه 5 قد قلعت" وال جواء الرئيسية ٠‏ من 
المناء واضيفت الى هذا القسم . كما ان الزخارف الموجودة ف فى الممر 
قلعت هي ايضاً من البناء الأصلي واستخدمت في نجميل هذه الغرفة 


() ابن كثيرء البداية والنهاية» .5١4 :١‏ ويقال ان سبب تقرب بدر الدين لوْلوْ من الشيعة كان أيضاً 
0 العدوية التي كان قد استفحل أمرها في زمله ويقال انه استطاع بتحالفه معهم 
القضاء عليها وعلى أتباعها. 
«مجلة سومر لسنة 221554 مجلد 294 اج دوءمءص ١١‏ - 09١٠ء‏ مقال بقلم سعيد الديوه جي + 
عنوان المقال: مشهد الإمام يحيى بن القاسم . 
(؟) نجاة التوئونجي » الحاريب العراقية؛ ص .18١‏ 


إدونن 


حيث لا يوجد تناسق في الزخارف» ولم تعد تبدو بعد ان طليت 
الام 


ويجدو لذ هذا الشرؤ كان قد "اصابه المدم ‏ والتخرسب زات 
ومرات. وكان في كل مرة يعاد تجديده او ترميمه: واذا سلمنا جوازا 
بما افاد به ابن شداد من كون هذا الضريح أو المشهد هو للإمام علي بن 
ابي طالب (عليه السلام) وليس لابنته السيدة زينب » فإنه قد خرّب مع 
جملة المباني على ابدي التتار الذين استولوا على سنجار في سئة 
ه/”؟١١اه‏ ؟ا| قال ابن شداد نفسه. ويظهر أنه قد جدد فيا بعد 
ومن قبل نائب التثر وهو من العجم ويقال له قوام الدين محمد البزدي» 
ورجع الى سابق عهده وبجده حيث عادث ثقام فيه صلاة الجمعة من كل 
رونا 

وذكر ايضاً ان التجديد عاد ولحقه مرة أخرى كا ينضح ذلك من 
نص مكتوب على لوحة رخامية موجودة على جدار غرفة الضريح من 
خارج البناء يقول: «... جدد مزار الست زينب بنت على ؛ العبد 
الفقير سيدي باشابن خداد.... مان عشر شهر ربيع الاآخر سنة 


00 ١١١6م‎ 


18 اح القباب: وكان لسنجار حظ سس القباب الني ظ ارم قي 
عصور إسلامية مختلفة كان قد ذكرها المهتمون بمواطن الأثار وكتبوا 


04 «انظر الاشكال‎ . 398 - 5١ عطا الحديثي وهناء عبد الخالق؛ القباب الخروطية في العراق. ص‎ )١( 
.» المرفق في مابة البحث‎ 

(؟) ابن شدادء الاعلاق الخطيرة؛ م “اق ١.ء‏ ص مو١.‏ 

() هله المعلومات تطابق اما ما جاء في كثاب ٠‏ القباب الخروطية في العراق » وذلك في ص +1. اما في 
كتاب «الحاريب العراقية » فقد حدث خطأ في تاريخ التجدد فجاء فيه ان سيدي باشابن خدا قد - 


يفلس 


فيها بعد ان دققوا النظر في معالمها. ف) من ضريح او مشهد لاحد الأئة 
أو امد او 0 والقادة 0007 الا قامت ٍِ 0 او على 


- قبنا ضريح الست زينئب: احداها نصف كروية » تغطي غرفة 
فق خزقه ا القرريخ. التعددة. وعي- العرفة :الرينةا الشتكل» اتقو .على كلاق 
تامع لتر يداك رشي نوفيا ا ملقلا اجاينة الشكل برف للقي 
(اي قاعدة القبة نصف الكروية) يدور شريط كتابىي هو تتمة الآية التق 
تعلو الحراضه أي اتننة الآية الثالبة؟. ويس الله الرسمن "الوجمه آنا 
يعمر مساجد الله من آمن بلله. ثم اسم المتولي على البناء. وترتفع 
المقرنصات التي تقوم عليها القبة مقدار ه,م عن الأرض. ويبلغ . 
ارتفاع القبة الكلى حوالي سبعة أمتار. ومن الخارج تكون هذه القبة بل 
وتظهر بشكل نصف كروية!". 


والقبة الثانية مخروطية. وهي قبة غرفة الضريح. لم يبق من. 
مقرنصات الزوايا فيها سوى أربع دخلات مستطيلة في الجدار الشمالي. 
وواحدة في الجدار الغربي. كا توجد ايضا اربع زوايا رممث بالجص 
بحيث محث المقرئصات التي كانت فيها. اما القبة من الأعلى فقد طليت 


جدده في الثامن عر من ربيع الآخر من سئة 1١١0١‏ ه. وهذا الخطأ تصححه الأرقام الواردة في 
النص المكتوب على الجدار وهي واضحة تاما. ومّةُ ملاحظة جديرة بالاهتام دهي ان صاحب كناب 
الحاريب كان قد ذكر في مجثه الخاص بالضرييح ان اللوحة التي على المدخل الأيسر قد حملت اسم 
« يمد بن زمام السنجاري » لذا فين الحثيل ان يكون هذا الشخص قد جدد أو رمم هذا المرقد قبل 
أو بعد سيدي باشابن خداد او خدا.. «انظر الشكل دم المرفق في بماية البحث ». 

)١(‏ عطا الحديثي وهناء عبد الخالق» القباب الخروطية في العراق» ص 0.. «انظرالأشكال"؛ و7؛ 
و4 المرفقين في باية البحث ». 


ارين 


بالجص بحيث فقدت ايضاً كامل معالمها تقريباً. اما من الخارج فالقبة 
تبدو مضلعة مخروطية الشكل!" . 

با - قبتا الولادة: وتعرفان بقبتي عاد الدين. تقعان شرفي سنجار 
عن فيق: الطريق الاق من الموصل.؛ قبل مدخل المدينة. احداها تبدو 
لانن ووه بون أشنا ير مننيدة الاتكلن.: امورنيا لهال دق 
الجص المنقوش. مركبة على مقرنصات ذات المقطع الأفقي المربع او شبه 
المنحرف. حفرت عليها رسوم مختلفة» كانثك مستعملة ومشهورة في الفن 
الاتابكي . 

وقبنا الولادة ها اليوم من القباب الأثرية في سنجار وتنسبان محلياً 
اله أقرباة القفية اسوف الأئفة الدكن. 


5 - الحاريب: 


١‏ - محاريب مرقد السيدة زيئب: يوجد في مرقد ستنا زينب 
(سلام الله عليها) محاريب عدة اشهرها المحراب الموجود في جدار التبلة 
من المصل الصغير الذي يقع بين غرفة الضريح والغرفة المقابلة لها!"). 

شيد هذا الحراب من الحجارة والجص. وغطبت واجهته بطبقة من 


."5١ص‎ » ورد ثعريف هذه القبة وبنص مطابق لما ذكرناه اعلاه في كتاب القباب الخروطية في العراق‎ )١( 
- هذا وكان الاستاذان طه باقر وفؤاد سفر قد ذكرا في بحثها المسمى «المرشد الى مواطن الآثار‎ 
الرحلة الثالثة. ص 6" ». وجود قب اخرى في سنجار وهي قبة «سئنا زبيدة» وحددا موقعها في‎ 
الزاوية الجنوبية الشرقية من المديئة. وارجما بناءها 'الى الملك بدر الدين لول (30 - 0مده).‎ 
والجدير بالذكر هنا انه لا وجود هذه القبة البئة. ويحتمل ان يكون الاستاذان قد قصدا بها قبة‎ 
سنا زينب وان كان هناك خطأ في محديد جهة الموقم.‎ 

(؟) جاء فى بعض النصوص ان مساحةالمصلي الذي يقع فيه هذا الحراب هي: 8,10 م *ان؟ ,5 م. التوتوجي ١‏ 
الحاريب العراقية؛ ص ١م218‏ “ 


م 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


البسرى: ولا يحيطون بشيء من علمه الا با شاء وسع كرسيه السموات 
والارض ولا...*. اما تكملة الآية فقد زالت. 


وبلاحظ على جاني تجويف الحراب شكل عمودين يعلو كلا منهها تاج 
نافوسي. وليس له قاعدة» وانما يرتكز على الارض مباشرة. والعمودان 
خاليان من الزخرفة. ويسئقر عليها عقد مدبب مطول شبيه بالعقد 
المنفرج. وقد حفرث زخارف متعددة منها ما يشبه العقد المفخصص. 
وحفرت اشكال خطوط متقاطعة 0 قمة العقد ورقة من ثلاث شحبات 
وانصاف الاوراق النخيلية وازهار مغلقة مغلقة. ويتراوح بروز هذه الزخارف 
بين 5و1 سمء اا ا عو 
موجود بداخله. ويدنو من العقد شريط كتابي عرضه ه”,.م من 
“الضمية قاروتة أن قان سروه 0 زائلة. وتخطيط ارضية الحراب 
بشكل مستدير عمقه الكلي 0 

والحراب هذا ليس مؤرخاء وأغلب الظن أن تاريخه يرجع الى زمن 
الملك بدر الدين لول (0ه - 64هه/وم؟ام - 5:١(ام)‏ اي الى 
زمن تشييد بناء الضريح بكامله لأن الزخارف النباتية والقنديل 
والتيجان (تيجان الاعمدة) شبيهة كا يقول صاحب كتاب المحاريب 
العراقية - بالتى على محرابي يحيى بن القامم والامام عون الدين في 
الموصل» وهها من مخلفات بدر الدين نفسه» وان كان هناك اختلاف من 
حيث مادة البناء. فمحراب السيدة زينب #إسلام الله عليها» بني 
بالحجارة والجص» وغطيت واجيئثه بطبقة سميكة من الجص» بينا 
ان اناق الشاشان عدا دي الوا امورو 
)١(‏ وردث هله النفاصيل في كتاب «الحاريب العراقية, ص ١8“‏ ». وبلاحظ ان عمق هذا الحراب قليل 

بالنسبة لكبر حجيه وضخامئه. 


- انظر الشكل »3 - 58 (المرفقين في اية البحث). 
(؟) التوتونجي الحاريب العراقية ص"8١.‏ انظر الشكل 5١‏ (المرفق في نباية البحث). 


لياق 


» - محراب كوكمت"* 

- موقعه: تقع خرائب كوكمت الى الجنوب الشرقي من سنجار. 
بوسميت بهذا الاسم نسبة الى مرقد لليزيدية قريب منها. واستنادا الى. 
النص الذي ورد ف «كثئاب الحاريب » بخصوص هذا الحراب نقول بأن 
مسباحة هذه الخرائب تبلغ ."م “ا .1م من جهة الشرق. ويليها من 
جهة الغرب بقعة متصلة بها وهي .اقل ارتفاعا ومساحتها .٠م‏ * 
.1". ويتضح من الرسم التخطيطي لهذه الخرائب ان موقع المحراب 
كان في اتجاه القبلة!", : ْ 

- مادة المحراب ومقاييسه: ويلاحظ ان الحراب هذا كان قد بني 
من عدة قطع من حجر الكلس الاسمر (الحلان). اما باطن التجويف 
فقد شيد بالحجارة الكبيرة والجص » وكسيث واجهته بطبقة سميكة من 
الخيض . ايض وهذ” لحرا هو نستطيل' الشكل» ازتفاعة. الكل 
6" مء وعراضه 8١0‏ م2 وارتفاع النجويف ١,51‏ م؛ وارتفاع عقده 


00 ليه 
65غ؛ وسعةه فلحله +٠1,ام‏ . 


- وصف الحراب: تعلو الحراب نصف قبة حفر قِ داخلها اشكال 
مقرنصات» ويتقدمها عقد مدبب مطول (انظر صورة رقم )١5‏ ويرتكز 
على بروز (برواز) ارتفاعه 1١,65٠‏ م. داخل التجويف خال من الزخرفة؛ 
وعمق اللجويف ؛4,. م (شكل 2))48 وشكله شبه مستطيل» ويحف 


)١(‏ التوتونجي الحاريب العراقية ص١١١‏ - ذكر راتلنجر ان مساحة هذه الخرائب هي .م ياردة, 
وارتفاعها اثنا عشر قدما عن مستوق السهل الحيط بها. 
(؟) انظر ملف موقع كوكيت العائد لمديرية الاثار العامة العراقية رقم ١1/و"2#‏ ويجلة 
,152 :8 ,2 أموط ,/ا ١/01‏ مهم امه فانم0 نرظ بأمستصي]ز نكن وما 
(؟) التوتونجي» الحاريب المراقية؛ ص١6١.‏ 
المعلوماثت الخاصة بهذا اراب مقتبسة من كتاب « المحاريب العراقية » ومعلنى كوكمت هو مسكخر 
الجبال. والحراب نقل من مكانة الاصلي وعرض في القصر العباسي (في بغداد) في الغرفة الثالثة ثم 
عاد ونقل مرة ثانية وعرض في المنحف العراقي في القاعة الاسلامية الاولى تحت رقم م.٠اع,‏ 
«الحاريب العراقية. حاشية)» ص١6١».‏ 


بجاني التجويف وفي فسمه العلوي اطار يتألف من خس وعثرين حشوة 
وها زخارف نباتية وصور بشرية صفت الواحدة بجائب الاخرى بعناية 
تأمة بحيث لا تظهر فواصل بينها على جاني التجويف وفي القسم 
الاسفل منه حشوة نباتية (صورة رقم .") ارتفاعها +0,0.م وعرضها 
",٠م‏ حفرت عليها اوراق من ثلاث شحات وانصاف اوراق نخيلية 
وزهرة الربيع الموصلية؛.وتربط. هذه الاوراق بعضها ببعض فروع 

وقد برزت هذه الزخارف على سطح الحراب بقدار ه,اسم. وتعلو 
كلا من هاتين الحشوتين حشوتان اخريان على كل جانب؛ طول كل 
منها ٠,41“‏ م وعرضها ا",. م. على احداها حفرت زخارف نباتية هي. 
عبارة عن ورقة من ثلاث شحات؛ وعلى جانبها انصاف الاوراق 
النخيلية وفروع نبائية وشكل زخرفي يشبه افلال!", 

يبيط بالحراب من جهاته الثلاث صف واحد من الحشوات ما عدا 
الحشوات المار ذكرهاء حيث تألفت من صفين من الحشوات الواحدة 
بجانب الاخرى؛ ونلاحظ التشابه بالحشوات على جاني التجويف... 
ويعلو هذه الحشوات حشوة نبانية تختلف عن الحشوة النباتية المار 
ذكرها. اي انها ملئت بالزخارف النبانية وهي خالية من العقد الزخرفي 
والعمودين. وفوق هذه الحشوة حشوة حفر عليها شكل شخص حامل 
بيده صولجانا وتعلوها حشوة نبائية كالتي وصفناها. 

اما الشريط العلوي فقد تألف من تسع حشوات» اربع منها حفرت 
عليها اشكال آدمية؛ ومس نباتية. فعلى الجانب الاين للشريط حشوة 
حفر عليبها شكل شخص حامل بيده اليسرى اناء» ويده اليمسى 
موضوعة على حزأمه. ويجانبها حشوة نبائية تشبه الحشوة السابقة» 


,١و؟‎ - ١ه١ص انظر: اللمحاريب المراقية؛‎ )١( 


وان 


وبجانبها حشوة اخرى حفر عليها شخص حامل بيده اليمنى قوساء 
وبالبسرى سها. والملاحظ هنا ان اشكال الصور البشرية متشابهة من 


حيث الوجوه واملابس. اي انهم يرتدون رداء يتدلى الى منتصف 


الساقين تقريباً. وعلى رؤوسهم عائمء وفوق العاثم ورقة من ثلاث 
شحاث. اما الاسلحة فهي تختلف من صورة الى اخرى وهي متنوعة 
وتشمل القوس والسهم والسيف'". 

آراء بعض الباحثين في محراب كوكمت وتاريخه: طرحت آراء 
مخدلفة ومتعددة كان قد ادلى بها بحاثة مسلمون واجانب اثاريون حول 
محراب كوكمت وثاريخه. والآراء هذه وردث فى كاب «الحاريب 
العامة تسم هيا ابن ١‏ 

- قال البعض: ان التجويف (الذي هو الحراب نفسه) هو بالفعل 

عزاه اليد ١‏ غيره ونوا ٠‏ ر ايفن بسذى الازافات 1 

- ادعى البعض الآخر ان هذا التجويف لا يصلح ان يكون 
غرانا هلازا آر لبه اسن الوه" 


.١٠04 - ١6ص انظرء الحاريب العراقية.‎ )١( 

(') من هؤلاء البحاث نذكر الاستاذ حسين عوني عطا. قال اله عثر هناك على قاعدة مثذئة مبنية 
بالطابوف والخص . دهي مسنطيلة الشكل. واث بدت هذه المقدنة يبدو مدوراً. وتنشبه مثارة قطب الدين 
القريبة من كوكمت (على بعد نصف ميل) وان تاريخها يرجم الى سنة لاذه ه/١١١1ام.‏ 
كبا ذكر انه عثر ايضاً على قراميد خرفية ذاث اللون الازرق الفاتح تعود الى العصور الاسلامية. 
وعلى كسر فخارية لحباب مزخرفة تعرف بجباب سنجار كانت تشتهر بالصور البشرية وتاريخها برجم 
الى المهد الاتابكي (الخاريب العراقية, ص؛ةه١‏ - وولاء 
ومن اصحاب هذا الرأي ورد ابضاً اسم دايفد رايس. قال دايفد ان التجويف كان نحرابا وانه يعد 
من الحاريب المهمة , وتاريله يعود الى القرن الثاني عدر الميلادي (السادس المجرق). وان الصور 
البثرية الحفورة عليه كانت لجرد الزخرفة (الحاريب؛ ص”5و١),‏ 

إفية من هؤلاء ورد اسم راتلنجر «865م861]1» واسم كريسول.واعتقد هذا الاخير ان التجويف ما هو الا 
عبارة عن فجوة داخل قمر بني لوضع العرش فيه. او اله مدخيل يودي الى المسجد مباشرة حتى 
يتمكن السلطان هن الذهاب الى الصلاة دون ان يقابل عامة الناس. هذا وان صاحب كتاب 
« الحاريب العراقية » استبمد هذا الرأي وقال ان البناء الذي يوجد فيه التجويف لا يصلح ان 
يكون قصراء ولا يبصلح ان يكون بابا يؤدي من القصر الى المسجد «الحاريب ؛ ص"ه١ا». ‏ 2 


ين 


- من حيث تاريخ تشييد الحراب» فإن الآراء اجمعت على انه 
من بقابا العهد الاتابكي بالمقارنة مع غيره من محاريب ذلك العهد سواء 
من حيث البناء » او من حيث الزخرفة فيه . الا ان اقرب نقوش لهذا 
و«الخراب”» نجدها في اطار..بات كنيسة. الذي : شمون في قرية: قرا قوش 
قرب الوضل!" . 00 

٠‏ - الخان: كان لوجود الخانات في المدن واطرافها ضرورة املتها 
طريقة الحياة منذ اقدم العصور. اذ كانت هذه الأماكن تقوم بوظيفة 
شبيهة بوظيفة الفنادق في الوقت الحاضر تقريباً. فالرحالة والمسافرون 
والنجار على اختلاف مذاهبهم واجناسهم كانوا يجدون في تلك الخانات 
فرصاً يرتاحون -فيها من عناء أعالهم واسفارهم. ففي جنباتها كانت 
تعر ضص البضائع ونجريا عقود البيع والشرام .... وف زواياها كانت تقام 


دكخلفاك العفاوفه وتكا المنداقاف #وتدس الكاقب وكثيرا .نا كانيك هله 


الأماكن ننفسها ملاذا للضالين وابناء السبيل وامثالهم. لهذا فاننا نجد 
اك" القاد ف دن الى لك .و الأمو ان بو الرلاة؟ كا نوا يكاور ةتس قاد هده 
الأمكنة في جهات ممختلفة من ديارهم وينسبوها اليهم. 

والخان الذي نحن بصدده الآن» والذي محدثت عنه بعض المصادر. 
هو ذلك الذي كان بقع في خراج سنجار العصور الوسطى » والذي 


ومن هؤلاء ايضا ورد اسم الاسئاذ سعيد الديوه جي الذي قال: «رما كان هذا التجويف - الذي يعود 
لعيد الاتابكيين ١9م‏ - .7#" ه/ا١١١‏ - ملام - مدشلا أو شباكا مسدودا يتخل لتزيين 
الغرفة وقد عارض صاحب الحاريب هذا الرأي ايضاً. 
اما نجاة التوتونجي -- صاحب كتاب الحاريب -- فقد رجح ان تكون خرائب كوكمت (حيث يوجد 
الخراب) هي نفس مدرسة السلطان عاد الدين زنكي المتوق في سنة 60154 ه/50١ام‏ (التي كان قد 
بناها للمذهب |المشفي الذي تعصب له (ابن الاثير؛ الباهر ؛ ص١؟١),‏ 
ويا ان السلاطين الاثابكيين كانوا يتخذون الى جانب المدرسة مرقدا لهم او لأحد الامة فمن المرجح 
ان يكون هذا الذي يسمونه محرابا ضريحا اقامه السلطان عاد الدين - صاحب سئجار - لنفسه بجوار 
مدرسته» حيث رغب في تزيين ضريجه بصور تسجل اعإله الحربية. وان تاريخ بنائه يرجع الى زمن 
انشاء المدرسة ابان تسلطنه (1ه - ؤذوه) «الخجاريب العراقية. صلاو١‏ - 08١ا»,‏ 

21 ,آ1 لهل ,قمع لافقطه عاتزووفف-]11 
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اصبح الآن خراباً يباباً. 

فاب “خميرا كان قد عرفيا: "اليد من اغلآل ما ذكرةء: عنة فى رسالئه 
حيث كان قد نزله وبات فيه ليلته. «... كان نزولنا بها (بسنجار) في 
حجان ع كعييا لاي نارهو الابعاككرا معنيو ني ب 
١56م)‏ كان قد حدد موقع هذا الخان وارجم تاريخه - من خلال 
الكتابة التى كانت ظاهرة على بابه - الى عهد الاتابك بدر الدين لؤُلوء 
و جا ال بشأنه: « ... في الخان الذي قبل سنجار باربع ساعات: 
وعلى داير الباب الذي اطرافه مدفونه في الخراب» كتابة بالقلم العربي 
بعضها مهثم» واوها وآخرها تحت الردمء وهذا ما امكن فكه: صان 
الله مولانا الملك الرحم... العام العادل المظفر المرابط الغازي بدر 
الدقا والدسن رركن لامك : واسلم امن اد 1 

ان الألقاب الواردة في الكتابة: الملك الرحمء بدر الدنيا والدين» 
هي القاب السلطان بدر الدين ولو اتابك الموصل سنجار لسنة 5110 - 
لاه“ ه/. ١١:‏ - 505١ام.‏ الا ان هذه الكتابة لا تعني ان 'لولراً هو 
الذي بنى هذا الموقع. فربمما يكون قد رمه او اعاد بناءه ولهذا ذكر 
أسمه على داير بابه. والدليل على صحة قولنا هذا هو ان هذا الخان 
(الواقع خارج سنجار) كان موجودا ساعة وصول الرحالة ابن جبير الى 
تلك الجهات (١8ه‏ ه/80١١م).‏ وان هذا الرحالة كان قد نزله بنفسه 
وبات ليلته فيه - كا قلنا - فذكره.ء في الوقت الذي لم يكن فيه بدر 
الدين لوْلو قد ظهر على مسرح الأحداث في الجزيرة الفراتية وعلى 
الأخص في الموصل وأعاللها. اذ ان ظهوره كان - كا ذكرت 
المصادر - بعد وفاة سيده - الذي كان قد اشثراه - واعني به نور 
الدين ارسلان شاهبن عز الدين مسعود - صاحب الموصل - وذلك قِ 


0 ابن جبير 2 رحائته؛ ص١‏ ١؟,‏ 
(؟) نقولا سيونيء يجموع الكنابات الحررة في ابنية الموصل. ص5١.‏ 
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سنة 9.ه/.١10آأ".‏ لهذا فان هذا الخان هو ليس من. مخلفات 
العهد اللولوّي وانما يعود بالتأكيد الى العهود السابقة. 

وه القوه : أن أعمية: مديية متجار السائيية "والاقتضادية 
ويكانتها ابش من الفوئرة يول ييا مداع امنها - كا اسلفنا من 
قبل - دارا لضرب النقود منذ اقدم لا واي وف العهود الاسلامية 
بالذات. ولذا فقد ثم العثور على ماذج عديدة من المستكاكات الإسلامية 
القي كانت قد ضربت في هذه المدينة وفي عصور مختلفة. 

وأقدم هذه المسكوكات تعود - كا يظهر من الكنابة التي تحملها 
الى اوائل القرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي) وهي مؤرخة بالسنين: 
ديس اورم ب ,عم ب (مساه. وهى جميعها مسكوكات عباسية 
يدخل بعضها (د.م - و(دمه) ضمن فثرة حم الخليفة المقتدر بالله 
(ووم - .عمه/م.و - ؟#8وم) وتقابل فترات حك الامراء 
الحمدائيينعل الموصل وديار ربيعة - ومنها سئجار - وعلى الأخص 
حىّ عبد اللهين حمدان (ابىي الهميجاء) واخيه الحسين ومن لمن الحسن 
ابن عبد اللهبن حمدان (ناصر الدولة باذم - وزع ه/)!'. والبعض 
الآخر (.+م - ١معه)‏ يرجم الى عهد الخليفة القاهر بالله الي 
منصور همد (.ع«م - #عممه/ءسه - 6بموم). وهذه المدة تقابلها 
الفثرة التي كان فيها مؤنس الخادم - احد قواد الخلافة العباسية - قد 
وضع يده على ضياع بني حهدان واملاكهم - ومنها سنجار - وذلك 


.١ةا/ص ابن الاثيرء التاريخ الباهرء‎ )١( 
,؟٠١‎ 1:١ (؟) السامرء الدولة الحمدانية؛‎ 
كان لافوا قد اشار في كتابه اللخاص بالسكوكات الاسلامية الى المسكوكة الؤّرخة في سنة ."اه‎ 
مبينا الكتابة الواردة فيها على الشكل التالي: «...بسنجار سئة ست وثلثاثة » وقدر وزنها ب 76 ,غ.‎ 
هآ< ,295 :2 ,آ املا ,.ءى قمتقصممم و06 عدوملقاةن ردلمدهة أعدهكر‎ 15 
هء فقد اشار ليها (بول) وذكر الكتابة التي تحملها وهي التالية: «.. بسنجار‎ #1١ اما المسكوكة المورخة في سنئة‎ - 
.» سنة لسع عشرة وثلاثة‎ 
ول( ,147 :8 ,رآ آمل بلقتمةاءه عناوملقتة0 رفاووظ سعدرهة‎ 4 


"21/ 


انار ال : يناي للف انان حمر اسكبيي : 

هذ :وزوعع ان تكو سديدةا فعا ن ”فنا ادك داز لسري ذف 
العصور الاسلامية السابقة لهذه التواريخ » وان النقد المشار اليه ما هو 
الا “فيز ذ اللقدديه الل ابي" 


)١(‏ ابن مسكويقف تجارب الامم؛ :١‏ 6م" حوادث سنًة .الاف. 
- ابو الفداء المختصر في اخبار البشر. : مه حوادث سنة "٠.‏ ه. والجدير بالذكر ان مؤنسا كان قد 
فتل في سنة .+" ه على يد الخليفة القاهر بالله. «الصاليء حفة الامرام في تاريخ الوزراءء حاشية 
من .)١7‏ 
- كان البحاثة (بول) قد اشار الى هائين المسكوكثين المورختين بالسنئين 7" و١8"‏ ه في مؤلفه المخاص 
بالمسكوكات الاملامية. واظهر العبارة التي تحملها كل منها. وكانث على النحو التالي: الاوى (المؤرخة 
في سنة 90“ ه).. بسنجار سنة عشرين وثلهائة. 
الثانية (الؤرخة في سنة “8١‏ ه): على مركز الوجه: ... بسنجار سنة احدى وعشرين وثلثائة. 
لا اله الا الله وحده لا شريك له. ابو القاسم بن امير اللإمئين. على مركز الظهر؛ لله. همد رسول الله - 
القاهر , 
2 اه 335 هلظ 151 ان 48ا :28 ,[ لول ,أقاطعق0) عناع هاما ,عامو2 جمممز 
(؟1) ذكر المقريزي في كنابه « شذور المقود في ذكر النقود» ان الجزيرة - ربا كانت جزيرة ابن عمر - كانت 
دارا لضرب النقود في العهد الاموي وعلى الاخص في عهد مروانين شسمد الجسدي الذي ضرب الدراهم فيها 
على سكة حران حتى قتل سنة ؟"١‏ ه(ص8١).‏ ويضيف محقق الكثاب فيقول: وعم من دور الضرب في بلاد 
الجزيرة عدا حران؛ الرها ونصيبين والموصل وسرويج. (نفس المصدر). باب تعليقات وملاحظلات صة؟١),‏ 
بهذا نقول ان من الجائز ان تكون سنجار من بين تلك المدن ايضاً وان م تذكر بالاسم. وهذا الجواز والارجيج 
اكده زاسباور حين افاد بوجود مسكوكات مضروبة في سئجار في سنوات ما قب لالتواريخ المبينة اعلاه, لكنه لم 
يشر الى نوعية تلك المسكوكات ولا الى الكتابة او الرسوم التي تحتوبها. وانما اكتفى بذكر السنين التي ضربث 
فيها وهي على التوالي! 151 ١و5‏ ."اه 
0 :[ ,قتهاوط قعل ,لمم بلاوق تدتالة م1د] بامطتصو2 
فالمسكوكة الاو (الإرخة في سئنة 1١١ه)‏ تعود الى عهد الخليفة العباسي الامين ١99(‏ - 
مذدزه/د.م - 6ادمم). وثرجع اما الى ولاية حمدبن الفضل على الموصل والجزيرة واما الى ولاية 
ابراهم بن العبامي الذي ولي بعد صرف ابن الفضل في نفس هذه السنة ايضاً. «الازدي» تاريخ 
الموصل؛ صىؤ١ا"‏ فى 
والمسكوكة الثانية (المورخة في سنة ١94ه)‏ فهي من عهد الخلينة المكتفي بالله (جم؟ - 
محمه/5.؟ - واوم) وربا تقابل فترة بدم نفوذ آل حمدان على الموصل وديار ربيعة ران ذكرت 
المصادر ان امارئيم قد بدأت هناك من عام #ؤلاف. 
والمسكوكة الثالثة (المؤرخة في سئة ..ه) فهي تعاصر حك الخليفة العباسي المقتدر بالله (46؟ - 
ه/م.؛ة - 8سوماء وتعود الى حم آل حمدان في الموصل وسئجار وعلى الاخص عبد الله 
الملقب بابي الميجاء. 
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واستمر طبرب النقود في سنجار ايام بني عقيل - حيث كانت 
ضمن ممتلكاتهم ؛ وان هؤلاء ضربوا فيها نقودهم الى جانب الموصل وبلد. 
ولقد اشار زامباور الى وجود مسكوكات من ضرب العقيليين في سنجار 
وهي مؤرخة بالسنين (.وم - زوم - موسرى)!''. وهذه المدة تقابل 
فثرات حك الأمراء: حسام الدولة المقلدبن المسيب (لإلمم - 
١‏ *ه/لاده -١١٠8٠م).‏ ومعتمد الدولة « قراوش بن المقلد 891١(‏ - 
ارو تع وفيا م) "" ولجامر جك اديه العبابي الاوز 
بالله (1مم - «غ.8ه/لاوه - .١٠م)‏ وفي العهد الاتابكي ؛ وهو 
العهد الاكثر شهرة وازدهارا في تاريخ سنجار حيث اضحت فيه امارة 
مستقلة » فأنه يسئدل من مجموعة المسكوكات التي عثر عليها في خرائب 
المديئة + هل انا: اتدرث دأرا للخرت «وضرب فبَها' حعظم الوك 
الاتابكة نقودهم المتنوعة!". ومن ثلك النقود التي ما زال المتحف 
العراقي وغيره من دور الآثار في العام يحتفظ بها الى الآن: 


- ديئار من ذهب يرجع الى عاد الدين زنكي الأول (181ه‎ - ١ 
مؤسس الدولة الاتابكية في الموصل‎ )م١١45--‎ ١١١؟07/ه‎ 4 


ولومه/8١١١‏ - و8١اما)ء‏ محفوظ في المتحف العراقي نحت رقم 
4 - 0 
)0 0 ,! ,قتهضهاة]ا ععل تتععمناعورط تتنتائط مادا لله تلفق 
(؟) ابن شداد. الاعلاق الخطيرة؛ ج"؛ قاء ص١اةا‏ - 55لء, 
(') تنوعت مسكوكات آل زنكي فشملت الدئائير والدراهم والفلوس» من ذهب وفضة ونحاس وظير على 
معظمها وخاصة النحاسية منها تصاوير مختلفة (عمد باقر الحسني» تطور النقود الاسلامية. صهة). 
ومن ابرز هذه الصور: 
١‏ - صورة نسر ذو رأسين؛ ناشر جناحيه يرجم - كا يذكر فيليب حتى - الى ايام سومر القديمة. 
(حتي تاريخ العرب المطول؛ ؟: 5مل). 
١‏ - صورة شخص يتجه نحو اليسار. (حمد باقر الحسيني» العملة الاسلامية في العهد الاتابكي» 
ص١‏ ؟ ١‏ ). 
(4) هذا الدينار ذو شكل دائري غير مصور بصور آدمية. على الوجهين منه كثابات تحمل العباراث - 


امن 


ام درأهم نحاسية ترجع الى عاد الدين زنكى الثاني بن مودود* 
(13ه - 4ومه/ ١١7.‏ -90١1م)‏ ويقدر عدد هذه الدراهم بأكثر 
من اثنثين وعشرين قطعة موزعة على متاحف عدة ومن نماذجيا الدرهم 


التالية بشكل عودي: 


-مركز الوجه: هاش الوجه: 44 الدينار سنة 
لا اله الا الله 5 «معظم ‏ حروفه ‏ غير واضحة نتيجة 
المسترشد 3 العرب غير السلمح من ناخية وكترة 
السلطان الاستعمال من ناحية خرف ». 

الاعظم 

-مركز الظهر؛ سنجاره 4 هامش الظهر ! ا او 
عمد رسول الله 5 « معظم حروفه غير واضحة 000 
السلطان ١‏ شد شاه 

المعظم 

متصور 


ورد هذا في يجلة سومر يجلدء م*. الجزم الاول والثاني لسنة لاآكؤاء صن١و١‏ - ؟ذكء مقال بمثوات؛ 
دراسة تحليلية لثلاث مسكوكات اتابكية نادرة. كا ورد في كثاب العملة الاسلامية في العهد الاتابكي» 
ص6" » لؤلفه: هحمد باقر الحسيني ٠‏ 
- اثة ملاحظة جديرة بلاهتام على هذا الدينار وهي ان ورود اسم السلطان همد شاه بن ملكشاه عليه 
واضحا دفع ببعض المشتغلين بدراسة المسكوكات الى القول انه ربا كان اثرا سلجوقياً وانه يعود الى 
ايام الامراء الذين حكموا باسم السلاجقة (حمع - ١الرموه/نو.١‏ - 11١0‏ م). الا ان وجود كلمة 
اتابك وسنجارة قد يزيلا بعض الغموض اذا استبدلنا اسم همد شاه باسم ابنه (ممود) ذلك صحيحاً من 
الوجهة التاريخية استنادا الى الملاحظات التالية: 
أده ان خلافة المسترشد بالله (الوارد اسمه على الدينار) تنحصر بين ١١م‏ - 95ومه وان وفاة 
عمد شاه بن ملكشاه كانت في سنة ١١مه.‏ فكيفا بصح والحالة هذه طضرب عملة عليها اسم 
ملك كانت وفاته في سنة 6١١‏ هه بيها ثول المسترشد الخلافة في سنة ١١01ه‏ وبينها فارق سئة 
واحدة. 
- ان مدينة الغرب (سنجاره) كانت قد دخلت في حم عاد الدين زنكي في سنة ١8ه‏ او 
؟+وه وهي بداية حكمه. ول تكن سنجارة قبل هذا التاريخ الا مقاطعة وهبها السلطان 
سنجر شاه الى السلطان مود مع غيرها من البلاد. واسثمر نفوذ شمود عليها بعد اقطاعها من 
قبله الى عاد الدين -- الذي كان مرضي عنه من قبل السلطان سنجر لانحيازه اليه (ابن الاثير» 
التاريخ الباهرء ص7 - 45). وطذا ظهر اسم سئجر واضحا على الدينار. 
ه كان العزاوي قد ذكر نقوداً تحمل السئين!: ووه - 5وم - لاوموهء أي انها تعود الى قطب الدين 
مودود المتونى في سنة مهمه - وهو والد عاد الدين زنكي الثاني - دون ان يشير الى مكان ضربا 
(تاريخ النقود العراقية؛ ص .)١54‏ وبا أن قطب الدين قد ضم اليه سنجار في سنئة 011ه - بعد 


"0 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


الحفوظ في المتحف الاسلامي بالقاهرة تحت رقم وروا . 
© - فلوس نحاسية من عهد قطب الدين محمد (091 - 
5 ه/لاو١١ا‏ -1518م). قيل ان عددها بلغ ثلاث وثلاثون قطعة 
محفوظة الان. في عدة متاحف مؤرخة بالسين: ووم - *ؤوم - 
مومه -..5 - 5.١‏ --5.5"ه. ويستفاد مما كتنب عليها ان النقود 
0 4 5 ل 
الآيوني كان قد بدا واضحا في بلاد سنجار. وان صاحب سنجار من ال 
م6 
زنكي ,كان قد دخل في طاعة الأيوبيين!'". وني سنجار ضرب الأيوبيون. 
7< اتفاقه مع اليه نور الدين مود صاحب حلب - واقطعها الى وزيره زين الدين علي بن بكتكين (ابن 
الأثير» التاريخ الباهر؛ ص 907), فليس من المستبعد ان يكون مودود هذا قد فر عملته في الدينة 
كا لمك والده عن اتبلهء وآن امسكركاف القن أوزدها المزارى: أغلاه هن من بتقلةما قيرب نيها: 
١ ):(‏ وهذا الدرهم حمل العبارة التالية: 5 
0٠‏ على مركز الوجه صورة نسر ذي رأسين ناش جناحيه؛ وعلى صدره كتب «الامام أجد » 
على هامش الوجه؛: ضرب هذا الدرهم بسنجار... 1 
على الظهر؛ .. بن زنكي ؛ الملك العالمء عاد الدنيا والدين زنكي بن مودود. 
« همد باقر المسيني؛ العملة الاسلامية في العهد الأتابكي. ص 5م - بلة المسكوكات» العدد 
الثالي؛ لسنة 21555 مجموعة صراف» تحث رقم087 », 
- ذكر البحاثة (بول) في مؤلفه الخاص بالمسكوكات الاسلامية عدداً من هذه الدراهم وأشار الى الكتابة 
التي تمتويها ومنها ما كان على النحو التالي؛ 
الاول:؛ 3 بسنجار سنة اربع وت (بن زنكي) المللك العالم العادل... 
الثاني: ضرب هذا الدينار بسنجار.. ولمسماية زنكي بن.. زنكي بن مودود. 
الثالنث! ضرب. ست )١(‏ وكمانين وحسماية. 
- 618 - 617 - 616 -615 بولظ ,219-220 :5 ,3 .املا ملمتصمع0 فناعملمادت ,عاموط عسما 
619 
- والى جالب النثدين الؤرخين في سنة اربع وثانين وسث وثانين ولحساية. يضيف زامباور نقداً آخر 
كأن قد ضرب في سنجار في عهد عاد الدين الثاني بن مودود. وهو مؤرخ في سنة اؤحده/ 535١11م.‏ 
.50 1 ,قصقاة1 063 مععصباعة22 تمنالة علط ستقطاسوة 
(م«) من فاذج هذه الفلوس نذكر القطع الثالية: 2 : 
- الأولى وتحمل العبارة الثالية؛ 
مركز الوجه: الملك العزيز عثان بن يوسف. الملك العادل ابو بكربن أيوب. 
هامش: الوجه؛ طرب بسلجار سئة لمسة وتسعين... ماثة. 
مركز الظهر؛ الامام الثامرء املك المنصور قطب الدنيا والدين حمد, 
هامش الظهر؛ بن زنكي / بن مودود / ... / 20./ يوسف, 
,620 860 ,221 8 ,3 لملا بلمأاضعلعة مبوملمنه© بعلاموط عمها 


- محمد باقر الحسيني؛ العملة الاسلامية في العهد الأتابكي: ص ١١4‏ - .17 بلاحظ في هذه المسكوكة ت 


"0١ 


نقودهم التي حلت اسماءهم كملوك مستقلين ذوي سيادة مطلقة على 


' > ورود اسم الملك الايوبي العزيز عئان صاحب مصر (85ة - وؤوه/ 1١94 - ١١9"‏ م). واسم الملك 
العادل الي بكر بن ايوب - أشي صلاح الدين؛ الذي كان نائبا عن العزيز عثان في دمشق, والسبب في 
ورود الاسمين معا هو قبول قطب الدين محمد - صاحب سنجار في الدخول في طاعة بني ايوب 
لاضطراره الى ساعدتم على ابن عمه ثور الدين ارسلان شاه - صاحب الموصل - لقصده بلاد تصيبين 
واضدذها منه, 
« ابن واصلء مفرج الكروب؛ ": لا - ؤلا», 

- الثانية وعلييا الكثابة الآتية: 
مركز الوجه صورة شخص متجه نحو اليسار, 
هامش الوجه؛: ضرب سنجار سئنة ست وتسعين وحمساية, 
على الظير: بن زنكي ء الإمام الناصر لدين الله, الملك المنصور قطب الدنيا والدين. 

- «حمد باقر الحسيني ؛ المملة الاسلامية في العهد الاتابكي. ص ,١"١‏ 

- «بجلة المسكوكاث» السدد الثاني, سئة 1555» مجموعة صرافء تحت رقم 680 ». 
اما البحاثة (بول) فانه يضيف الى ما كتب على الظهر الكلاث التالية: «قطب الدئيا والد.. همدبن 


١,» مودود‎ 


]62 ولخ ,222 :2 ,3 .ألا بلقاحره 01 منبره اماو بعلموط عرصلا 
'- ل يذكر على هذه المسكوكة (المررخة في سنة “9مه) اسم الملوك الأيوبيين كى) في التي سبقتها. ومرد 
ذلك هو ان هذه السنة كانت من أشد الفترات السياسية اضطرابا في حياة الدولة الأيوبية» بسبب وفاة 
الملك العزيز 'عمان - بن صلاح الدين -. ومحاولة العادل السيطرة على البلاد والاستئثار بالسلطنة. 
لذلك وأمام تصارع آل ايوب وحثى ينجل الموقف؛ اغثنم قطب الدين الفرصة وضرب نقوده المتنوعة 
بحرية مطلقة دون ان يلمح فيها الى اي لفوذ أيوبي عليه. 
- الثالئة؛ وتحمل الكتابة التالية؛ 
مركز الوجه: الملك المنصور قطب الدنيا والدين مد بن زنكي بن مودود ولي عهده سنجار شاه نوح. 
مركز الظهر : الإمام الناصمر لدين الله امير المُمئين» الملك العادل سيف الدين ابو بكر بن أيوب. 
هامش: ضرب سنجار سنة ستاية. 
«شمد باقر الحسيني» العملة الاسلامية في العهد الأتابكي. ص 18١‏ ». اما البحاثة (بول). فم يذكر 
التصوير الذي ورد على مركز الوجه واكتفى بذكر الكتابة فقط.. 
9 هل8 ,224 :8 ,3 رأهل/ا ملقأتمعتين مبؤزملمادك ,عاموط عسهر 
- في حين ل يذكر زامباور سوى النقدين المورخين في سئة 10١‏ و7.01ه مضيفا اليها نقد آخر كان 
قطب الدين قد ضيربه سلة م0لاه. 

0 :| ,رقتئطئلةاة1] 065 611قتتناهة:1 14112 مدآ ,اناق تاره2 
ان ورود اسم العادل على هذه المسكوكة دليل على عودة الثفوذ الأيوبي الى بلاد سنجار وسائر بلاد 
قطب الدين . ففي هذم السنة (.٠.57ه)‏ سعى العادل الى استالة قطب الدين وضمه اليه يعدما سمع 
بالاتفاق الذي ثم بين هذا الأخير وبين نور الدين ارسلان اه الأول - اتابك الموميل .- الذي كان 
قد خاصم العادل. كما أن ورود اسم شاه نوح - وهو م يرد مطلقا اثناء بحثنا للعهد الأتابكي في منطقة 
سنجار - يدفعنا الى القول انه ربا كان هذا ابنا رابعا لقطب الدين» وانه توفى في حياة ابيه. او ربا 
كان اسسد المقربين اليه. 5 


ردقا 


المدينة. وهناك العديد من مسكوكات مؤرخة بالسنين: 51١6‏ وا١1"هء‏ 
وجميعها تحمل اسم الملك الأشرف موسى بن العادل؛ وتعاصر حك الخليفة 


العبابي الناصر لدين الله زولام - ««ه/و١١‏ - هؤام 


0 


(0) 


اشار (بول) الى وجود عدد آخر من مسكوكات قطب الدين حمد مؤرخة بالسئين 614 وحذه و١.ه‏ 
وكعا_اهيى 
64 ,627 626 ه28 ,223-225 :2 ,3 راوثلا لماسة021 مناعم ماق بعاموط عسق1 
فالمسكوكة الررخة في سنة 5١6‏ ه تحمل الكثابة التالية: 
مركز الوجه: سنجار خمس عشر ستاية , 
هامش الوجه: الملك الأشرف شاه ارمن موسى بن ألىي بكر. 
مركز الظهر: الإمام الناصر؛ امير اللؤمنين: املك الكابل مد . 
ويقول لافوا في كتابه الخاص بالمسكوكات الاسلامية ان هذه المسكوكة تحمل صورة ملك على رأسه 
تاج. ويده اليمنى على وركه. واليسرى يحمل بها كرة. وان وزها يقدر ب .١٠اغ.‏ 
0 ,265 :2 ,3 ,أ70/ ,لمسزق غم عامزع3[) ,وعصمتالاقباك8 وعتدقضمه84 قعل عنام ماماو .11 «أمكم1 
020 
اما (بول) فقد اررد العبارة المكتوبة على هله المسكوكة على النحو التالي؛ 
مركز الوجه؛ سنجار سلة حمس عثر ستاثة.... 
هامش الوجه: الملك الأشرف شاه ارمن بن الي بكر. 
مركز الظهر : لا اله... الإمام الناصر 'لدين الله امير الؤمئين ء الملك الكامل همد وتحنها كثابة معكوسة 
(سمد رسول..) وتحتها عبارة: لدين الله. 
هامش الظهر : الى اليمين (ل الله) والى اليسار (إلا الله). 

,6 و8 ,126 :2 ,4 املا بلمترةك0 فباعمالقاوت بعالمو عنمل 
ان ورود اسم الملك الكامل سمد لدليل على طاعة الملك الأشرف موبى لأخيه الكامل صاحب السيادة 
آنذاك على ممر والثام وبعض نواحي الجزيرة حيث ملك الأشرف, 

اما المسكوكة الثانية والمورخة في سلة !51ه. فمليها الكتابة الآتية: 
مركز الوجه؛ سنجار سبع عشرة وستاية, 

هامش الوجه: الملك... ابو بكر - (لقب الملك الأشرف). 

مركز الظهر: الامام الناصر لدين الله؛ امير المؤمئين ؛ الملك الكامل خمد. 
هامش الظهر: شمد... رسول الله, 

وذكر لافوا وزن هذه المسكوكة كان يقدر ب١8غام.‏ 

2 و81 ,266-267 :2 ,3 أملاى...كقتقطمه81 068 معنم ملقاد0 ,11 اأمجهآ 
وأفاد (بول) ثم لافوا بوجود مسكوكة الثة ترجع الى املك الأشرف موسى ومئؤرخة في سنة 
6ه وهي تشبه نظيرتها اللورخة ,بنفس السنة من حبث الكتابة الواردة فيها مع إضافة العبارة 
التالية على هاش الظهر: يءث. شل رسول...», 

7 380 ,137 :25 ر4 ,لهل بلقاممع0 مبعململةه رعلووط عسما 

وذكر لافوا ان وزنها قدرب١٠:,فوغ.*‏ 
691 20 ,266 :2 ,3 .لول ,...قغتههمهك81 065 ونعململقت ,181 علملها 


الغا 


هذا وم يتوقف ضرب النقود في سنجار بعد الأيوبيين بل استمر في 
عهد خلفائهم » واعني بذلك أيام بدر الدين لوْلؤ. فمن المعروف ان بلاد 
سنجار كانث احدى النواحي اطامة التي تشكلت منها نملكة بدر الدين. 
وان الأخير كان قد حرص على النهوض بها ودأب فى تعميرها 
وازدهارها ومن 3 ا نخذها - كسائر كبرق مدن المملكة - دارا لضرب 
نقوده. ولقد اشار زامباور في مؤلفه الخاص بالمسكوكات الى وجود نقدين 
اثنين كانا قد ضربا في سنجار في عصر بدر الدين وابنائه من بعده وها 
مؤرخان بالسنئين: ١76“و3007‏ ه. لكنه لم يثر الى الكتابة الني كانت 
00 ْ 

وبعد انقراض مملكة بدر الدين واولاده على ايدي المغول عام 
ه/؟5؟1م» دخلت سنجار ضمن الكورة المغولبة » حيث خضعت 
لنفوذ الابلخانيين ثم الجلابريين والتيموريين ومن بعدهم التركانيين 
والصفويين الى ان قبض عليها اخيراً الاثراك العثانيون. وتشير مصادر 
النقود الى ان المديئة كانت من بين الأماكن التي ضربث فيها العملة 
أيام الاتلخ اقيق توم اعقي من بلاطي التدلية سيا هال بعل ععوعة 
مسكوكات من فضة ونحاس تعود الى ثلك الفثرة. وجميعها حمل اسم 
سنجارء كا تحمل اسماء والقاب السلاطين الذين ضربت في أيامهم. 
والبعض من هذه المسكوكات يظهر عليه تاريخ الضرب واضحاً وجلياً» 
والآخر يصعب ملاحظته نتيجة الضرب السيء او كثرة الاستعال. ومع 
ذلك فان وجود الألقاب على تلك المسكوكات كفيل بردها الى هذا 
السلطان او ذاك. والمجموعة هذه ومثيلاتهاتتميز - كما تشير المصادر - 
* آما زامباور فقد اكثفى بذكر نقدين فقط من ضرب مدينة سنجار في المهد الأيوبي. وقال ايا 

مؤرخان بالسنين 515 والاهء 


)1 ,150 :! رقتتلقاة! عل تتعمتريامف 2 اتناك 10210 لنخااط طلم اه 
١‏ | لاف نفك 8000100 


10 


سواء 5 القطر العراقي او قْ خارجه ؛ وتحمل كل واحدة من مسكوكاتا 
وق تقاصاضيا "ترات مفادن قود قفي :ال يدوو سك كا كريد 


)١(‏ هن مسكوكات هذه الجموعة تذكر: 


- مسكوكات نحاسية مصورة بصور آدمية تعود الى هولاكو خان» ويقدر عددها - حسب مصادر 
المسكوكات - بعشرة؛ وهي الآن في المنحف العراقي. ومن فاذجها المسكوكة التي تحمل 
الكتابة الثالية: 
مركز الوجه: صورة شخص بكامل جسمدء مأخوذة من الإمام» وعليه ملابس مخططة وفضفاضة. . 
هامش الوجه: صرب سنجار (سنة ثلث) وسبعين وستائة, : 
مركز الظهر : قا آن الأعظم هولاكو خان العظم. 
هامش الظهر : لا اله إلا الله همد رسول الله صلى الله عليه. 
«مجلة سومرء مجلد م سنة 1535 . الجزء الأول والثاني» ص ٠١5‏ .» مقال بعنوان: العملة الاسلامية ني 
المهد الابلخاني. بقلم: مهاب درويش البكري ». وما يلفت النظر انه من ملاحظة تاريخ هذه المسكوكة 
ينبين انه لا يتطابق مع الفثرة الزمنية التي حم فيها هولاكو بلاد الجزيرة والعراق (5605 - 
م«دده/ مهمد - 1954م). لذلك فمن الرجم بل والأكيد ان الخطأ في كتابة التاريع كان من 
جانب النقاش. لأنه بدلا من ان ينفش كلمة سئين اد العدد(ة) نقش كلمة سبعين أو العدد(0). 
وتفيد مجلة سومر ايشا ان وزن هذه المسكوكة قدّر ب 4غ وان قطرها هو +17 هم. - وورد ذكر هذه 
المسكوكة ايضاً في: علة المسكركات . العدد الثالي ؛سنة 1531 ء مجموعة صراف؛ تحت رقم وه 
والجدير بالذكر انه يوجد في المتحف العراقي الآن مسكوكة اخرى تحمل لقب قا آن اعظم ايلخان» 
مؤرخة في سنة 561 هء وتحمل الرقم “الامه - عء وعليها اسم سنجار. ارجعت من حيث اللقب 
الى هولاكو كان قد امتد الى ديار الجزيرة قبل سئة 507 ه كا بيئا من قبل. هذا ويفيد العزاوي في 
كتتابه (تاريخ النقود العراقية؛ ص 45) أنه م يعرف من دور الضرب في العراق ايام هولاكو إلا 
بغداد والموصل واربل وسنجار. 
* - مسكوكة نحاسية تحمل لقب قا آن (انمحى تاريخ الضرب عنها)ء هي الآن في المتحف العراقي 
تحمل للوقي »وغ - مس . يعثقد أنها من عهد السلطان ارشون شان (588" - .٠ؤاه/‏ 
44( - ١19ام)).‏ مجلة سومر؛ يجلد 9١‏ سئة 23570 الجزء الأول والثافي؛» ص 1١5١‏ - 
٠‏ , مقال بعثواث: الألقاب على المسكوكات الايلخانية. بقام : مهاب درويش لطفي ». 
- مسكوكات نحاسية تحمل اسم السلطان غازان او لقبه (394 - "ا.لاه/ ١١514‏ 0 
وكان (بول) قد ذكر الكتابة القي وردت على بعض منها... وكانت كالتالي: 
... طرب سلجار / / تسعين وستاية 
.00 ه81 ,37 :2 ,آل علولا ملقتمةةر0 مبعماقنلو0 بعاومو© عسمو] 
هذا ويوجد في المتحف العراقي الآن عدد آخر من هذه المسكوكات النحاسية التي حملت اسم غازان. 
بعضها واضح 000 في سنة 9و هء كا في المسكوكتين اللتين تحملان الرقمين 8لالاه - مس 
وحمعه - مس. والبعض الآخر غير مؤرخ» او ان تاريخها قد انمحى» كما في المسكوكئين اللتين 
تحيلان ارقي" 6 - مس و.1مم - مس . « مجلة سومر ؛ بجلد وى سنة 1954ء الجزء الأول 
والثاني؛» ص 5؟١‏ » مقال بعئران؛ العملة الاسلامية في العهد الايلخالي» بقم : مهاب درويش البكري ». 35 


ا 


ضرب سنجار بعد فترة سلاطين المتغلبة. فربما كان ذلك يعود الى احد 
امرين: 

- فاما ان مدينة سنجار لم تعد ذات شأن لتكون من أماكن دور 
الضرب بعد هذا العهد. 

- واما بسبب الغموض الذي ما زال يعتري غالبية نقود الشعوب 
اق التتدات». المتملبين الى تلك الحيات»< خصوصا ندا كان سل ضري 
العراق لقلة ما عثر عليه منها. بحيث ان تلك الغالبية لا تحنوي على 
تواريخ ريا ولا فواطتها!" ,وقد كرف ين بين هل الغاليية 


شار زامباور الى نقد آخر من ضرب سنجار في عهد غازان مؤرخ في سنة ١70ه‏ كا اشار الى تقد 
كان قد ضرب في عهد الايلخان اولجايئو (سمد خدابنده بن ارغون) “رلا - *الاه/ ,"ا د 
كلما رض في سلنة 6الاه, 
50 :1 ,قتضقلة1 5ع الم متتناعمع2 تم ماد ,الرقط رهم 
1 - مسكوكات فضية مؤرخة بالسنين 795 و“ م/اه ترجع الى السلطان الى سعيد بادرخان 
لكالا > كمسباه/ ار - ولاعوم) ومن فماذجها نذكر: 


« الأولى: وتحمل الكتابة التالية: على مركز الوجه: ... سنجار.... على هامش الظهر... ضرب في سئة 
نسم وعشرين رسبع ماثة,. ١‏ 
3 :ه80 ,108 :7 36 ءاملا ,أن ,ص6) ,عامهط مصهآ - 
:1150 ,لك ,م0) ,كتوطتسوج 
الثانية: وعليها مايلي: على هامش الظهر: ... ضرب في سنجار سنة ثلاث وثلاثين وسبع ماثة. 
3 بول ,108 3252 له/ا (ل0 ,م0) رعاموم ممما 

0 ؛1 ,(, ,م0) ,اللقطيو2 - 
ويقول مهاب درويش لطفي في (يجلة سومرء مجلد ١7؛‏ سنة 950١؛‏ ص١١‏ - )١58‏ ان هذه 
المسكوكة هي الآن في المتحف العراقي وتحمل الرقم 08١‏ - مسء كما تحمل اللقب: السلطان العام 
العادل. وذكر زامباور نقد آخر من ضرب سنجار في عهد السلطان الى سعيد. وهو مور في سنة 
الا الى , 

0 :1 ,(0© ,ص0) ,كتلةطتصة2 - 
وبعد وفاة ابي سعيد الخل كل واحد من رجال الدولة الايلخانية يدعو لنفسه - كما أسلفنا من 
قبل - فتداخلث فترات حم هؤلاء الرجال حتى أصبح من الصعب تحديد بداية ونهاية عهد الواحد 
منهم. وتطلعنا مصادر المسكوكات ببعض القطع التي .ضربت في مدينة سنجار في أيام البعض منهم 
رأبرزها. ّْ 
- مسكوكات فضية مؤرخة في سنة 5/اه. منها واحدة هي الآن في المتحف العراقي تحمل - 

)1١(‏ العزاوي؛ تاريخ النقود العراقية» ص "م, 


0 


مسكوكات هي من ضرب مدينة سنجار على ما نرجح اسوة بما كان قد 


5 الرقم +51 - مسء عليها لقب (السلطان العادل خان) أي لقب السلطان صاني بك خاتون 
(ؤ"لا - رؤلاه/ وعم( - .6موم) «مجلة سومرء مجلد ١9ء‏ سنة م94١‏ ء الجزء الأول 
والثاني؛, من ١530‏ )ين 

1 - مسكوكات فضية تحمل اسم او لقب السلطان سليان خان بن حمد بن سينكة (١4/ا‏ - هن4/اه/ 
٠4٠‏ - 1"44ام). اشار (لين) الى احداها وذكر الكتابة الني تحملها وهي التالية: 
- مركز الظهر: السلطان العادل سلبان خان؛: خلد ملكه. 
- هامش الظهر؛: ضرب سنجار /... /.../ سبعاثة. 
7 بول ,119 :2 أ ءاول ,(,0 .م0) رعاموط مقصق[ا 
وأوردث مجلة سومر فاذج من هذه المسكوكات» وقالت بانها لا تزال محفوظة في المتحف العراقي 
تحت ارقام مختلفة منها: 
الأرى؛ وتحمل الرقم .ملام - مسء اللوح؛» وعليها الكثابة التالية؛ 
مركز الوجه؛ وهو ذو شكل رباعي ذو حنايا كتتب عليه؛ لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
هامش الوجه: ابو بكر /عمر /عمان /علي. 
مركز الظهر؛ وهو دائري الشكل. عليه الكثابة الثالية: السلطان العادل سليان خان خلد 
ملكه, هامش الظهر؛ ... سنجار... سنة أحد و.... أر.... (أي سئة ١4لاه).‏ 
وأفادث الجلة أن وزنف 0 المسكوكة قدر بدالكاراغء وقطرها بلااهم. «سومرء يجلد 
/ا"2 سنة الاؤدء الجزم الأول والثالي؛ ص 08؟. 
مقال بعنوان: العملة الاسلامية في العهد الايلخاني» بقلم: مهاب درويش البكري ». ويضيف 
البكري فيقول أن دراهم سلهان خان كانت كثيرة ومنوعة وقد قسمت الى عدة طرزء وان 
هذه المسكوكة هي من الطراز التاسع. (نفس المصدر). 
الثانية؛ وتحبل الرقم 1١‏ - مس. وهي دائرية الوجهء سداسية الظهرء عليها الكتابة 
التالية: 
مركز الوجه؛ الله. حمد, رسول الله, 
مركز الظهر؛ طرب السلطان الأعظم خلد الله ملكه, 
هامش الوجه: أبو بكر/عمر/ عثان/ علي. 
هامش الظهر؛ ... سنجار/ .../ .../ بعين. 
وأوضحت مجلة سومر ان وزن هذه السكوكة قدر ب ١,1..‏ غ2 وقطرها ب ١5‏ همء وانها من 
الطراز الحادي عثر, 
« يجلة سومر»؛ مجلد لاكء سنة ١الا5ا1)‏ ص06" ». 
الثالثة: وتحمل الرقم 904/١‏ - مس. كتب عليها: 
هامش الوجه: ابو بكر/ صديق عمر فاروق/ عثان عفا/ علي مرئضى. 
هامش الظهر: ../ .../ ... خمس وأربعين/ .. (أي في سنة 40/اه). قدّر وزنها باه ,اغء 
وقطرها ب١١هم‏ وذكر انها من الطراز الثالثك. 
«مجلة سومرء الجلد السابق؛ ص 94 ». 

لا - مسكوكة فضية واحدة مؤرخة في سلة لاؤلاه. هي الان في المتحف العراقي تحت رقم 
ه/ 7" - مس ., اللوح 1. من عهد السلطان انو شروان خان (ايفوري). ظهرت عليها > 


و7 ين 


ضرب في بغداد والموصل والحلةوسواها. 


20 
العبارات الثالية: شْ 
مركز الوجه: حمد رسو.. /ابو بكر/ علي/ عثان/ عمر, 
هامش الوجد: الله لا إله إلا... ل الله. 
مركن الظهر: السلطان ايغوري: خلد الله ملكه. 
هامش الظهر: سنجار/ سبع/ واربعين/ وسبعاثة. 


وأفاد إلبكري في مقاله في (مجلة سومرء مجلد ا" .اسنة الاحكء ص ون؟) ان وزن هذه المسكوكة قدر 
بت لاراغ وقطرها بلاااممء 1 1 
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مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


- مصادر عربية ه - مراجع اجنبية 
ب - مصادر مترجمة و - مجلات ودوريات عربية 
ج - مراجع عربية ز - مجلات ودوريات مترجمة 
د - مراجع مترجمة 


ااا 


ممما 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


1 


| - مصادر عربية 


ابن الاثيرء ابو الحسن علىين حمدء سث."# ه/١1ام:‏ 
- التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية في الموصل١٠١‏ ج» 
تحنبئ عبد القادر طلياتء» القاهرة: دار الكلب 
الحديثة ةذ١ا.‏ 
- الكامل في التاريخ» ١اجء‏ بيروت: دار صادرء 
(مكهد - لإادورا), 

. - اللباب في تهذيب الانساب» * ج.ء القاهرة» نشر مكثبة 
القدسي» ١05(‏ - و>«ره). 

بن بطوطة؛ ابو عبد الله ممد اللواتي الطنجي ؛ ث ول/الاه/07ا1 م: 
- رحلة ابن بطوطة المماة تحفة النظار في غريب 
الامصار وعجائب الاسفار» ؟جء طبعة .١555‏ 

ابن تغري بردي» جمالالدين ابو الحاسن يوسفء ت لالم ه/1400١1م‏ -: 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ١١‏ ج»: 
القاهرة: دار الكتب المصرية؛ (و9و١‏ - «الا9١).‏ 

ابن جبيرء ابو الحسن خمدبن احمدء ت68ا”"ه/0ا١؟١١م:‏ 
- رحلة ابن جبير» ١ج»‏ مصر: مطبعة السعادة» .١5٠١4‏ 

ابن حجر العسقلاني » شهاب الدين احمدبن عليء ت5هلمه/15:١م:‏ 
- اثباء الغمر بابناء العمرء 4 ج» حيدر آباد الدكن: 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانيةء (لاكه١‏ - 
١91‏ ). 


نين 


غخمد سيد جاد الحى. القاهرة: دار الكتب الحديثة» 
5 , : 

ابن حوقل» ابو القاسم خمد بن البغدادي الموصبى » تا .غ8 ه/.55م: 
- كناب صورة الارض» ١‏ ج» بيروث: دار مكنية الحياة 
, 

ابن خرداذبة؛ ابو القاسم عبيد اللهدبن عبد الله ت.." ه/؟١9م:‏ 
- كتاب المسالك والمالك (ويلية كتاب الخراج لقدامة بن 
جعفر): اج» بغداد: مكتية المثلى » د. آكا. بريل: 
مطبعة بريل» .١8895‏ 

ابن خلدون؛ عبد الرحمنبن خحمدء ت8.مه/ة".1١ام:‏ 
- كناب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب 
والعجم والسبربر ومن عاصرهم. لاج» بيروت: دار 
الكتاب اللبناني» (1951 - ,)١908‏ 

ابن خلكان» شمس الدين احمدبين خمدء ت0١548ه/؟8١١م:‏ 
2 وفيات الاعيان وائباء ابناء الزمان» ج22 تحقيق 
احسان عباس. بيروت: دار الصياد (لالاو١ا‏ ين 
٠5/4‏ ). 

ابن خياط ؛ خليفة بن خياط العصفريء ت.4؟ ه/؛86 م: 
- تاريخ خليفة بن خياط؛ ؟ج2 تحقيق سهيل زكار. 
دمشق: وزارة الثقافة والسياحة والارشاد القومي ؛ 
١554‏ . 

أبن رسئه , امد بن عمر »2 ت .59 ه/".وم: 


حدس 


فقطا طبع ليدن» بريل» .1١85١‏ 

ان ناض !لمارف ابودسعا نميه با بن فصي انقاو التفيه 

ت 4ؤلات ه/ه/ا؟١‏ - "5لام! 

- الجامع الختصر في عيون التواريخ والسيرء وج. 
موجود منه: الجزء الناسع» تصحيح مصطفى جواد. 
بغداد: المطبعة السريانية الكاثوليكية. ؛"و١.‏ 

ابن شداد» عز الدين أبىي عبد الله محمد بن علي ء ت 585 ه/ 6م١1‏ م:! 
- الاعلاق الخطيرة في ذكر ملوك الشام والجزيرة؛ ““ج»: 
الجزء الاول» القسم الاولء تحقيق دومنيك سورديل. 
دمشق؛ المعهد الفرنسي للدراسات العربية» .١98‏ 
الجزء الثاني: القسم الثالث؛ لحقيق سامي الدهان. 
ومدق "العودالفربي للدرانات: المربية ان 4 
الجزء الثالث» القسم الاولء تحقيق يحيى عبارة» دمشق: 
وزارة الثقافة والارشاد القومي» 8ا9١.‏ 

ابن عبد الحق البغدادي » صفي الدين عبد المؤمن » ت ولا ه/8 1١8‏ م: 
- مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع؛ جء 
تحفيق على شمد البجاوي. القاهرة: دار احياء الكتب 
العربية» 1١901(‏ - مهؤ١).‏ 

ابن عبد ربه الاندلسى » ابو عمر احمدين خمدء م5" ه/.1وم: 
ل ا" 
الابياري وعبد السلام هارون. القاهرة: مطبعة لجنة 
التأليف والترجة والنشر ١944(‏ - #منو١).‏ 


ابن العبري ؛ ابو الفرج يوحنا غريغوريوس الملطي .» ت 80" ه/87؟١‏ م: 
- تاريخ ختصر الدول اج؛ وضع حواشيه ووقف على 


ون 


طبعه الاب انطوان صالحاني البسوعي. بيروت: المطبعة 
الكاثوليكية : .١50/‏ 

ابن العديم . كال الدين عمر بن احمدبن هبة اللهع ت 530 ه/153م: 
- زبدة الحلب من تاريخ حلب» 'اج» تحقيق سامي 
الدهان. دمشق: المعهد الفرنسى للدراسات العربية, 
(١61وذ‏ - هلورا). ْ 


اين العراد الحتبلي ؛ ابو الفلاح عبد الحي » تكؤ١1ه/‏ 1385 م: 
- شذرات الذهب قْ اخبار من ذهبء ١‏ ج.ء القاهرة: 
مكتبة القسي , ١0.(‏ - ١و8اه).‏ 
ابن الفرات, حمدبن عبد الرحم)» ت97١مه/1.00١م:‏ 
- تاريخ ابن الفرات؛ ؟ يجلد؛ موجود منه. 
الجلد الرابع القسم الاول والثافي وامجلد الخامس القسم 
الارل: تحرير ونشر حسن حمد الثماع. البصرة: دار 
الطباعة الحديثة. »١979‏ بغداد: مطبيعة جامعة بغداد, 
.١91/‏ 
المجلد التاسع. القسم الثانيء تحقيق قسطنطين زريق 
ونجلاء عز الدبن. بيروت: المطبعة الاميركانية ؛ م*5١,‏ 
ابن فضل الله العمريء شهاب الدين ابو العباس احمد بن يحي. 
ت 49لا ه/؟:"١ام.‏ 
- مسالك الا بصار في مالك الامصارء ١0‏ ج»؛ محقق منه: 
الجزء الاول» تحقيق ونشر احمد زكي بابشا. القاهرة: دار 
الكنب المصرية» 15؟9١.‏ 
الاجزاء من “* - ١؟‏ لا تزال مخطوطة (مصورة) 
موجودة في مكتبة الجامعة الامبركية في بيروت تحت رقم 


0 


(ل4آحم 13 9151 !إ1/4.5) 
ابن الفقيه الحمداني؛ ابو بكر احمدبن شخمد. ت355" هل/105ام: 
- مخنصر كتاب البلدان. ١ج.‏ ليدن: مطبعة بريل؛ 
,"3 شاء 
أن الفوطي . كال الدين ابو الفضل عبد الرزاق بن تاج الدين امد 
ت لا ها/ 115 م: 
- تلخيص بجمع الاداب في معجم الالقاب. ؛ جء موجود 
منه : 
الجزء الرابع القسم الاول والثاني والثالث والرابع. 
تحفيق مصطفى حواد. دمشقى: وزارة الثقافةه 
والارشاد القومي - (58؟١‏ - #م5وذ)., 
- الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة. 
اجء تعليق وتصحيح مصطفى جواد؛ بينداد: المكنية 
العربية - مطبعة الفراث. ١ن"ااه.‏ 
ابن قاضي شهبة. ثفي الدين ابو بكر احمد. ت١اوم‏ ه/148١ام:‏ 
- تاريخ ابن قاضي شهبة المسمى بالاعلام المنتتقى من 
تاريخ الاسلام للذهي . موجود منه: 
(الجلد الاول الجزء الثالث, محقيق عدنان درويش. 
دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية. 
/ا/91١.‏ 
ابن قطلوبفا. ابو الفدا زين الدين قاسم. ت ١م‏ ه/لا/ا1١‏ م: 
- ناج التراجم في طبقات الحلفية. ١ج‏ . بغداد: مطبعة 
العانى - مكتبة المثنى؛ ,١9"9‏ 


اءن القلانسي . ابو يعلى حمزةبن أسدء. ت0م0مه/.١١١ام:‏ 


امس 


- تاريخ ابي يعلى المعروف» بذيل تاريخ دمشق» ١ج»‏ 
تحقيق ه. ف. امدروز. بيروت: مطبعة الاباء اليسوعيين: 
بغدادء مكتبة المثنى » ليدن»؛ مطبعة بريل» (1508). 
.ابن كثير الدمشقي ؛ ابو الفدا أسماعيلبن عمرء تإلالاه/8 ٠‏ م! 
- البداية والنهاية» 6١ج‏ في لاء بيروت: مكتثبة 
المعارف » الرياض: مكتبة النصرء .1١955‏ 
ابن منظورء حمال الدين محمدبن مكرمء ت١١لاه/١١1ام:‏ 
- لسان العربء 6اجء بيروت: دار صادر - دار 
بيروثت» (0م9١‏ - 5وو١).‏ 
ابن منقذ» اسامةبن مرشد الكناني الشيرزي» ت ؤزه ه/1118م: 
- المنازل والديار» اجء نحقيق مصطفى حجارزي. 
القاهرة: لجنة احياء الثراث الاسلامي - الجلين الاعلى 
للشؤون الاسلامية» 1538. 
ابو واصل: ججال الدين حمدين سالمء ت590” ه/98؟؟١م:‏ 
- مفرج الكروب في اخبار بني ايوب» هج» ١509(‏ - 
51 موجود منه: 
الجزء الاول» تحقيق حمال الدين الشيال» القاهرة: مطبعة 
جامعة فؤاد الاول؛. ““مؤ5١.‏ 
الجرء الثانيء تحقيق جال الدين شيال» القاهرة: المطبعة 
الاميرية» لامو١.‏ 
الجزء الثالثف» تحقيق حمال الدين الشيال» القاهرة: 
وزارة الثقافة والارشاد القومي - الاقلم الجنوبي»د.ءث. 
الجزء الرابع» تحقيق حسنين محمد ربيع» القاهرة» مطبعة 
دار الكتب المصرية؛. «لا9و١.‏ 


211/ 


ابو شامة. شهاب الدين عبد الر حمن بن اسماعيل المقدسي الدمشقي . 
تت 60ت ه/1751ام: 
5 الروضئين في الخبار الدولتين, 6 5 ١ء‏ بيروت؛ دار 
الجيل . داشا 
- الذيل على الروضتينء او تراجم رجال القرنين 
السادس والسابع اجء؛ تصحيح خمد زاهدبن الحسن 
الكوثري نشر عزت العطار الحسني . بيروت: دار الجيل» 
4كلاذ١.‏ 
ابو القدا؛ الملك المؤيد عاد الدين أسماعيل » نت ؟"/ا ه/ 71١‏ اما 
- كتاب تقويم البلدان؛» ١ج»‏ تصحيح رينود - البارون 
0م . 
- الختمر ف اخبار البشر, " مجلد, بيروت؛ دار الكتاب 
اللبناني» ١969(‏ - ١5ؤوذ).‏ 
أبو يوسم » يعثوب بن ابراهم؛ ت 185 ه/18لام: 
حٍِ كتاب الخراج» أاج» القاهرة: نشر المكتبة السلفية , 
107 هده 
الازدي» ابو زكريا بزيدبن مد بن اياس, ث6" ه//رة 94 م: 
- تاريخ الموصل؛ اجء نحتيق علي حببية ) القاهرة: لجنة 
احياء التراث الاسلامي» .١951‏ 
الاخطلء أبو مالك غياث بن غوث بن الصلت » نت تله/ؤءلام! 
- ديوان الاخطل (رواية الي عبد الله عمدبن العباس 
البزيدي)ء ١‏ جلدء نشر الاب انطون صالحاني اليسوعي, 
بيروث: توزيع المكتبة الشرقية - الطبعة الثانية؛ د.ءت. 


إمن 


(دار احيام التراث العرق؛ د.ت.) 

الاصطخري»؛ ابو اسحق ابراهمبن محمد الفارسي » ت .:" ه/١50م:‏ 
- كتاب الاقالم» ١ج»‏ بغداد: مكتبة المثنى» د.ت. 
(طبعة بالاوفست). 
- كتاب المسالك والمالك: ١‏ س, محقيق محمد جابر عبد 
العال الحيني. القاهرة: وزارة الثقفافة والارشاد 
القومي - دار القام » .١3‏ 

الاصفهاني » عاد الدين محمدين عحمدين حامد الشهير بالعماد الكاتب» 
ت لاون ه/ 17.1 م: 
- خريدة القصر وجريدة العصرء (قسم شعراء الشام) 
؟جء تحقيق شكري فيصل. دمشق: المطبعة الماشمية - 
مطبوعات الجمع العلمى العربيء .)١1505 - ١906(‏ 
- خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء العراق) 
؟جء تحقيق خمد ببجة الاثري وجميل سعيد. بغداد - 
مطبعة المجمع العلمي العراقي» .١500‏ 

الالوسبى» ممود شكرقي)» 1١١4355‏ ه/ 18516م! 

0 - بلوغ الارب في معرفة احوال العرب» ##ج» اخثيار 

عمد خالد الصحفي. القاهرة: مطبعة الصاوي الحديثة 
نشر دار القام» د.ءث. 

الباخرزي ؛ أن الحسن على بن الحسن السنجي ,؛ ت507؛ ه/ 0ا١٠م:‏ 
- دمية القصر وعصرة أهل العصرء ؟ ج» تحقيق سامي 
مكي العافى. بغداد: مطبعة المعارف» .15107٠١‏ 

البحتري ؛ أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي» ت 81؟ ه/ 8517 م: 
- ديوان البحثري؛ ١‏ بجلدء تعليق رشيد عطية» بيروثت: 
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المطبعة الادبية.» .١91١١‏ 
البغداديء عبد ال رحمن بن عبد الله السويديء» ت ١٠.١‏ ه/ 110787.م: 
- تاريخ حوادث بغداد والبصرة من سنة ١١85‏ - 
هم *لالاظذ - هلالاامء ١‏ ج» نحقييق عاد 
عبد السلام رؤوف. بغداد: دار الحرية للطباعة » 8/ا9١,‏ 
البكري؛ أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيزء تام ه/ ٠١554‏ م: 
- معجم ما اسئعجم من أسماء البلاد والمواقعء “جء 
تحقيق: فيظن ٠‏ الننفا»القاقر 48 ,مطل لجيه الثاليت 
والترحهة والنشرء (م4وذ - 45ؤ١ا).,‏ 
البلاذري»: أحد بن يحبى بن جابر» ت4/ا؟ ه/ 897 م: 
- انساب الاشراف؛: م جء موجود منه؛ 
: الجزء الرابع» القسم الثانيء بغداد: مكتبة المثنى» 
١5184‏ . 
: الجزء الخامس» بغداد: مكثبة المثلى,» 75؟١.‏ 
- فتوح البلدان؛ ١‏ مجلدء تحقيق عبد الله وعمر أنيس 
الطباع. بيروت: دار النشر للجامعيين» .١9010‏ 
الجواليقى » أب ونون مؤموي 1ق اع ت .ؤوه/ 0غ١١ام:‏ 
' - المعرب من الكلام الاعجمي على حروف المعجم؛ ١‏ ج؛ 
تحنيق أحد محمد شاكر. القاهرة؛: دار الكثب المصرية» 
١11١‏ هد ش 
حاجي خلينفة» مصطفى بن عبد الله تم6١اه/‏ !ا56ام: 
- كشف الظئنون عن اسامي الكتب والفنوث» “اج 
طهران: المكثبة الاسلامية الجعفرية» (/ا9141١:‏ - .)١959/‏ 
(طبعة بالاوفست). 


دن 


المميرق أنو سعيه: نشواق. بن معنن بق لقنو نوات دم ار 11م : 
م الحور العين » اج» تحفيق كال مصطفى . القاهرة: 
مطبعة السعادة. »١948‏ طهران: ١لا9١.‏ 

التحبل + حت تن اواقي بت ااا 0 
- شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» ١‏ جء تحقيق ناظم 
رشيد. 1 
بغداد» دار الحرية) 8لا9ة١.‏ 

الخوارزمي » أبو عبد الله مد سن 00 يوسفا ءات 7810 ها/ لاقام: 
سس مفاتيح العلوم؛ ١اج»‏ القاهرة , نشر ادارة الطياعة 
المنيرية - مطبعة الثشرق: *؛"١‏ ه. 

الخوارزمي ؛ أن عبد الله خمد بن موسى » ت ؟ ١‏ ه/ 41 م: 
0 كتاب صورة الارض من المدن والجبال والبحار.... 
هولزهوزن» .١951‏ 

الدينوري » ا حليفة أحمد بن داودع» ت؟١م/5ه/‏ 06 م: 
وحمال الدين الشيال. القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد 
القومي - الاقلم الجنوبي»؛ .١5+.‏ 

الذهبي » الحافظ شمس الدين أي عبد اللهء ت48/اه/ 1407 م: 
- دول الاسلام» ؟ج» حيدر اباد الدكن: مطبعة دائرة 
المعارف النظامية؛ /ا ١١‏ ه. 
3 العبر في خبر من غبر» ؛ج»2 تحقيق صلاح الدين 
المنحد. 
الكويث: دار التراث العربي؛ ١95.(‏ - 5#؟١),‏ 


ا 


الروذراوري» أبو شجاع حمد بن الحسين الملقب ظهير الدين: ت 488 ه/ 
06 م: | 
- ذيل تجارب الأممء ١‏ جء (الجزء الاخير من كتاب 
تارب الأمم)» تصحيح ىفن أندرونه بنداةة. مكنية 
الثنى» .١5١9‏ 

الزبيدي» أبو الفيض مرتضئ بن مد الواسطي » ت+.17ه/ 1041م! 
- تاج العروسء ٠١‏ ج.» مصر: المطبعة الجالية الخبرية ؛ 
لكر د لارععرها). ش 

السبكي » تاج ال أو نصر عبد الوهاببن على ء ت١/الاه/‏ 

4 م: 

- طبقات الشافعية الكبرى» ج» تحقيق مود سمد 
الطناحي وعبد الفناح الحلو: القاهرة: عيسى البابي 
الحلي ؛ ١1554‏ . 
- معيد النعم ومبيد النقم» ١‏ ج» تحقيق شمد علي النجار 
وأبو زيد شبلي وعحمد أبو العيون. القاهرة: دار الكتاب 
العرلي» .١918‏ 

السخاوي»؛ خحمدبن عبد الرحمنء تت #.ةوه/ 190١ام:‏ 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ ؟١١جء‏ بيروت: 
دار مكثبة الحياة» د.ءث. 

السمعاني . 0 سعيد عبد الكريم ممدبن منصور التميمي » ت 057 ه/ 

اام 

- كتثاب الانساب» لاج» تحقيق حمد. عوامة » نشر شمد 
أمين دمجء بيروت: مطبعة مد هاشم الكتبي؛ 1971. 

السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن ألي بكرء ت 5١١‏ ه/ 1608 م: 


دن 


- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. ؟'جء لنحقيق 
مد أبو الفضل ابراهم. القاهرة: غيسى البابي الحلى, 
٠ .‏ 
- لب اللباب في تحرير الانساب» ١ج»‏ بغداد: مكتبة 
المثنى » د.ءث» (طبعة بالاوفست). 

شخ الريوة »شعي الذي انو تفن الله دين أي طالب الانصاري» 
ت اكلا ها/ 55 م: 
- نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» ١جء‏ بغداد: 
مكلبة. المثنى » د.ءت. 

الصابي؛ أبو اسحق ابراهيم بن هلال بن زهرون»: ت 886 ه/ 414 م: 
- الختار من رسائله؛ ١ج»‏ تعليق الامير شكيب 
5 
بيروت: دار النهضة الحديثة. م5و5١.‏ 

الصابي» أبو الحسين هلال بن الحسن» ت58؛ ه/ ٠١07‏ م: 
- كتاب الوزراءء أو تحفة الامراء في تاريخ الوزراء؛ 
١جء‏ نحقيق عبد الستار احمد فراج. القاهرة: دار احياء 
الكتب العربية» .١560/8‏ 

الصفدي, صلاح الدين خليل بن أيبك» ت54/اه/ 1+8 م: 
- نكت الهميان في نكت العميان» ١ج:‏ وقف على 
طبعه احمد زكي بك. مصر: المطبعة الجالية» .١5١١‏ 
القاهرة: 
المكتبة التجارية» .١9١١‏ 


32 الوافي بالوفيات» /ج» نحقبق احسان عباس » 
ديدرينغ» ف فيسبادن: فرلئزشتايز. بيروث: دار صادر»؛ 


وان 


(دمور ا صلاو١‏ ). 


الطبري ء خمد بن جرير » ت ١٠ا”‏ ها/ 5"1كم: 
- تاريخ الرسل والملوك؛ ١٠ج‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهم. مصر ٠‏ دار المعحارف » (.3وا 5 5"8١ل).‏ 

العليمي » أبو اليمن غير الدين الحثبلي» ت.م ه/ ١1405‏ م: 
- الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل» ١‏ ج» تقديم 
١574‏ . 

العمري » همد أمين خير الله الخطيب» ت1.8ه/ 1088 م: 
- منهل الاولياء ومشرب الاصفياء من سادات الموصل 
الجدياءء "اج حقيق سعيد الديوه جي . الموصل : نشر 
مطبعة الجمهور, ١951/(‏ - 4م5؟و١).‏ 

العمري » ياسين بن شير الله الخطيب» ت610١1اه/ ١011‏ م؛ 
- ملية الادباء في تاريخ الموصل الحدباء. اج» نحقيق 
سعيك الديوه جي . الموصل؛: نشر مطبعة المدف » ١5606‏ 

الفارقي » أجل سْ يوسف سن علي نْ الازرق» ت ب/الاه ه/ امكام: 
- تاريخ الفارقي أو تاريخ ميافارقين » اج) تحقيق 
بدوي عملك اللطيف عوض » بيروث ٠.‏ دار الكتاب اللبئاني » 
4/اة١.‏ 

قدامة» ابن جعفر النغدادي أبو الفرجء ت.*اه/ #0وم: 
- كتاب الخراج وصنعة الكتابة (ملحق بكتثاب المسالك 
والمالك لاربن خرداذبة)» ١جء‏ بغداد: مكتبة المثنى» 
ليدن: مطبعة بريل»؛ .١889‏ 

القرماني؛ أبو العباس أحمد بن يوسفاء ت١١1ه/‏ ١1351م:‏ 


تون 


-. أخبار الدول وآثار الأول؛ ١‏ ج» بغداد: مطبعة عباس 
الميرزا التبريزي» ”18 ه. ا 
القزويني» زكريا بن خمدء ت؟5385ه/ 89١1ام:‏ 
5-9 اثار البلاد وأحساد العباد» 2 ببيروثا: دار 
صادر 3 دار ببيروث ) .١9316‏ 
القفطي ؛ أبو الحسن جمال الدين على بن يوسف, ت545 ه/ 48؟1م: 
والنشر. ها و|١.‏ 
القلقشتدق: أبو. العباس أحد بن على » ت ١5مه/‏ 1118م: 
ب صبح الاعنى ف صناعة الانشاء 14ج» القاهرة: دار 
الكتب الخديوية - المطبعة الاميرية (١1؟١‏ -6ماذ١).‏ 
القاهرة : وزارة الثقافة والارشاد القومي : نسخة مصورة 
عونك الطيعة” الأنيرية > الس الثامة للعاليفة ««الترحشة 
والنشرء (د.ت). 
- قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان؛ ١‏ ج» 
تحقيق ابراهم الابياري. القاهرة: نشي دار الكتب 
الحديثة» *5وا١.‏ 
- نهاية الارب في معرفة انساب العرب» ١ج»‏ تحقيق 
ونشر علي الخاقاني. بغداد: مطبعة النجاح» .١9048‏ 
الكتي » خمد بن شاكر, ت51لاه/ م15 م: 
- فوات الوفيات والذيل عليهاء هجء تحقيق احسان 
قاين 
بيروت: دار صادر؛ (8/ا91١‏ - 4/ا9١).‏ 


ا 


المسعودي؛ أبو الحسن على بن الحسين: ت+:" ه/ 07وم: 

1 - مروج الذهب ومعادن الجوهرء ؛ ج» تحقيق حمد بي 
الدين عبد الحميد. القاهرة: مطبعة السعادة - نشر 
المكئبة التجارية الكبرق.» ١951‏ - 50؟١.‏ بيروث: 
دار الاندلس للطباعة واللشر, .١955‏ 
- التنبيه والاشراف؛ ١‏ جء ليدن: مطبعة بريل: 189. 

مسكوية . أخند بن مد بن يعقوب ؛: ت 57١‏ ه/ 1١7٠‏ م: 
- تجارب الأمم» ؛ ج في 7 تصحيم ها من 
بغداد: مكتبة المثنى» ١9١4(‏ - واوا )., 

المقسي » شمس الدين أبو عبد الله شمدء ت ولا" ه/ 210وم: 

ْ ايوق التفاسم في معرفة الاقاله» ١‏ ج» بيروت: مكتبة 

خياط ؛ .1١9.5‏ 

المقريزي» تفي الدين أحمدبن على : 40م ه/١1441١م:‏ 
- السلوك لمعرفة دول الملوك» ١‏ مجلد؛: تصحيح خمد 
مصطفى زيادة. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجة 
والنشرء (وموز - 09و( ). 
- شذور العقود في ذكر النقود (النقود الاسلامية)» ١اج»‏ 
تحقيق خمد السيد علي محر العلوم. الدجف الاشرف: 
المطبعة الحيدرية؛» 1951. ١‏ 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار» ؟*جء 
القاهرة: مطبعة النيل؛ ١١٠5‏ ه' 


النعيمي » عبد القادر حمدء تااوه/ ١67ام:‏ 
- الدارس في تاريخ المدارس» ؟ ج» تحقيق جعفر 
الحسني. دمشق: مطبعة الترقي » ١48(‏ - ١وو١).‏ 


لض 


النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهابء ت#م/اه/ مممام: 
- بهاية الارب ف فنون الادب» ج24 
الأطوان بور كج ع بقار مي الى الكسن 
المصرية, (*؟59١‏ - موو١).‏ 
الجزء 215 تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم» القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكثاب» 6/ا5و١.‏ 
الجزء 27٠6‏ تحقيق حمد رفعت فتح اللهء القاهرة: اطيئة 
المصرية العامة للكتاب» م/ا9و١.‏ 
المزوي» أبو امسن عل بن ان بكرم هاه هار انما 
+ الاقارات ال مغرف الإيصارات اع فطق 
جانين سورديل طومين. دمشق: المعهد الفرسي للدراسات 
العربية» .١961‏ 
الحمذاني» أبو محمد الحسن بن أجدء تع"#«ه/ 40وم: 
- صفة جزيرة العرب» ؟ج في »١‏ ليدن: مطبعة بريل» 
(1888 - اهما ). 
ال همذاني» رشيد الدين فضل اللهء تم١لاه/‏ 8١8١م:‏ 


- جامع التواريخ؛ ١‏ مجلد؛ ترججمة عمد صادق نثأت 
وغيره. القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد القومى - 
الإقلم الجنوبي - دار احياء الكتب العربية - عيسى 
البابي وشركاه» .١97.‏ 


الواقدي» أبو عبد الله عمد بن عمرء ت90. 7 ه/ 458 م: 


- فتوح الشام» ١‏ ج» مصر: المكتبة التحارية الكبرى ب 
دار العهد الجديد للطباعة بالخ رنفش» د.ثت. 


يفنن 


ياقوكة الحموف» شهانيه الدنن. أبو عق للد تم ه/ وام 
- المشترك وضعا والمفترق صقعاء اج» بغداد: نشر 
تكقة ‏ المقنى عضرا "ضيه الحاشي 8ن 
- معجم البلدانء ه مجلد» بيروت: دار صادر - دار 
ببروت ؛ (وم9١‏ - لام9١)‏ - ليبزك: وستفلد .١855‏ 

اليعقوبي» أحمد بن أي يعقوب بن جعفرء ت 89" ه/ 140 م: 
- تاريخ اليعقوبي» ؟جء بيروت: دار بيروت للطباعة 
والنشر؛ ٠./ا9و١.‏ 

اليونيني » قطب الدين مومسى بن مدع ث5"لاه/ 95 8ام! 
- ذيل مراة الزمان» اج حيدر اباد الدكن: 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية»؛ ١9014(‏ - 
6و١‏ ). 


افون 


ب - مصادر مترجمة 


ايشوعد ناح: 
- الديورة في ملكتي الفرس والعرب» ١ج‏ ثقله الى 
العربية القس بولس شيخو. الموصل: مطبعة النجمء 
8 . | 
عيزايه ابن برانيون + القرك«الواب المتعري + العاين: البلاوي): 
- عجائب الاقالم السبعة» ١ج»‏ تصحيح هانس فون. 
مثريك؛ فينا: مطبعة أدولف هولز هوزن» .1١575‏ 
المرجي » توما اسقف المرج (القرن التاسع الميلادي): 
دان ل جاية انه شرت رابو ابعل 
المطبعة العصرية)» .١1555‏ 


عضن 


ج - مراجع عربية 

اوكا »لسار 
- ادب اللغة الارامية؛ ١جء‏ بيروت -: مطبعة ستاركو» 
١‏ 

بابو اسحق» روفائيل» 
- تاريخ نصارى العراق» ١ج»‏ بغداد: مطبعة منصورء 
48 . ' 

باقر » طه وفوٌاد سفر: 
- المرشد الى مواطن الآثار والحضارة؛ “ج» بغداد -: 
نشر مديرية الفنون والثقافة الشعبية. في وزارة الثقافة 
والإرشاد .١955‏ 

البسثاني » فؤاد افرام: 
- دائرة الممارف؛»؛ ١١‏ مجلدء بيروت: المطبعة 
الكاثوليكية؛ ١905(‏ - لالا9١).‏ 

البغدادي» اسماعيل باشا بن حمد امين بن مير سلم البابالي» ت ١٠197م:‏ ., 
- ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن 
اسماء الكتب والفنون» «"ج في »١‏ عيرم مطبعة 
وكالة المعارفه)» .١9140‏ 
- هدية العارفين واسماء المؤلفين وأثار المصنفين» *ج» 
اسطنبول: مطبعة الحكومة, ١901١(‏ - مه؟١١).‏ 

التوتونجي : نجاه يونس الحاج محمد 
.«الخارميو:' العراقنة" تل النفر لالتلا ص ال حبانة 
العصر العباسي؛ ١ج:‏ بغداد: نشر وزارة الأعلامء 
. 


كن 


الجلي ؛ داود: 1 
- زبدة الآثار الجلية في الحوادث الأرضية؛ ١ج»‏ تحقيق 
عاد عبد السلام رؤوف. النجف الأشرف: مطبعة الآداب 
4لاؤة١ا.‏ 
- كلمات فارسية مستعملة في عامية الموصل وفي انحاء 
العراق» ١جء‏ بغداد: مطبعة العاني,» .١95٠.‏ 
الحديثي ؛ عطا وهناء عبد الحق: 
- القباب الخروطية في العراق»٠ج؛:‏ بغداد: وزارة 
الأعلام - مديرية الآثار العامة» .١919/4‏ 
حسن » -حسن أبراهم: 
- تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقاني والاجتاعي 
في العصر العبامي الثانيء 6ج» القاهرة: مكتبة النهضة 
ظ المصرية, ١9514(‏ - 0ا55١).‏ 
الحسنى » صادق: 1 
> ف الآناوووامناتيف ل امات لادان ليون 
ا" 
الحسني » عبد الرزاق: 
- موجز تاريخ البلدان العراقية» ١ج»‏ بغداد» مطبعة 
النجاح» .١51.‏ 
الحسينىء محمد باقر: 
>> المطلة: 'الأمللافية فق الميد” الانامكي سد قدا 
مطبعة دار الجاحظ » .١955‏ 
- تطور النقود العربية الاسلامية؛ ١ج»‏ بغداد» مطبعة 
دار الجاحظ.؛ .١959‏ 


"8١ 


حسيني » مولوي س. أ. ق.: 
- الادارة العربية, اجء ترججمة ابراهم اجد العدوي. 
القاهرة: نشر مكثبة الاداب » .١9608‏ 

خصباك » جعفر حسين: 
- العراق في عهد المغول الايلخانيين» ١ج»‏ بغدادء 
مطبعة العاني» .١558‏ 

خليل ؛ عاد الدين: 
- عاد الدين زنكي»؛ ١جء‏ بيروت: الدار العلمية؛ 
١91‏ , 

الدملوجي . صديق؛ 
- اليزيدية؛ ١ج»‏ الموصل: مطبعة الاتحادء .١19149‏ 


الديوه جحي سعيدك ؛ 


الاوك 
- الموصل في العهد الاتابكي» ١ج؛‏ بغدادء مطبعة 
شفيق ؛ .١9506/8‏ 

الرافعي » مصطفى : 
- حضارة العرب في العصور الاسلامية الزاهرة» ١ج»‏ 
بيروت! دار الكتاب اللبناتي» .١95٠‏ 

الرويشيدي2» سوادي عبد خحمد: 


- امارة الموصل في عهد بدر الدين لؤْلوُء ١ج»‏ بغدادء 
مطبعة الاإرشاد » الاو١.‏ 
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والادارية والاقتصادية» اج القاهرة, دار النهضة 
العربية » 5 1. 


الزركلي ؛ خير الدين)» تق ”5لا9و١:‏ 
العرب والمستعربين والمستثرقين» ٠اجء‏ القاهرة: مطبعة 
كونستاتوماس وثشركاه, ١904(‏ - 9نو١).‏ 

- خلاصة تاريخ الكرد وكردستان من اقدم العصور 
مطبعة السمادة .)١5١ - ١9448(‏ 
ب تاريخ الدولة العربية) اج» بيروثت: دار النهضة 
العربية)؛ ./او١.‏ 

السامر » فيصل: 
مطبعة الاهان, (.ا9١‏ - .)١9/#‏ 

السامرائي, يونس أحمد: 


- البحتري ف سامراء حى نباية عصر المنوكل» اج) 
بغداد: مطيعة الارشاد» ./ا9١.‏ 


3 البحتري في سامراء بعل عصر المتوكل» اج» بغداد: 
مطبعة الارشاد؛ ١/ا9١.‏ 

سلمان؛ عيسى » (مع اسامة النقشبندي ونجاة التوتونجي): 
- نصوص في المتحف العراقي - نصوص عربية» ١١‏ ج» 


ادل 


بغداد: وزارة الاعلام - مديرية الآثار العامة .١91060‏ 
سوسة , اجمد: 2 
- العراق في الخوارط القدية» ١ح»‏ بغداد: مطبعة 
المعارف - مطبوعات الجمع العلمي العراقي» .١5098‏ 
- العرب واليهود في التاريخ, ١جء‏ بغداد: دار الحرية 
للطباعة . «/او١. ٠‏ 
- ملامح من التاريخ القديم» ١‏ جء بغداد: مطبعة اسعد 
8و١‏ . 
ع سامراء ف عهد الخلافة العباسية» ١ج2‏ بغداد: 
مطبعة المعارف - مطبوعات الجمع العلمي العراقي, 
4 . 
سيوفيء نقولا » تب 9١181ه/١.19ام:‏ 
- مجموع الكثابات الحررة في ابنية الموصل» ١‏ ج» تحقيق 
ونشر سعيد الديوهجي . بغداد: مطبعة شفيق» .١98”‏ 
الشبيبى » همد رضا: 
ْ - مباحث عراقية في الجغرافية والتاريخ والآثار وخطط 
بغداد؛ ١ج»‏ الكرخ - بغداد: شركة التجارة والطباعة 
الحددة. .١918‏ 
الشكعة » مصطنفى : 
- سيف الدولة الحمداني» ١ج.ء‏ القاهرة: دار القلم - 
المكتبة التاريخية.: عدد لم - 5ومؤو١.‏ 
شيرء أادي: 
- تاريخ كلدو وآثور » ؟ ج» بيروت: المطبعة الكاثوليكية 
للاباء اليسوعيين؛ ١9١9(‏ - 8١و(‏ ), 
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الصائغ ؛ سلهان: 
- تاريخ الموصل» ؟اجء 
: الجزء الأول» مصر : المطبعة السلفية,» 7؟9١.‏ 
: الجزء الثالي؛ بيروت » المطبعة الكاثوليكية» .١5”8‏ 
: الجزء الثالث» جونيه - لبنان: مطابع الكريم» 156057. 
الصراف؛ احمد حامد: 
- كتاب الشبك» ١‏ ج» بغداد: مطبعة المعارف؛ .١901‏ 


العوافة اذ عين لطن 
د عورم" النؤل الصبين نهد لشي يفل الله امداق 
١‏ ج» القاهرة: دار الكثاب العربي للطباعة» .)١9510‏ 

العاني» خالد عبد المنعم: 
- موسوعة العراق الحديث» “ج:ء بغداد: نشر الدار 
العربية للموسوعات» /الا9١.‏ 

عبد الوهاب » حسن: ْ 
- تاريخ المساجد الأثرية» ١ج.»‏ القاهرة: دار الكتب 
المصرية » .١515‏ 

العزاوي» عباس: 
- تاريخ النقود العراقية لما بعد العهود العباسية» ١ج‏ 
الصالحية» بغداد: نشر شركة التجارة والطباعة ذم. م. 
١3‏ . 
- تاريخ العراق بين احتلالين» /اج» بغداد: (مطبعة 
بغدادء (ه"؟١‏ - 5و١‏ ). ْ 
- عشائر العراق القدهة - البدوية والحاضرة. ؛ ب في 2 
بغداد: مطبعة بغدادء (ا"98١‏ - 5م9١‏ ), 
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القمي » الشيخ عباس بن خمد رضا: 
- الكنى والألقاب» “جء النجف الأشرف: المطبعة 
الحيدرية 2١9657‏ 

كحالة , عمر رضا : 
- اعلام النساء في عالمي العرب ل "اج دمشق: 
المطبعة الطاشمية) .١968‏ 
- معجم قبائل العرب القدية والحديثة » “'ج؛. دمشق: 
المطبعة الطاشمية) .١949‏ 
- معجم المؤلفين» ؟١١‏ ج» دمشق: مطبعة الترقي»ء 
(لامهذ - .5و ), 

كرد على » خمد 
- خطط الشام» ” ج؛ دمشق: مطبعة المفيد 55 - 
548 ). 

مخلص » عدي يوسف: 
- المقدسي البشاري (حياته ومنهجه)ء ١ج؛‏ النجف 
الأقرف «سطيدة المعا نا الس 

المعاضيدي » خاشع : 
- دولة بني عقيل في الموصل»» 5 بغداد: مطبعة 
شفيق» .١938‏ 


لمكن 


و3 سس مراجع مترجمة 
بدج ؛ سروليس: 
- 00 0 العراق» 0 ترجة 4 ميل. بغداد: 
بروكلان» كا 
فارس ومئير بعلبكي. بيروت: دار العم للملايين؛ 
(مكوزر - .وورا). 
بكنغهام» جيمس: 
ع رعق ان الفراف :ا با توغ ملم ته لساري 
الجزء الاول»؛ بغداد: مطبعة اسعد, .١95"8‏ 
الجزء الثاني» بغداد: نشر الجمع العلمي العراقي ؛ 
١ 1‏ 
حتي » فيليب خوري: 
3 تاريخ العرب مطول» 'جء ترمة ادورد جر جحي 
1 وجبرائيل جبور» بيروثك: دار الكثشاف» م"9١.‏ 
رنسهان » ستنيفن: 
بيروت: نشر وتوزيع دار الثقافة» (19501 - .)١559‏ 
زامباور» ادواردفون» ت 2/7 :١95‏ 
أحمد خمود» القاهرة: مطبعة فؤاد الاول» ١501(‏ 2 
١١0‏ ). 


دنا 


وبشير فر نسيس . بغداد: مطبعة الرابطة, ١565‏ . 
معلين ا ال ا 


مكاي » دروثى: 
ش 2 مدن العراق القدهيةء اج.ء ترججمة يوسفف يعقوب 
مسكويي. بغداد: مطبعة شفيق» .١55١‏ 
مق ادا 
- الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الحجري. 'ج»؛ 
ترهمة محمد عبد الحادي ابو ريدة. القاهرة: نشر دار 
الكتاب العربي؛» .١95531‏ 
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ه - مراجع اجنبية 


01 لاحر 
4 .) يذ 320 مع 1ضمدك 15:م1]عاج ‏ لسكرممسم 
'1 ,لتالاة 10165ماته5 ,354 ,701 ,.05,0,0). رملاعستاععم 
,1704 لل58 ,11 .101 ,154 


(.1.8 ,80118011011017 81 "0 ,1 15آآآ/اللم 
1 12011126116 ركاتنة2 عدم 11 ع1 أ مخ طص ك1 
,1779 


(2245م) اط 81 
115 «عاء15سهجمو)© ‏ 5ع <72ع7مؤزكوعط عزن[ 
76 ,رطع ةطدوه6 1171 

(19آ151 خا طلطن تطمن0 
ولول عل 5ع لمملسدل] عل عتأممصبط هآ عل عنله)5 111 
3 ,قاتة2 ,211,1 ,1 ١‏ يعتدوك ع0 اء 

لذ 1711) 0101111 
1 ,كاتة2 ,2 .] رعزقة*0 110016 ذل 

(01115) لله اا اآاط 
رقاقة١!‏ راعمطابعن) يعلقأاسعك0) علمقامووو816 عأبامك1 
.162 

(خ0011111) 811551111 
7 ,10320235 ,2.11 ,701 3 20-126 نااك 

ا 8 #جدانا 
5م7028 اه و20156) عخنالء 52120065 كومعلاءدطن - 
2 ,عطده ,1 تطراع ه53 تالوم سوك 
1 نةزلمتك عل 5أهمو]11-له لطحة' عتمعمسم - 
اال 299400 انا 
201 ,نعل 5‏ المقأتطصة61 سل د5عنمع010 وع[ - 
194 ,2 ,ل بكلتامف؟ظ ,أسعتر1'0 عل 


أحلكن 


أ للتاعووع1رمء ,11 «مرو5 06 لمتفصفع ,دذة د31 - 0 
ا بقطنهة؟لا0.آ[ 10771[ ,تامذوسكا3 16 ,رعسوةة 
ش (51خ51) 01858017 
عط) كه [1ه"1 كه عستاءة12 عطا اه ب«إدماعلك عط 
بقتطماعلقلتطم راو/ا 5 رععتصسظ سمفسدم] 


(5105؟) 010115511 
06 عصة"1 عتسدسورج1]20 دل أء 20152065 دعل عترزه)5 111 
1934-6 رقاعة2 ,.1لو/ا 3 .تتتعلوعسمؤةل 


(17157خه51) 2500115 تافآ 
طقتا8 عدا سط عسنه© لمخصعق عط 042 عباعملدغه0) - 
1875-0 ,رطه0قضمآ ,أله 10 ,رسسع قصل 
لضة لوءتع و [مسضقتط©) روعتاقهد123 مملعسسقطه84 - 
.1966 ,اةتإقطع1 املع ,لوعتعملدعمة © 


0 701736ا ضرا 
1 06 ك5عتقسصسطا تكسا دعتقسدمضر و5عل عنتعه1[هو)ة0 
6لاعستوصط1 ,101 3 ,يعلقصم عوك عسوغطاه1[طا. 
1887-6 ,قاعة2 ,علقط 113110 

٠‏ (18.) للتلفلافاآ 
سه طءكلاعدزلظ 01 كستس18 عط صذط كعلرعرمعوارر 
.1853 متطهملطهآ ,1435م رمملارطو8 

(01057) 51241701 كاآ 
طول دع أقطوتله0) مسعامدظ عطا 01 كلمقرطا عطل' 
.6 ,60 30 ,.02 

511111 رآ 12/110111 
رقلتة2 له 4 ,أهطهقطن) .31.85 ,1 ان .لع بسمعتصسطت 
1899-0 

14 دا 
35 210665 م )هع علطقنث 2ع ععورن١٠1‏ 
وعلاعتلتنسةى وعستاعووعء8 .ل.ل ,.1 .ا ,كسلأعلمكصمعنكء 


وم 
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| (اتكهخ©ط) كظالفه0 
عطغ صسذ 5600165 ,كسم لخدء 505168 5غ1 له فتتقوسسزك 
ط85ة ,12:20 طتعطامول1]5 604 بارماولظ ارعاعدم 
968 ,تإلمطعل0دهم 


رتراك فر لات الكانا لف ءرقا 
1 1701 3 ,روعل وود عط 1ه 7م8151 لم 
.1951-4 ,.10.2 

(متخناآاط8) لكلمطقدمهة 
1 .7701 بلعتسقامممدة2846 لسد سعتررك صل مواع] 
.1883 ,م نلرتماع1 

12128-15171131 دم 
م11 للا أقتطمس1 مذ عقولع1 عدءوتعم1معقطءمم 
1 رطللءةظ ,1 701 وأعلطء) 

(201117101715) .50111820151 
الله صصرعلتث 85 4201358 ع0 وعنتزلتاءووع101م وعم[ 
1 ذدذ ,0020قطك نط1 وغعمة*0 ,.5 2110-201116 
.(1949-1951) 111" رققسطة1 روعلقأسعك0 د5ع0 نال 

(.7017 <ل8خ1آ851) اتآذطاطفة2 
,51611261 ,235 ه151 5ع0 <اععضدم 2:3 #مناك83 وال 
,06 ,1716206 


لحان 


و - مجلات ودوريات عربية 
د عيلة. الثراك: الشعى.. التزاقق + العنذ: الخاضو البينة” السادسة» 
بغداد: دار وي 00 
خ اقلة ومن باد تقر .ؤزارة: الأعلا العزاقية - 'مذيرية الآثار 
العامة . 
الجلد الثاني السنة .1١545‏ 
المجلد الثامن» السنة ؟96١.‏ 
املد الحادي والعشرون:» السنلة .١9"60‏ 
نجلد الثاني والعشرون» السنة .١955‏ 
المجلد الثالث والعشرونء» السنة .١951‏ 
يجلد الرابع والعشرون» السنة .١558‏ 
نجلد الخامس والعشرون؛ السنة .١554‏ 
لجلد السابع والعشرون» السنة ١‏ ا9١.‏ 
يجلد الحادي والثلاثون» السئة ١500‏ (القسم العربي والأجني). 
د غلة المنكوكاتفة «الشاى"القان النئة ا مسرعة بطر قن 
ذ ‏ كيل اشرق لكا مون نوق الطب العا ل تمان 


لاق 


ز - مجلات ودوريات مترجمة 
- دائرة المعارف الاسلامية» ١4‏ ج»؛ ترجة محمد ثابت الفندي واحمد 
الشنتناوي وغيرهاء نشر جهان تران بوذجمري»؛ د.ت. 
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الخامة 

خازلف كن غلال كذه الذزاية ان أظهو عا كات لناونة تجار من 
أهمية ومكانة في مختلف ادوارها التاريخية» ونواحي الحياة الانسانية 
فيها. فسنجار», هذه المدينة العريقة في قدمهاء المهمة موقعهاء الغنية 
باتساع رقعتهاء القوية بصلابة مستوطنيهاء كانت ذات اثر بارز في 
تاريخ الجزيرة الفراتية» حيث شاركت بصورة فعالة في صنع الأحداث 
الي جرت على أرضها في اكثر من عصر. فعبر ممراتها الجبلية كانت 
تتقرر صورة العلاقات السياسية بين الدول المتصارعة على ارض 
الرافدين: من كبيرة وصغيرة» قدية ووسيطة. وكأنما كنب لهذه المديئة 
ان تدخل حلبة الصراع الدولي أيام الاشوريين والحثيين والميتانيين 
والكلدان والفرس والرومان. فعلى هضابها ووهادهاء وعلى صحرائها 
وساحاتها كانت هذه الأمم صولات وجولات. وباسمها عرفت كثير من 
المعارك التي سطرتها كنب التاريخ. 


وبظهور الاسلام؛ وان خبا نور سنجار لفترة» فسرعان ما انبلج هذا 
الغو من ديز فنادكا. وكبواضة مركزهاء عن ان اوزك» امسلنون 
أهميتها وتنبهوا الى مزايا موقعها حيث كانت كالطوق في حفظ جميع ما 
ملكوه من مدن وضياع ؛ وما أقاموه من أسوار وقلاع في مختلف انحاء 
الجزيرة. فاعتبرت أمنياً بوابة الجزيرة ومفتاحها؛ وتبعت لحك امرائها 
وقادتهاء الى ان ذهب ملك الأمويينء وحل سلطان العباسيين. ونتيجة 
للأوضاع السياسية والادارية التي استحدثها هؤلاء اضحت سنجار 
خاضعة في أيامهم لارادة سادة الموصل وولاتها. واستمرت - كا كانت 
في السابق - مفتاحاً للجزيرة» وحصنا حصيئا للموصل» اذ ارتبطت بها 
ساسا «واكتيا كات واياها #الدواميي وظلة: متكهار دصل نه 
فترة طويلة من الزمن الى ان غلب عليها الاتابكة من آل زنكي؛ 


نا 


فجعلوا منها عاصمة لامارة بدت شبه مستقلة؛ على نحو ما كانت عليه 
عشية استيلاء الرومان عليها في خدود سنة ١١1‏ - 0١١م.‏ واحتضن 
الزنكيون مدينة سنجارء واصابوا فيها النجاح والازدهار في مختلف 
نواحي الحياة حتى اضحت مثار الطامعين والحاقدين. 

وعاشت. هذه المدينة في مجبوحة وسر» واستمرت في :نعمها الى ان 
جم على صدرها الكابوس المغولي. فشهدت حروباً ودماراً ودماء وويلات. 
على أيدي المتسلطين من :ايلخانبين وثيموريين. ولشد نا كانك” نكبتها 
عظيمة ومريعة حينا انقض عليها لعي ررك وأهلك أهلها 
وأزاله عمرايا: 

ورغم الأهاة عوالعاناة + هاوة"المباه الى مجان ونا كاوت تصهو 
فق" ١‏ زيجا غيا عاق رديه تلييا ريه روف لظن" الول التراك نيام 

ومع الأسف فإن حظ سنجار من هؤلاء لم يكن أحسن من ذي قبل. 
فنئيجة للافاتهم المستحكمة والمتواصلة بين بعضهم البعض من اجهة. 
وبيلهم وبين 7 الصفويين من جهة ثانية» ذاقت هذه المذينة 
فزارة الل والاطئ لا عل احرج كرات ولا" رصانم أعلها لبن مولت 
وكأن القدر ألى الا تعود سنجار الى سابق مجدها وعزتهاء فسلط عليها 
العثانيين » فأتوها ‏ وافتتحوها وبسطوا سلطاتهم عليها ايمر 6 
من يزيدينن واكراد محد السيف. 2 

تلك هي سنجار القديمة وسنجار العصور الوسطى ؛ ]20 
حافل بالحوادث والأخبار. هذا التاريخ ما هو الا جزء من تاريخ دول 
كتب لا ان تطأ أرض سنجار»ء وتبسط نفوذها عليهاء وتخلف وراءها 
نضا دن سه كا" وقيمها ونا تن قن لدو لها اليور الا كذليل 
واضح على قدرة الشعوب التي استوطنتها على استيعاب كافة حضارات 
الأمي الي توالت على حكمها. واستطاعتها' على التكيف مع الديانات 


م 


السماوية التي غزت تلك البقعة من الأرض. فسنجار - كا عرفناها من 
دن جاده بكر بلجي الل رن جا الالساترية معرفة: نمم بمو هلها : 
وفاش ١‏ التهنا وف او السلموق هنا روجا طوللا مق الزمخة وعاووو ا فى 
سبيل عزة المدينة ومنعتها الى ان نحصن فيها البزيديون وغلبوا عليها 
وما زالوا. وما ديومة سنجار ايضاً الا لكون مواطنيها من اناس 
أقويات'سياذا انديع » وهات ل أرطي عورد عفتنا مدا 
فانصرفوا اليها واعثنوا بها. كا انصرفوا الى مواجهة ومعاناة الجوانب 
الحيوية الأخرى من اقتصادية واجتاعية وعلمية وغير ذلك من شؤون 
كنا قد عرضناها في سياق هذه الدراسة. 

وبعد اتمنبى ان اكون قد استطعت - في ضوء النصوص الثاريخية 
والجغرافية والبحوث الأثرية واللخلفات المسكوكية - تركيب بحث 
خاض :نيذه المنينة وق الل الغاية: التوغاة مله وديم ل السيل لني 
الثقة والموافقة على ما بذلت من جهدء ويكون حافزا لغيري لدراسة 
البقية الأخرى من المدن ذات الشهرة الثاريخية في شتى انحام العالم 
الاسلامي والعربي. 

وأخيراً اسدي خالص الشكر الى استاذي المشرف الكريم البحاثة 
الآني: الذكتون ٠‏ حجان موريس فببة (81897 ,31 .,[) لا كان له من كر 
ملحوظ فها وصلت اليه من ننائج. 

واللودي كنا :1ق مين »لقره بعرو ناا شل باعل تداومة ر الما اق 


00 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


2 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


1 م ا اريلة رم 0 


عله 1١5‏ امود اقل ١‏ شخ سلكة وه امهم ) 
١ '‏ 3 5 
عل اص م سيرد ماورئلة 
: أن الخاريلة 'لاصلية 'ثانت مقلوية علا اريقة 
بر 5 تقديهة اق الشمال فى اسلل' لاز مل_اله 
والعترب لى اعاة ها م لشكاستك 
غاراة لامطريقة ' لعدية ا 
رس للك نال لصيل 
اللراجعة 


بلاداذرسهات ىا 


رهيسة 


0 
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- مسئلة من كتاب:. العراق في الخوارط القدية 
- تحقيق الدكثور احمد سوسة 


- مسثلة من كتاب: العراق في الخوارط القدية 
- تحفيق الدكثور احمد سوسة 
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- تحقيق الدكتور احمد سوسة 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


3 


0 
31" 00 
ان ل ل 0 


ين 


58 
هاالمة اذ 


يسسسص مسي ١89‏ اران) و زلبالاك بلللؤلية 
«لوو ويم رفور 
سنهنافاة فمفت فلمسكيوم 
9 16ل وزقة) #ؤتران 
السلللك د ملللك 


5 امم 


,1956 اله بلقسنناوك لقعت طرقنيعهة© ذأ رومم1 معمعطأموك8 نا علاصمع]1 مقسدمع. عط 
9 - 190 .م2 


اق 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


0 


5 


3 
10 
3 
مت ان ا 
ب ان 
18 فى #3 ني 
م 
3 0 
لخي 35 
اخ 84 
م الح ال 
:ايده كه 
به كن في 
3 0 
ون 
5 "ا 
35ت 
6 ع 
1 
0 
2 


1زا010 :863 #الععو[ل4 قنزوط اع علفاصع :0 عأنرقامم 81650 عانم]؟ : بسسقدوم1لاط كاتتامبيا 
6 رعأعه[مغطععه*0 علتقعسة5 أناغلادد] 


ا الت 
ع2 طغيده5 عل 


أله اه احم عمد عا عام ادجاس ما سام ام مج م ع مع معن عو عبر عاد ةلاه ا عا ل ا ل 1 


1211111100 وريه رهز وه يمدي بصوه بمو م مو 
ا ا 
0 ا 
ا ا 
١‏ أ 
ا 


امكل 


املا 


لينليييا 


عام طانو3 #اتسمممجهد]3 .ب وا[ 


راك .للعتلاتاه:1 للقدهع]1 عط روعغة0© 1239104 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


سن 
5# 


دخاضى لخ 51 


1220200 0 


11 للا 5 


3 


الااررا////1 


رمم تمصده8 عط رومكة0 123516 


يف 


ات 


اع تأسم 1 


سمصسرهة18 عط 


1223910 20815, 


0 
ع 
3 
0 

93 

اح 

53 

- 
كٍِ 
0 
5 
2 
0 
جه 


د 


50 
عدم يي 
حم 


كاد قوعر 
يي 


- الجزء العلوي من المدخل الخارجي لضريح السيدة زينب. 
مستل من كتاب: «القباب الخروطية في العراق ». 


-٠‏ الحراب الموجود في الغرفة الني تتقدم غرفة ضريح السيدة زينب. 
ستل من كتاب: « القياب المخروطية في العراق ». 
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- المدخل الغربي في الغرفة الصغيرة في مرقد السيدة زيلب. 


تن 


مستل من كتاب: « القباب الخروطية ف العراق. 
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- الشريط الكتابي الذي يعلو الحراب 
مستل من كتاب: «القباب الخروطية في 


العراق ». ' 


- المقرنسات في القبة الصفيرة من مرقد السيدة زينب 
مستل من كتاب: « القباب المفروطية ». 


المحراب 
مستل من كتاب؛ « القباب الخروطية في 


العراق » ' 
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الممر الموجود الى يمين الضريح. 
شل من كئاب: « القباب.. 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


- كتابة تذكر اسم بدر لؤْلوٌ. 
مسئلة من كئاب: « القباب.... 


واجهة البئاء الخارجية تظهر تاريخ التحديداث. 
مسئلة من كتاب: « القباب...., 1 


111 


- اتجاه القبلة في مرقد الست زينب في 


2 
سنجار.اتجاه القبلة 4 - غربي الجنوب 5 
درجة الانخرافك 007 الى الغرب. 


- مستلة من كتاب: «المحاريب العراقية » ىَّ زعك 


3 


لوف نه اانه هماس بوهم ,7 


. 


1 


- مسسئلة من كتاب: « المحاريب العراقية » 


- مخطط لحراب كوكيت 


- اربع حشوات من تحراب كوكيت 
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/ا36 دس ءا( د ١١9‏ 
م١١‏ دس ابر س0 .و١‏ 
م6١‏ 0 ١5#‏ دس جيم 
سني 3 تسن 5 رض 
815" - 5م - ١ن؟.,‏ 
الخاتونية: ١١١ "١١‏ 
م5 . 
الخازر: 18. 
خراسان: م١‏ - مغ]. 
الخصوص: 08. 
خلاط: 5:4 - لام - هُهُا١‏ 
.١1١‏ 
خوارزم: 1517. 

20 
دارا: ه١1‏ - ١5‏ - ١غ‏ 
م1 - 5:58 دس وم - لام 
م5 دولل( دعجم ل بوس, 
دانث: .١١١‏ 
دجلة: ١!"‏ ه و١‏ - 5غ 
ا 6 سف ل سنيف 2 رض 
ومع - 8عم - 1؟(, 
دمشق:! "ما سا وو - لآا١١‏ 
022-34 عم(  -‏ و١‏ 
ذاذر دس بمو(ر د و١‏ 
عونا س0 ]لاا ست نء؟ 


1ع" ست اكلم - 0 مؤ؟ 
|[ لاوم - م4 - نان 
| ادو" سس اث" لس وى 


- ]| دنئيسر: إلا - لاواء. 
]| ديار بكر: ١+ - 3١5‏ - (غ : 


1 


ع لس الى اس 00 
-|[ع5( دس لولم د ووم 

0 مام 

١١ - ١60 ديار ربيعة:‎ 

لال اس الم دس لع دس وغ 

4 - م5 - 5ج - بون 

اللا سس إلا سس هلا ست ثلا 

أنود سس لد سد الى سن ا 

ص اد سد فا اص لخم 

/لا١٠‏ - 1١16‏ - نضرض 
- ]55681 - 507, 

ديار عقيل: ؟١٠.‏ 

,1١ - ١5- ١4 ديار مضر:‎ 

راعون- (الفين ا :3 ذه 3 
5:١ ]|-‏ - لا دل كام - لام 
جايء ك2 سا ب قاد ا الفدل 

حال سس عىم سا لويم 

سس 7 نشقة 

الرافدين: «٠.‏ - بام - ١م‏ 
]م.م لاوس 

الرحبة: 5١‏ - م4 7ب 4ج 


٠ لو ا‎ 
,١١9 د-‎ ١1٠ 


2-5 


الرقفة: ١"‏ - هنؤئ - مجو 


سا نوس 
لد 5 يف 
1١‏ - ."م 


- ١ 
5 
عم الوا‎ 


1١” 
١و7:‎ 


١١١ - ”و‎ ١5 الرها:‎ 


الل 3 من 
وم لالم 


رودس .١8 ٠١‏ 
الزاب (بر): 

١م؟.‏ 
زاكوره: 8 


سامرام؛ ا اح اوكا اكد 


. 80 


1 
- م؛"؟. 


زياع 
0 - 


س0 


سحستان: م؛ - 49. 


سرّق: 7؟. 


شرميق 17 


١ 


0١ _ 


1 


بروا د تررك السومق 


/ا6 - ولا١‏ 
السلمانية : 5516؟. 


سمر قند: 591 , 


- مغ"”. 


- و سميساط: 1١5‏ -6م١‏ -8؛ - 


1 

- ][السن: "ذل سه 9ئ - 5م ه 

- |؟؛؟. | 

- | سنحار: ف معظم الصفحات 

اتج 2 ش - 

[الشام: ١6‏ - وع- 7١‏ - 
كم - 9و د لاة دس صل - 
١1‏ - هذ(  -‏ ا ل( - 
اك ١١‏ ده ١"‏ هه 

لوس دس 420ل هس العمل له 
لاد« سد لمر دس العم - 
لالم لس لوم سا العم لس 
ام" - كرك 


-| الشحاجة: .لم -م*؟. 


الشدادي: 8" , 

شرقاط: 9؟؟. 

الفماسية: 119. 

.١8 شهرزور:‎ 

شويتي (وادي): ه"؟. 
م 


.5٠٠ صور!‎ 


ميق 


5000 

طبرية: ,9"6١( - 35١١‏ 
طخارستان: 0؛ 
طرابلس: ١8‏ - م.؟ 
طرطوس: ١8‏ 
طنحة: م١‏ 
طور عبدين! مغ سا مم7 د 
4 . 
طيرهان: .١‏ 
طيسفون! ام س0 م”#, 

< 5 6 
عانات: 8/ا. 
عانة: ١8‏ - ١م‏ ل عبار ب 
ضسضس” 
عرابيان: #١‏ ها هس 
شف > انرشا 


العراق: 1١96‏ - ممم ب 0 - 


#ع اس كواس عه ذش سن اا 


مه ح- ا وءز دس ول - 
ا ع لولم د لمم - 
الم اس ورم دس ازعو 
لس العم د وبروا د 
810 ل #عم دس وعم - 


كن" سد ةم 0 وهم ب 
ل ص رض 
العادية: 515 - "؟( - لاول, 
عان: 45ئ. 
عين جالوت: ,.١5٠١‏ 
عين الشهيد؛: 5"؟. 

د ف عد 


فارس: *؛ - مع - .م"م, 


الفرات: ١9 - ١‏ - وم ب 
ند ب لد - رف 2 يضفي © 
سس 2 التي © بحسي 
الفسطاط: ١؛؟.‏ 
فش خابور: ١١؟.‏ 

اق 
القامشلي: 9؟. 
القاهرةة:! م." - هلم؟ - 
39.0 - ١ام"”,‏ 
قبراتا: ."١‏ 
قبرص: .١8‏ 
فردي: 0-256 -21١5‏ مغ اس 
5 , 
قرقيسياء: ١9- ١‏ -60ال- 
2 .د 2 رام > ارال 2 
هلاذ - لمم - 58غع؟, 


حرف 


القصيبة: م؟. 


-ام- 

14 - 4١ - 1١6 لا ماردين:‎ 

قلعة الروم: م5 . 500 0 5 

قسرين: 5١ - 1١8‏ -551., م امه 404 

التوفاس 11 وزع اه سلسم سل وم 

التيروان 1171 سوم ررم 

يد ماكسين: "١‏ - بمغ -6م1١.‏ 
اك - المدائن: 88؟ . 

كالاح: ؛؟١؟.‏ يجدل: .و؟. 

كردستان: م« - ومم - وم . | الحلبية: /؟. 

الكرك: وم؟. . المدينة المنورة: 9". 

كركوك: 6١؟‏ - ١0؟.‏ مرج دابق: ٠١8‏ - 195.8. 

كرمان: 16. مصر: لاما سا 58 ست ١لا‏ 

كز أرقن أبن شان وتلشرا ا او 0 

1 0 ع لىء؟ د ا لم1 

كش : ق”, 98 سه او" اسه أحذان 

كفرتوثا: 7 2 1 1025 5 السشس ب سس 2 رةه 

:ل ل سو ب 58غك, معلثايا: 1١- ١6١ - ١6‏ 

الكواشيى (قلعة): .١08‏ 50 

الكوفة : ىع سمو يوع. |المغرب: ١8‏ - الا. 


كوكمت: 617" - غعم ا وؤس. | مكة: 11. 
7 ملطية: م١‏ - 9و - ؟55. 


مسبج : ١8‏ هه ١:؟5.,.‏ 
اللاذقية : ١8‏ 30 ق: ا 


لبئان: 118 - 9؟". الموصل : في معظم الصنحات. 


1 


15 -5959, 
ع 
النجدية: "١‏ 
النعانية: "١‏ 
لقبعية: ١9١‏ 
مرود! ؟ 
نيسابور: 16 
تيلوى! 16 د لا( - 94؟ 
لا" , 


5-00 
المرماس (تبر): .١‏ 
المكارية (قلعة): .١١‏ 
همذان: 57" .١‏ 
الهند: 4؟١؟.‏ 
هيث: 6" ب 98؟. 


اوت 
واسطي: ١١؟.‏ 
وان: 88؟. 

يي - 
اليمن: ١لا‏ - 05؟. 
ينكجة: ولا؟. 


فهرس الاعلام والكنى 


والالقاب 
كك ا ل ا 2 0 5 
آدم ميتز: ٠ 2 ١٠١ , "4:١‏ - ٠٠ل‏ هه 
آق سنة البرسقي : 00 لا ع (5١ 0- ("9١‏ - 
؟١‏ دس خم" هس امم( د 


أل بن مالك بن دعر: ؛؟. 


6ك. لس 0 ل 
ابراهم بن الاشتر: 18. ابن البرسقي: ,١١5 - 1١6‏ 
ابراهم بن الأغلب: وه. ابن بطوطة: وم ووم د 
ابراهم بن حمدان: ملا. لاع" سد ومع سد ولس 
ابراهم بن ينال السلجوقي : ابن تغري بردي: 9« ١١8-‏ - 
سد كولء ش شل 5 شل 3 قل ©" 
ابراهيم اليشكري: وه .أ مع - ص5( سوم -للىص؟., 
ابغاخان: ١ .١98‏ ابن جبسير: ”م - لاغم - 
ابن أن الساح: 5# - عه -[كم؟ - عع" -815, 

0 ابن الحكاك (أبو على الحسن): 
ابن الأثير: سم هوم دوم د أاءؤك. ش 

4 د عماب وبنو - بن ]ابن حجر العسقلاني:  ١٠.5‏ - 
ما ع وين ساللم ع زم دإكذ؟ .550١0-‏ 


ام د "ام - ؤم - مم -ل[لابن حوقل: ١٠ - ١:‏ - .م ب 


اراق 


وم سوم د وا - هلا - 


2-7 2 1ن 5 لضف © 
جوم د الررم سس ىنم د 
0 2 الل 35 سف © 
1" سا ع)م ساورظا, 

ابن خرداذبة: ١4‏ - 9( - 
لوسرم برسم لىع" ل مغ5؟. 


ابن خلدون: ١5‏ 15-2 لس 
و« ع هئ - (م - 5م - 


. © يراد > شن « للى 8« 
4م طلم دز ولا - 
١ 5 0‏ 5 برضا © 
وسصر اس [(ه( 63870( - 
سوع| لم١‏ 562( - 
55 س1 ءا( - 5لا( -715., 
ان خلكان: 5و - لاؤ - 
007 5 ديل مس ملس ت 
ا > سن - كن 

ابن دبابا (الحسين بن علي 
السنجاري): 195؟. 


اسن رستة: ١5‏ س 9و5 - "لا, 
ابن السامعي اللخغانزن: ١١7‏ - 
. ا 
اين سعيد المغربي: 1١7”‏ - 515. 


ابن شاكر الكتبي: 5؟5. 


١٠6 -.1١" ابن شداد:‎ 


وم اس هن دب 5و - مو - 
لواو هد الوه الوزز ه 
5 كلسل > لذ ©« 
ولاس 0 4ؤل ح 960ل - 
2 نر 5 فلس 5< 
ل 7 ين ل لكين ص انض 


ابن الشريشي: 0589 

ابن الصفار السنجاري: 88؟. 
ان عبادة: .5١‏ 

ابن عبد الحق (صفي الدين عبد 
المؤمن): 8؟. 

ابن عبد ربه؛ 9؟ - "0؟. 


ابن العبرف؛ 1١75-1”‏ م 


- ١الف‎ - موا‎ - ١41 
© لد سن كذا‎ 5 
د كلء؟ - 17#؟.‎ ١و‎ 

ابن العديم: 9؟ - ١١5‏ - 
ل  -‏ شل م نل 3 
؟1 ١‏ - ا إن ١6‏ - 
.د 5 اند م ال 5 
١65‏ - لاا ب 51 بت 
ع؟ - /اا"”, 

ابن العاد الحنبلي: .١99‏ 

ابن الفرات: 4م الم"( - 


1 


لي ير © اميا 
ابن فضل الله العمري: 5 
"١‏ سس ؤم دس مم ا لوم - 
مم - (١أ.‏ 

ابن الفقيه الممذالي: 0 5 
لحف © يشش > برضضة 

ابن الفوطي: ‏ 5لا١ ١8‏ - 
١م‏ - 9و( -عموم الأول 
ابن قاضي شهبة!: 9و١؟.‏ 

ابن قطلوبغا: ١9؟.‏ 

ابن القلانسي: لاو - ١٠١‏ - 
.١“‏ 

ابن كثير: 65٠.‏ -مو ١50-‏ - 
59 - م١‏ - وؤك. 

ابن الكلي : :"ا سدن". 

ابن المعتز: 9م. 


ابن نشوان ال حميري: 48 
ابن واصل (حمال الدين محمد بن 


سالم): (١:0‏ دن( - 
0 5 ال 3 
م6١‏ - الاوز - ؤم( - 
كاز كالوقة هد سكن 

أبو بكر ايوب السنجاري: 588؟. 


ل جعفر المنصور: /ا6. 
أبو حاتم بن حيان: 810؟. 


أبو لشن الباخر زفق 1ق 


أبو الذؤاد العقيلي (خمند بن 
المبيب): 4 
أبو سعيد ابراه السنجاري: 
لام" . ' 

أبو سعيد الإربلي: .795١‏ 

أبنو سينة عاد و عات 1ك + 
غ04" . 


- 6و. 


السنجاري: 88؟. 


[أبو المة: مم - مار - 


م6 - ثت م١‏ - 
١41‏ ع لم1١‏ د هو( - 
ل © لل 5 ارا 


أبنو شجاع الرورزاوري:514. 
أبو طاهر بن ناصر الدولة 


الحمدالي: 54. 

5 طاهر القرمطي : 11. 

او جد اميس برابر شان 
السنجاري: 50؟. 000 
7 الفذدا عاد الدين اسماعيل 
الأيوبي: ين 0 من © 
هن د مو دس عو د 41ء[ا د 
:اا سه اولاز د 8م( - 


لحت 


ل © ف 7 ل 
أبو الفرج عبد القاهر بن عبسون: 
مرو 


أبو هريرة: 08. 

ابي تغلب فضل الله الحمداني: 
مو ده 8ؤو, 

الغازي بن ارتق: .١٠٠١١‏ 

بن ابراه السنجاري: ١0؟.‏ 
بن الحنبيلى: ١0‏ - 
"ع١‏ لس لرء؟. 

بن المبارك: 4.”*. 

بن يرلقش: .١117”‏ 


. ١4 تكودار:‎ 


اا 
جاع 9 5 عه 
:> حخحر ليدةة وشسد وسد ٍ- 


ل 30 


ادوارد جيبون: 9". 
ادي شير:1 1١6‏ - 
379 - وو". 
أملاة: تاكن 1 ان 
أرغون خان المغوليي: 158. 
الازدي (أبو بكر زكريابن 
اياس): وم د إال. 

اناي« السطاادون ار 


انق أرملة: السزيان 1-1 
93( - لاوز - (م5. 


أمه الحسسون كيركوة 35ت 
؟/ا١.‏ 

اسكندر ساويروس: 58. 
اسماعيل باشا البغدادي: ١9؟.‏ 
اسماعيل بن زفر: 48. 


الاشتر بن مالك النخعمي: 48. 
الأشرف شعبان. المملوكي:. و٠‏ 


الأشرف موبى الايولي: ١47‏ - 


لام  -‏ وذ  -‏ ووذ - 
6 ك2 (5١0‏ - 540ل - 
سن ل بر 


الاصطخري (أبو اسحصق ابراهم 


الفارسي): ١1-1‏ - وم - 
الم امم ورم امول 
الاصمعي : 14 

اقباش الناصري: !ا1١.‏ 

ألب أرسلان السلجوقني: ‏ +هو - 
,١ 9+‏ 

ألي أرسلان تاش: .1١١ - ١١5‏ 
البيرابونا: 05؟ - وه". 

فرق الفس 4 


أمير اميران هنيد والزنكي: 


بض 


,١3"60 - ١1١8 

3 شروان خان: ..؟ - ومم"م. 
أورليوس (الامبراطور الرومافي): 
/ا. 


أيشوعد ناح : 06 . 


أيلخان اولجاتيو (حمد خد بنده): 
١14‏ -6م"”. 
أيلخان فغازان خمود: م9١‏ - 
5 
أيليا السنجاري: ١51؟.‏ 

50 
.1٠. بابكيال:‎ 


بايدوخان بن طرطاي: .١58‏ 
البحتري (أبو عبادة الوليد بن 
عبيد): 15 

بختيار البوبي: +8 - 45. 
بدج (سروليس): 1١‏ - 80م - 
"9٠‏ سد 98؟"3؟, 

بدر الدين حسن هندو: لا١٠؟.‏ 
بدر الدين لوْلْعٌ: ١١6‏ - 9"( - 


8 ١ - 049 - ١6١ 
- ١ا/ل١ هه‎ ١/٠ - 4 
- ١ا/ك‎ - 1١1/6 - ١ا/؛‎ 
- ١م‎ - ١/4 - ١ا/ا/‎ 
© 0 - "9 خط يى‎ 


سن ب ادن د دق 
اس ووم لصما طم 


امم 05 0 4« 
براق .بن ترسق- (أمير. همدذان)! 


:١ 
بركياروق بن ملكشاه السلجوقي:‎ 
/اة.‎ 
برهان الدين الزرزاري السنجاري:‎ 
000 
البساسيري (أبو الحرث أرسلان):‎ 
سل ظءل,‎ ١," دس‎ ١,١ - 4 


البكري الاندلسي: 50؟. 
بكنغهام (جيس): 50 - 59 - 


ا 

البلاذري (أبو العيان أحد. بن 
مجيى): 2 ه«# -14 دنع - 
و4 - زم وتم. 

بلينوس: 37 . 


بباء الدين يوسف طرمطاي: .١96‏ 
البهاء السنجاري (أبو السعادات 
يحيى): “و١‏ - 0اؤ؟. 

بوادييار: 6 ؟,. 

بولاي: ؟١؟.‏ 

بيتمش! ٠ .50١‏ 
بيرام خواجا بن تورمش: .5١١‏ 
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ابن سم 


تاس الدولة تتش السلجوقي: 


لاو - وؤ, 


تاج الدين السنجاري (أبو خمد 


عبد الله): .".٠.‏ 
تر اسان م 
ترانكلينا: 9#" , 
تركان خاتون: !او. 


تقي الدين أبو العباس النصببيي : 


ا 
تكين التركي الشيرازي: .8١‏ 
تلماك : 15 .١‏ 

توما اسقف المرج: 51 . 


تيمورلغئنك:م.؟ ااه ىو" سام 


.”٠٠ 

اج - 
جاأن موريس فييه: ١*8‏ - 
ام 
جاولي سكاوو: ١١١ - 1١١٠١‏ 
١‏ -ه١١ذة‏ -5لء, 


جاي فريستل: .١١‏ 


جبرائيل الستجاري: 60" - 


. 
جعفر خصباك: /او١‏ - .,.١:5‏ 


جكرمش السلجوقي: .٠١5‏ 


1 


جلال الدين حمود بن زنكي: 
١5‏ . 

جلال الدين مسكبري: ١5‏ . 
جال الدين أبو عبد الله حمد عبد 
الباقي: 88؟. 

جمال الدين ب عبد الله محمد بن 
مكي السنجاري: ؟9و؟. 

مال الدين شاذ بخث: ١9؟.‏ 
هال الدين عمد الاصفهاني: 
بس فتاه 


الججال المصري: 58و؟. 


ا[ جلكيزخان: ١5"‏ -مو١ا‏ - 


4 . 
جهان شاه: .9٠٠١‏ 
الجواليقي: .1١‏ 
جورديان: 88. 
جوفيان: .1٠‏ 


حاتم بن النعان الباهلي: 18. 
الحاجب الموصلي: .١١١‏ 
حاجي خليفة: .".١ - ١9:‏ 
الحجاج بن يوسف: 0.6. 
حسام الدين بركة خان: ١!ا١.‏ 


تيوت 


حسام الدين قرتاش: 5؟١.‏ 
حسام الدين طرمطاي: .١96‏ 
حسام الدين طباإن: 0 .١١‏ 
حسن ابرا هوم حسن: 1١1١0‏ - 
32 1؟. 
الحسن بن أحجمد السنجاري: 54؟. 
الحسن بن حمدان: 5ل. 
السنجاري: .55٠١‏ 
حل رول ار 
الحسين بن حمدآن: 59 - هلا - 
الم - 5م 
حسين عون عطا: 414". 
مدان بن حجمدون: 0/9 - 9ام. 
حمدان بن ناصر الدولة الحمداني: 
١:4‏ 
اخ - 
خالد بن حيان الرقي: 810؟. 
خالد العاني: 5؟؟. 
النطرب: أبن الس عل 8 
خليفة بن خياط: ؛؛ - لاه. 
حمارويه بن طولون: 51 - 50. 
ب 


داود بن حمدان: 5لا. 


0 


ذازة املح 117 تاد 


م1 د و( سس ف.؟ -"؟؟. 
دايفدرايس: 1:14؟. 
دبيس بن على بن مزيد: 1١١١‏ - 
“!ىا , 
الدينوري: 0" - 56؟, 

2018 
الذهي (شمس الدين أبو عبد 
الله): وم - همذ( - إلا١(ا‏ - 


- ١١ - 8 لت‎ 


ا ل 
5-050 
راتلنجر: 1:4"؟. 
الراضي بالله العباسي: 5/!ا - 
7 . 


.رشيد الدين الفرغاني: .5١1‏ 


رشيد الدين فضل الله الممذاني: 
+9( - 6و( - مو( - كؤاء. 
ركن الدين أبو القاسم مود 


السنجاري: ؟9؟. 

رنسهان- (ستيفن): ١1١‏ - 
لضن © نه 

الرهاوي الجهول: ١50‏ - 
ل رةه 


55 اس 
زامباور: 6“ 
/ا”1 ١‏ هس ,١"1‏ 
الزبيدي: م" سنو لس خل"ى", 
الزركي: 5914 - #م", 
الزعخشري: .١8‏ 
الزهري: 16. 


الزين الحافظى: ١4‏ . 


وه لاو - 


زين الدين على بن بكتكين: 
+ لم9( - 6ولء, 
077 


الساطرون: 15؟. 
سابوخت: 0107؟. 


سبط ابن الجوزي: 9« - وو - 
ىلاس لوو( سا الإبمرواد 
١ل‏ ه الوزلر مه 2 ول5ز .هه 
ال هس إالار ا سه طالاوا- 
«لار اس إلال. 

السبكي:  ١86‏ - 0وم - 
ل ا ا 

سراج الدين محمد السجاوندي: 
ك5" 

سعيد بن حمدان: 5لا - 4لا ب 
لم ارول ش 

سعيد بن عأمر بن حذيم: 107. 


سعيد اللديوه جي1 555 - 
رض 7 دض 

السفاح بن كردوس: 18. 

سلطان ححمزة: ؟١؟.‏ 

السلطان سليم العئاني: 4١؟.‏ 
سليان بن جرف: لام؟. 

سلوان بن قتلمش: 5و - ,١٠١8‏ 


سلمان خان بن سينكة: ١99‏ - 
6ه" . 

سلهان الصائع: وبا - وم - 
6٠ل‏ هه ”.١ - ١9‏ - 
,"١5 - "8٠‏ 

سلامش بن اباصجو بن هولاكو: 
5 سارل 

ملاسيية كل الزران الملسح رف 
5" . 


سنجر السلجوقي: .٠١6 - ٠*0‏ 
سنقر الحلي: ؟51١.‏ 

سوتاي: ٠1١٠؟.‏ 

سيتون لوئيد: 0". 

سيف الدولة الحمداني: 4لا - 
“الم كلل 

سيف الدين طقثمر الكلتاوي: 
06 ., 

سيف الدين غازي بن زنكي: 
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18 - ل ©“ 05 - 
6 د إفالء 
السبوطي (جلال الدين): ١م؟‏ - 
0 

2 ش 
شابور الفارمي: دم - كن 3 
16 - وو"ء. 


الشاطي : ١؟.‏ 

شبل الدولة الحسامي : 59 . 
شبيب بن يزيد: 49. 

شجاع الدين أبي بكر السنجاري: 
560 

شرف الحصدن بن أن عصرون: 
ل © ل 

شرف الدين أحمد بن علبكان 
السنجاري: ٠9؟.‏ 

شمس الدين آقوش البرلى: 
15١‏ ع عو(زر ل طول 

شمس الدين ابن الكافي: 05" 
شمس الدين بن المقدم:  ١١9‏ - 
.١١‏ 

شمس الدين محمد الاصبهاني: ..8. 
شمس الدين يونس المشد: .١9‏ 
شمعون الزيتي : /اه؟. 

شهريار بن فرون: 1. 


الشيخ حسن الكبير الجلابري: 


لل 0 را 

شيخ الربوة الانصاري: ١‏ - 

15س ]و سؤر ء: 
ص ل 

الصابي ل اسحق ابراهم: ولا - 

حل ,و - ل؟؟, 

الضانى أبو الحسين هلال 4م - 

. "4 


صاني بك خان: 9و١‏ - ومم. 
الصنالع. امماعيتل. "بن “لوق النددين 
زنلكي: ١.‏ ب#ل, 
الصالح اسماعيل بن لوُلوْ: ١٠١‏ 
ا كب ١4‏ همه فت 
١9. - 8٠‏ - 309, 

صالح بن محمود الخارجي: .8١‏ 
الصالح نجم الدين أيوب: ١5+‏ - 
ا © 1لا © ١11‏ - 
4كل ح- .ل/١.,‏ 

الصحصح الحروري: 07. 


صدر الدين ابن الشيخ: *“.8. 


صديق الدملوجي : ه" ح ولا - 
١و‏ سس ل8؟”7 دس لاوم ب 
04" - اوون"” - الامم - 
3754 ل 0مو؟ دس ةاعم - 


ضيه 


مك - ألام حس كلا"؟ ا لى/ا؟. 
الصفار السنجاري (الياس بن 
علي): 0؟؟. 

الصفدي (صلاح الدبن خليل بن 
أييك): 590. 

صفي الدين السنجاري: 599 . 


صلاح السدين الأيوبي: او 


١١‏ - 1ك 0 ن« 

عضا عد عه ا سي سان اص اراك 

صلاح الدين شمد الباغسيالي: 

,. ١06 

صندغو المغولي: ١9#‏ - مؤوا. 
20000 

طاهر بن ابراهم السنجاري: 

591 

الطاهر عيسى: 5١؟.‏ 

الطبري: ‏ هم" -ؤ"؟ - 66 - 

0806-“190م. 

طفرابك السلجوقي: ٠٠١‏ - 

153 ب ١٠١5 - ٠١‏ هس 

,""90 - 4 


طفاتيمورخان: .١99‏ 
طله باقر و”م - هام لس 
بحس  -‏ لشن © 

رس > لضا 


الظاهر برقوق: م56 - 5ه"؟, 
الظاهر بيبرس: ١9. ١8“‏ - 
دا م ادا ع ان 

اي 


العادل الأيوبي (سيف الدين أبو 
بكر): ١14-١1 - ١69‏ د 
م١‏ -5:ئ١‏ - (١7‏ ساكوم. 
عباس عمر الغلوق: 5/ا؟. 

عبس العزاوي: لام١‏ - 
اد © 0 © 
0 نان 
عبد الله بن أبي هريرة: 68. 


واولا اسم 
908؟. 


عبد الله سن حمدان: م/ا - 
5 1م - 0ع" -خمغع". 
عبد الله بن عامر: 46. 

عبد الله بن الكردي: 86؟. 
عبد الرحمن بن عبد الله العويدي 
البغدادي: 15؟. 

عبد العزيز بن هبة الله 
السنجاري: 88؟. 

عبد القادر النعيمى: 1١١‏ - 
7 00 ْ 
عبد الملك بن مروان: 9؛ - 


.م١‎ 
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عبد الملك الديلمي: ١1١4‏ - علي نْ الي طالب: ل اله 


.١؟١‎ - ١9 


عبد يشوع بن بريخا: .٠"؟.‏ 


عبيدة بن حيان العتبري علي 


السنجاري: 810؟. 


عثان بن عفان: مع - 197. 


عدي بن مسافر: 555 -58"؟. 


عز الدين أيبك السلياني: .١56‏ 
عز الدين جهان تيمور: .١99‏ 
'عز الدين السنجاري: 98؟. 


.ا١١١‎ 


ال © روا برضل سس 1ك لمن 


العؤينغان. الا نوف 1 


عضد الدولة البويبي: لالا - 89. 


55 


١١1 
ل‎ 
5 


, 
علي بن حرب: 6/8. 

بن حجمدان: “لا - طلق. 
علي بن الشهرزوري: .١١6‏ 
علي بن عيسى: .١00‏ 
علي بن مرجا! .٠١84‏ 
العا الأميتسحجان: 
© الى > بنرا 
عاد الدين بن زنكي: 
١ - ١16‏ - 
لاا 8« لت 
م" - 9و]"؟. 


١6ا/‎ 


٠‏ عاد الدين بن مودود: 


١ 


عطا الحديثي: 6“#م - وم -|بسم؟ 


شن - لضا 
علاء الدين بن لوُلوْ: .١9١‏ 
علاء الدين القونوي : ول “"ا. 


السنجاري: ؟5957؟. 
عم الدين قيصر الموصلي: .1١95‏ 
عم الدين الوباش: ٠.١50‏ 


10 


عاد الدين بن المشطوب: 


1 


م 


١7 


١8 
١١ 


دنا ده" . 


عاك التكفين كا تدا الأيوق” 


١4 


١م‎ - 


.١6مل‎ - 


عمر رضا كحالة: 5:؟ - 


518 


- 59١ 
. 5" 


رامنا 


عمر بن الخطاب: 6ع - 555. 
عمير بن حباب السلمي : 5 . 


25 


عياض بن غنم الأشعري: 
15 ح- مع -5]. 
عيسى سلان! 39.6 , 
3 3 5 
غازي الياروقفي: ١0‏ . 
غياث الدين كيخسرو (صاحب 
بلاد الروم): .١59 - ١5‏ 
ا 
الفائز ابراهم الأيوبي:. 8.". 
الفسارقي (أحمد بن يوسف بن 
الأزرق): و؟ - مذ - م(, 
الفتح بن خاقان: 55 - 0>, 
فخر الدولة ايبن جهر: لاة - 


.ا١١ال‎ 

فخر الدين أبو سعيد السنجاري: 
584 . 

فخر الدين عبد المسيح: ١١5‏ - 
/ا1 ,١ "#8 8- ١‏ 

فروخ شاه عمر الأيوبي: ١58‏ - 
١6‏ - فك نه ١648‏ - 
5ك - .58ل, 

الفضل أن سعيد: ا01. 

فؤاد سشفر؟؛ "١14‏ سد #”!١6‏ ل 
ولام سروس ع رسيس 


الفوز السنجاري: 99؟. 
فون بنهمر: 6١؟.‏ 
فيصل السامر: .٠م‏ - .هو - 
اس 2 كه 

3 
القادر بالله العباني: 9غ84. 
القاسم الشهرزوري: *.8. 


- ١٠١"  :يفوجلسلا فتلمش‎ 
"6 

قدامة بن جعفر: ١6‏ امم - 
عر اس ا ا ا ب 11 اد 
٠‏ 1؟ دس 5015؟, 

قرا عكان التركاني: 9١١‏ - 
؟. | 
قراوش بن المقلد العقيل : 5 - 
1" 


قرا يوسف التركالي: ١١؟.‏ 
القراماني: 9؟ - ١؟8؟.‏ 

- ١. - ١١7 قريش العقيل!:‎ 
. 


القزويني : ١1‏ - "م نمم له 


ه؟ سه 9و١؟‏ - :ث4" اد ىرم”, 
قسطنطينوس الرومالىي: "١‏ اسه 
و 


1 


قسيم الدولة اق سنقر الحاجب: 


. ١١48 

قطب الدين محمد بن مودود: 
١5١‏ هه 6 1 ات 
١65‏ هس ١7‏ 0 5" - 
اوم ووم ل سوس 
قطلب الدين مودود بن زنكي: 
© ل يل سيفلا 
التفطي (جال الدين علي): 
75 كوم ساس لاورس 


القلقشندي (أبو العباس): ١0‏ - 


م- و" - إم ح- مه" - 
0 كنا ف« - 
م" - 5ع" - 51:5. 


القمي (الشيخ عباس): 98؟. 
التنواق (قوام الدينعبسة: الله 
السجاري): ؟5؟. 
قوام الدين خمد اليزدي: 10. 
قيس بن ليث : 0 

ع ل 
كاروس: 8”. 
الكامل مد الأيوبي: 111 - 
07 , 
كانار: م؟؟. 
كربوغا السلجوقي: لاو - لا١٠.‏ 


كسرى! 4غ - وو" - ؟؟؟., 

كوينيه (فيتال): .5١6‏ 
525000 

لافوا: /اع”م - ثام"م, 

لايارد (أوستن): ا«م ب سموس, 


لوسيوس فيروس: /ا7. 


لسار ته كن )ال روبد 


الف يتين 7 الس 7 لشضا 
لين بول ستائي: 948 48م - 
ل 2 يه 
عم" - 0م80". 

امب 
مارشوحا لماران: ؟5؟. 
امأو العبابي: 06. 
المتوكل العبابى: 55 - لإا". 
ااه سنن لذن امسق ب لوا 
.9٠‏ 


بجاهد الدين يرنقش: .١17”‏ 
مجد الدين الفضل السنجاري: 
0 . 

يجلى بن مرجا: .٠١4‏ 

شمد أمين زكني: ١6‏ - 901, 
عمد باشا بكلربكي: 54١؟.‏ 
مد باقر الحسيني: .0" م 


لمقية 


ذو" سس ووم المسترشد بالله العباسي: 1١١8‏ - 
محمد بن ابراهم الستنجاري: 895؟1. ].ه". 


محمد بن أتامش : م . المستعين بالله العباسي: وه. 
عمد بن أحمد السنجاري: 85؟. |المستنصر بالله العبابي: ١158‏ - 
حمد بن خرزاد: .5٠‏ 4ل لماه 

حمد بن زمام السنجاري: ٠0*08‏ |المستنصر بالله الفاطمي : ا ©" 
عمد بن عبادة: .31١‏ ا 

حمد بن عبد الرحمن السمرقندي | مسرح بن صالح: 15. 
السنجاري: 5؟. مسعود السلجوقي: ؟١.‏ 

لبج عفرف اللسانة ده المسعودي (أبو الحسن على): 195 - 
خمد بن فروخ: /0. -020", 

عمد بن الفضل: 48:". مسكويه: ‏ عم 6م د وم - 


عمد بن المفضل الموصلي: 1414. كم - لالم - كم -لمغئ", 
مد بن فريش العقيل : لاه ب مسم بن خالد الزنجي : 17م . 
0 مسم بن فريش العقيلي! 948 - 
عمد الدمشقي: #.م - 0.#. |[وه. 

مد شاه بن ملكشاه: .860. المظفر بن القام الشهرزوري: 
حمد العمري:  ١١٠-1١04‏ -|8.". 

ؤ/اد -5هلاذة - م١ .١50-‏ |[مظفر السدين كوكبري: ١40‏ - 


مخايل السرياني: ؟.". 7 - (١05‏ - زولكء 
مرقس اورلوس: 79. المظغر علاء الدين بن لوُلر: 


مروان بن محمد الجعدي: م؛". |ولا١1‏ - 8م١.,‏ 

مروان بن شمد السنجاري: 180. | معاوية بن أ سفيان: 11. 
مساور بن عبد الحميد الشاري: | المعتصم العباسي: 51. 

2 مس > يا 5 يراه المعتضد بالله: 51١‏ - 50. 


ود 


العقيه هل الله الشاني 4 
0". ْ 
معز الدولة البويبي: ١م‏ - 
مم - كثم. 
معز الدين سنجر شاه بن زنكي: 
١‏ 
معمر بن عيسى العبدي: !ا6. 
معمر بن مد بن أبي رافع: 7410 . 
معفو: 99 د لا" 
مغيث الدين طغرل شاه: .١45‏ 
المغيث فتح الدين عمر: .١59‏ 
المتتدر بالله العبامي: 00 - 
١م‏ - لاوط ١‏ 


المقكدسى شمن العلين؟ اند عبد 
الله): ١‏ س هو اهم د 


ص اا ص 0 
59١‏ - لذ" حس.:؟ -05ن؟, 
المفريزي:  ١». - 1١18‏ - 
1 - 33ا - ا ا 
5 دس إلا(  -‏ مو( - 
دنا © :5 - 4 - 
-ل6م1".,. 

المقلد بن المسيب العقيى: 1ه - 
160. 


المكتفي بالله العباسى: ولا - 
"7 . ْ 
ملبد بن حرملة: /ام.. 
ملكشاه السلجوقي: م - لاو 
/ا١٠٠ .١١86-‏ 

مؤنس المخنادم (المظفر): م“ 
5خ - ام -"لم. 

موة و ا ا 1 


مودو بن بغا: 1٠‏ 


1 


0 
ناصر الدولة الحمداني (الحسن بن 
عبد الله): لالط - 5م - كم 
7م لام لاوس 

ناصر الدين الارتقي: .1١717‏ 
ناصر الدين مود بن زنكي: 17 . 
الناصر صلاح الدين يوسف بن مد 


الأيوبي: . 
التامن عدن الله الشتاس: 
145 ع انم" - 5ن"”, 


نجاة التوتونجي : رض - امرض © 
1" سا عو سد وار 

نجم الدين 'السنجاري النقيعي : 
١ؤ؟.‏ 

النجم السنجاري (خمد بن عبد 
القادر): .99١‏ 


7 


َيه اران 

نصر بن حمدان: ١م‏ - ,و, 
لصيل مه عبد الله الضي: 08. 
نصير الدين جقر بن يعقوب: 


هبرستفيلد : 59 د وو 
هرقل: 5. 

ال هروي (أيو الحسة علي): ض" 
هزار سب السلجوقي: .٠١*‏ 


جد ا هيت بن مالك بن دعر: 5؟, 
نظام املك السلجوقي: ٠١‏ - كع 
1. 
الوائق بالله ابن المعتصم العناسي: 
50 7 بن المعتصم العناسي 
7 م6. 
1“ 


الواقدي (محمد): «؛. 
الوليد بن طريف: /اه. 
“00 

باشو لقوق 115 ات 
اك. 
ياقوت الحموي: م١‏ - .+ - 
كيز س كن ص كن سن را 0 
؟؟” حا الن"#؟ س 0 وم .هه 
7 نان © ينا 

بن سعيد الانصاري: 810 ؟. 
يحيى بن القاسم: ."1١‏ 

بن عبد الملك؛ 5:؟. 
يزيد بن مزيد الشيباني: 017. 
يزيد بن معاوية؛: /51؟. 


لوح : مدا افترف 

نور الدين ارسلان شاه ١"9‏ سس 
(١1# - ١‏ - 0م1١(‏ - 
١5‏ -مو١‏ - ولا١ا.‏ 

نور ال دين خمود بن زنكي : 
لل 2 بحا 0 اا © 
لاا د وضض ‏ - لا © 
كل" لاوا لالع ل وو, 


ليبور: 3106 . 
ره - 


جاروة بن عبد الله البجلى: 
لو 2 للد 2 ركة 
هارون الرشيد: 5م - لام - 


000 اليعقوبي (أحمد بن ألي يعقوب): 
هبة الله بن المبارك بن الضحاك: 41-6 
5 . 


يلبغا الناصري:”.؟. 


كم 


يلان: .١١‏ اليونيني (قطب الدين موسى) 


بور ل 1 قم اس لككرا اس ابوجو 
وس 1 ١ن‏ الساجح: مد -]١لا(‏ - 8مىم١ 8‏ ووخ سس هووى, 
0" 
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فهرس القبائل والأجناس 


أ 


بلو بويه: ‏ 6014 -- إلا س إلا س 
الاراميون: .م". عم - كم - هلم - وو هس 
الاشوريون: لام دوم ب عمم [مؤة ع وو س .ول, 
الك ويه 1ك - 6 | تو تلب سلج انعو سما 
م1١‏ دس .لال د إوخا, ١م‏ - "اماد 4ه د ينلع د 
الارشؤوا 4 1م ت 3 مع ع مم دس 0نم 
الاتراك (التركء الغز): > - ] بنوقم: 5م - 6ه. 
١لا‏ - ١66 0 - ٠٠‏ - |بوحيب: 0789. 
١45‏ - ؤ)م"”. بنو حمدان؛: هماس ,هع دس 
الاعاجم (العجم): 0 كا سد إل اس ون لس سي د 
الاغالبة (بنو الاغلب): .١‏ كلا - ولا سل 5لا ست لال اس 
الأكراد (وعشائرهم): ومو - إلا - ولغ - وم - وم - 
ا ع - 5" ا [إكم - كلم - عو - بلطم - 
كن > ل ل ا 0 

- ا بام بلو حبي! /00. 
لاون 1 د 8 - .5 - 1ج - 


بنو أسرائيل؛: ه”". 
بثو امميناة الأمويون ا 


0 ح- لام - م" لس إلا؟. 
بئنو بكر بن وائل!: .0١‏ 
بلو البلندي: ؛؟. 


بلو سلم: 09 - عم ب م]؟, 
بنو شيبان: 5م - ١ج‏ دس نوه., 
بنو الضفير: *6؟ 

بنو طي (الطائية): 55 - 08 
06 . 
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بنو عامر (من عقيل): 50. 

بنو العباس (العباسيون): 5/8. 
بلو العبيد: 915. 

بنو عصفور: 56. 

د سيعودن :| ا مستسميال + 
العقيليون): ‏ ١لا‏ د 0 عو 


مذ - لاو - مو - وو 
يتل ا ل 2 0 
بنو عمرو: 149 -50]". 
شو كليب (كليب): + و “ماناو 
بنو فشير: 10؟. 
ات 
التثار (التثر): .م - ١58‏ - 
“5 2 60ؤزذز د ءلم( - 
90[ 5-2و( - 5و( لكل 
التركان (آق قونيلو» جلابريون 
قراقويتلو): م.م ب .ومع 
5١١‏ سه لازم سه اورم د 
مام - ؤم". 
التيموريون: تيمورلنك: 1م"., 
555 


الجرامقة: و؛؟ - 0.6؟. 
ساحد 
الحثيون: م", 


الحشاشون: .١188‏ ' 
55 خَ 5-7 
الخوارج: 99 على 
الخوارزبية:؟5 ١‏ "0# - 
دلا .> كما > 0ل ©" 
5 - ١لا١‏ -6ل0١(.,‏ 
3 


ربيعة: ١6-1١‏ ."م د 


لاك - ١م‏ - لام - مم - 
م4" لم١‏ - أوم., 
الروم (الرومان): 00-3١60‏ - 
5 ست لام سيوم .عاد 
117 سل عع سا "اا سا وهو د 
١و‏ - 8و - وعم" - ووم - 
فض 

58 رس 
الزنج: 5ه. 
الزيدية : الا. 

_--00 
السريان: م" - 6١‏ -.ىوم - 
١0؟.‏ 
سلاجقة: 1م - اليا ب وو 
١‏ هع ءا سس لاضلا 
4 -ومء( -559( عسوو" 


4« 
اس سه 


الشبك: 5/4 . 
شمر: 0 15”5". 
ع و لد 
الصفوية (الصفوية): 5١١‏ 
ام د "١6:‏ - 01"., 
00 
الملاانيون: .”م - 5١1‏ 
مرم - اكلم - وو" 
14 - ؤوه", 
العرب: مغ" - ادس 
ليش © فضا 
ب ات 


الفاطميون: 9ه - ٠١٠١‏ 
٠١‏ - 8وآء 

الفرس: 5م - لا" - 1.٠‏ 
4١‏ - 4:9 - مع - وما 


,”5 ٠ 00 مه"‎ 


الفرن ج: ٠١8‏ 7 أدل 
١1١‏ ل /لام١‏ - 9" ,.١!‏ 


-ام- 
المرداسية؛: ١لا.‏ 

المسلمون ‏ (الاسلام): ‏ .4 
١١١ - 1١٠ - ٠١‏ 
2 01 5 وض 
7لا نت اعاضكرة بت خض 
مم - 5580. 

٠77 المصريون:‎ 

مطر: اماس "الا س /177 
المغول (الايلخانئيون): ١١7‏ 
ذا نت 0 م ١م8١‏ 
؟م١‏ هس م١‏ هه 164 
١0ت‏ هاا نت ١9‏ 
غ94١‏ - مها - ١045‏ 
لاوا اموا - .." -805؟. 


الماليك: .وذ سرع سس كول, 


جه ات 


النصارى (النصرائنية): وم١‏ 


لوم س ‏ ا لاوم س1 ؤن"؟ 
000 - /ا/ا” اس يض 
يدم د سم 600وم 
الا سل ملا" - 9591؟, 

غير: 16”. 


لق 


لمم - 0 ون" 
م" 0 وم 
54م د إلام 
عام د بم 

.و5 - (ؤ؟. 
ان - لس 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


نويات البحث 


توطئة: جغرافية مدينة سنجار اال الوم لتحا لوو ل ازا حر وين 
ا - موقع مدينة سنجار وأهميته -000 000 انا 
أولا: سنجار في اقل الجزيرة 00 
ثانيا: سنجار في ديار ربيعة ا 000 
لناكيا سوك ساد من الاقالم اسحلا وس عط 
الطول والعرض لات قاف سسات و اسل اماو نا 
رابعاً: طبيعة موقع دول ينكد نزو أعويقد ا 
بش نمام سه ينية متحعينا رسيتي وأنياقميا: 
عمرانها وأعالها با ا ا 
أولاة تان المدوة رسيا سوا اوس ل و ا 
ااه هاه سهان القوية الحا سوبا اق ا 
ثانا ::.عمر ان ورين وي 5 قات يت ةو 
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الفصل الأول: 


مدينة سنجار في الأعصر الاسلامية الثلاثة الأولى ل 0 
أولا - حة من تاريخ سنجار القديم ا 
تاليا - الفتح الاسلامي لدينة سنجار ‏ 1 
لقا ات متحار :ف الكو "ال تياو الأسوة] ا 

١‏ اس كر الخوارج ف سنحار 00 ال كمه انوي ووه واو اه 
؟ - أثر حروب القبائل العربية فها بينها في سنجار 000 
رابعا - سينجار فى العهد العباسبي حتى سنة 59ه/”.وم... 01 
١‏ - أهم .ثورات الخوارج الني الريك فسا : ا 
+ ات أثر القرامطة فى سنجار 7 00 
+« - الصراع بين عمال الجزيرة وأثره في سنجار 9 
4 - حزوب القبائل العربية داخل اقلم الجزيرة اه 
قد سكا ابت سي دا هل أطر مسمهان .حم ده الال 

الفصل الثالى: 
مديئة سنجاز من العهد الحمدافي الى بداية العهد الزنكي ١١5-59...‏ 
روم - لزوه/5.؟ - ااام 
أولا - مدينة سنجار في عهد الإمارة الحمدانية 

“59 لام اه/ة".5؟ سل .كوم ا لللفية 000 حرف 
٠ك‏ امتيحاز. نين منطنة تنوة ال عيوان م ا ال 
* - حكام سنجار في العهد الحمداني مان كلسية لمكا ا 
م - أوضاع سنجار في العهد الحمداني :00011 
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/ ا الامراء مدا يه قْ جمع ل هوران 1 


يا -تعرؤيه المبداليزن عل أرص متجاد 0 
٠‏ مع الوارج 000 
فك التوافطة. عسو 0 ا 
٠‏ مع القادة الخارجين على سلطة الخلافة 000 
تخروت الأهرة الحبد انين :فى مكار 1000 
الخروب الحمدانيين مع الروم 0006 ش51 
ثانيأ - مدينة سنجار في عهد الامارة 'العقيلية 500 
لل" - كحززه/.وة - كورام 
١‏ - العقيليون يستولون على منطقة نفوذ الحمدانيين 00 
بت الاشر]ء االمتيليون كام تجار 1201111 
رماع حسسيجة مهسار انين قيلت 
ل ا ا يحو د ا 
ثالثاً - مدينة سنجار في عهد الامراء الذين حكموا: بامم 
السلاجقة. مغ - ١5مه/5.١‏ -0؟اام 35 
مون ا رجام فقي ا ا 
* - الأمير الي بن أرسلان تاش ا 1 
# سه الأمير قبرلقه أشن أوسلان تاش ا 200 


الفصل الثالث: 


مدينة سنجار في العهد الانابكى الزنكى ال ص ادا 


اكه - لالكه/لا؟ا١‏ -50.6ام. 


أولا - سنجار من أعال أتابكية اللوضل الزنكية 2 
١‏ - عاد الدين زنكي الأول يفتح سنجار -520 50 


ولد 


؟ - سنجار ملجأ عاد الدين ومودع أمواله 


ومثوق رفاته اا ا ا ا 
- سيف الدين غازي بن عاد الدين زنكي 
يسم سنجار الى المقدم عبد الملك الديلمي 0000 
؛ - سنجار بين ورثة سيف الدين غاري لل 
ه - مصير صاحب سنجار المقدم عبد الملك ا 
5 - زين الدين على بن بكنكين دزدار سنجار لح ا 
ثأنيا- حك سان أتايكة مسنة ا 
١‏ - نور الدين شمود بن زنكي يقطع بلاد سنجار الى ابن 
أخيه عاد الدين بن قطب الدين 00000 اط 
١‏ - عاد الدين بن مودود ينشىء أتابكية ‏ شعار الل 
* - أوضاع أتابكية سنجار في عهد عاد الدين الثاني أ 
أ - سيف الدين غاري الثاني - ضاحب الموضل ت 
يخاصر سنجار فون -00 000 نل 
ب - عاد الدين يقايض سنجار بجلب سل 
ج - صلاح الدين بن أيوب يستولي على سنجار 0000000 
د - عودة سنجار الى عاد الدين ا ا 
ه - عساكر سنجار تشارك العسكر الصلاحي في 
حربه مع الفرنج 0 اسل 
و - ملحقات اتابكية سنجار في عهد عاد الدين الل ا 
- أوضاع أتابكية سنجار في عهد ورئة عاد الدين نري حا 
| - قطب الدين محمد بن عاد الدين يملك سنجار - 
علاقته بالأيوبيين 0 اخ اوم ا ا 
ب - مديئة سنجار والعادل الأيوبي يي 
ه - أضواء على العهد الاتابكي في سنجار 000000 


0 


الفصل الرابع: ' 


مدينة سنجار في العهدين الأيوبي واللؤلؤي لل ١81‏ لاما 
ال - صككته/.؟؟١‏ -555ام, 
أولا - الحم الأيوبي الداتم في سنجار ل ا 
١‏ - الملك الأشرف بن العادل الايوبي يحكم بلاد سنجار 0 
أ - الأوضاع في سنجار عشية توجه الأشرف إليها 00000 
بد بج الأخرك فا دونو ركس دين تماد 00000 
ج - عهد الأشرف مومى في سنجار ملكا 
. غارات الخوارزمية على بلاد سنجار ا 
. غارات التثر المغول على بلاد سنجار 0 0000 
انمع جدينة متشال فيد الأخرق موي وا ا ا 
أ - سنجار في عهد الملك الصالح خوالفين أبرها سنكي 341 
ب - الملك الجواد يونس الايوبي يحم سنجار او نا 
ثانيا - سنجار في عهد بدر الدين لول وأبنائه امي ا 
١‏ - بدر الدين لولم يسول على سنجار 1 1 
اولان وَل يحكمون سنجار د جمكن أن سمط ا واو مسو ةا 
الفصل الخامس: 
بوة جار مو الهنها الفول الأيشان 
الى العهد العهاني اح تكنو انس لسن الم سن و م كر 
دس لكذده/؟؟١‏ - 56١وام.‏ 
أولا - بلاد سنجار في أيدي المغول الايلخانيين ام و نا 
0 س وللاه/؟5١؟١‏ - نام 
١‏ - ملامح عامة ا 5 م ا 


ع ا دخول المغول ال شتجبار واستيلاوهم عليها ب 


موقعة سنجار - 0 0 
1ه اماظن : لذ اشجهنا تيون اتعندين امعد 
نفوذهم الى سنجار 0 0 ا 
؛ - أبرز ما حدث في سنجار في العهد الايلخاني ا 
ثانيا - سنجار خلال حك المتغلبين على 
الدولة الايلخانية لاوا وني 
١‏ - النفوذ المملوكى يتد. الى سنجار . ا 
.* - مديلة مان رقمو ولاك مامواك محال اسم ولط ال 
ع - مديئة سنجار والدول التركانية ربب مفير رقا ة رف رز زر رة لأا 
الم - كاكده/ ١١١‏ - واوام. 
الم ا ستجار في أيديئ العثانيين الاثراك ا و 
الفصل السادس: 
الحياة الاقتصادية في سنجار ...2 لاست الات لم ل اتوم 
أولا - الموارد 000000 ا 0 
١‏ - الحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية ا 
؟ - الصناعات الحلية 11 ااا 
و - الأعال التجارية و ان للا م ع 
ثانياً - الخراج 0 ا 00 
ثالثا - طرق المواصلات والبريد خخ اجام الخو ا 
1ت لطن نه لسري مو ا ا 
ب - الطرق النهرية د03 000 
ج - البريد ا ميد وال أو ص مدا و لجو ا ب كا 


الحياة الاإجتاعية في مدينة سنجار ا لين 


اولا - سكان سنجار ا ا ا ا ا 0 
١‏ - العرب ال ا 5200 


؟ - الأكراد 1( 
. ع الجرامقة والسريان في الو عاج 8 جم عط فاح تكو انها مك لالض لوا ا ا 0 
اننا جد« الظلى | كفن :لزني حل مها لاس 1 5 


0 المسلمون‎ - ١ 
1 1 التصارى‎ - 57 


نك انهف مجان وأا فليا د 2520000 
١‏ - الاسقفية النسطورية (المرعيث النسطوري) عليه 
#ا رك ار ل يهار سمطو ومو باس ا ا 
- الاسقفية اليعقوبية (المرعيث اليعقوبي) ........... 
- أساقفة سنجار اليعاقبة (السريان الغربيون) ...... 

ج - من أخبار النصارى وآثارهم في سنجار 257270 


- اليزيديون ا ا ا 00 
أ “دي أضل وسمية البريدية د 


ب - مواطن اليزيدية وثاريها ‏ ..........ا.ى له 


2 - عادات اليزيدية ومعتنقد انهم بوجه عام 21001 3 
3 - بعض خصائص يتميز بها يزيديو سنجار 000 


هت 0 أخبار اليزيدية - التقوم عند البزيدية 5 
؛ - الشبك اا ا 


لذ" بح المترودر اللوى وال عياف وتان صف 22000 


/ا0: 


الحياة العلمية والفكرية في مدينة سنجار محرو م ع لقلا لح وام 
أو" 2 الشة الوستكان ‏ حاون لايية ستهاز) معد الا لازن 
اننا - تاريخ الحركة العلمية والفكرية في مدينة سنجار ورم 
ثالقا ت. الأعلد م المسلمون السنجاريون ج 1 
١‏ - الأعلام الديئيون المرجح كونهم سنجاريين 
أضة 5 ا 
ل“ الأعلام الدينيون المرجح كونهم 
سنجاريين بالإقامة ل 
م« - الأعلام النحويون واللغويون والشعراء والقضاة 
التجا ريون صيلة وبال فاه 0 
| - النحويون واللغويون ا 
ب - الشعراعء اسه وم بالطاشة وو لا و اموض ا ا 
ج - القضاة لان 


رابعاً - الأعلام غير السنجاريين الذين دخلوا سنجار 
بدا عي : القضاة ب الندريس - طلب العام ٠.‏ 


خامياً - مدارس سنجار ما ااال د و1 
اذه "تدكا ها انها مسار ١‏ مارحو 5 

الفصل التاسع: 

آثار مدينة سنجار وعائرها 000 
أولا - آثار شعوب عصر ما قبل التاريخ 0 
اليا" ان انيه 1 
١‏ - نصب حجري راقم للمسافات ٠‏ و 
؟ - قلعة سنجار ز[ز[ز[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 011 
ف وكا فون متك او ا حوانةا نو ابن جنا لي 0 
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: - النقود ام 0ه 
ثالثاً كك ان ويك الما اللقز بو17 التساط اوط سسا لم 
رأعا ها أكاى الملاية ج0022 000 
١‏ - المسحد الجامع - المئذنة حبك ووو او ل او امك الام 
؟ - بقايا العارة والزخارف والكتابات الرخامية ل 
ل« ا- المثارة ..,ييي.ي.ي. تيبي تيبب رمم ي ةورث تورة 0 لسرم 
: - المشاهد والمراقد - ضريح السيدة زينب لام ام "اام 
مه - القباب ا امم وا ادو بجا 
1 - الحاريب» محراب السيدة زينب » محراب كوكمت 000 عر 
7 - الخان 6[ [ز[ 1[ [ ز[ز[ |[ ز[ [ [ | [ |[ ا 
م - النقود 00000117 ا 
المصادر والمراجع :003 0 اا 
أ - مصادر عربية 0 
ب - مصادر مترحة وق ب عن اموا واكم ولك و الاو ا ا 1 
ع مراجع عربية 0 ان متخا لا لاف اواج ا ا ال لم 
د - مراجع مكرحية 111[ 1 1[ 1 1 1111 0 
ه - مراجع اجنبية [ز[ز[ز[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 ااا 
و - يجلات ودوريات عرسة 0 
ز - يجلات ودوريات مترجة ف عقر ترام وا 1 
الخائمة : ممه م أن نا ادو ماسقا ا للم وات ون لوت الوم 
الملاحق - الخرائط والرسوم ... ا ل و لالع مع لاع 
ابد برست اداو 1 5 ا 
ب - فهرست الأعلام والكنى والألقاب او 1ه 
ج - فهرست القبائل والأجناس خخ 1 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


1141211141 511742 


5 
11. 1454137 511131141541 


11136733037 13321330517 0103هل أله وققم 1ه ندودز 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


114151371389 خالا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


اهن 1116 با عار ءاوه 


